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ولد محمود احمد السيد في ۰۵۱۰۶ 1۹۰ بيغداد « وكان ogi‏ مدرسا ف 
جامع الحيدر خانة » وإماما لجامع الشيخ عبدالقادر الکیلاني ٠‏ وقد نشا في هذا 
الجو الديني ۰ وشرع يتعلم ويقرأ مما تبسر له في مكتبة اییه من كتب ادبية + 
وحصل على قدر من التعلیم الابتدائي في الدارس الرسمية العثمانية » ثم دخل -. 
في عهد الاحتلال الانكليزي - دورة قصيرة للهندسة » وسافر الى الهند » ومكث 
فيها حوالي العام » وعاد سنة ۱۹۲۰ء أيام الثورة العراقية » وحصل على وظيفة 
صغيرة .. نم آخذ یسھم في الحياة العامة تلبية لطموح وطاقة لدبه ٭ وكان التقاژه 
بحسين الرحال في هذا العام من الاحدات الحاسمة في توجيه تفكيره الى الخدمة 
الاجتماعية » والراي الاشتراكي بعد ذلك + 


وقد وجد في نفسه » نتيجة لقراءاته » ميلا لكتابة القصة » فزاولها » 
وأخرج أولى قصصه أو رواياته بمصطلح ذلك الزمن 6 في سبیل الزواج » 


عام ۱۹۲۱ » ثم « مصير الضعفاء » عام 1۹۲۲ ٠‏ كما كتب أشياء آشبه بالقصة 
القصيرة آختار من مجموعها ما نشره باسم ( النكبات » في عام ۱۹۲۲ أيضا ٠ ٠‏ ولقد 
كان السيد في قصصه هته الرائد الذي آقتحم طريقا بكرا » لم يجد في الساحة. 
من يدعمه فيه » غير حماسته ورغبته الجارفة في ان بری هذا الفن الذي بهر به » 
يأخذ مكانه في الادب العراقي الحديث ء مهما بلغت الصعاب ۰ وهو فن جديد على 
الادب العربي » ناهيك عن الادب العراقي ٠‏ وقد كنب في مقدمة روایته الثانية 
« مصير الضعفاء » يقول : ( US‏ كانت تشوقني نفسي الى كتابة الروايات ٠‏ ولكني. 
كنت آتردد واحجم ما في الامر من صعوبة ٭ استشرت هذا وذاك + فلم اجد احدا 
يشجعني على الكتابة بهذا الوضوع ۰ ولم آلف رجلا يشير علي بشيء سوى الكف 
عنه وتركه بتاتا ٠‏ ذلك لانهم استصفروا شاني وحسبوا ان لن آقدر عليه ٠‏ بل 
توهموا آنه شيء عظيم لا يستطيع أي كاتب من العراقيين دخول بابه کان كتاب 
الروايات في الامم الاخرى أناس هبطوا من السماء ٠‏ لم آعباً بذلك ٠‏ + بل رجعت. 
فكتبت أول رواية وهي ( في سبيل الزواج ) ولكن آتضح بعد ظهورها أنها ناقصة 
من عدة وجوه ٠‏ حتى استخف بها البعض ۰ ولم بستحسنها البعض الاخر 
ولكن ذلك لم يشبط من همتي شيئًا بل قلت لاعالجن هذا الموضوع ۰ فأكتبن فيه. 
حتى یتسنی لي النجساح ۰۰۰۰» ۰ 





وإذا كانت محاولاته الاولى هذه » في القصة » التي کنبھا أوائل العشریناتء 
يشوبها الكشر مما يضعف منها » لانها کتابات كاتب ناشیء صغير السن » لم يدرك 
بعد للفن القصصي مقومات يمكن ان یقیم علیها عملا له قيمته » فإنها رغم ASS‏ 
تکیت قيمة کبری » من كونها تمثل المحاولات الاولی في تاريخ القصة العراقية 
التي تنهج فی BIN‏ الصحیح ۰ فلم تكن المحاولات التي سبقتها » أو التي نشرت 
.في زمنها لتشم آلی نيء من هذا )١(‏ ۰ لقد كانت محاولاته هذه على سذاجتها » 
تشکل أبرز الحاولات الجادة المكرة لتفدیم الادب القصصي 6 بشکله الذي كان 
سائدا في العالم العربي آنذاك » الى الصراق » بقلم احد ابنائه ۰ و کانت لذلك 
الحاولات الوحيدة ( الاساسية ) التي یمکن الرکون البها لعرفة واقع هذا الادب 
في بدایاته البکرۃ الاولی فیه» التي نحدد طبيعة اتجاهاته و خصانصه الفنية + ومن 
يقرأها بجد أنها » وخاصة الطويلة منها » قصص مغامرات » تقيم Wels‏ في 
الاكثر » على عقدة عاطفية » فهي UA‏ قصص رومانسية مغرقة في رومانسيتها 6 
كتبت بلفة نسودها النزعة الانشائية » وتسرف في عاطفيتها اسرافا شدیدا ۰ وهي 
بذلك » ورغم سذاحتها الفكرية والفنية أيضا » تعكس واقع هذه الفئة من آبناء 
الجيل الجدید من العراقيين الذین‌استقبلتھم الحياة مع مطلع القرن العشرين ء 
وادركوا واقعها » في فترة كانت جیوش الاحتلال البريطاني تطأ أرض بلادهم 6 
فتلمس فيها هذه الروح التي عايشتهم » التوثبة » الساخطة ء التمردة ء الرافضة 
لمظاهر التخلف التي تسود الجتمع » والنظم الجائرة والعادات البالية التي تتحکم 
به » والماحثة في الوقت نفسه عن طریق لصلاحه » وإذ اعجزنهم قدراتهم عن 


ذلك » وکان لابد ان تعجزهم 6 لم یکن آمامهم آلا ان بجاروا بالشکوی ۰ 


ویبدو ان السید کان من بين ابناء حیله » اکثرهم حساسية » فاشند لدیه 
لذلك » النشاؤم » على الزمن ۰ حتی قارب التفكير بالانتحار م ان لم یصل حد 
الاقدام عليه — Yo)‏ محاولة أصدقائه في التخفیف عنه » وحمله على العدول 
٠ dic‏ وهو ما یمکن أن نتلمسه بوضوح في كتاب « السهام المتقابلة » الطوع 
عام ۱۹۲۲ » وقد احتوى محاورات على هيشة رسائل متبادلة بینه » 
وعوني کر صدقي ٠‏ 


١‏ ) الحاولات التي سبقتها محاولات بدائية » معظمها کنپ في اطار قصص الرؤيا . وهي قصيرة 
الا « الرواية الايقاظية » لسلیمان فيضي التي نشرت في البصرة عام ۱۹۱٩‏ . كما يمكن ان 
نذکر من هذه الحاولات قصة «التعساء» لجعفر الخليلي النشورة في النجف عام۱۳6۱ه »التي 
ذکر مؤلفها عنها » في اکثر من مناسبة » آنها مما لا يحب ان تنسب اليه . اما الحاولات التي 
نشرت في زمنها فیمکن أن نذکر منها رواية « فتاة بغداد » التي نشرتها مجلة « الزنبقة » 
مسلسلة » دون ذکر اسم مولفها » ابتداء من العدد (۱) السنة ۱ » ت ۱ > ۱۹۲۲ »ولم‌تکمل 


نشرها .ورواية « سلمی وندیم » لسامي خوندة التي نشرت مسلسلة في جريدة « الاستقلال » 
ابتداء من العدد ۱۷۳۱ مایس ۱۹۲۳ »© وتم یکمل نشرها ایضا , 





على أنه لم يكن ممكنا ان يبقى السيد على حاله الفكرية هذه » وان يظل, 
أدبه القصعي لذلك على حاله من السذاجة التي كشفت عنها محاولاته الاولى ء 
فهذا الاديب اللصيق بالارض العراقية » الشديد الحماس لتقدمها » العامل, 
باندفاع من أجل نطویر نفسه لیکون اکثر قدرة على الاسهام في خدمتها » لابد ان 
Le‏ سریما ما ف امد من استاجة فكرية وفنية ‏ وقد حدث » فها هو ذا قي 
ذروة حماسته یوما » يدرك على نحو هزه عمیقا 6 أن ما كان يكتبه من قصص 
لا يحفق له ما يروم » بل على الضد من ذلك » انه قد يؤدي ألى مالابروم ویسعی 
جھدہ لازالنه ٠‏ لقد آراد من القصص أن تکون اداة اصلاح » وبدا له لفترة مسن, 
حیاته » ان ما كان یقرآه من نماذجها النتشرة في الاسواق العراقية آنذاك » وهي 
نماذج تس في اتجاه روایات الفرام والفامرات » او ما قدمه » مؤلفا او مترجماء 
المنفلوطي وجبرآن خليل جبران » هي النماذج الفضلی التي يحسن تقلیدھا » 
لتحقيق غایاته » اذا به بکتشف » بعد أن آخذ يقرا الوانا جديدة جادة من الادب. 
والفکر » عدم جدوی ما کتبه ٠‏ لقد عانی نتيجة لذلك احساسا ممزقا بالندم » 
فکتب بعلن ذلك لقرائه : « لیت السلطات في الشرق ۰۰ ولا تغضب آیها 
القاريء ۰۰ بيد آناس مادیین قساة 6 یعملون على کسر قلم کل آدیب خيالي آو 
روائي غرامي » يدعي العصرية » ولکن لا فرق بين نفسیته ونفسية ذلك الشاعر 
القديم القائل « احبها وبحب ناقتها بعيري » إلا باتظهر الکاذب ۰ اه ٠‏ لیست. 
الظروف كانت تفهم » فتکسر يدي قبل أن کت تلك الروايات الغرامية الفاسدة 
الثلات : « في سہیل الزواج » و « مصير الضعفاء » و « النكبات » السخيفة التي 
أعدها لطخة عار في حياتي وحياة الادب » ٠ )٢(‏ 


ان السنوات القلبلة - الثلات او الاربع - التي اعقبت ذلك لم تشهد 
لدیەمحاولات لكتابة القصة من جديد.بل راح ق‌بدایتهایستقیل‌الحياة بکتابات 
جادةو فکربناء نشرها فيكراسات صغيرةاطلقعليها اسم ((مكتية الشبيبة»»اصدر منها 
عام ۱۹۲۳ اثنتين هما : D‏ هياكل الجهل » و ( القلم آاکسور » ۰ واعلن عن نالثة. 
باسم » الصحيفة السوداء )) ورابعة باسم « زهراء )) ولكنه لم يصدر ما أعلن 
عله + ثم راح بعد ذلك يكتب مقالات اجتماعية وفكرية مختلفة ينشرها هنا وهناك 
من مجلات وجرائد مثل اليقين ء العاصمة ء الناشضئة ۰ ثم رأى هو وصفوة. 
أصدقائه الذين كانوا يتآكون ما كانت عليه البلاد من تأخر 6 ويدعون الى الاصلاح 
والتقدم والتجديد » ان يصدروا « صحيفة ادبية اجتماعية يومية ليث الافكار 
ee‏ الجديدة ( فلم يصلوا الى نتيجة ۰ ثم حدث أن نقل الی « الديوانية »» 
مدیرا لتحريرات اللواء » فأقام فيها مدة يطلع على أحوال الناس 6 
والفلاحین منهم على وجه الخصوص > ویقرا كثيرا ويكتب ویراسسل مجلات 
وجرائد بغدادية» كالمصباح والعراق ٠‏ تمكن اصحابه خلالها من اعداد العدة لجربدة 


؟) مقالة « هياكل الافي » - العراق » العدد ۰۰۸١ء‏ السئة > » أيلول ۱۹۲۳ . 





۰( عقائدیة تجددية تدعو الى السفور ۰۰۰ وتحارب الاقطاع والاستغلال وتؤمن 
.بتطور التاریخ نحو الديمقراطية وصالح الشعب » وتعنى عناية خاصة بنظرية 
التطور ۰۰۰ » واختاروا لها اسم ( الصحيفة » » وصبر عددها الاول 
.ف ۱٩۹۲-۱۱-۲۸‏ ۰ وقد صدر من ( الصحيفة » ذات الاهمية الخاصة في تاريخ 
مسيرة الحر كة الفكرية التقدمية في العراق » ستة اعداد نشر فيها محمود احمد 
عدة مقالات » كما نشر ف غيرها مثل ( الفضيلة » و « الاستقلال » مقضالات 
اخرى ٠‏ وظل طيلة اقامته في الديوانية التي دامت اكثر من سلتين 
يواصل VES‏ في الصحف والحلات الختلفة » واستمر على ذلك ہصد 
نقله الى بغداد » حتى أصبح له من المقالات عدد كبير » يمكن أن یلمس الدارس 

فيها نطورا بينا في اسلوبها » وتمکتا من فٹھاء بحيث تتجلی فيها وحدة الوضوع 


القالات » والمقالات الاخری » الى رن نشرها بعد ذلك في الصحف والجلات 
العراقية والعربية » تحتل موقعا مهما في تاريخ المقالة في الادب العراقي الحدیت » 
كما نتب tale Gael‏ من و6 cise‏ ی یدام ایک مر وا 
.والاجتماعية والسياسية في العراق بين الحربین ٠‏ وهي لذلك جديرة بأن تجمع 
وتنشر في کناب خاص ٠‏ 


على ان الهم في الامر ان هذه السنوات - الثلاث أو الاربع - التي شهدت 
هذا النشاط ری والادبي الجاد ء قد اناحت له ء فيما اتأحت » فرصة ان 


طریق اللفة التركية بخاصة ء التي کان يحستها » على الادب القصصي الحق كما 

کتبه ALT LS‏ ؤ وت الاوربي : تولستوي 6 دوستویفسکي » شسیخوف » 
جوركي ¢ اميل ز زولا » فرانسواكوبه ۰۰۰ الخ » فأدرك أن هذا الادب غير ما كان 
يعرفه وانار حفيظته عليه ۰ فحاول من جديد » بعد تريث لا يخلو من تردد » ان 
يمارسه ۰ ولكن على نحو فيه الكثير من الادراك مقومانه الفنية ٠‏ ان ما نشسرہ 
السيد بعد ذلك » من نتاج قصعي ينتمي الى مرحلة ثانية في حياته الاديسة 
جديدة تماما . وهو الذي يستحق الدرس والتقدير » ويقدم الى القراء اليوم من 
جديد ٠‏ وهو الذي حعل منه رائدا للقصة العراقية بحق » ومن الذين تعمد 
محاولاتهم القصصية من هذه الحاولات الجادة الخلصة التي كتبهسا 
القصاصون العرب فيهذه الفترة من اواخر العشرينات واوائل الثلانينات » والتی 
شكلت بدايات القصة الفنية في الادب العربي الحديث ٠‏ وانك اذ تبحث في الادب 
العراقي في هذه الفترة » بين من كانوا يمارسون هذا الفن ء لا تجد من يمكن ان 
يرقى الى مستواه من النضج وسعة الحاولة وصواب الاتجاه » فتقرنے به 
فكان بذلك كانه جيل وحده » اختزل في بلده الناهض حدیشا 


۸ 





٣١‏ اص ا ا اا۱ مت ا تم یت 
آنذاك في مصر : محمود تیمور » محمود طاهر لاشين » بحيى حقي ۰۰۰ وغیرھم, 
ممن عرفوا بكتاب المدرسة الحديثة في القصة ٭ ٠‏ لقد کان محمود احمد السيد 
بعبارة آدق قاصا ولد في العراق ينتمي الى جيل من القصاصين بقية أفراده 
عاشوا في بلاد عربية آخری » أكثر تطورا » COU‏ لهم بفعل تطورها ء مالم تنحه 
له لاه "ان alae‏ ہی mee‏ لفردي الى ور فر أن 
يرقى بفنه القصعي الى درجة من النضج » آمکن معها عده واحدا منهم ٠‏ 

ان دارس نتاج محمود احمد السيد القصصي في مرحلته الثانية » الذي 
بضع في حسبانه تاريخ كتابته » والظروف 81 احاطت بمنشئه » ودرجة تطور 
الجتمع والفكر ف العراق آنذالد» ينتهي الىاكبار ال رجل‌الذي‌سعی دون عضدكبير» الى. 
ان يكرس في الحياة الاديية فنا مازال هناك من بستهین به في العراق حتی الوقت 
الحاضر ۰ خاصة في هذه الاوساط الادييةالتي تدین‌بفکر محافظ + ویزداد آنباره 
حين يدرك انه نهج في طريق اكدت صوابه الايام ٠‏ فقد رأى انشداء » 
وقبل ان يحاول العودة الى ممارسته » أو يدعو غيره الى ممارسته » دعوة الادباء 
اولاً الى تقديمه الى بیئتنا » وان بختاروا من هذا الادب الذي يقدمونه ما یلائمناء 
وقد قال: «إني أرى من واحب الادباء عندنا ‏ تمهیدا لادخالالقصة والاقصوصة. 
في ادبنا - ان يعرضوا علينا بواسطة النقل والتلخيص والتحليل نماذج مما شاع. 
وانتشر منها في الآداب الشرقية من روسية ويابانية وصينية وتركية ٠ ٠‏ فإنها 
تنفق واذواقنا ولا تكون بعيدة عن نفسياتنا ۰۰۰» () ۰ 


وقد فعل هو ما دعا الادباء اليه » فعرض على القراء » بواسطة النقل. 
والتلخیص والتحلیل نماذج مما رأى مهما تقديمه الى بیئتنا من الادب الروسي 
الذي بهر به » والادب التركي الذي هزه فيه نزوعه الى الحرية » والی هدم 
التقاليد SU‏ 4 التي كانت تعوق مجتمصه عن التقدم ۰ . له أدرك أن 
« القصة هي العنصر الاهم من عناصہ الادب العالي في هذا eee‏ 
ہے حت الگ رق نرہ لب م لا لالد را متطرفا: 
« ان من واحب كل اديب أن يزاول كتابتها (OM‏ . ولكنه وهو يدعو الى ذلك. 
لم يرد لهذا الفن ان ینصرف عن CLE‏ كان یؤمن بضرورة 8۷809+ 
ومن هنا قرن هذه الدعوة ء بالدعوة الى ما أسماه بالادب الشعبي : « GIN‏ 
يكون مرآة لحياة الشعب يعبر عن شعوره والامه واحزانه ومسساته 
وآلامه )٥(۷)‏ ۰ مشترطا ان تكتب القصة « لغاية واحدة : تصوير ( الحياة. 


؟ ( مقالة « نزعة من نزعات الادب القصصي الترکي, » - الاستقلال ب » العدد ۱,۹۵ السنة ۰۷ 
تور ۱۹۲۷ء 

> ) مقال « قصصنا العراقية الشعبية » مجلة (( الحدیث » 6 العدد ۷ مايس ۱۹۲۸ ۰ 

۰ ۱۹۲۷ ۱ مقال « الادب الشعبي والاغاني الشعبية » مجلة ( الحديث » » العد ۲ > ك‎ ) ٥ 


4 





الشصية ) لتظهر للعبان الجوانب الكاملة منها والناقصة الي سسعی 
المصلحون الى اصلاحها ۰ ) 0) ۰ 


وبفعل هذا الادراك الواعي لهمات الادب القصعي ولطبيعته » انجه 
«محمود احمد السيد الى الحباة لتصويرهاء فکان مدار قصصه‌حباته هوءوحياة 
هولاءالناس الذين!تصل نهم + وهم في الاغلب من الناس السطاء من ابناءاليزجوازية 
الصغمةالناشتة الذین‌بعیشو ن‌همومهم الخاصة» و تطلعاتهم التي قادتهم الی‌الاصطدام 
دمجتمعهم » ومعاناة خیبات Jedi‏ » التي « امارتهم )) في glo!‏ کثرة » او من 
هؤلاء الناس آلذین آفرزهم الجتمع في نهضته الجديدة » الحافلة بالتناقضات » 
فکانوا جميعا ضحایا له ۰ واقرا لذلك من قصصه « جلال خالد » عام ۱۹۲۸ 6 
هذه القصة القصرة الطويلة » كما یصطلح الفربیون على نسمية مثیلنها » أو 
الرواية القصيرة » كما نری الانسب اسنخدامه لتحدید هذا النوع من القصص 
الذي سیکتبه عدد د من القصاصين في العراق في فترات لاحقة ٠‏ ثم اقرا له مجموعة 
« الطلائع » عام ۱۹۲۹ » ومن قصصها بصورة خاصة ( انقلاب » و « سكران )ا 
ثم اقرا مجموعته الاخرة « في ساع من الزمن » عام ۱۹۲۰ » لترى كيف ان 
۳۳ گان في قصصه هذه لصيقا بالشعب والجنمع العراقي » مصورا لامال 
وتطلعات افراد حل حدید ناشيء » aid‏ عینیه على الحياة » وجنود الاحتلال 
البريطاني بحتاحون ارض بلاده » مجسما الکثر من مظاهر التخلف التي تقعد 
بمجتمعه عن النووض ااطلوب مما جعل‌قصصه صورةصادة لمجتمعه و talon‏ بحبت 
كك هذه الاصالة الخاصة » التي نراها ضرورية لازمة تلادب الحق ءوتتنجلی 
3 قدرته على معالجة القضايا الانسانية العامة » من خلال تصويره للقففضسايا 
ا محلية ۰ ان ادب محمود السيد القصصي في مرحلته الثانيسة » وثيقة مھمة 
لفترة مضت من تاریخ العراق الحديث > لا غنى لدارس العراق في هذه 
الفترة عنها » وهو في الوقت نفسه خطوة اولی راسسخة في طريق الواقعية 

في القصة العراقية » وضعت اساسا متینا لها » خاصة وان صاحبها 
یل وهی بای ی ان نجه الادب القصعي اليها ‏ وقد دعا اليها في اكثر 
من متان مستشنما في دعوته هذا الصطلح س ما يجنساج اليه هذا الادب 
من جوانب فنية » رآها ضرورة لازمة له ٠‏ وقد کشفت ملاحظاته وتعلیقانےه 
النقدية التي كتبها اواخر العشريئات واوائل الثلانبنات » انه كان يدرك 
طبيعة هذه الجوانب الفنية » ادراکا ناضجا ء كما أن أعماله القصصية » رغم 
نواحي ضعفها الفني الل لم يكن می Gran)‏ لات هس اش Tent‏ 
قلیل من هذا الادراك ۰ ولو قدر لنهجه هذا في جانبیه » ان يمكن لنفسه سين 
التصاصين » ولا يصيب مسيرة الادب التصعي في العراق ما أصابها من تعشر 
منذ اواخر الثلاثينات » بحيث اتجه اتجاهات تبعد به عن هذا النهج الصائب 


. مقال « قصصنا العراقية الشعبية » السابق‎ )٦ 


۱۰ 





الذي يمكن آن نصطلح عليه بالواقعية الفنية 6 فتسوده المباشرة وضعف آلفن» 
3 الاربعينات » مما اوقع على عاتق مجموعة آخری من القصاصين » ممن. 
عرفوا في الحياة الادبية بجبل الخمسيئات 6 عبء النهوض بالادب القصصي 
ودفعه من جديد في هذا الاتجاه الصائب 6 ف إدب العديد منهم 6 سسب 
هده العودة الکثر من الرواء الذي افتقدناه زمنا » وهنه القيمة التي پؤکدھا 
لهسم الدارسون ۰ ثم لو قدر لنهجه هذا الذي دفع به قصاصو جيل 
الخمسينات خطوة کبیرة الى امام » ان يتوطد وینمو في الحياة الاديبة فلا 
بتعتر مرة : آخری في الستینات » لكان حال الادب القصصي ف المسراق 
خړا من حاله اليوم ٠‏ 

لقد كان مقدرا لحمود احمد السيد لما ذكرناه » دور اكبر مما قام. 
به ٠‏ وكان نتاجه القصصي الاخير ہما كشف عنه من نضج يؤكد فيه القصاص 
القادر على التطور والعطاء ٭ ولكن الحياة لم تمهله طویلا » ولم 
ty‏ ہما حقق ٠‏ لقد تدرج في وظائف الحكومة حتى صار في مركز مرمسوق 
حيئذاك ( سكرتير مجلس النواب ) بحسده عليه الكثيرون ٠‏ وهو أذ بصدر 
مجموعته الاخيرة « في ساع من الزمن » عام ۱۹۲۵ > فتخرج الى النور وعليها 
کلمتا (( الجزء الاول » ویشمع في التھیؤ لاصدار الجزء الثاني كما لابد 
ان يكون - تشرع الامراض تنتابه » وتتمكن منه 6 فيضطر الى السفر الى مصر 
لاجراء عملية جراحية ( لديدان الكبد » ۰ فيتوفى .. هناك - على اثرهسا 


صباح اليوم العاشر من شهر كانون الاول ۱۹۳۷ ء مختتما حياته القصيرة 
الحافلة على هذا النحو الحزين الؤلم ٭ 


وتعك + 


فلا نحسب بعد ما ذكرناه عن محمود احمد السيد » رغم ايجازه » ان بنا: 
حاجة الى ان نسوغ سبب اعادة نشر مؤلفاته في هذا الکتاب(١)‏ ۰ فهنه الاعادة 
تکنسب شرعیتھا من كل ماذكرناه » وهي تأكيد على أن الجهد الاصيل الصادقلن. 
يضيع . على ان من امهم ان نبين منهجنا في هذا النشر . فقد جملنا مؤلفاته 
في هذا الكتاب على مرحلتين ۰ تضم الرحلة الاولى انتاجه البکر الذي نشره 
في اوائل العشرينات . وقد وزعناه الى قسمين ۰ يشمل القسم الاول قصصه 
وهي : 


)١(‏ يمكن للقاريء الرجوع لتوضيح الملاحظات الموجزة السابقة الى دراستنا عن محمود احمد 
السيد المنشورة في كتب وهي : محمود احمدالسيد رائد القصة الحديثة في العراق . نشاقة 
القصة وتطورها في العراق » فصل :محموداحمد السيد . الادب القصصي في العراق مند. 
الحرب العالمية الثانية . الجزء الاول » الباب الثاني » توطئة : جذور الواقعية بين 
الحربين , وتدله هذه الدراسات على مراجع اخری . 


۱ 





8 - رواية (( في سبيل الزواج » ۰ وصفها بانها « رواية غرامية اجتماعية » . 
طبعت ہمصر عام ۱ بنفقة وعناية نعمان الاعظمي cele‏ آلکنسة 


العربية سغداد وقد اهدی الرواية اليه » وذکسر انها بقلم" محمود آل 
آلدرس ر البغدادي ( + 

aig, ۳‏ « مصم الضعفاء » ٠.‏ وصفها بانها « رواية غرامية اجتماعية 
عراقية » ۰ وذکر الى جانب عنوانها أحد آبیات الزهاوي 
(« النوامیس قضت ان لابعیش الضعفاء 
SE‏ سو ۰ 


ا » الى الحر الابي حسين بك ce 6 nes‏ أنها 4 السید 
محمود احمد البغدادي مؤلف رواية ( في سبيل الزواج ) + 

٣‏ - النکبات ٠‏ طبعت بمطبعة العاهد بمصر عام ۱۹۲۲ بنفقة وعناية محمود 
حلمي صاحب المكنبة العصرية ببغداد وكتب في اهدائها يقول : «الى: كوكب 
الذكاء المحتجب ناجي افندي الصرف اهدي هذه الروایات » ۰ وذكر 
انها بقلم السيد محمود احمد « البغدادي )) مؤلف رواية (( مصسير 
الضعفاء )) + 
والحقنا بهذا القسم قصة قصيرة كان قد نشرها في ملحق جريدة العراق 

المسائي ( ملحق العراق في سنته الرايعة ( العدد )1٦‏ , ۲۰ ۱2 ۱۹۸۲۳ باسسم 

محمود افندي احمد » لكي نستوفی طبع ما وقفنا عليه من انتاجه القصصي في 

مرحلنه الاولی(۱) ٠‏ 
ویشمل القسم الثاني ما کتبه في عدد من الكتيبات غير القصصية وهي : 

باب السهام المتقابلة : طبعت فی الطبعة الرحمانية بالخرنفش بمصر عام ۱۹۲۲ 
وذکر انها بقلم السید محمود احمد البفدادي موّلف مصیر الضسعفاء » 
وعوني بكر صدقي مدرس بالدرسة الحيدرية ببفداد ۰ 

۲ مانشره في مكتبة الشبيبة » وهما کراسان ۰ الاول بعنوان هیاکل الجهل» 
والثاني بعنوان القلم الکسور ۰ وقد طبعا بمطبعة دار السلام بنقداد 
عام ۱۹۲۳ ء وذكر انهما بقلم محمود أحمد 5 


اما مؤلفات الرحلة الثانية فتضم انتاجه القصصي المتطور وهو : 


:)1( أعيد نشر هذه القصة اولا في نشاة القصة ص ۲۷۲ . 


۱۳ 





۰ ۱۹۲۲ — 1۹۱۹ : وصفها بانها قصة عراقية موجزة‎ . WE J ب‎ ٢ 
وأهداها الى فتية البلاد التي نريدها على الجهاد في سبيل الحرية‎ 
طبعت بمطبعة دار السلام سقداد عام ۸ءء وذكر انها‎ ٠ والحق‎ 
۰ oul لحمود احمد السيد‎ 


ا الطلائع : : صور وأحاديت موجزة ‏ عراقية وغيرها ٠‏ اهداها الى 
« فتية البلاد الستعدة للجهاد في سبيل الحق والحرية » مثلها الاعلى » 
یحدوھا ( الامل )) الذي لا تقوى على ( تحطيمه )) قوة في الارض ٠‏ » ۰ 
Cob‏ بمطبعة الاداب lads‏ عام ۱۹۲۹ ء وذكر انها بقلم محمود احمد + 

۳ في ساع من الزمن ٠‏ وصفها بانها صور عراقية » وذكرانها الجزء الاول ٠‏ 
واهداها « الى كل من يعنى بدراسة الادب الحديت في العراق » والى 
ace‏ رن » + طعت تاد دون اشكارة الى ا ا 
عام ۱۹۲۵ » وذكر أنها بقلم محمود ٭ أ ۰ السيد ۰ 
وقد الحقنا بمؤلفات مرحلته الثانية استيفاء لطبع نتاجه القصصي فيها 

ما وقفنا عليه من قصص ف الصحف والحلات ولم یضمھا الى کتاب لسبب من 

الاسباب(٥)‏ ٭ وهي : 

۱ — ورة على aul‏ . مجلة (( الحاصد » العدد ١5‏ السنة ۱ ۲۰ SLI‏ 1۹۲۹ 
ص ۰ 


۲ - شكوى ۰ جريدة البلاد العدد ١‏ السنة ۱ » ۲۵ ۱2 1۱۹۲۹ ۰ 


۳ عبداللطیف بك ۰ البلاد ٠‏ العدد ۲ السئة ۱ » ۲۷ ۱ ۱۹۲۹ ۰ 
٤‏ — شهامة ۰ البلاد ٠‏ العدد ۱۵ السنة ۱ 6 ۲٢‏ ت٢‏ ۱۹۲۹ ۰ 
٠‏ - رسائل ٠‏ نداء الشعب ( بدل البلاد ) العدد ۲۹۸ السنة ۲ » ۲۵۷ ۱۹۲۰ + 

وقد الحقنا بمو لفات محمود احمد السید ايضاء ماتجمع لدینامن‌رسائله الخاصة 
الّتي نری في آبرادها مابعين على درس ادبه وعصره » غير ما تمثله من نماذج لها 
اهمیتها في ادب الرسائل ۰ وقد امدنا مشکورا برسائله الى الاب انستاس الكرملي 
الاستاذ حلیل العطبة + 

وسیلاحظ القاریء » وهو يقرأ الاعمال الکاملة لمحمود آحمد السید » انه 

یعید كتابة أو نشر عدد من قصصه في كتبه الختلفة » على نحو يبدو معه كانه 
يكرر ماسبق ان کتبه ونشه ۰ وهذه الظاهرة تبرز في انتاج الرحلة الثانية » 
باستثناء قصة واحدة من أنتاج مرحلته الاولی » كان قد نشرها فی النکبات » 


(؟) اعيد نشر هذه القصص اولا في نشاة القصة ص ۲۷۵ وما بعدها , 





ثم آعاد نثر‌ها سهوا في هیاکل الجهل كما نبه الى ذلك ۰ رر ا 
الظاهرة بشکل اساسي فیما نری » الى عنایته ہما تناوله في هذه القصص > 
بحبث حرص على ان یؤکد عليه » ويزيد ایضاحه » ویعید صیاغته ۰ ومهما يكن 
الراي في تعلیل هذه الظاهرة » وموقف القارىء منها > فإنه لابعطينا الحق » ولا 
لغيرنا » في ان نتصرف في نتاجه » الذي یجب أن يوضع كاملا امام القارىء كما 
نشره صاحبه في حياته ٠‏ وهو ما فعلناه في هذا الکتاب + 


ویبقی أن نشيرف ختامھذہامقدمة الى آن‌ملفات محمود آحمدالسیدلانخلو 
من الاخطاء النحوية والاملائية واللغوية ۰ وقد آردنا ان ننبه الى مواضعها ء الا 
ان حرصنا على تقديم نصوص مؤلفانه كما نشرت » ولانصحح الا مانبه هو الى 
ضرورة تصحبحه او ما بدا لنا انه خطاً مطبعي واضح » جعلنا نقصر الامر علىهذه 
الاشارة» غير غافلين في الوقت‌ذانه التنبیه الى ان هذهالاخطاء تکثر كثرةملحوظةفي 
نتاج مرحلته الاولی » وتقل الى حد الندرة في نتاج مرحلته الثانية » التي 
UR mee,‏ مود تركيب جمله » لحرصه الشديد على تطوير 

لغته » بالرجوع الى الاساليب العربية القديمة ۰ وهو حرص كان من مظاهره 
التي يمكن ان بلاحظها القارىء بسهولة » ابراده الغريب من الالفاظ التسي 
اضطر الى شرحها في الهوامش في بعض الاحيان ٠‏ 


الدكتور الڈکٹوز 


علي جواد الطاهر عبدالاله أحمد 
كلية الاداب - جامعة شداد كلية الآداب ‏ جامعة بفداد 






































مقدمة الناشی 


لقد كان لقطر العراق العزيز في خوالى الایام مجدآدبي عالي الصروح ٤‏ 
ثم قضت الاقدار أن نتضاءل ذلك الحد حتی غاب أو کاد + 

وفی هذا العصر الجديد ‏ عصر التجدد والعلم ے صرنا نحد روحا 
عالية آخذت تتسرب من ضفاف دجلة والفرات » ففی جوانب وادى الرافدين 
الیوم آدیاء وحملة اقلام لو سمحت لهم الظروف المناسمة لتسنی لهم آن 
برفعوا للآدب والكتابة بنودا معلمة ٠‏ 

غير أن نفثات آقلامهم ما زالت مطوية مخفية تحتاج الى الايدي العاملة 
التي تخرجھا من مدافتھا ٠‏ 

وقد رات ان أشجع مؤلف هذه الرواية حضرة الشاب الادب محمود 
افندی آل المدرس على طبعھا + سی أن اكون قد قمت بالواجب نحو 
الأدب lols‏ ۰ والمرجو من القراء الکرام أن يساعدو ني بهذا الواجب 
فيقبلون على هذه الرواية کی يكون لى بذلك دافع قوی الى طيبع آثار 
كثيرة لعلماء نا وآدبائنا الاماثل من قدماء ومعاصرين des‏ الله الاتکال ۰ 


نعمان الاعطمي 


صاحب المكتبة العربية في نداد 





۱ ۳ 
اهداء الروايه 


الى خادم العلم والادب نعمان افندی الاعظمی 
( صاحب المكتبة العربية » 


لك پرجع الفضل الاكبر في نشر هذه الرواية » اذ أنك أول من شجعنى 


على هذا العمل » فها انا اقدمها وارفعها كهدية لك » مؤملا منك قبولها _ 
والسلام ٭ 


بغداد ( أول مارس سنة ۱۹۲۱ ) 





للادب ٭ 

كم تنمنى لابناء العراق أن بواصلوا سعيهم بالاشتغال في ما يهمهم 
وبهم امتهم » سيما في الكتابة التي هی من جملة العوامل والاسباب المهمة 
ف ترقية شؤون الامة وتثقيف عقول افرادها وتعليمهم ٭ 

آجل » ان هذه حقيقة lbw‏ كل من له ادنی اطلاع de‏ احوال اهل 
البلاد الراقه الذین عرفو! سر الكتابة في بادىء الامر فقدروها حق 
قدرها »> وجعلوها الواسطة الوحيدة لترقية الافکار » وتنوير العقول 
وتهذب النفوس واستعانوا بها على نشر العلم بين سواد الامة ٠‏ 

وقد ظهر فیهم عدد كثير من الکتاب فتفتنوا بالكتابة تفننا تطرقوا به 
الكل موضوع عرعوا من ورائه الفائدة للجمهور ٭ كالفلسقة والسياسة 
والتاريخ والاخلاق والادب وغير ذلك ۰ وأخص منهم بالذكر أصحاب 
Sbls J‏ الذين أدمجوا بقصصهم کاگا أرادوا نشره من الافکار والعلوم 
على اختلاف ضروبها ٠‏ حتى کادت تكون كأنها لس باليد ٭ ولا ريب في 
oh‏ هذه onal‏ الوسائل لت Glas‏ وتقربها من الاذهان والعقول ۰ 

ومما وسف له ان قطرنا ( قطر العراق ) لیس له نصيب مما ذکرناه 
بدا ٭ فالهذیون Gre‏ نکتفون بقراءة ما بردهم من AIT‏ والروابات 
الافرنجية آو - العربية - الصرية والسورية » ولم بلتفت أحد منهم الى 
sda‏ الافر تج 2 oy pall‏ أو السورین في هذه المسآلة الحدیرۃ بالاهمية 
رولا خطر لاحد منهم أن بتطرق لهذا الوضوع فيكتب أو DG‏ فيه ما استطاع 


۳۱ 





ای دلت سبيلا + اللهم الا الروابة ) الإبقاضية ) التى ألفها فى في الایام الاخيرة 
الکاتب المجيد سليمان فیغی افندی الموصلى ٭ و تلك واحدة لم بتبعها آبناء 
وطننا بآخری ۰ 


وقد els or‏ الحق ان cal,‏ صديقى ( السيد محمود آل الدرس ) 
aa‏ صعر سنه وحدائة عهده وانتداثه بفن الكتابة 4 مار[ ف EAN‏ 


حسب طاقته والاستعداد لتطرق هذا الوضوع — الوضوع الروائي — 
الذى لا بستطیع الخروج من عهدته كما ینبغي الا من كان له في الادب 
حظ عظیم + وها هو يبرز للقراء هذه الرواية الصغيرة التمعيدية التي هي 
تنيجة عمله ومسعاه والامل وطيد Sb‏ القراء الکرام بش جعون 
وبحثونه على أن بنحو نحو العمل ٠‏ وأن بغضوا الطرف ولا بلتفتون الى 
أسلوب الرواية ووضعها ونسبتها الى الروايات الراقية وغير ذلك ٠‏ بل الى 
abl‏ التي وضعت من أجلها فقط ٭ 

كما Lat job LT‏ من أدباءنا العراقيين الافاضل ‏ سيما الشبان ‏ 
أن يقوموا بواجبهم نحو هذا الامر الذي هو من جملة العوامل الاساسة 
لتنشیط الناس على الادب ٠‏ وما ذلك عليهم بعزيز ۰ 


(بغداد) آول مارس سنة ۱۹۲۱ حسين الرحال. 





بومےي 


كانت بومبى في زمن الحكام الهنود الاصليين عبارة عن سلسلة 
جزيرات صخرية صغيرة في احد سواحل البحر الهندی من جهة الشمال » 
تكاد تتصل بير الهند ٭ وكانت مآوى لصيادي الاسماك والحيتان وليس فيها 
سوى بيو تحقيرة واكواخصغيرةلسكنى ھؤلاء الذین‌بترددون عليهاء و يكثرون 
فيها في فصل الشتاء الذي بقل فيه Slab‏ البحر » ویهداً هيجانه » فیواصلون 
عملهم في مهنتهم هذه وكل ما جمعوا شیئا من الاسماك المختلفة الاشكال » 


والاصداف البديعة العجيية الالوان » سافروا به ونقلوہ الى البلاد المجاورة » 


والسواحل القريية منهم لابتیاعه والمتاجرة به ٭ ویلجاً لهذا الحل في زمن 
هیحان البحر كثير من اصحاب السفن » فيدخلون سفنهم المضايق والمداخل 
التي بين تلك الجزيرات » فيآمنون شر تلاطم الامواج » ويبقون هناك حتى 
انقضاء ذلك الفصل النحوس ء 


بقیت بومبی على هذا المنوال مدة طويلة وهی لا BAF‏ سياسية او 
اقتصادیة منها لحكومة الهند الاهلية التي كانت تجو مكاتتها البحرية 
المهمة » وموقعها الجغراي العظیم ٭ حتی جاء ( واسقودوجاما ) البحار 
البرتغالی الشهیر باسطوله » ورای آهمية هذا الموقع فغزاه مع بعض سواحل 
اخر ٭ وکان ما کان من أمره ‏ كما شرح التاريخ ‏ وفي النتيجة اصبحت 
یومبی مع عدة مواقع ساحلية مهمة بيد البرتعاليين ٭ 


۲۳ 





ومن ذلك الحين آخذ البرتعالیون » بنون القلاع على شواهق بومبی, 
وبحكمونها » قاصدين من ذلك رسوخ قدمهم شيئا فشيثا في اراضى الهند 
العظيمة » وطامعين في الاستفادة من فتح باب للتجارة بين الهند واوربا » إن. 
لم نقل بين الشرق والغرب ٭ 

ولكنهم لبثوا مدة من الزمن ولم يستطيعوا نیل شىء من غايتهم البعيدة 
الغور » فى تلك القطعة المهمة » ذات التاریخ القدیم الكبير ٠‏ لشاسع بعد 
بلادهم عنها اولا » ولمقاومة الهنود المجاورين لهم — مقاومة الابطال 
الذآئدين عن حماهم ثانيا ٭ بيد أنهم تمکنوا بواسطة اسطولهم وقوته على 
البقاء فى بومبى وحدها طول هذه المدة ٠‏ 


وقبل مائة عام او اكثر اعطيت بومبى على سبيل الهدية من قبل حكومة 
He ey UU‏ 


وعل اثر ذلك آخذت الحكومة الاتكليزية في صرف الاموال الطائلة 
على عمارتها ٭ ومن جملة اعمالها الهمة فیها انها سدت بالتراب والاحجار 
کل الفرجات والفتحات الفاصلة بين تلك الجزيرات حتی صارت كلها قطعة 
واحدة + وجاء عصر البخار فاوصلت بینها وبين القطعة الهندية بالعشرات 
من الخطوط الحديدية ٠‏ ثم ابتدأت البواخر والسفن التجارية وغیرها تآنی 
اليها وترسی led‏ + ومن ذلك الحين آصبحت بومبی في البحر الهندی من 
الوانیء الهمة لسير التجارة بين الغرب وقطعة الهند ۰ 


وما رات بل بنیت تتسم عمارتها » ویتکاثر سکانها » ویتوافد الیها 
الناس من کل الانحاء ٭ فکثرت الشوارع الحديثة الکبيرة فیصا ء وانششت. 
الدور والقصور الفخمة حوالی الدينة على سواحلها الصخرية ٭ ومن جملة 
تلك الشوارع ( شارع ساحل واردن ) الذي يسكن فيه LS‏ آهل البلد 
واشرافهم » و ( شارع ساحل تاج محل ) الذي بأوي اليه ويقطن فيه اغلب 


XE 





تجار آهل اوروبا خصوصا الاتكليز » و ( شارع القلعه ) محل الشركات 
الكبيرة » والخازن والدوائر التجارية وغير ذلك » و ( شارع ساحل 
الجوباتي ) المنتد على ضفة البحر » الذى هو اكبر منتزه لأهل بومبى الخ ٠‏ 

وجميع هذه الشوارع على غاية من الاتساع والاتظام تحف بها 
الاشجار من جانبيها » وكلها منارة بالمصابيح الكهربائية التى كأنها الكواكب 
الدرية ء حتى أصبح اليل فيها كالنهار ٭ وتزداد هذه الشوارع — خصوصا 
الساحلية ‏ رونقا وجمالا بواسطة القصور الرخامية وحدائقها المزخرفة 
بالتماثيل الثمينة العجيبة الصناعة على اختلاف أنواعها » وبكثرة الاماكن 
السومية والمنتزهات التي يكثر فيها تزاحم الناس في كل الايام من بعد 
العشی » سيما ف آیام آعیاد الهند ( وعبدة الاوثان ) ومهرجاناتهم الكثيرة 
العدد + 


بت ۲ بت 


الفا وخاطبوها 


3 شارع ساحل واردان قصر من آفخم القصور وآجملها » the‏ رجل 
وجيه من أحد كبار ( الهندو ) في بومبى اسمه آورانجی ٠‏ وكانت اسرته من 
الاسر الشريفة الشهيرة ء وهو في المتمولين المثرين بعد من الطبقة العليا ٭ 

ولم یکن لاورانجی هذا ثىء من الاولاد سوى dal‏ وحيدة » وهي 3 
مقتبل الشباب اسمها کستور ۰ 

وكانت هذه الفتاة قد خصها الخالق جل شأنه من dee‏ بحسن وجمال 
بدیم » ومن جهة DEL‏ عالية ومزایا سامية كريمة + وکانت ذات عقل راجح 
وذکاء مفرط کادا بحعلانها ية في الکمال ٭ ونموذجا لكل فتیات المدينة 
اولئك الفتیات اللائي كانت لهن کستور موضع النظر والاعجاب » وکن 
کلهن بشقن بان هذه الفتاة سیکون لها فى مستقبلها شآن عظیم ۰ 

Yo 





ا هده اشتاه ا سای سای 
نتوافدون على les!‏ لخطہتھا منه والكل منهم برجو debs‏ آن حصل على هده 
الدرة الثمينة ¢ لبحدد له ها سعادة عائلية تامة 6 وحياة زوجية زاهرة 4 وهناء 

N 
برد كل آولئك الخاطبین الزودین‎ OF بید آن آباها س الو‎ 


۰ وقد ابی تزويجها واعطائها لاحد ما‎ » Labs الهور رداً‎ deb 
KKK 
0 ان کستور قد تعرفت‎ 
آحد الشبان الاشراف المتازین في الدينة اسمه بجینارام ٭‎ 
ولا رید أن رد الحادثة بتمامها » ونتكلم عن كيفية تلك المعارفة‎ 
» مفصلا » بيد ان کستور رأنه بعد ان عرفته شاباً شریف النفس عاليها‎ 


کریم الاخلاق كاملها ¢ دا رقة 3 الحديث ولطف 3 المعاشرة مع حن آدب 
وعرفان» فمال له قلبها وأحبته lots‏ ؛ حبا خالصا لاتخالطه شائبة من شوائب 
الدناءة والاغراض النفسانية السافلة ۰ 


بخطب کستور من أبيها + 

او قد كان Gy‏ كيف ان LT‏ رفض تزویجیا من قبل ورد لخاطبین لها 
جمیعا ٠‏ بيد انه كان بعلل نسه بالامانی واثقاً من لوغه آمنبته BY‏ كان 
برى تفسه من اسرة عريقة بالسؤدد والشرف » مشهورة بالثراء والجاه » فظن 
ان ابا الفتاة سوف لا la‏ في خطبته ولا برد طلبه ۰ بل بسر بذلك ویرضی 
بمصاهرته عن طیب خاطر ۰ 


kk * 








هنا لابد أن يسآلنا القارىء فيما اذا كان أبو الفتاة قد علم باتصال 
ابنته كستور بجینارام آم لا ٭ 

فنقول : انه بعد مضى مدة طويلة علم بعض الثیء من ذلك لكنه كان 
يكتمه في سره ٭ ومذ علم بالامر صار يعمل كل جهده في مراقبة ابنته وتتبع 
أعمالها في كل آطوارها وأحوالها والتحسس عليها في كل حرکاتها وسكتاتهاء 
ومع ذلك فانه كان على آحر من الجمر خائفا من شيوع القضية وافتضاح 


الامر بین الناس ٠‏ آولئك الناس الذين كانوا يرون ان التحاب بين امرآة 
جل قبل اقترانهما هو من أعظم الجنايات ۰۰ - شآن معظم آهل الشرق — 


7 بعلموا ان التحابب بين المرآة والرجل قبل الاقتران هو كتمهيد 
للسعادة التی Lgl bes‏ بعد الاقتران + وما آحسن JBL‏ آحد علماء الاجتماع 


ن كل الاباء آمامی فاعظهم ob‏ لا پزوجون بناتهم الا لأزواج 
عواطف الحب الخالص الذی هو الحياة كلها ) ۰ 
kk SK‏ 
م من الابام بینما کان آورانجی جالسا في مكتبه اذ دخل عليه 
أنه من أشراف الهند pels dois‏ ۰ 
das 0‏ أنه جينارام » وقد استغرب جدا من مجيئه 
إلى عنده ٭ ا نه أخفى ذلك وقام اليه فاستقبله وحياه وبالغ في إكرامه 


وبعد قليل بدا أورانجى بالكلام فقال : 
لعل حضرتك آتیت في أمر مهم 

صم 

۰ Le وما هو ؟ عساه أن یکون‎ a 


— اننی جئتك خاطباً 





فقال جینارام : 

هلا تجیب طلبى أو ترده 

لست آفهم شیناً مما تقول : 

Lee -‏ اننی کلمتك بالصراحة فما معنی کلامك هذا 

- اننی استغربت جداً منك ذلك الکلام فقد ظهر لى نك قد تجاهلت 
الال او ع ا تناما ۰ 

— آوضح لى AIG‏ 

ب نعم : كأنك تجاهلت ما كان من آمری مع الخاطبين NALS‏ 
تناسیت ما شاع عنى من أننى لا أزوج ابنتى لاحد قطعا ٭ 

لم أجهل أو أتجاهل هذا الامر ٠‏ ولكننى كنت أعزى ذلك الى أنه 
عسى ان يكون ا انم هو عدم حصول الكفاءة في الخاطبين ٭ 

كلا لم يكن السبب من هذه الوجهة ٠‏ 

E‏ قلا كن ون 


۔ ليس من داع SU‏ ذلك ٭٭ على حين أنك تعلم اننى آنا ولیها » 
ومالك زمام أمرها ٭ وأمر زواجها راجع لى ۰ وهو من حقی ۰ فما أراه في 
شانها هو اتصوات + 

— لا GI‏ ذلك ۰۰ ولکن ۰۰۰؟ 

فقاطعه اورانجی قائلا ‏ 


لا حاجة بعد هذا السوال أو غيره إذ أنه لا بخفى عليك Lal‏ من 





آننی لالوم على من احد سواء زوجتها آم لا ۰۰ كما آنه لا تثريب على فيما 
إذا أعطيتها CY‏ شخص أردت ۰" 


7٣‏ “ 7 وخرج جينارام ٠‏ وقد أسقط في بده ٠‏ ورجع 


الى اهله بخفی حنین ٭ 

ولم شتاً بعد ذلك بکرر الخطبة ٠‏ ویتذرع JO‏ وسيلة لارضاء ابی 
الفتاة فلم بنجح في مسعاه ٭ وکلما حاول الاستفسار — على الوجه الشروع 
والعادة الحاریة — من اورانحی عن السیب الذی بدعوہ الى رفض خطبته ۰ 
والعامل الذی oleh‏ ال رد طلبه + فکان alee‏ له مقخرآ کجوابه من 
دی قبل ٭ 

هكذا کان شأن اورانجی مع كل خاطبی ابنته ۰ اولئك الخاطون 
الذين کانوا بترکونه ٭ وکل واحد منهم بعض انامله آسفاً على خيبته في 
تلك الصفقة ٠‏ وعدم حصوله على تلك الفتاة التي كان برجو منها مایرجو٭٭ 

ما أحمق اولئك الناس الخاطبين وما أجهلهم ٭ أنهم كانوا بأسفون من 
cl >‏ هذا الحال © ونتقدون ا احا من اصراره وعناده fie‏ ذلك النوال ۰ 
ولم يكن آسفهم ولا انتقادهم الا من وجهة واحدة بسيطة معلومة ٠‏ ألا وهي 
منفعتهم الذاتية ٭ 

وباليتهم لو بأسفون لحال تلك الفتاة التي ارغمها محیطها - بسائق 

العادات da gill‏ الى فقدانها حريتها ٠‏ ( التى هى اعظم موهبة اعطيت 
للمرأة لتذوق بها طعم الحياة + بعد أن تتسکن منالقيام بواجباتها الاجتماعية) 
فكانت بحالة لا تقدر معها على رفض أى تصرف من تصرفات ابيها الضارة 
ببصلحتها ٭ ذلك هو الاضطهاد بكل معانيه وتلك هي الاسارة ( التي هي 
والموت على حد سواء ) ٭ 





با ليتهم أيضا ينتقدون أباها الذى رأى نفسه مالكا لرقها ٭ ورآها 


4 له ضعيفة as‏ فاستعبدها وصار تصرف بها حسبما تقتضيه ارادته 
ومصلحته _ لا ارادتها ومصلحتها ‏ سيما في امر عدم زواجها + 


ذلك الزواج الذى هو من الامور ال لسعادتھا 3 حیاتھا A‏ 
بن انها كانت صايرة في كل هذه المدة ٠‏ تعد الابام والليالى ۰ 
أمرها وتتأمل قرب الوقت GA‏ تدخل فيها بحياتها الحدیدةه 
بشخص تأتلف معه ۰ فتقضى وآباہ بقية عمرها تشاطره العيش في 
اره وآطواره + ۰4 


ذلك وآبوها Cdl JE‏ ٭ مطمئن البال ٭ سابحا في بحبوحة الهناء 


بهمه من آمرها شیء ٭ 








کا سم 


الزواج cst‏ طی الاشاء 


لو اقترب الانسان لساحل بومبی الغربى » ووقف عند ذلك النتزه 
اللا مه نج نات 4 و ies‏ اعمط ال او لحت ES U‏ 
البدیع زه الجوبانى » وجلس على احد السرر A‏ الر قوزه ي 
الارض » المتدة عل مسافة اکثر من نصف dele‏ » لهاله ما براه 


0 7 کیا Cy‏ 1 ان اه ۳ 
تزاحم الناس على اختلاف طبقاتهم ونزعاتهم » نساء ورحالا 6 
( 


ففى عصر دوم من آیام EME‏ ان من حمله التفرحات 3 


ا لا و 
طرف لصل ؛ معتدله المد 6 


الحوبانی فتاتان احداهما دات خد اسيل : وطرا 
ولونها GLU VI‏ وملامح وجهها الجميل بدلان على كرامة طيبتها > 


وطیب ما Nii‏ وهی و رز 4 و الاخری تقارب رففتها بالحسن 3 غير 
ان لونها أيض مشرب بحمرة : وهی دونها بالثروة والحاه اسمها : 

وكانت کستور رفیقتھا تحها حبا شديداً » وتكاد لا تفارقها » وهى 
مستودع آخبارها وأسرارها لذلك کات هي وحدھا مطلعة على ار 
و ا اج 

و کانت الفتاتان جالستان على احد تلك السرر الحديدية المركوزة على 
الساحل الواحدة جنب الاخری 6 ووحهتهما نحو البحر ۰ 

آما كستور فكانت في ذلك الحين مستغرقة في هواجسها تنظر الى البحر 
کمن شکر في آمر مهم ء لا بلفت نظرها الى الحدائق الغناء التي باطرافها » ولا 
الى الناس المتفرجين حولها » ولا الى كل شىء ۰۰ 


کل تلك الناظر الطبيعية الزاهية » ما بين مائها وخضرائها لم تكن 


۳۱ 





تؤنس هذه الفتاة » وف الحقيقة لو اطلعنا على ما في تفسها في تلك الساعة 
لرآبنا ان فكرها وقلبها » بل وكل جارحة من جوارحها منشغلة بتصورات 
غرامية ء هائمة في بحر من الآلام والهموم » ولم تزل برهة من الزمن في 
انقباض وتفكير حتى تنهدت تنهداً عميقا » دل على عظم ما في كبدها من 
الاحتراق والالتماب ٭ 


وحبنئذ مدث صدیقتھا ) شاه ناز ( يدها النها ٭ ووضعتها على كتفها ۰ 


مادا شعلك با تی ماذا لك ؟ 9 ۰+ 
(ET 1‏ ا 


وارادت OI‏ تتکلم ہما يكنه ضميرها + وبما تعلمه من امر ( كستور ) 
ولكنها سكتت لثلا تزید في أشجان صديقتها وبقيت تنظر البها بعينين ملؤهما 
الرآفة والحنان ٠‏ 

فقالت ( كستور ) — 

نعم آه ٭ انه ليؤلمنى ما أقاسيه من الالام في هذه المدة الطويلة ٭ وقد 
الى ما أؤمله ضرب من المحال ٭ 

فال هده الگا اف الاخيرة دصوت حزین منخفقض 5 

فخفق قلب ( شاه ناز ) لهذا الكلام + لانها استدلت على أن هناك سر 
جديد : وآرادت الاستطلاع فقالت — 

وما عی ان یکون ذلك ای Gill‏ ا ا ا وبین 
ما ترومين +ھ اننی لم افهم كلامك هذا ؛ وعسى اك یکون Shs‏ سر 4 آو 
Ste‏ حادث جدید + 
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شیثاً من ذلك : ولکن - ثم التفتت يمنة ويسره ‏ وقالت تعا ی معى الى 
البيت لاطلعك عليه ء لان محلنا هذا غير مساعد لذلك ٭ 

ولم تتم كلامها حتی قامتا من هناك » ورکبتا عرتھما : ارت 
( كستور ) الى سائقها ان يذهب بھما الى البيت ٭ 

kkk 

3 الحين الذى كانت الفتاتان تخرجان من ساحل الجوبانی ERS,‏ 
الشمس تتوارى وراء BV‏ وكأنها تشير اليهما بالوداع وبعد وان قليلة 
طفثت أشعتها وآخذ المساء ننشر جناحبه فيزيد تلك المناظر due‏ وحلالا ٠‏ 


خرجتا من هنالك وعما قليل وصلتا البيت فدخلتاه وبعد الاستراحة 
حلستا على العتا- ء وكان العشاء موضوعا على سفرة من الكتان » وهی 
جروت E‏ ارغ ۶ وهی عاره هی گلا اه من لس لر 
مع الفلفل والخبز المقلى بالسمن » ونوع AT‏ من الخضروات ۰ ولم يكن 
فيه شىء من اللحم لان اكله ممنوع ف دياتتهم + وكان على طرف الائدة شىء 


من الفواكه أيضاً ٭ 

وعد أن فرغتا من العشاء » صعدتا الى الطبقة العلیا حت غ فة 
( کستور ) الخصوصية » فدخلت ( کستور ) و ( شاه ناز ) وراء‌ها ۰ 

و کانت تلك الغرفة مفروشة السحاد Guill‏ والطنافس الحريرية » منها 
مزينة بصور معبودات الهندو کالاله ( برهما ) والاله ( فیشو ) و ( شیوا) 
و ( مهادوا ) اله الحفظ ۰ ورسوم کبارهم الروحانيين الذين یعتقدون بهم » 
MiSs‏ صور دننية تمثل الجن والملائكة وغير ذلك + 

ولم یکن BAIS‏ شىء من الکراسی - لانهم لیس لهم عادة في 
الجلوس علیها الا في الاماکن العمومية # سوی منضدة واحدة في صدر 
0 ۰ 

vv 








الاب » جلست على فراش كان على الارض » وجلست رفیقتھا بحنبها ٭ 
وبدأت ( شاه ناز ) بالكلام قائلة لصديقتها — وجب عليك الان ان 
تسلط لدی تفاصیل السر الذی آخبرتنی عنه sc Lens‏ 
واخلاصك نحوى » هما اللذان بجعلانى أن اكاشفك بذلك السم الذى 
Se‏ ا ا قوع NO a ees NEE‏ ماک ارت 
فقالت: 
قد علمت با شاه ناز أن حبى لذلك الشخص ( جينارام ) ما زال في 
ازدياد oe‏ وفك كنت | حسبه ي أول الامر عاطفة ولاء واخلاص » فاذا هو قد. 
أصبح کحب العابد منا لعبوده ٭ 
لا يعرف الشوق الا من كابده 
ولا الصبابة الا من يعانيها 
ذلا شك فى ذلك ۰ 
— ولا بخفى عليك Lal‏ كيف كانت ممانعة والدى ( اورانجی ) 
الشديدة عندما طلب هذا الشخص الاقتران بى ٭ 
نعم oe‏ واظن أن ذلك قد حدث مرتين او اکن ۶ 
_ وقد كانت الاسباب قد خفیت على وعلى العموم » غير انه قد تبين 
الآن ان هناك قوة شيطانية اثيمة لها بد فى المسثلة »۰ وهذا الذى جعلنى 
أن أقول » صار الوصول الى ما أؤمله ضرب من المحال ٭ 
07 کت ذلك ؟ 


- لاند آنك سمعت Mas‏ اللص المشهور ( بطل الجبل ) eB‏ 
۳ 





الطريق الذى ارجف اهل بومبى واطرافها ٭ ولم تكد تتم كلامها حتى علا 
الخوف والوجل على وجه ( شاه ناز ) وقالت : 

من منا يجهل أمر هذا الشقى الذى انغصت عصابته التی برآسها هو 
عيش الناس داخل المدينة وخارجھا بالشرارة jel,‏ والفتك والنهب 
والس لب ۰ 

٭٤7‏ امس LES‏ مکتوبا لوالدی » ویدل تاریخه انه کتب 
19 ستة اشھر » وهو ممغى بامضاء اللص ) بطل الجبل ) ۰ 
غاخذته منها وبدآت تقرآه واذا فيه ما بأتى ۰ 

الى صديقي القدیم اورانجی العزیز ۰ 
بخصوص ابنتك ( کستور ) ۰ اما الان فاعلم اننی لا ارضی لاحد ان يعقد 
علیها أو بتزوجها غيري واؤكد لك آیضا أن ( جینارام ) الذي بظهر أنه بحبها 
يجب عليه آن ترك هذا الامر الذی ریما صار سبيا لجاب الشر والب لاه 
۔عليه a‏ لیکن gles‏ مك والسلام ۰ 


- الامضاء ل 
بطل الجبل 


لم تكد تفرغ ( شاه ناز ) من قراءة الكتاب حتى أخذتها الدهشة ثم 


حقت بدا بيد وقالت : 


ثم نظرت الى ( کستور ) فرآتها قد آغرورقت عيناها بالدموع ٭ 





وبعد ان لبثنا برهة من الوقت في سكوت استآتفت ( شاه ناز ) الکلام 


اذاً فما الذی عزمت عليه با حبيبتي ؟ هل تخبرین ( جينارام ) ؟ 
نعم هذا الذى عزمت عليه ٠‏ 


ے لا ریب فى ان التسرع في اخباره لمن حزم الامور » وذلك لكى 
۳۰ ۹ من آولئك الاشرار ۰ 

— ولکن لا أعلم كيف يكون حاله اذا اطلع على كتاب اللص وعرف 
مقصده » وماذا عساه أن يصنع لو اطلع على ذلك ؟ 

قد سئلت هذا السؤال وهي تعلم ان هذا الامر ليس من الهين وقعه 
على مسامع حبيبها ٠‏ وانه لا يلبث أن بتذرع YO‏ وسيلة بقدر عليها في 
سبيل انقاذها والانتقام لها » ولكنها تعرضت لصديقتها في سوالها ذاك » 
لترى ماذا 4G‏ ضميرها في خصوص ذلك ٭ 

فاجاتھا شاه ناز : 

ان ذلك الابى الباسل باق على حبه لك » وهو لا يرضى عنك بديلا » 
ولاشك في أنه سيتفانى في خلاصك من برائن ذلك الوحش الضارى قبل 
خلاص نفسه ٠‏ 

_ )15 فلتكتب له كتاب » واجعل موعد اللقاء معه في العبد » وهناك 
1 الحدیث >¿ وقد ٣‏ الامر ۰ 

ds‏ الحال قامت وأخذت الدواة والقلم > Co Sly‏ ورقا » وكتبت 
الكتاب » ثم ناولته الى رفيقتها لترسله مع احد خدمها في صباح اال 
جینارام ٭ 

وق ذلك gel‏ حت كانت الساعة الثاننة Coady‏ ععد الساء ودعت 
+٦‏ رةه ١ +٢‏ 
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سم 3 سب 


بعد أن ذھبت شاه‌ناز شتلك کستور احدی الخادمات عن اها فقالت 
لها انه ذهب ف تلك الليلة الى احدى الدعوات » ولم بأت الى OW‏ ٭ فاتھزت 
كستور هذه الفرصة ودخلت من ساعتها الى غرفة ابيها الخصوصية ٭ 

ولم تكن قبل ذلك تتردد على تلك الغرفة دائما » حتى انها لم تكن 
لها ايضا ‏ خبرة تامة بمحتوياتها » ولكن كتاب ذلك اللص الذی وجدته 
منسیا بين طیات احد الکتب التی کان بطالع ks‏ ابوها هو الذی حعلها 
acy‏ الاتتباه الشدید للاطلاع على اسرار أبيها المكنونة ‏ والحيلة بنت 
الاحتیاج ۰ 

دخلت الغرفة وقیت هناك تفتش ف زواياها da»‏ فلم تحد شيئا من 
ضالتها المنشودة ٠‏ وبينما هي تفتش بین طيات الفراش » اذ وقع بصرها على 
مفتاح صغير كان موضوعا تحت البساط » فتناولته وبعد ان تفحصته جيدا 
قامت سرعة الى صندوق صغير كان هناك » وأدخلت فيه الفتاح فاقتح واذا 
٤۶‏ )۷“ 

أخذت تتناول الاوراق واحدة بعد واحدة وهی تمعن النظر فيهسا » 
فرت لاول وهلة کتابا عرفته انه لبطل الجبل » فوضعته في جيبها ولم تكد 
تأخذ الورقه الاخزی حتى سمعت صوت عرده :أبيها وهی داخلة الى حديقة 
القصر ٠‏ فما عتمت ان قامت واقفلت الصندوق ثم آعادت الفتاح الى محله 


وخرجت من Gall‏ ۰ 
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بعد ان خرجت من هناك ودخلت غرفتها جلست Lad‏ ذلك الكتاب 
الذى فهمت من تاربخه انه كتب قبل شهرين ونصف فاذا فيه مابآتي : 
الى صديقي القديم أورانجى العزیز ٭ 
كنت قد أرسلت اليك قبل هذا كتابا أعلمتك فيه عن رغبتى وطلبى 
للزواج بابنتك كستور » وقد أجبتنى لذلك كما كنت أؤمله منك ۰ أما 
OF!‏ فحيث هي قد صارت كزوجة لى » أؤكد مرة GAT‏ » وهو ان ظهر من 
کستور ادنى ممانعة عند حلول الزواج ( الذى سيكون قريبا ) لا أحجم عن 
قتل جينارام الذى بظهر انه بحبها أو يميل اليها ٭ والسلام 
الامضاء 
« بطل الجبل © 
tes‏ ان ختمت فرائته طوته » ثم وضعته مع الكتاب الاول ۰ وقد 
كانت في تلك الساعة ترتجف حتی بلغ التآثر منها آشده » ما كان فيه من 
الکلمات الدهشة الهولة ٭ 
ولا غرو اذا كان ذلك لانها محبة والحب لا يرضى بدبلا عن حبیبه ولو 
قطع ارباً ارباً ٠‏ واذا ما آحس بخطر يريد أن يصيب حبیبه فهو يفادى بنفسه 
وبكل ما بعز لدیه دفعا لذلك الخطر ۰ 


وعلى أثر ذلك قامت فأقفلت باب غرفتها وأخذت في تزع lel‏ وهي 
مر ال نیما ات ا من الام الیول etl‏ سل ا 
وجهها ظلام ٠‏ وبعد ان سلخت ما عليها من الثياب ولبست ثوب المنزل وقفت 
على حسب العادة آمام رسم كبير كان معلقاً في صدر الغرفة » وهو رسم 
( مهادوا ) اله الحفظ » وسجدت له ثم طفقت تتضرع اليه وتتوسل به في 
حفظها من كل الشرور والمنحوسات وبعد ان فرغت من صلاتها جلست على 
فراشها وهي لا تزال فى تفكير ٭ 


vA 








اضطجعت على الفراش وأرادت النوم ولكنها عبثاً كانت تحاول ٠‏ اذ 
LU )8 ٠٦٣‏ لا شش ها ہہ اسن لا لا لاد 
الشبح الذى كانت تتصورہ اللص بطل فضلا عن كونها قبل هذا 
لا بزال ماثلا نصب عينيها لا يفارقها لحظة واحدة ء وکانها تراه Lily‏ أمامها 
وهو فاتح ou‏ كأنه يريد اختطافها » فأجفلت من مكانها خائفة وجلة + ویینما 
هي تمد يدها اليمنىالمرتجفة لتدفع عنها ذلك الشبح الموهوم » اذ بحبيبها 
جینارام قد تمثل آمامها وهو هاجم على اللص ايطعنه بخنجر كان في بده ٭ 
فاشتد فزعها وارتیاعھا > ولم تستطع ان تحتم تحتمل اكثر من ذلك فوقعت 
Lede Lee,‏ + 


7 » فجلست وهي متقعة الاسون hey‏ 
bles‏ عبوسة الحزین ن الضطرب JU!‏ ٭ ثم رجعت اليها هواجس‌ها مرة 
أخرى فبةيت تفكر في حبیبھا » وبما كانت تتمناه من سعادة قربه ونعيم حبه 
مما رأته قد صار کالبرق الخلب » وبما رأت من قسوة أبيها الذى اجاب. 


طلب اللص ورضی بزواجها واعطائها له ٭ 
وكانت هذه الخواطر قد رسمت Geb‏ من التجاعيد على جبهتها 
الحمیلة + 
علا xXx‏ زر 
Gy‏ الحقيقة از کستور كانت تعحب جدا من أبيها لاعطائها الى لص 
لا مودة له ولا تآخذه عاطفة الولاء والرحمة على آحد ٭ ولعدم وجود مناسبة 
جوهرية تقتضی ذلك ۰ ولکنها كانت ايضا لا تقدر على اظهار ما جول 
بخاطرها لاحد ولا تمکن على بث الشكوى ۰ ولو جاهرت بذلك واشتکت 
لكانت عرضة للانتقاد والتقریع »> ولرمیت ووصمت بالعار وسوء السمعة 
التي لا تمحى الى الابد ‏ شآن آغلب الاقوام الشرقية ‏ لهذا بقيت تفكر 
ASL E MC ٣٣‏ التی کانت تراها 
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مجسمة لديها بأبشع الصور وأشنع المناظر والمظاهر وصارت تلعن المحيط 
الذی وجدت فيه ۰ ذلك المحيط المكون من سلسلة قبور حديدية اعدت 
لكل من ple‏ بالانصاف والحربة » وطلب الحقوق من الضعفاء ‏ سيما 
الجنس اللطیف + 
وهکدا قبت فى تلك المواجس الى نصف اللیل » وف الاخير غلب 


ہب و — 
rence‏ رام 
عندما بدخل الماثى شارع القلعه » ويصل الى نصف الطريق يلوح له 


عن بعد مانني ذراع تماثيل رخامية شاهقة في الهواء على قبة كبيرة وسط قصر 
منيف مبنى على الطراز الحديث ٠‏ ويكتنف هذا القصر من جهة الشارع 


حديقة صغيرة في وسطها بركة ماء قد عرش على حافتها الورد والنسسرين 
والاقحوان » وعلى جانب البركة أقفاص من حديد فيها من انواع الطيور 
الهندية الكثيرة الالوان ۰ 

وف الطبقة الثانية من ذلك القصر غرفة كبيرة مفروشة بالاثاث الثمين 
وهي على غاية من النظافة والترتيب ٭ 

ففي ذلك الصباح كان في صدر تلك الغرفة رجل جالس على فراش 
ف ادص 0ظ ده 

وهو اسمر اللون واسم الجبهة كبير العینین والذکاء ظاهرا فيه » 
«والشجاعة بادية على محياه ٭ لا بكاد بتجاوز الخامسة والعشرین من العمر ٭ 

وهذا الشخص هو جنيارام حبیب کستور GH‏ اصبح مستهاما بها 
مغرما بحبها ۰ 


fe 





فبینما کان LIL‏ وبيده اوراق وصكوك تجارية بقلب فيها اذ دخل, 
عليه الخادم و ناو له الکتاب الرسل من و و فآخذہ dis‏ 4239 وقرأه واذا 
فيه ما بأتي : 


عزيزى جنيارام ۰ 
clas aye‏ ا هی ۷ شالك تست 
الانقطاع الطویل ۰ وارجو انك تعذرني من 908 فژادك کل کل دی دل 
ما ساقترح عليك + ذلك الاقتراح الذی لم يكن الا بدافع قوة لا اقدر على 
ردها ‏ الا وهو السماح بل اللطف على بزبارتك ساعة في ظهر هذا الیوم 
poe eS‏ ااستام fet Jal‏ + 


ere) 


ار کر 


وبعد ان اتم 3 #7 الکتاب آخذ Les‏ من ساعته للذهاب الى العبد 


O ee 
وبين آعظم ما يرومه ويتمناه في‎ diy من الامر العظيم الذي يريد أن يحول‎ 
۰ الدنا سے ۷ وهی حبيبته‎ tle 














- 


۰ 


۱ء لسن 


ا 

ترك جينارام وهو على وشك الذهاب الى العبد في الوقت المعين ونرجع 
الى كستور التي تركناها في النصف الاخير من AW‏ الماضية وهي سابحة قي 
بویا دای جات ام ٠+‏ ہہ ال“ 
owes‏ 

فانها بعد أن dy‏ الليل واسفر الصباح قامت تتاهب للذهاب واخذت 
تبذل LS‏ في إصلاح شأنها لتظمر بین GH‏ حبیبها بأجمل ٠ WY‏ 

لبست‌ئوبا حریرا آحمرا » وجمعت‌شعرها Chad‏ عقيصةواحدة فمؤخر 
رأسها » وتقلدت في عنقها قلادة لول ثمينة » ثم طرحت على رأسها برقع 
خفیف وارسلت طرفیه سن ظهرها ۰ ویعد ان تمت زینتها وصار الوقت 
cull‏ ركبت عربتها وخرجت من هناك ٭ 

ا ا ا ا ا ا کی ام 
0٢ى‏ كن النقاه عاك صعا او ممنوها BY‏ الرجال ہہ 


الاوقات دصحبون نسائھم وازواجهم و تون للعبادة هناك بلا ys‏ !43 
ولا ممنوعية فل حبیبھا عن بعد چالسا عل صخرة ash‏ وراء شحرة 


کر 


ولم نکد تلمحه الا وخفق قلبها 4 واصطكت ركبتاها ولکنھا تجلدت 
وتقدمت حتی اذا وقعت العين على العين انتدرها جنیارام بالتحية میتسما 
ومد اليها دده [gens lias‏ وقد بدا عليه خحل الحب 4 واخذته القشعریرۃ ۰ ولا 
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ان تصافحا واتصلت اليد باليد جرى ذلك التيار الكهربائي الى حبیبته 
فشارکته بالاقمال ۰ 

ما Sel.‏ و شاه FG‏ 

با سب یا سیدی JAN‏ بل ال هذا لعل Cay‏ على 


افراد » بعد ان صار لنا عدة اشهر لم تنلاق في خلالها ابدا ۰ 


— نعم قد اخذنى العجب لاننی كنت اكاد اباس من الالتقاء بك مرة 


اخری ٠‏ بعد ان oly‏ ما رأيت من ممانعة ابيك عند ما طلبت منه الاقتران»۰ 
ولكن مع ذلك ٠‏ ثم رمقها رمقة الاستعطاف - فأني لا آزال على ماكنت 
فاه ull‏ ور للا 

oT‏ لقد زدت في شجوني ۰۰ فا یل متى يكون الصبر ۰ وهل ینفع 
الصر او سقى لى امل باللقاء الدائم وقد soos‏ 


( فقطعت الحديث وتلعثم لسانها وتغيرت سحنتها ) ٭ فآحس جينارا 
هارا یخفف عنها ویسئلها عن ا اذ اخرجت له من ثناا 
ثوبها الکتابین الذين لبطل الجبل ٠‏ 

فتناولهما حالاء ولم بکد یتم 3 انتهما حتى كاد تمیز من الغیظ 
والحنق ( لانه کان شجاعا غيورا ء ومع ذلك فغيرة الحب التي تعمی وتصم 
زادته حماسة وهياجا ) ولكنه رجع الى صوابه ودهائه فقال — 


ها قد علمت با کستور السبب الذی كان سوق والدك الى الامتناع 


cat 


من زواجك ۰۰ ولكن من كان بظن ان الذين pede‏ صبغة الاشراف يوالون 


او پلبون دعوة اناس لصوص انذال ؟٭٭ 


٤ 





۔. أشراف ؟ أى صفات حازها ہؤلاء حتی يجدر ان يطلق عليهم هذا 
الاسم ۰ لا يكون الرجل شرفا الا بعد of‏ يؤدي ما يقتضيه واجب 
الشرف والانسانية ٭٭ واى شرف عند رجل اجاز لنفسه مصاهرة لص من 
اعداء الله والناس جميعا ٭ وهو من آعاظم الجناة الملوثة ایدیهم بدماء الابرياء 
الظلومین ٠٠‏ ثم وأى انسانية عند اب لم يفكر في مستقبل ابنته ولم ينظر 
في مصيرها من سعادة او شقاء « تلك السعادة الحاصلة من الوفاق بين 
الزوجين » وذلك الشقاء SEM‏ من ضد ذلك » ٠‏ ان هو الا سافل لثيم ٭ 

۔ اما عمله هذا فهو في الحقيقة ples‏ للحق والانسانية ولكن ما الحيلة 
وهو اب ۰ والاب له ان نتصرف بشژون ابنته کیفما شاء ٠‏ فهو لا بتمکن 
على معارضته احد ‏ حتى ابنته نفسها ٭ 


— من اجاز OW‏ ذلك ؟ 


>۔ دشا 


ان الدين لا يكون دینا صحیحا ( بكل معنی الكلمة ) ما لم يكن 


ae‏ نا یا کا ر ادان SP Pe‏ ا 
وملائما للانسانية والعدل والانصاف 4 آمرا با معروف 2 Lab‏ عن ch‏ 4 
داعا SN‏ الرآفة والرحمة دن الثم + 


ولا كان احتمال وقوع اشياء مغايرة للعدل والانصاف بين افراد البشر» 
كغصب الاباء حقوق بناتهم مثلا » فكيف أعطى الدين للاباء هذه السلطة 
الواسعة ٠‏ تلك السلطة التی جعلت البنت وهی ذات عقل وشعور واحساس 
تنام تبث با رانب يا ا ساك و ات وا وا 
اغراضه ٭ ويعطيها لمن ot»‏ ویختاره بدون التفات لا بضر الابنة وما بتفعهاء 
ال هدا ال اس د 


| حق ما تقولين 6 ولکتی هم ذلك لا اعتقد بوجود دين على وجه 


{o 





ال 2 ۳ اسقط حق المرآة وجعلها مها 4 ذلبلة الى هذه الدرحة ٠‏ سيد ان 
النص الناطق بالاطاعة المشروعة التى فرض الدين ادائها لوليها ٭ قد فر 
بهذه الصورة الشنيعة التي نرى بنى قومنا يعملون بها ٭ 

من فا ا 

— فسره روساء الدین ۰ 

- اذا اتضح انهم على ضلال مین ۰ 

صدقت ولکن انا بتاح لى او لك معارضة روساء الدین بهذا الشآن » 
سیما وان الرأي العام طوع ارادتهم ومع ارادتهم » ومع ذلك فالعادة جرت 
منذ القدم على هذا النوال ٭ ومتی تحکمت العادة في Ul‏ صارت Lge‏ ء 
وانت تعلمین كيف تکون عاقبة الذين هم للدین معارضین وللتقالید القومية 
القديمة منتقدین ٠‏ 


والمجاهرة مدافعة عن حقوقي ٠‏ ولا اجبرت على السكوت وقلبي يذوب 
توجعا وتفجعا ٭ 


وهنا احس جينارام بخطورة المبحث واراد تغیبر الكلام والتهوبن 
على كستور فقال ‏ 
بيد أنني با كستور لا اظن ان ذلك اللص الذى حاول امرا بتجرأه على 
ذلك التهديد البارد يستطيع ان ينال منك أو منى منالا ۰ 
. کیف ذلك ؟ 
ستعلمینه بالفعل لا بالکلام ( قال ذلك بحماس وشدة ) ۰ 
اننى اعلم ذلك قبل ان تقول لى bly‏ واثقة من شهامتك واقدامك 
» ولکن مع هذا فهل بطمئن قلبي من هذا اللص الفتاك الذي 





لاتاخنه في سفك الدماء لومة لائم سيما وقد عجزت ان تناله هو وعصابته 
الناس » وهو في محل يكاد يكون امنع من عقاب الجو ٭ وما سی ان 
تكون الحيلة التى تتخلص بها من ذلك الغدار ٭ 

- قلت لك يا حبيبتي انه لن يستطيع ان ينال منا شيئا ولا كنت 
الا اقدر ان انکر خطورة هذا الامر Ls‏ في المسئلة واخبرك ہما سأعزم 
علیه فکونی باطمتنان ۰ واوصيك ابضا ان تخني هذا الامر خصوصا عن 
والدك وانظري إشعاري النهائي بعد ثلاثة يام ٭ 

وبعد ذلك اخد الكتابان ووضعهما في جيبه وقاما من هناك فودعا 
بعضهما وذهب كل منهم الى حال سبيله ٭ 


۱۷ اد 


فى اليوع الثاني 


ف اليوم الثاني وصل من جینارام كتاب الى كستور فآخذت تقرأه وهو: 
الى حبيبتي كستور العزيزة 
المشؤوم ٠‏ آه ! لم لا يكون ذلك الامر مشژوما ؟ آلم تعلمي بأنه يهون على 
فراق روحي ولا ارى ما بزعحك ٭ كيف اقدر أن أرى ذلك اللص وهو 
Tat‏ بمثل ما کتبه مع انني : 
« أغار عليك من ظری ومنى 
وفك ومن مكانك والزمان 
ولو انی خباتك في جضونی 
الى یسوم القيامة ما كفاني « 





هذا وبينما انا افتکر في ما أريد ان اديره » اذ وصلت برقیة تخبره عن 
سفر ( الكرو ) رئيس الهندو الدينى الكبير من بنكالة آتيا الى بومبی بصفة 
زائر ٭ فاتنخبت آمس من قبل الهندو في بومبى أن اكون رئیسا لحفلة 
استقباله ٭ وقد تقرر ان أسافر حالا وألاقيه من نصف الطريق ثم أرجع 
بصحبته ۰ وعلى هذا فقد أجلت النظر ف WIL.‏ فكونى باطمثنان الى أن 


الامضاء ‏ چینارام 


بعد ان فرغت من قراءة الکتاب قامت تتمشی في الحديقة لتزيل عنما 
شيئا من الهموم التي هى نتيجة تلك الادوار المقلقة المحزنة » بين الورد 
الزاهي الذي عطر المكان باريجه والماء الذي كان بتدفق في الاحواض ٭ 


وینما هی في تلك الحالة اذ بدروش مهول المنظر » ذا لحية كثة 
كبيرة » قد تسدل شعر رآسه على ظهره » وف رقبته سبحة كبيرة » وبيده 
عكار » قد دخل من باب الحديقة فاستبشرت بقدومه لان هذا الدرويش 
کان قد اعتاد التردد عل آهل بتها مرارا لیژنسیم بغراثبه السحر نة وعجالبه 
السیماو 4 ۰ وله شىء خاص من الدراهم نتقاضاه منھم ۰ وبعد ان وصل 
abl‏ العجيبة ۰ 

2 فمنها آخذ جوزة من جوز النارجيل وغرسها امامهم ف طحق 6 
وجعل يدور حولها وهو يزفر وشهق فكانت أنفاسه تخرج السنة من نار 
ملونة بجميع الوان قوس قزح » وشعر بحرارتها کل من حضر ٠‏ وبعد قليل 
اخذت الجوزة ف النمو فسوقت وتشعبت آغصانها » وآثمرت وآینع ثمرهاه 


€۸ 





ذلك من الشعبذات التي فاق المنود بها كل من على وجه البسيطة » حتى ان 
العالم المتمدن لم Ga‏ على آسرارها حتى VOOM‏ ٭ 

وبعد ان فرغ الدرويش من عمله رجعت كستور الى غرفتها وأمالها 
متسعة ہما سمعت قبل يوم في المعبد من كلمات حبيبها الكبيرة المشجعة » 
ولكنها تذکرت وهلة بعض الكلمات المسطورة في كتاب اللص وهي (سيكون 
وقت الزواج قريبا ) فعاودتها الشكوك والاوهام ؛ سیما بعد ان لم تمد 
الى ذلك الحين حبلة ولا تدير من حبيبها جینارام كعبة WILT‏ للخلاص من 
اث م 

عاد عد xk‏ 

ان كستور بعد ان اطلعت على كتب اللص التي دل فحواها على ان 
هناك شبه صداقة dud‏ از ارتباط مهم رن مات ؛ بقیت سیما بصد 
سفر حبيبها وهي تترقب آحوال Lol‏ وتستفرء حرکاته وسکناته » وتفتکر 
السب الداعی لذلك الارتباط Legh Led! Gil‏ ال إن بهون 
عليه اعطاء ابنته لذلك الرجل + غير انها لضعفها وعدم تمکنها وبالحرى 
لفقدانها حریتها لم تستطم استنتاج شىء من ذلك ۰۰۰ 

وني الاخير صبرت نفسها على الانتظار الى أن برجع حبيبها ‏ ان في 
لے حا الخال + | 

E 


wv “۵ | 


لم تكن تخفى على اللص بطل الجبل — وهو في محله ۔ الروابط 
والعلاقات الحبية دن نت وجینارام 4 ا ری القارىء من فحوى 


ر( لین ta‏ كحك روت oi)‏ 5 ۷۲" 





بيت آورانجی بخبرونه عن ئا اککات و وسكتاتها » ومن 
جملة هؤلاء مق عربتها الذی شاهد اجتماعها مع جينارام في حديقة المعبد 
بدون علمهما » وما عتم ان اخبر آعوان اللص ومخبریه الذين هم في بومبى» 
فأوصلوا الخبر الى اللص بطل الذى كان قد اتخذ غابات « جبل ماتيران » 
۔ التي تبعد عن بومبي یوما واحدا  LO.‏ ومأوى له ولعصابته ٭ وكانت 
هذه الغابات لوعورتها وصعوبة مسالكها تحميه من ایدی كل من يريد 
مطاردته أو بناله بأذى ۰ 

فلما علم اللص ذلك وعرف انه لا بقدر أن يمهد السبيل لاخذ كستور 
او تزوجها ما دامت تحب ذلك الشخص اصدر الامر لبعض رجال عصانته 
الذين هم في بومبى ان بقتلوا جينارام + 

وف الليلة التى نوی اللصوص أن بجروا فعلتهم الشنعاء كما امروا 
به كان القضاء لم بساعدهم على ذلك سايق بومبى في ذلك 
المساء » ولم بتصإ ل خبر سفره AS sb‏ السفاكين 
اصحا ره واصدقائه ۰ واجتمع المدعوون ف حديقة القصر وحعلوا نحدئون 
عن قدوم ( الکرو ) وعما سيعمل له من الزينة والبهجة وغير ذلك ٭ 

Lins‏ هم في هذا الحال اذ سمعوا مناديا Gols‏ من احد جوانب 
الحديقة بصوت مرعب ٠‏ 

با صاحب القصر يا جينارام ٭ 


فسكت الحضور وصارو | ينظرون الى جهة الصوت ولكنهم لم بقدروا 


ان يبروا احدا لکثرة الانوار التي كانت حولهم ونهض صاحب الدعوة کت 
رحل آخر كي برون من ےن بنادی ٠‏ واذا بالمنادى بقول مرة ثانية : 


Oo 








احذروا ان ينهض احد منکم من مجلسه ء فاننا نحن رجال بطل الجبل٭ 
ae ٣‏ بطل ارك 

وعل ff‏ تلك SLI‏ دوی صوت طلقان ناریان خر لهما اخو جینارام 
على الارض مضرجا بدماثه ٠‏ 

فصاح الجمیع - vee ail‏ ثم هجموا بجملتهم على مصدر النار وجعلوا 
يحثون في الحديقة على الاتل فلم يجدهم البحث فعا لانم لم بظفروا 
GEES‏ 

ثم تفرق ال حضور 6 وانقلست تلك الحفله مانما + وذلك | ور 
زاد قلق الناس واضطرابهم من تکرار مثل هذه الجرائم والحنایات ۰ 

SI dy‏ اصدرت الحکومة منشورا قالت فيه : « ان کل من بقدر 
ان يمسك رجلا واحدا من اصحاب اللص بطل الحبل 6 او بخبر الحکومة 
شیء عن محلهم في بومبى فله جائزة لا تقل عن العشرة آلاف روبيه » ۰ 

٤‏ 9 ۶ے 
على عصابة اللص الذين هم في داخل المدينة oe‏ 

اما المحل الذی هو مرکزا لهؤلاء » وهی غابات he‏ ماتيران Hibs ٠‏ 
كان يذهب الى هناك مثات من الفرسان الاشداء لطاردتهم فلم پنجحوا ۰ 





في صباح اليوم العاشر بعد مقتل اخو جينارام كانت الغزالة قد بعثت 
بنورھا الذهبي الزاهر على دور بومبي وقصورها ؛ تبشر بحمال ذلك اليوم 
وفخامته ٠‏ وقد كانت المدينة في هرج ومرج ۰ وکان رجال الحرس‌والبولیس 
وفرسا نهم بروحون وبغدون 3 الشوارع للمحافظة على النظام وغير ذلك + 
وكان قسم من فرسان حرس الشرف پمرون في الشسوارع gh‏ المدوء 
ASI‏ 3 ہج ےہ الناظر ol‏ داهبون او مس عون 20 مهم دی 
شان ۰ 


أبعرف القارىء ما الباعث لکل هدم الحلبه والانقلاب g‏ 


ذلك لانه فى ذلك الیوم پدخل بومبی ( الکرو ) رئیس الهندو الدینی 
الک ؛ الذی هو عندهم بمنزلة البابا عند المسيحيين او اکثر ۰ 


اٹ 


ولم نمض ساعة حتی اعلن er‏ 
الهندی ممتطا کرام الحباد 6 وهی تسیر الهو بنا ۰ 


الوکب فخرج وف طلیعته الحرس 


لم ظهرت عربه ) الکرو ) باجل مظاهر الابهة والحلال ۰ وعلى جانبی 
العربة فارسان آحدهما جينارام والآخر من الاشراف والامرآء وکان‌الذهب 
يتألق ملابسهما وعمائمهما الحريرية ٭ وورائهما جماهير الناس الذين كانوا 
بكثرتهم يموجون كالبحر الزاخر ٠‏ 

والخلاصة فان ذلك الموكب من اعظم المواكب التى شاهدها آهل 
بومبى فقد كان فيه من مختلف المناظر وبديع الاشكال ما يذهل العقول ٠‏ 

سار الموكب حتی وصل المعبد الكبير فدخله ( الكرو ) مع بعض 
oy‏ 





الخاصة ٭ واجتازوا الدهليز وهم يمشون على السجاد الثمين » وقد كانت 
الحيطان لا تبين لما عليها من الرباحين والاعلام وغير ذلك ٠‏ ثم وصلوا الى 
قاعة الاوثان فدخلوها + 

ومن هناك فارقهم جنیارام راجعا الى داره » ولا ان وصل رآی ف بيته 
علامات انقبض لها صدره » وما هي الاعلامات المأتم والحداد ٭ ولا ان سثل 
الخدم عن السبب اخبروه عن قتل اللصوص اخیه في الیوم الذى فارق فيه 
ےہ 

لا يستطيع قلم الكاتب ان بصف الحالة التي كان le‏ جینارام عندما 
سمع هذا الخبر ء فانه قام وقعد من غيظه وما زال طول ذلك النمار في 
اضطراب وقلق لا مزيد عليه ۰ 
3 وتارة في حبيبته کستور وف الاخیر عزم على الا تتقام من اللص ككل 
الجبل ومهاجمته في عرينه مهما كان في الامر من الخطر العظيم ٭ 

وف الیوم التالى آخذ في التآهب للسفر الى غابات جبل ماتيران ممع 
اربعين رجلا بعد أن اجازته الحكومة على ذلك ٠‏ 

وقبل سفرہ بيوم واحد ارسل كتابه الوداعى الى کتوہ وهو : 

الى حبيبتي كستور العزيزة ۰ 

لم اکن اصدق قبل هذا أن اللصوص بتجرآون الى هذا الحد حتى 
بقتلون أخى ٭ وعلیه فاننی قد نوبت على الاتتقام من ذلك الشرير بطل 
الجبل ٭ فعزمت على السفر الى غابات جبل ماتيران مع من GN‏ بهم من 
ظفر نا بالعدو تكون قد خلصنا اقسنا والناس جميعا من شره ٠‏ والا فالهلاك 


أن نبقى خائفين ٭ وقد كان هذا بختلج ف Gas‏ فد رانك LS)‏ 


خير من 


of 





الا أن ابادر الى ذلك ٭ 


آن الاوان لأن اخاطر بال‌دم من لم بخاطر بالدما لم يسلم 
هذا واسئل الله أن بجمعنا مرة ثانية ٭ والسلام ٭ 
الامضاء 
جينارا 


کاپ رت 


غاباث جيل مائیران 


في اليوم الثاني خرج جينارام من بومبى ومعه اربعون فارسا وكلهم 
مسلحين بالسلاح الكامل ؛ ومعهم معدات السفر وادوات الصيد والمقاتلة ٭ 
وهي محمولة على ظهور الجمال وكان يصحبهم فيلان كبيران مدربان على 
المناضلة والكفاح وصيد الوحوش في الغابات وغير ذلك ۰ 

وأخذ هؤلاء بالمسير في الصحراء قاصدين ( غابات جبل ماتيران ) 
يمرون تارة سهول متسعة كثيرة الاعشاب والاشجار + وطورا صعدون 
تلولا وعرة السلوك » وآونة يمرون باحراج كثيرة الوحوش » وبعد مسير 
نهار واحد وصلوا الى راس الغابات الآنفة الذکر فنزلوا ونصبوا الخيام 
دا 

بات القوم تلك الليلة وهم متأهبون حاضرون لاجراء ما بأمرهم به 
جينارام من المهمة التي اتوا لقضائها ٠‏ وكانوا قد انقسموا قسمين قسم 
پحرسون الى نصف الليل ثم ينامون ويحرس القسم الاخر النصف الاخير من 
N‏ 


o 





وكانت الخيمة التي ینام فيها جینارام بحرسها رجلان اسودان طوال 
القامة ذوى قوة وس اسم احدهما ( موناتی ) والاخر ( جنجي ) وهما من 

وف الصباح التالى أمر جینارام الفيالة أن يصلحوا OLS‏ الافيال ويعدونها 
الى الصيد والمقاتلة « والفيل هذا هو من غرائب خلقة الخالق جل شأنه 
وعجائبها + وهو يكون عظيم الهيكل ذا خرطوم طويل مبسوط الاذنين ٭ 
وله bly‏ خاصة به » SB‏ مع عظم جثته له شعور يناسب هيكله وتمییزه عن 
سائر الحیوانات 6 يدرك الخير والشر » وعرف الحب والبغعض 3 os‏ 
اللطف والخشونة ٠2006‏ 

بعد ان ھیآوا الفیلان ركب في كل ع اثنى عشر رجلا ٠‏ وركب 
جینارام معهم وتركوا باقى الرجال في الخيام ٠‏ 

وبعد قليل دخلوا الغابة واخذوا یتوغلون فیها وهم واضعين ايديم 
على بنادقهم » یترصدون في أطرافهم للعثور على اثر اللص بطل الجبل ٭ وشرع 
الفيلان بحطمان اغصان الاشجار بخراطيمهما القوبة » ويقتلعان کل شىء 
يعيقهما في الطريق ٭ 

وبينما هم كذلك اذ رفع خرطومه الى فوق واخذ يصيح بصوته فتنبه 
الراكبون لذلك وظنوا انهم ريما صاروا على مقربة من عصابة اللص فصوبوا 
بنادقھم واخذوا يمعنون النظر في اطرافهم بعد ان اوققوا الافيال ء واذا بفهد 
كبير الجثة قد خرج عليهم من بين الادغال + وبينما هو یتحفز للهجوم عليهم 
أطلقوا عليه الرصاص فصرعوه قتيلا ٠‏ 

وبعد ذلك بقوا يجولون في تلك الغابة التي كان فيها من الوحوش 
الكاسرة والسباع الضارية ما لا بعد ولا بحصی وفيها أنواع الحياة 


ony) )۱(‏ الهند صحيفة 1۲ . 





زدومنها poet‏ تھی اسم (یناجا ) وهی ا امت 
شخضا فتلته من ساعته » وغير ذلك من الحشرات القتالة » والهوام 5h‏ 455 
والخفافيش .المختلفة الاشكال ¢ والقرود والذباب السام » والحفر العميقة 
الممتلئة بالاوحال والمياه النتنة المتعفنة ٠‏ ومنها حفر اذا وضع الانسان رجله 
في احداها غاص ف طينها اللازب بدرجة لإيمكنه الخروج منها حتى 
ہموت YC‏ ۰ 

بقوا في الغابة الى ان انتھی النهار ولم يعثروا على شىء من اثر اللصوص, 


فرجعوا الى مخيمهم ۰ 


١١‏ سے 


فى الليلة الثالية 


3 اليوم الثاني خرج جینارام مع خادماه المطيعان الخلصان «موناتی» 
و « جنحئ » الى الغابة بعد ان أمر أصحابه أن بننظروہ الى مدة (4۸) dels‏ 
فان لم يرجع اليهم بعد هذه المدة يدخلون الغابة ورائه ٠‏ 

قضى چینارام وخادماه كل ذلك النهار على غير عدی » ge‏ أرخى 
الال سدوله > فالتجآوا آل شجرة ( عبناء ) کپيرة تسلقوا علیها خوفا من 
السباع والوحوش ۰ 

وكان القمر في تلك البلة كاملا غير ان الغیوم المتلبدة الكثيفة قد حجبت 
آنواره فجعلت تلك الغابة على غاية من الظلام الحالك » ولكن بعد مضی, 
ثلائة ساعات من الليل انقشعت تلك الغيوم وظهر القمر برهة فأضاء: الكون 
بنوره ٠‏ وكان ظهوره رحمة بهؤلاء المساكين » فانهم صاروا يستأنسون به 


(۱) ثورة الهند صحيفة VA‏ ۰ 
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بعد ما ابتلوا بوحشة عظيمة من شدة زثير السباع » وعواء الذثاب » وصياح 
الثعالب والقرود ۰ 

وكان جينارام بعد ظهور القمر يعمل باصرته في تلك الآجام ذات 
اليمين وذات الشمال لعله بحد علامة أو يرى ST‏ من السكان » ولكنه لم 
227 الاضلالا ٠‏ وبينما هو في تلك الحالة اذ طرق سمعه خشخشة عن قرب» 
فنبه رفيقه الى ذلك ء وصاروا بنظرون الى جهة تلك الخشخشة فلاح لمم 
من بين الاشجار رجلا عارى الرأس ولیس على جسده سوى ثوب واحد » 
وهو مثتزر بآزار بستر عورته » وبيده بندقية وهو تقدم نحوهم ۰ 

ولیس من العجب مثى هذا الرجل في ذلك اللیل وسط تلك الغابة » 
لانه كان من رجال اللص بطل الجبل ء الذين سكنوا هناك من مدة طويلة 
حتی صاروا لا يبالون بالوحوش ولا بغيرها ٭ فصبروا له حتى مر من جنب 
تس PE agile‏ كد سر و م 3 لاه شوایس ل 
موناتى ‏ بأمر جينارام ‏ من del‏ الشجرة بسرعة ورشاقة وانقض على ذلك 


الرجل 23 4 بعصاه الكبيرة على رأسه فوقع مغشیاً عليه وحينئذ نزل 


J 


جینارام وخادمه الاخر جنجى فشدا وثاقه واصعداہ على الشجرة التى کانوا 
بعد ان أصعداه الى فوق أخذ جينارام بتفقد ثيابه وفتش تحت 
طياتها » فعثر على صرة صغيرة كانت ملفوفة تحت ازار ذلك الرجل ٠‏ وبعد 
ان فتحها وجد فيها كتابا فأشعل عودا من الكبريت وقرآه فاذا فيه ما gh‏ : 
الى سيدى بطل الجبل 
حسب آمرکم تتبعنا جينارام لنقتله ولكننا أخطاناه فقتلنا آخوه آما هو 
فبعد آن سلم منا » سافر قبل بضعة ايام مع (t+)‏ رجلا الى غابات جيل 
ماتيران لاخذ الانتقام ٭ خذوا حذركم منه والسلام ٠‏ 


ور a‏ خادمکم الطیع 


بها دیرجی 





غشيته » فرأى تفسه موثوق اليدين وهو بين ثلائة رجال فجصل بشخص 
ببصره نحوهم » وقد أخذته الدهشة منهم + وحينئذ سثله جينارا قائلا ‏ 
این الكتاب ؟ قل old‏ الكتاب الذى انبت به من بومبى الى 22 
۶٥۷‏ طن الجن لحرن 
شعه ۰ 
فکلمه مرة EG ASE‏ 
ها با ملعون اننی قد آخذت منك الکتاب ۰ ولکن قل old‏ هو 


وقال له شدة ل 


قل لى أين هو ؟ 


فلما شعر الرجل بالخطر الذى بھددہ خاف خوفا شديدا وآجاب 
mes aa‏ 


انه في هذه الغابة ٭ 

d —‏ آی جهة من جهاتها ؟ 
٣٥‏ الشرقية ؟ 

_ کم تکون السافة بيننا وبينه ؟ 
٤‏ مر 











— کم عنده من الرجال ؟ 

— ما gy‏ عددهم alll‏ وخمسون رجلا ٠‏ 

— هل هؤلاء كلهم موجودون معه الان ؟ 

كلا » بل أغلبهم متفرقون في ALY‏ ٭ 

اذا كم معه من الرجال الان ؟ 

— على ما اعلم » لا يكثرون عن الخمسين رجلا ٠‏ 

— كيف هو المحل الذى يسكن فيه ؟ 

— انه يسكن في GS‏ كبير جدا منحوت في داخل الجبل » وهو على 
ale‏ ما يكون من الحضانه والمناعة ۰ 

كان يجيب ذلك الرجل على اسئلة جينارام أجوبة لا يداخلها شىء من 
الکذب ٠‏ ذلك لان الخوف قد انساه المخادعة التي هي من شآن اولك 
اللصوص ۰ 

وبعد أن اتنهت المكالمة بينهما افتكر جينارام في الذهاب الى محل 
اللصوص في تلك الليلة للاستطلاع على مكانهم » ولكنه كان یتردد لما في 
الامر من الخطورة ٭ بيد أنه في الاخیر عزم على الذهاب الى هناك ٭ 

وما عتم أن آمر رجاله بالنزول من على الشجرة » واستحضار سلاحهم 
للدفاع عند ما تمس الحاجة ٠‏ ثم مسك مسدسه بيده وأمر ذلك الرجل أن 
بسیر بهم في الطريق الذى G2,‏ الى محل اللص بطل الجبل ٭ 

بقوا يسيرون بين تلك الاشجار الكبيرة الكثيفة مدة ساعة ونصفء 


بوبعد ذلك عارضهم في طریقهم نهر کان حری مائه شدة 6 وكان یسمع 


لتياره خرير وصوت عجيب ٠‏ فعجبوا منه وبقوا متحيرين لا يعلمون كيف 
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العبور الى الضفة القابلة ٭ والتفتوا الى الرجل GU‏ معهم لكي يسئلوه » 
واذا به ساكت لا يتكلم وبعد عدة ثوان وقع على الارض ميتا ٭ فعلموا أن 
شيئا من الهوام القتالة لسعته ٭ وما عتموا أن ارتدوا الى الوراء خوفا على 
افسهم ۰ 

وکان موت ذلك الرجل قد ادهشهم وزاد في ارتباكهم بعد ما علموا 
انهم صاروا على مقربة من اللس بطل الجبل وبقوا هناك واقفين برهة 
لا يعلمون الى أى جهة بتوجهون واين سيكون مصيرهم » واحسوا بالخطر 
المحدق بهم ٠‏ وكانوا بعملون قوة سامعتهم » فلم بسمعوا شيئا سوى حفيفه 
الاشجار » واصوات الوحوش من حين لاخر ۰ 

وبينما هم في تلك الحالة اذ سمعوا صو تأسدبالقرب منهم‌فوجمواخالفین 
ولم پروا dle‏ للخلاص سوى شجرة كبيرة كانت بالقرب منهم تسلقوا عليها 
٣‏ 1+ + د 


س١١‎ 


الكهف 


صعد جينارام واصحابه على تلك الشجرة وهم قد بآسوا من الحياة 
وندموا de‏ المخاطرة ol‏ والقائها بهذه التهلكة ٠‏ وما زالوا فتکرون 
في حالتهم السيئة ء حتى ول الليل وصار نور النهار پخرج قليلا قليلا من 
1+ 

ىو 


وبعد ان خرجت الغزالة وارسلت باشعتها على تلك الاجام رأوا امامهم 
جبلا عظيما وهو جبل ماتيران الذى كان مأوى لبطل الحبل وعصانته ۰ 
وبينما هم في ذلك اذ سمعوا اطلاق الرصاص من جوانبهم ٠‏ وبعد قلیل 


٦٦ 





رآوا جماعة من اصحاب بطل الجبل قد خرجوا من وراء ال( ص-۸4جار وم 
le Gal,‏ اف ارس ۶ عی دموا ما 

فخاف هوّلاء الثلاثة خوفا شدیدا » وصاروا نسترون بین الاغعصان 
حذرا من ان بنکشف امرهم ۰ واذا بجماعة اللس قد لمحوا عن بعد جشة 
صاحبهم اللسوع الطروحة على ضفة النهر التي فيها جینارام ۰ فتقدم اربعة 
منهم وکشفوا عن ارجلهم » وصاروا بخوضون ف النهر الذی لم يكن يبلغهم 
مائه الى اوساطهم » حتی وصلوا الى صاحبهم فحملوه وعبروا به oll‏ ۰ 
ورجعوا الى محلهم ٭ 

obs‏ جينارام يراقب هؤلاء عندما عبروا النهر ثم صار يشيعهم بنظره 
وهم متوجهين الى جهة الجبل حتى تواروا عن بصره وقد فرح جدا ا رأى 
آن ذلك النهر لیس بعمیق وانهم 9 oy‏ بدون عناء + وبعد ان انصرم 
النهار ومضی المزيع الاول من اللیل J3‏ هو لاء الثلانه من الشسحرة فعبر وا 
ذلك النهر وصاروا يمشون في الطريق الذی ذهب منه اصحاب بطل الحبلء 

وسد أن مشوا مقدار نصف EL‏ لاح لهم بين الاشجار باب كهف في 
وسط الصخور » فعرفوا أن هذا هو محل بطل الجبل ۰ وحینثذ آمر جینارام 
فيهحمون على اللص واصحاه ۰ ثم صار هو ومو ناتی تقدمان رويدا رويدا 
sl‏ 3 + معا ل E‏ واقسا هت را 
الدهليز ٠‏ ولكنه كان لا بعی على تسه من شدة النعاس ٠‏ وبقيا بنصتان برهة 
الحارس » وسدا فمه قبل كل شىء ثم سحباه الى الخارج فذبحاه ٭ وبعدئذ 
دخلا في الدهليز وهما على SUE‏ الحذر حتى انتهیا الى آخره LIS‏ قاعة كبيرة 
وق صدرها ضوء ضثئیل ۰ وف وسطها كان جماعة اللصوص مطروحين واحدا 


11 





جنب الاخر وكلهم غارقون في نومهم » فلم بجسرا على الدخول حذرا من أن 
acy‏ اللصوص فتكون العاقبة وخيمة عليهما وبينما هما في ذلك اذ حانت 
التفاتة من جینارام فرأى بالقرب منه غارضيق المدخل شديد الظلام ٠‏ فدخله 
هو وموناتى وكمنا فيه لينظرا ماذا سيكون من أمرهما ٠‏ 

وبعد ان دخلا الغار بنصف ساعة اخذتهما سنة النوم رغما عنهما + وذلك 
ما ألم be‏ من التعب الشديد سيما وانهما لم پذوقا طعم النوم منذ ثلاث 


۱ 1 
oC) ees 


ولم يزالا في سبات عميق حتى انتبها وهلة على صوت دوى الرصاص 
وضوضاء الرجال ولا ان نظرا من داخل الغار LT,‏ اصحاب اللص بطل الجبل 
قد ملئوا الدهليز وهم بعربدون من شده العضب ويطلقون الرصاص he‏ 
الهاجمين من باب الكهف ۰ اما ھؤلاء الهاجمين فهم اصحاب جینارام وسہب 
مجيئهم في تلك الليلة هو ان جنجی لا ارسله جینارام JU‏ باصحابه الى ذلك 
الحل خرج مسرعا ٭ وبعد ان مثى مدة ثلاث ساعات صادف اصحابه وهم 


بتخطون في الغابة وسبب ذلك هو ان الدة التي امرهم جینارام بعد ذهابه ان 
ينتظروه LS‏ تھا کات‌قد نفدت٠‏ وبعد نفادها دخلوا الغابة ء وصاروا بجولون 


Gs‏ تلك الليلة صادفوا جنجی LT‏ فاخبرهم ob‏ ترك جينارام على باب 
كهف اللصوص ۰ فلما سمعوا ذلك اتوا مسرعين ووصلوا الكهف قرب 
الفجر » وجعلوا يطلقون الرصاص عليه وعلى من فيه ٭ 


وقد قتل منهم اكثر من نصفهم ۰ وبعد قليل Gh‏ جنيارام وهو في الغار رجلا 
طويل القامة حسن البزة » كبير العمامة » متقلدا سيفا مذهبا وحوله أربعة 
رجال وهو بزمجر كالاسد ٠‏ ويشجع الرجال على القتال + ففهم من هينه 
1۲ 





آنه هو اللص بطل الجبل ٭ ولكنه رآه بعد مدة قليلة کر راجعا مع رجلين 
فدخل القاعة وفتح LL‏ في الجدار المقابل ثم ولج هو وذلك الرجلان ٠‏ وبعد 
ذلك انسد الباب ورجم الجدار كما كان : 

أما بقية الرجال فانهم لم تمض علیهم مدة قليلة حتى قتلوا عن آخرهم» 
ودخل رجال جینارام الکهف ظافرین ۰ فخرج جینارام من الغار واستقبلهم » 
فحبوه بأحسن تحية وفرحوا جدا عند رژیاه ٠‏ 


۳ 


we الا‎ 


بعد أن دخلوا القاعة آمر جينارام عشرة من رجاله ان بحشوا بنادقهم 
وشعوه 6 ومسك هو ايضا oe‏ ود تا ثم تقدم نحو الجدار الذى دخله 


اللس + وصار بتفحصه جيدا فوجد آثر الباب » وبعد معالجة طويلة تمکن 
من فتحه » فامعن النظر ف الداخل واذا به ری Wh gh Lad‏ مظلما فدخل هو 
ورجاله Gall‏ » ولم بشعلوا سراجاخوفا من آن‌بدهمهم العدو فیتمکن‌من‌الایقاع 
بهم + وبعد ان مشوا عدة خطوات دوی صوت الرصاص من الداخل 6 


وسمعوا بعد ذلك صوت رجل بقول — 


ین و 
وآخر doi‏ — 
Ls‏ لك ٭٭ لما داهمك العدو فتكت بنا ٭ 

Lisle‏ وسط النفق: فتأمله جينارام واذا هو اللص بطل الجبل » وبيده مسدس 


Ww 





بحشو فيه الرصاص ٠‏ فمسكه بيدين من حديد وقال له بصوت أجش # 
۶٦‏ مادا سل ۳ 


وعما قلیل دار حوله الرجال فشدوا واقه » ثم اشعلوا السراج فرآوا 
رجلین مضرجین بالدماء وهما صاحبي اللص وکان احدهما قد استسلم الروح 
والاخر ف حالة النزاع + وکان سبب قتل هؤلاء »> هو ان بطل الجبل لما غلب 
على أمره 6 ودهمه جینارام في النفق غاب رشده من الخوف والقلق » ونی 
اصحابه الذين دخلوا معاه » فجعل يطلق الرصاص على كل من رآه حوله من 


وبعد أنقبضجينارام على اللص خرج من النفق وجعل يفتش فيذلك الكهف 


ری 


فوجد فيه من الاموال شىء كثير فقسم اغلبه على اصحابه البواسل الذين لم 
فقد منهم في تلك المعركة سوی عشرة Jk,‏ ۰ وبعد أن اتموا عملهم خرجوا 
من الكهف ورجعوا الى محلهم ٭ 

ولا أن وصلوا جلس جينارام في خيمته ply‏ باحضار اللص فاحضروه 
ووقف بین بديه وهو موثوق بالسلاسل والاغلال ٠‏ فرفع جينارام رأسه 
وقال لله 

كيف رات عاقبة بغيك ء ونتيجة تعرضك لا لا يعنيك ؟ 

LIL‏ کونی غلبت علی آمري فهذا هو شآن الطبيعة » والحرب سجال 
يوم لهذا وبوم لذلك ٭ واما ما نسبت الى من البغى فاني لم اکن باغیا ابدا ٭ 


_ هذه کلمات تقولها انت Lely‏ الناس اجمع فهم بعرفونك كما انت ٭ 


= رما | ؟ 
cil —‏ لص سارق تنهب اموال الناس وظالم سفاك بل وباغ مات 
اثيم وما جزاؤك الا الاعدام بل السحق بالاقدام ۰ 


15 





عنی , ولت اقول اننى على الحق ولست 
با للعجب وكيف ذلك ٭ 

ذلك SY‏ آخذ آموال الاغنياء واعطيها لمن ستحقها ٭ 

انا لم افم هم ما قلت » اوضح لى كلامك ۰ 


نعم Wy‏ الاغنياء وتولد السعادة الدنيوية معهم » فهم يقضون 


ايام حياتهم كلها بين الفضة والذهب > وتقلبون على فراش الهناء والیسر ٭ 
As‏ ویولد الشقاء معهم فسقون بعانون مصائب الحاجة والفاقة طول 
دهرهم ae,‏ فآخذ ا ال من او اك ت ( الاغنياء ) وغصبه وإعطائه مثل لمثل 


هو لاء الستحقین بعد من العدل والانصاف ٭ 
oe‏ ای مکان حفظت هذه الدروس واظن انك تعنی بالستحقین انت 
تبعك من الفجار ٠٠‏ دعنا من هذا يا وغد ٠٠‏ ثم اخبرني كيف قتل 


وم“ 
CPF‏ 


اصحادت اخی ؟ ولکننی الخدت الا تتقام لانك ستموت عوضا عنه ٭٭ ثم 
كف تتعرض لکستور وتزعم انك = اخذها + 
وماذا ac‏ ی بکون لوار ردنت ذلك اسکن ان اعد مجرما ؟ 
نعم لانها احل من ان تكن bob cil‏ لها لا بعلا ( كما زعمت ) ۰ 
اننی آعلم ان البلاء قد اق من سببها ومن ناحيتها ۰ ولكن اذا 
MOLL de) ae‏ 
هی eo‏ با ple‏ ۰ 
ات جينارام الى اصحا به وقال لهم = 


لم 
٦‏ 


اوثقوه Rees‏ واسهروا على حراسته وحفظه ٭ 





ك مدة ثلاثة أيام وهم یتصیدون الوحوش والسباع والطيور 


١١ -‏ ہے 


هرب اللص 


في ليلة اليوم الراد بع كان جينارام قد اصابه ارق شديد فلم بقدر على 
النوم جو و Im‏ 


وبصغى بسمعه فلم يكن يسمع غير حفيف الاشجار وهينمة النسيم + 

وفيما هو على ذلك إذ رأى على بعد منه شبحان يخترقان الاشجار 
والاوغال بسرعة غريبة وهما بتجهان نحو یمین الغابة فارتجف قلبه من ذلك 
ونادى الحارس المتتصب أمام خيمته وهو جنجى ٠‏ فلما دخل قال له 

الا ترى تلك الاشباح ؟ 

ب نعم يا سيدى 

— وهل یمکن از یکونا شخسان من بقية عصابة اللس ؟ 

ب من بعلم ۰ 

_ تققد سلاحك واحترس جيدا ثم اذهب ورائهما ولا ترجع الا بعد 
أن تعلم اين پذهبان في هذا الليل البهیم ٠‏ 

— سمعا وطاعة + 

۔ قال جنجی هذه الكلمة وخرج كالسهم يخترق الفضاء وسار متحذرا 


1٦٦ 





وراء تينك الشبحين وبعد ساعة رجع مسرعاً فدخل خيمة سيده جينارام ووقف 
فق ال — 

ب حدث با سیدی امر لم یکن بالحسيان + 

+0 28 

_ ان احد ذانك الشخصان هو اللص بطل الجبل 

مادذا تقول ؟ اصحيح ذلك ؟ 

۰ سیدی‎ b — 

— وکیف هرب من عندنا ؟ 

سے لا آعلم 

_ لابد وان الذی كان معه هو من tol‏ اعوانه فآتی واحتال على 
الحراس فانقده ۰۰ ثم هل تبعتهما ؟ 

نعم تبعتهما وأنا اسیر في اثرهما حتی وصلا الى کوخ كاكواخ الفلاحین ۰ 
فدخلاه ودئوت من الکوخ وحعلت اصعی سمعی اليهما واذا باللص بطل 


نجوت وقل لهم بتھیاؤ للسفر فأنى لم اعد آقدر على السكنة هنا > وانی 
Jae gle‏ 6 > 


ثم خرج الرجل واوغل في الغابة ٭ 
۵ ماذا كن 


— وبعد ذلك رأنته اخرج من خزانة كانت هناك سلاحا فتسلح بمسدس 
وخنجر وخرج من الكوخ فتبعته واذا به ذهب الى الطريق الوّدی الى محلنا 
الذي تنصيد فيه وصعد على رابية هناك فحلس عليها ٠‏ وبعد ذلك فارقنه 
بورجعت مسرعا الى هنا ۰ 


۷ 





وما عساه ان بقصد من جلوسه هناك ؟ 
لا اعلم ولکننی أظن انه عمل ذلك لغور وحساب بعید ۰ 
ما هو ؟ 
— لا على سبيل التحقيق ٠‏ بل اظن انه بريد الكمون لتا هناك لعلمه 
اننا تردد في كل صباح للصيد على ذلك الطريق + 
— ليس ذلك ببعيد ٠٠‏ ثم لا آعلم من ابن اتی ذلك الرجل فانقذه ٠‏ 
Sn ce‏ با سیدی ان ذلك الرجل cols‏ الکتاب الذی مات ف الغابة 
ملسوعا اخبرنا oh‏ يوجد من اعوان بطل الجبل رجال متفرقون في الاطراف+ 
وأظن أن هذا هو واحد من اولئك الاشرار ٭ وقول بطل الجبل له ( آذهب 
واخبر اصحابك الشتتین ) هو خير دليل على ذلك ۰ 


ب صحيح : والان اننی قد وضعت خط فسآذهب ال NS‏ الکوخ 


فادخل فيه وانت تكمن ف خارجه ۰ فاذا عاد بطل الجبل في الصباح ( ولابد 
من عودته لقضاء حاجاته ) ننقض عليه ونمسكه اسيرا ٠‏ 

انها خير خطة با مولاى ٠‏ وانا Last‏ اعلم انه لابد له من الرجوع 
الله الكوخ قبل مغادرته آباہ ولحوقه باصحابه ۰ 

وعند ذلك نمض الاثنان وكانت انوار الفحر قد بدأت تنبثق فاخبر 
جينارام احد الحراس وقال له انه ذاهب في حاجة وسيعود في اليوم التالى ٭ 
بدون أن بسئل من اصحابه عن اللص ٠‏ 

ولا أن وصلا الكوخ دخل فيه جينارام وکین في خارجه جنجی ٠‏ وأخذا 
بنتظران مجىء اللص ٠‏ 

aah ظهر اليوم التالى رجع اللص حتى إذا دنى من الكوخ رأى‎ do 
مفتوحا » فدهش دهشا عظيما وجعل بنظر الى اطرافه نظرات الحائر المرتاب ٭‎ 


۸ 





نم افتقد مسدسه ودخل ٠‏ وقد كان استغرابه أعظم ا رآی جینارام عدوه 
الالد في ذلك الكوخ فقال بصوت تخالطه السخرية - 
هذا هو المسكين الذی ظن انه ظفر بى ٭ وستری ہا احمق ماذا کون 


٠ مصيرك‎ 

"00۶8۹ کال‎ ٣ 

"۰ٰ OL 7٠7 
فكيف تضمر لى الشر وتتوعدنى وتتھددنی ٭‎ 

+۶ 77۳۷ 

_ حاشا أن اسیء معك الاد ولکن ادخل لنجلس معا وتتحدث ٭ 

۔_ ما هذا ہا رجل ؟ كيف تتکلم هكذا وانت بين بدی ملك الموت 
اطن انه قد اصابك شىء من الحنون ٠‏ 


انى وله الحمد على آتم سلامة العقل ٭ 


فزاد حنق اللص من جراء ذلك واشتد غضبه poly‏ وجهه ثم مسك 


مسدسه + 
"٦٣‏ "۶ 
وفٍ تلك الساعة المضطربة كان جنجی قد دخل الكوخ فوثب على اللص 
من ورائه وصدمه صدمة هائلة على رآسه اسقطته على الارض Lutes‏ عليه ٭ 
ولا أن افاق من غشيته رأى تسه مقيدا ‏ وموئوقا بالحبال فاندهل 
ورفع رأسه ای جینارام وقال کمن اصابه خلل ف عقله ۰ 
جینارام!! جینارام !! 


فاجا به جینارام ب 





لا آقتلك OVI‏ ۰۰+ وقتلك آمام الناس آوقع في القلوب ۰ 


فنهض اللص عن غير ارادته وسارا به ال الخیم ٠‏ ولا ان وصلوا آمر 
جینارام آصحابه بأخذ الاهبة للرحيل والرجوع الى بومبی ۰ 


—\o— 
bat ٠ 
وهاه‎ 
۰ تترك جینارام وهو في رجوعه الى بومبى ونرجع الى كستور‎ 
انها لا وصلها کات حا ٘ بخبرها عن سفره ال غابات جبل‎ 
۰ للاتتقام من اللص بطل حزنت حزنا شدیدا ما عليه من مزید‎ oll 
نعم حزنت لفراق آعز وآئمن شىء عندها على وجه البسيطة » وحزنت‎ 
لانها يست من رجوعه اذ هو على آبواب عرين الوحش‎ 
۰ الضارى الذی لا خلاص ولا مفر لاحد عاداه وتعرض له من بطشه‎ 
ثم حزنت لانها لم تفز ولو بنظرة ترى فيها حبيبها بآخر ساعة ء على حين انه‎ 
+ أدى الى كل هذه النتائج الوخيمة‎ 
كل هذه الاشياء آحزنتها وجعلتها تندب سوء حظها ونحس طالعها ليلا‎ 
ونهارا ء حتى انها بقيت وهي لا تستطيع الهجوع ولا الطعام ولا الشراب ٭‎ 
٠ ثم آخذ جسمها في النحول والذبول وقمر جمالها يميل الى الافول‎ 
٠ ولا بدع فذاك أولا من تآئیر الحب الذى بقول فيه الشاعر‎ 
ورات الحب نران] و‎ 
» وقود‎ Ld قلوب العاشقين‎ 





ولكن كلما نضحت تعود» 
2 کاھل eels)‏ اذا نضحت جلود 
اع لت لاخ ماء لمم جلود 6 
وثانيا من قسوة ابيها الذى اجاز ان يضحى حياة ابنته دون ان بحول 
عن عزمه فيعطيها لمن برضاها وترضاه ٭ 
وتات شاه ناز تتردد عليها لتسليتها من حين لآخر ففي يوم من تلك 
الا یام كانت شاه‌ناز جالسة جنب کستور اذ cast‏ هذه تأوها عمیقا » 
و آعقب ذلك انحدار قطرتان SHH‏ من مقلتيها فكآنها كانت تقول فى 
با ها 
۳ 9 
وبلاه ما أقسى الممات وآرهبا » 
« آ آموت عاشقة وافقد کل ما 
اهوی وت انان مه 0ظ « 
وحینثذ اقبلت علیها شاه ناز وصارت تکلمها تارة بکلام هزلی مضحك» 
وطورا بحدیث مسل موّنس » وآنا PMG‏ فيه عبر وذکری ۰ وأخذت تهون 
علبها قائلة : 


خففی عنك با حبیبتی واصبری » ولا تدعی للاسی سبیلا » عساك 


الین ما بت منه ولو بعد ڪين + 
۔. كيف أصبر ؟ وبأى وسيلة أزيل ما اعتراني من VY‏ والعسوم ؟ 





_. آه ٭٭ كيف لا ء وانى لا أظن انه يرجع حيا ثم وماذا سی أن 
بکون لو ظفر اللص وانتصر » ودنت الساعة المحتومة فطلبنى من أبى ۰۰ آه 
ک تا نی ال 

وهنا آجهشت بالبکاء والنحیب ٠‏ فطيبت ( شاه‌ناز ) خاطرها ثم ترکتها 
وانصرفت » وهی متأسفة على شبابها ناقمة على قومها الذين آعمتهم الحهالة ء 
فغدروا نسائهم وغدروا حقوقهن Ob‏ وضعوا لن ۔ سواء باسم الدین 
آو باسم العاداث — حدودا وبدعا سجھا الذوق السليم ويآباهاالعقل الصحيح» 
وقضوا على حریتها قضاء مبرما » وساموها پاسم الطاعة الابوبة الخسف 
+000٣‏ 

ولولا ذلك لما خفت كستور أمرها ولرفضت آعمال أبيها کل حرية ء غير 
خائفة لومة لالم » ولا متهيبة مما بشاع عنها من الاباطيل المخلة بالشرف 
ات 


سر ٭ علا 


في الحقيقة ان ( کستور ) كانت قد پئست من رجوع حبيبها بالمرة 


ولذلك آثرت بها تلك الضربة LT‏ مرآ ٭ فلبشت بضعة آبام وهي في أشد 
العذاب وودت لو انها تفارق الحياة حتی تتخلص من عذابها الالیم ۰ 


وینما هي في ذلك اذ هجمت عليها الحمی فلازمت الفراش ٠٠‏ وكآنه 
قد ذاب کیدها من الحزن وافط فادها من الاسی » فقضی نحبها — بعد 
ان اعيا الاطباء امرها ‏ وماتت کمدا » شهيدة ابيها tol‏ اعداء الانسانية ٠‏ 
وفارقت Ll‏ ولسان حالها بقول — 


» هذا جناه ابى على وما جنيث على أحد » 





RE‏ پا 
انار اللص 


بعد وفاة كستور بثلاثة آبام وصل چینارام بومبی ومعه اللص بطل 
00980 9 8 و راا اس ا ا ا 
وشحاعته ما حازه من الظفر والا تتصار ۰ 


xk زر‎ XK 


نی تلك اللبلة كان اللص جالسا وسط السجن وهو ف قلق واضطراب 
شديد ٭ وكان كلما حاول الاضطجاع والنوم لا تطاوعه ما ذلك لاله 
كان Sas‏ الساعة التى سيؤتى بها الى المشنقة بين جماهير الناس ٭ ويينما 
هو مرتطم بین ST‏ الضمير على ما مضى » وخوف النفس مما سيآتى » إذ 


تمثلت له في جوف ذلك السحن العميق تماثيل الاشخاص الذين تلوثت بده 
بدمائهم وكلها تحملق باعينها اليه » فاشتد فزعه » وكثرت احساساته وصار 
پرتعد من هول ذلك النظر ؛ ثم اغمی علیه ۰ 

وبعد نصف ساعة افاق من اعمائه وفتح عینیه فرآی اولثك الاشخاص. 
Le!‏ » وهم بهجمون عليه ویصیحون بصوت مرعب « الانتقام ۰۰ الاتتقام »۰ 

فانتفض من مکانه » واذا بالاشخاص قد غابوا من آمام عینیه ۰ 

وحينئذ قام وجعل bbls bled Gis‏ بالسجن وهو واضع بده على, 
جبینه » وشکر في امره ۰ 

وبعد قلیل وقف وصاح کمن بظفر بشیء ذى شان أو وجد شيا 
اضاعه _ ها قد وجدن الحبلة +٠‏ وجدت الحبلة ۰ 


vv 





ثم انه اخرج من جيبه قطعة قرطاس وقلم واقترب الى النافذة وكتب على 
ضوء الهلال الضئیل شیئا مما عن له أن بكتبه SE‏ ساعة من حياته ٠‏ 

وبعد ذلك تزع عمامته بيديه المرتحفتين وشدها باحد اعمدة النافذة م 
عمرو) ۰ 

یب د عا 

وف صباح اليوم التالى دخل السجان السجن فرأى امامه جثة اللص 
وهى مشنوقة ومعلقة بالنافذة ٠‏ 

ثم وجد ورقته مطروحة ء فأخبر اولياء الامور فامروا باخراج الجثة » 
وشنقت 3 احدى ساحات المدينة الی براها الناس + 


ثم قرت ورقة اللص فکان فیها ما gh‏ ب 
لكل شی إذا ما تم تقصان 


لا نیعی لاحد اذا اصبح في عيش هنییء » ونعمة وافية أن ینسی حالة 
الزمان 6 او els‏ آن الدهر قلب » والنعمة تزول oe‏ وانئشی قد طشت 
بمسالمة الایام لى فكانت عاقبتى هذه ۰ 

Le فاغتررت‎ dL وسالتك‎ « 

وعند صفو اللیال بحدث الكدر » 

بشر القاتل بالقتل 

لا ينبئى لاحد ان یفتر بشجاعته وقوته Jas‏ عل لاس بافتكوالنهب 
وغیرہ oe‏ فاننى اغتررت بقوة de,‏ ومناعة GIG‏ » ففتکت بدافع الطسع 
والجشم بالناس ولوثت يدي بدماء الابرياء ٭ وها انا الیوم أذوق ماذاقهاولئك 


۷ 





الطلومین وأتجرع نجيع الموت حتف انفى من تلك الكأس التی شربوا oles‏ 
كك Lis‏ ۰ 
تعسا لك با جينارام وتبا لخليلتك کستور 
و بلاه oe‏ آردت قتلك ولم Le‏ الدهر » وطمعت ف تلك الفاتنة الخائنة ي 
فآبت الاقدار ولم آنل منها منالا ٭ 
« وبلاه من جرم LG‏ یمیتنی 
من قبل أن آقضی وفاء عهودی © 
« انی وعدت بقتل نس حية 
طمعآ بعيش للحبیب رغيد » 
« والان قد نال الحبيب شفائه 
ودت ENTERS NAGE‏ نورد » 


-\V- 


PAs وا‎ 


هذا ما كان من آمر اللص » أما ما كان من آمر جینارام فاته لا سمح 

بوفاة حبيبته حزن لها » وجعل يذرف الدموع عليها وهو في أسف شديد » 

ووجد ما عليه من مزيد » IBY‏ ماتت ولم تذق من طعم السعادة الحيوبة شىء 

كما أنها ايضا لم تشف غليلها Ob‏ تر حبیبها برجع ظافرا بالذي قتلت بسیبه ٭ 
x‏ ٭ علا 

مضت مدة مديدة وجينارام لم بطلع على اسرار القضية » سيما السبب. 
الداعی لاعطاء آورانحی ابنته NA‏ اللص ٠‏ 

Yo 





بيد انه بعد ان ماتت کستور واعقبها والدھا بعد عشر سنوات ظهر 
شیء لم یکن بالحسبان ٭ اذ اتضح ان اورانجی لم يكن شريفا » بل كان 
لصا سافلا ٠‏ ذلك لانه كان من أحد زملاء بطل الجبل وهو شريكه في کل 
آعماله ومساعده ف كل tbls‏ وجرائمه ٠‏ 

فلما علم جينارام ان سبب تلك القضية انما كان ناجما عن طمع ذاتي 
وغرض نفسانی » وان آورانجی جازف بحياة ابنته وراء الحصول على ماربه 
ومطامعه اخذ تارة پلمن روح تلك الذات الخبيثة ء وطورا يرفع يده الى 
السماء مترحما على الروح اللاثكية » روح تلك الفتاة الشهيدة » وآونة 
بتحسر عليها فیندبھا ويقول : 

كم تحت سماء الشرق من بنت مظلومة مثلك يا كستور وكم من 
عذراء بكر قبلك ماتت حتف أنفها وذهبت ضحية أغراض وليها ٠‏ 


مات 5 hi‏ کم ak,‏ من الجناة اعداء الانسانية وهم 9 eal sly‏ 


هذه الحياة محجوبون ٠‏ 


فمتى يفيق الشرقيون من رقدتهم فيعرفون قدر المرآة ویعطوها حريتها 
جانون » ولروحها قاتلون ٠‏ 





روا عراصي اتماعیۃ عراف النوامیس قضت أن 
لا ميش الضعفاء . 
بقل ٠‏ ان من كان ضعيفا 
: أكلته الاقوياء 
a‏ مر BOA‏ نو 
1 5 
البغدادی مر شاوی 
مؤاف رواية (فی سبیل الزواج) 
حقوق الطبع عفوظة المؤاف 
طيعت بنفقة 


ال کک 


‘ 


سوق السراى — بغداد 


Be‏ مطبعة الاعیاد بشارع حسن SV‏ عصر 25م 
۳۰۰۰ھ — ۱۹۲۲ 

















اهداه الرواية 


الى الحر الأبى 
حسين بك الرحال 


« السيد محمود احمد » 





مشدمه الناشی 


لقد خطى Oy pall‏ والسوریون الخطوات الواسعة في النهضة الاديية 
العربية الاخيرة لان معظم التالیف العربية الحديثة هى بنت أقلامهم وثمرة 
آفکارھم ولكن أبناء العراق لم يتحفوا الأدب العربی ف العهد الاخیر الا 
بالنزر اليسير مع أنا نعلم ان فيهذه البلاد من أصحاب الادمغة المفكرة والعقول 
النيرة من لو لت re‏ أسياب الظهور لأنوا بكل معجب دی ۰ 
في عهد يتسكن فيه كل من وهبه الله نور العلم والعرفان أن يفيض منه على 
أبناء وطنه الذين بدأوا رت هذه النهضة الاخيرة عن ساق الحد 
Lib‏ للعلم والادب ٭ 

OLS‏ السید محمود افندی احمد هو آول GE‏ نطعه على عهدتنا 
رغبة في اظهار فضل العراقیین واحیاء ۲ثارهم وخدمة للنهضة الادبية الاخيرة 
وحناً لابناء الرافدين على الكتابة والتأليف حتى کون للعراق علومه الوطنية 
وآدابه القومية الخاصة شأن بقية الامم الحية + 

هذا وانا تتعهد بطبع كل old sll‏ العراقية التى نعتقد فیما الفائدة 
ونرى فيها أثر النبوغ والسلام ٭ 


محمود حلمى الكتبى 








مقدمة الولف 

UL‏ كانت تسوقنی نسی الى كتابة الروايات ولكنى كنت أتردد 
وأحجم لا في الامر من الصعوبة ٠‏ 

استشرت هذا وذاك ٠‏ فلم أجد أحدا يشجعنى على الكتابة بهذا 
الموضوع ٠‏ ولم آلف رجلا يشير علي" بشیء سوى الكف عنه وتركه بتاتاء 
ذلك لانهم استصغروا شأنى وحسبوا أن لن آقدر عليه ۰ بل توهموا أنه 
شىء عظيم لا يستطيع أى كاتب من العراقیین دخول بابه کان كتاب 
الروايات في الامم الاخرى أناس هبطوا من السماء ٭ 

لم أعباً بذلك بل رجعت فكتبت أول رواية وهي ( في سبيل الزواج ٠)‏ 
ولک اتضح بعك ظهو رها انها ناقصة من عدة وجوه + حتى استخف بها 
البعض ٠‏ ولم بستحسنها البعض SY!‏ ولكن ذلك لم شط من همتى 
کت بل قلت ones‏ هذا الوضوع > فاكتين فيه حتی تسنی ل النجاح ٠‏ 
وهده ثاني روایة آخرجھا لبنى وطني العراقيين ولعلھا خر من الاولى ۰ 


مداد آخر محرم ۱۳۶۰ ) (As‏ 


۸۲ 























کے 4 ۰ 
Anca‏ الضعفاء 
)\( 
اہراٹمیم ۔ الفاق ۔ عبرالله الیب 

۰٥٣‏ الجهة الشرقية من الرصافه 
نی بغداد رجل بدعی اسماعیل جلبی ٠‏ 

وکان كبير الثروة طائل الغنی فقضی الشطر الاعظم من عمره في عيشة 
راضية سعیدا UE‏ من الهموم ٭ 

EE الستة الخسین قلب الدهر له ظهر الجن ۰ ویدآت‎ a Us 
ولم بليث أن فقد رأسماله‎ ٠ مصائب الزمان ٭ فخسر عدة مرات في التجارة‎ 





وكل ما عنده من ثروة ونقود ٠‏ 

كان هذا الرجل شهما ذا عزة وأتفة ۰ فاثر بنفسه ذلك الاتكسار تآثيرا 
مرا ٭ وعيل صبره فلم يستطع مقاومة تلك الصدمة ٭ وسرعان ما اقتابه 
اض ٠‏ وعضه aly‏ فقضى على Hila‏ ٭ وآماته دون أن تنفعه علاجات 
الاطباء وأدوية الحکماء ۰ 

( واذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت کل تميمة لا تنفع ) 

مات هذا الرجل وانتقل من دار الفناء الى دار البقاء + ولم بخلف 
سوی امرأة تدعی لیل وطفلا وحیدا بدعی ابراهیم ٭ 

ولم يكن عند ليل المسكينة ما یکفل لها معیشتها وولدها سوی دراهم 
معدودة لا تكفيها ATT‏ من بضعة أشهر ۰ ومع ذلك لم تقنط من رحمة ريهاء 
وآقلت داخلة معمعة الحياة + بجنان اقوی من الفولاذ ٭ مسوقة بحب 
المحافظة على حياتها الثمينة بل على حياة فلذة كبدها الذی هو أثمن لدھا 
Beats‏ 

انها كانت تعلم حق العلم فحوى قول القائل : 

Lily (‏ رجل الدنيا وواحدھا ‏ من لا يعول في الدنيا على رجل ) 
AY‏ 








فلم بخطر في بالها الاستعانة بآحد من الناس ۰ ولم تعول الاء 
نفسها ٠‏ فاتخذت لها الخياطة مهنة + وآخذت تعيش عيشة تقتير pears‏ 
الاجرة ol‏ تحصا عليها من جراء اشتعالها فيها وخصصت النصف الاخر 
لتريبة ولدها ابراهيم الذى أرسلته الى احدى المدارس الاميرية لانه لم 
كن بوجد ف تلك الآونة بعد مدرسة خاصة لترية آولاد الفقراء والایتام 
ومن عل شاکلتهم ۰ 

kkk 

أصدقاء ابراهيم في الدرسة اثنان هما حسن الضراتی ۰ وعبدان 
مت 
الله اخوانا لا يفترقون في رأى ٭ ولا بختلفون في فكر ٭ یتحدون في أعمالهم 
و كل Sh‏ من حركاتهم أو سكنة من سكناتهم ۰ ويشتركون بالسعى 
ف دروسهم داخل du. yall‏ وخارحها ۰ 
أنهم لا فترقون طول دهرهم ٠‏ بل يدخلون معترك الحياة كتلة واحدة 5 4 
لا تمزقها Gal‏ الؤثرات ولا تزعزعها زوابع الايام ٭ 

ولكن هل يمكن ذلك ؟ كلا ثم كلا ؟ 

أجل انهم بينما كانوا یمنون آشسهم بتلك الامانی ٭ اذ جاء القدرمعاکسا 
لهم ٠‏ فتمزق جمعهم وتفرق شملهم بصورة لم تكن تخطر على بال أحد 
منهم lot‏ ۰ 

ea 5‏ در 
تجری الریاح ہما لا تشتھی السفن 

۸ 


طرد آبو عبدان العربی من وظیفته التی كان ) منها لسب من 


الاسيان + فأصبح بعد مدة قصيرة معوزا لا ملك شروی نقیر + 


وعلى أثر ذلك سحب ولده من الدرسة ورحل به الى مدينة من مدن 
0 1 

ولم تمض بضعة cli‏ حتی آصدرت حکومة الاستانة آمرها باب‌دال 
للغة العربية في الدارس باللغة التركية وجعلها لغة التعليم والتدريس ٭ 

وقد آلت ]۳'گٰ ‏ ۹گ" ٣‏ حتی اضطر بعضهم الی 
خراج آولادهم من الدارس وحرما نهم من التعلیم وکان حسن الفراتی 
أول من فارق مدرسته ٭ ولكنه لم مق کال اخوانه متروکا ف زوابا 
لاهمال بل أرسله أبوه الى مدينة النجف الاشرف + وأدخله في زمرة طلاب 
لعلم العربی هناك ٭ 





kk xk 
انفرط عقد هذه الجماعة ٭ وتشتت أفرادها في جوانب ديار العراق ٭‎ 
وتراسلون مدة من السنين الى أن حدثت آمور لم‎ Spl لکنهم كانوا‎ 
۰۰۰ تکن بالحسبان‎ 


oo 
اين ذهب اسهم‎ 


عرف أهالى بغداد حتى آخر أيام الاتراك بحبهم وميلهم الشديد الى 
الرتب والوظائف العسكرية أكثر من الرتب الملكية والوظائف الادارية ٠‏ 
فکنت ترى اغلبهم يفضلون ارسال أولادهم الى الدارس الحربية طمعا 
بالحصول على المراكز العسكرية التي تجح العظمة والسلطة بكل معانيها ٭ 
Ao‏ 








ولدها سنى الدراسة في ال مدرسة الاولية أدخلته المدرسة العسكرية ٭ ولم 
تمض عليه مدة من السنين حتى خرج من المدرسة حائزا على رتبة ضابط ٭ 

ا شعرت الوالدة بارتياح في ضميرها وصممت على اراحة نفسها 
فقعدت تستریح مما كابدته من آهوال المعيشة خلال تلك المدة ٭ بعد ان 
ابتسم لها ثغر الآمال بنجاحها في تشييد مستقبل ولدها الذى أصبح وهو 
في السنة التاسعة عشرة من عمره ذا مركز في الحیش ٠‏ 

+ ٭ ٭ 

بعد استلام ابراهيم وظيفته في الجيش البغدادى بسنة واحدة اقنضت 
مشيئة اهل الحل والعقد أن يتحول الى مدينة الموصل ۰ 

وكان قائد الجيش هناك رجل عظيم الجاه جليل القدر اسمه ( ش ٠‏ باشا ) 
وهو تركي جاء من بلاد الاناضول قبل مدة فقطن هذه المدينة ٠‏ 

وقد نال ابراهيم الضابط الحظوة عنده حتی صار esl‏ خاصته 
وأصدقائه القربین ۰ 


ات 


عبت سار اللپل 


فى احدی JU‏ الشتاء جلس ( ش باشا ) على عادته الجارية في قصره 
جواربه الحسان SW!‏ حففن به ودرن حوله استدارة الهالة بالقمر بلهينه 
ویو نسنه ببدیع رقصمن وشجی غنائهن ۰ 
۸٦‏ 





















ولم يكن معه أحد من الرجال غير نديمه الوحيد ابراهيم الذى 
اصطفاہ لنفسه + 





وکان‌ابراهيم تارة بحدثه بأحاديث مسرة مؤنسة وتارة سقيه من 
الشراب حتی اتتصف الیل ودب دبيب الحمیا في رأسه فاثقل عليه وما عتم 
أن نام فأخذه الجواری وأدخلنه دار الحریم ۰ 

آما ابراهيم فقد وقع ‏ أيضا ‏ على الارض gles‏ لا یعی على نفسهء 
ولم بتعرض الخدم لابقاظه أو نقله من محله لان هذه الحالة کات قد 
تکررت قبل هذا مرات عديدة لذلك ترکوه ناما في غرفة الشراب ثم أطفئوا 
السراج ورجع کل منهم الى حیث پسترسل في نومه ٭ وبعد قلیل رقد الجمیع 
وساد السکون في انحاء القصر ۰ 

لم کل پر 

كم تحت ستار ظلام اللیل الهادىء من مناظر عجيبة مختلفة ومشاهد 
غرسة متباينة » وكم من أمور بجريها الناس تحت أسحاف دجنته الحالكة » 
وأعمال eo) st‏ وهي محجوبة عن الغير لا تراها الا أعينهم وعين الله 
لا تنام ۰ 

لقد lel cule‏ القارىء أن أهل القصر رقدوا بأجمعهم ds‏ مقدمتهم 
الباشا ونديمه ابراهيم ولكنك لو كنت هناك وطفت متخفيا تحت جنح 
الظلام على الراقدين في غرفهم ومقاصيرهم ووصلت غرفة الشاب لرآیت 
ابراهيم ذلك الرجل الذى ظهر انه وقع طریح الخمرة قد اتتبه وفتح عينيه 


کان لم يكن به ثمة آثر من سكر ثم هب من مكانه وجعل تارة یتطلع من 


وراء ثقوب باب الغرفة مديرا نظره في كل جوانب القصر كأنه Lod‏ معرفة 
آخر دقيقة يسترسل بها الساكنون الى سباتهم وتارة ينصت بأذنيه كانه ينتظر 
قادما يحمل اليه آمرا مهما » أو ينبئه عن نباً عظيم ٭ 


۸۷ 


ولم تمض ساعة من الزمن حتى طرق سمعه صوت مشية خفيفة من 
الحجرة المجاورة فابتسم ابتسامة الفرح والسرور » ثم قام بخفة ورشاقة 
ففتح باب الغرفة ونظر الى الخارج فرأى شبحا يتقدم نحوه فما اقترب منه 
حتی تبادلا كلمة استوثق منها الشبح الذى كان على ميعاد حتتى مد اليه بده 


سم کت 
I 7‏ بها 
مؤامن عریہ 
jus‏ ابراھیم بالكلام We‏ : 


- آراك آبطات علي" اليوم با حبيبتي زھراء ؟ 


۔ لانني كنت أتنظر ريثما ينام أخى الباشا وأهل القصر ولم أتأكد 


رقودهم جميعا حتى اتيتك باسرع ما يكون ۰ 

— صدفت 

cily —‏ على م عولت فیما بتعلق بشأننا ؟ وماذا ديرت لنا من حيلة 
تتمکن بها من انهاء أمرنا ؟ فقد طال علینا الامد ٭ 

ب آه ٭٭ آنا ٭٭ أرى آنتها الحبيبة أن أبواب الحيل كلها قد سدت 
في وجهى حتی أكاد أبأس وینقطم آملی بتاتا ٭ 

ب تيأس ؟ اننی لا أرى داعبا لاحجامك الى هذه الدرجة مع أنى Lal‏ 

ہے مكب ١‏ 





2 نعم انك لم تتجرآي على هذا القول الا بعد أن علمت أن الزواج آمر 
ضروری لابد منه ء وهو من اعظم حقوقك ولکنی لا أظنك تستطيعين 
التعبير لاحد ہما ترومين بهذا الاسلوب الذى بعد من الوقاحة بل من التهتك 
والاستھتار ٭ 

_ )4 وقاحة ؟ وأى نهتك ؟ 

— زهراء ! أراك اليوم تتكلمين جزافا بدون تفكر ولا روية ۰۰۰ 
يقولون ان الحب پنسی الانسان حتى نفسه وما بحيط به ولكن لا أظنك 
تقدرين أن نسى أنك أخت ( ش ٠‏ باشا ) الامير العظيم ٠‏ اننی فهمت 
اك ای إن 
هذا ليس بالامر الهين + فآين الثريا من الثرى ٭ وأين مقامي من مقامك ؟ 

کی مانا ھکس الى اق 20 دا الاشه اكيراك سن بيغا اد 
سیم آن آحد اتباعه ( پشیر UI‏ 9+ 0۶ء کیف یکون 
حاله ؟ 


© حال‎ ۶٣ 


قلت من هنيهة أن الزواج حق من حقوقي المشروعة ٠‏ والان تقول 
هكذا؟ 


مشروع !+ ا مسئلة مسئلة قوة ولیس آمام القوة آمر مشروع ۰ 
ماذا ترید بهذا الکلام ۶ 
أريد بذلك » أن هذا الحق بتضاءل أمام قوة AST‏ ولا يكون 
حقا الا اذا كانت مشيئته في ذلك ۰ 
— دعك با حبيبي من هذه المقدمات واعلم بأني قد رآیت bi,‏ ودبرت 
آمراً ريما يكون لنا فيه الفوز ۰ 


AA 





ee‏ اک 

- لا بجهلن أحد مكاتتك وعلو منزلتك عند آخی » وهو بحبك حبا 
ما عليه من مزيد ٠‏ أليس كذلك ؟ 

تب نعم + 

_ لذلك فكل dle‏ تستعملها على شرط أن تنسیه ذاته وشخصیته قد 

- ما هی تلك الحيلة التی يجب عملها ؟ 

-_ آحسن dle‏ وخير وسيلة هی أن تسکر الباشا الى درجة يفقد بها 


عقله وشعوره ٭ 


— ثم ماذا؟ 
۔_. ثم تخطبني من عنده » فان رضی وآذن بذلك حصلنا على ما نرومه 


وتنمناه ٠‏ ولا آظنه يمتنع بتلك الحالة عن هذا الامر ٠‏ 

— آری با حبيبتى أنك قد شططت بالحكم وغلوت بالحسبان » فاننى 
لا أخال أن هذه الحيلة وان انطلت عليه في بادىء الامر تکون حسنة العاقبة » 

یمه المع ةه 

— وکیف ذلك ؟ 

ب نعم أنه رجل أشتهر بقوة البآس وعرف باستقلال الفکر والتعصب. 
والمحافظة على عادات قومه + فلا أظن أن من اجتمعت به هذه الخصال يغلب 
على أمره اذا ما شعر بوقوع مثل هذه الحادثة التى بعدها ولا رب محطة 
بقدره وشرفه فلا تكاد نأمن جانبه ونسلم من شره ٭ 

خا الاد ا este‏ 
لا تخاصم من اذا قال فصل 





کے ابعد عنك هذه الخيالات والاوهام وتذكر ما قيل ( ما فاز باللذات 
غير الجسور ) ثم افعل ما اقترحته عليك » فسيكون ال وز حليفنا ان 
خا الله AY‏ 

7 ولكن + 4 ۰ 

لا تتردد با حبيبي » فليس ف الامر خطر » ولا ما يدعو الى الخوف 
وال در و 

قالت هذه الكلمة وتقدمت اليه فضمته الى صدرها ثم طبعت على فمه 
قبلة حارة » أسعرت نار قلبه » وحركت ساکنه » فنسی تفسه وکل ما هنالك 
من الافكار والوساوس ثم قال بلهفة : 


ب نعم » نعم الرأى Abi,‏ با حبيبة القلب » وسيكون ذلك عند أول 


وموعدنا بعد ثلاثة آیام ٭ 


لفظت الكلمة الاخيرة ثم ودعته وخرجت من الغرفة ٠‏ 


آما هو فبقى شیعها بنظره » حتى غاب شخصها في الظلام ٭ وحينئذ 
آققل باب الغرفة ورجم الى فراشه فاستلقی عليه ۰ 





Sos 
الهواجس‎ 


لقد لعجب القاریء من هذا الدور الذی مثلته الفتاة © حبیبها ۰ 
ولابدع فتصريحها بمکنونات ضميرها واقتراحها الذى حوى من ضروب 
الجرأة وأنواع الجسارة ما لم بسبق له مثيل عند نساء ذلك الوقت أوجب 
استغراب حبیبها ايضا ٭ 

فانه بعد افراده بنفسه في غرفته ورجوع عقله اليه ٭ جصل يستعيد 
ما علق بمخيلته من الاحاديث التي جرت بینهما حتى اذا ما افتکر بالامر 
الذی a>‏ له وأحس بخطورته صار بحسب له الف حساب ۰ 


ما هذا ہا ابراهيم ؟ آنستسلم لهذا الامر الذی بعد ضربا من الجنون٭ 
أجل انك تقدم على شىء هو قرين الوت الحتم ۰ 


ل 9 9۷۷۶۰ سر کت 


أوهب أنه رضى بحالة السكر لکن هل بمکن له ان يرضى أو يسكت 
لو اتتبه وصحى من سکره ؟ 

كلا ٠‏ كلا أنا لا أقدم على مثل هذا الامر ٠‏ 

ثم سكت هنيهة يفتكر بمثل تلك الافكار واذا بعاطفة الحب قد 
ثارت في نفسه فأبعدت عنه هذه المخاوف ووجهت آفکاره نحو الحبيب 
al‏ عن قوله فحعل يقول :ب 


۹۲ 





زهراء » آه زهراء + آنا طوع آمرك ورهين اشارتك فلا أصدع الا 
ہما تأمرين ٭ 

اجل آنا Let‏ عهدك ولا آخونك بعد أن عاهدتك على الحب ٭٭ 
لتشهد با رب على قولى هذا ٠٠‏ 

of‏ انها منذ آول الامر قد سلمتنى فترادها وهی على شین بآنھا أودعته 
الرجل الامين لانها لم تكن تعتقد فيه الشر والخيانة وهكذا فليكن ٠‏ 

ولم تكن ترتاب بحبى لها حتى كانت Sb ob‏ أفديها بروحى وبکل 
عزيز عندى وهكذا فليتحقق قولها ٠‏ 

نعم ٭ نعم سأضحى حیاتی من آجلها ومهما كان في Leal SI‏ من 
الصعوبة والخطورة فسآعمله بدون خوف أو حذر ٠‏ 

وما أحلى وأسعد ذلك اليوم الذي تمتزج فيهروحانا وتنضم تفسانا بعضها 
ببعض فنتبادل الحب .تحت سماء الحرية غير خائفين من عاذل ولا ملتفتين 
727 3ہ 

اننی أحببت ۰ وأحببت من کل قلبی وأنا OVI‏ أجيب نداء محبة فتحت 


فادها لحبى » وسأفعل ما آرادته ولو كان دونه LS‏ القتاد ٭٭ 
عاد x Xx‏ 
لهذا الحد آتتهت بصاحبنا الافتعالات النفسية والعواطف الغرامية 
وقد ظهر من فحوى كلامه انه جزم على اجراء تلك المسئلة الآنفة الذكر 


وخطبة زهر اء من آخها ۰ 


ولا فا لحب ak‏ لمحبو 4 3 کل وقت وأسير له على الدوام ۰ 


۹۲ 





ye 


SOS‏ شير 


ما اتنهت الساعة الاولى من الليلة التالية حتى خرج الباشا من دار 
الحریم وحوله حماعةً من العبيد والخدم ٭ آتبا من الطريق الداخل الى 
قصره وعندما وصل غرفة الشراب تنحى عنه الخدم ٭ ولم ببق معه سوى 
نديمه ابراھیم وبعض الجواری اللواتى خصصن له في ذلك اليوم ٭ 


فلما استوى في مجلسه شرع ابراهيم في اعداد وسائل النجاح في مهمته 


وأخذ بدير عليه کؤوس الخمر حتى لعبت برأسه فانسته مركزه السامى 
ومقامه الجليل ٠‏ فشعر ابراهيم بحلول الفرصة المناسبة وراحيبتكر الاساليب 
المتنوعة + ويتطرق بالكلام في كل موضوع بسر الباشا ويؤدى الى انبساطه 
وانشراحه ۰ 

وآخر شیء عمله آنه قرا 3 قصيدة باللغة التركية امتدحه بھا وفا تسیر 
بقومه الاتراك حتى زادته سكرا على سکره ٭ فعحب بها غاية الاعجاب وهزته 
الاريحية فقال له : 

ب تمن على ما شئت أن تتمناه لاكافتك مكافأة لم تكن لاحد غيرك ٠‏ 

فاتتهز ابراهيم الفرصة واقترب منه فساره ف آذنه قائلا ٠‏ 

کا آنا عبد مولاى المخلص وخادمه الامين ۰ وليس لى اك سواه 3 
دنياي كلها فان تکرم على وأجاز لی مصاهرتهيكون قد طوقنی بنعمة لا 
أنساها ما دمت في AS‏ الحياة + 


فأجابه وهو لا یعی ما يسمع تماما أن : نعم 








ولم بکد بتلفظ بهذه الكلمة حتی أخرج ابراهيم من جيبه قطعة ورق 
مکتو بة وقلما ناوله اناه ثم قال : 

اذا فوقع لي على هذا با مولاي ٭ 

فمد بده المرتعشة ووقع على الورقة بدون أن يقر أو يفهم مضمونها 
وفحواها ٠‏ 

اتتھی الدور شوز صاحبنا المذكور في خطته المرسومة كما اتتهى 
بوقوع الباشا على الارض ونومه بعد أن آفقدته الخمرة ادراكه فنقله الخدم 
والجوارى عندثذ الى مخدعه الخاص ۰۰۰ 

zk ٭‎ * 

ریما يستغرب القارىء مما مر به ٭ وعساه بقف White‏ فيقول : 

_ ما هذه الجرآة النادرة التى استعملها ابراهيم ؟ وكيف صرح 
للباشا بمطلبه ٠ Shes‏ ومع ذلك حصل على بغيته في الحال ۰ 

نعم انه لم یکن رجلا متهورا ولا ممن ينظرون الى تنائج الامور نظرا 
سطحيا ۰ بل کان ذا دهاء ومکر + وهو Ga‏ في عاقبة الثىء قىل الاقدام 
عليه والشروع بعمله.» ولم يفاتح آخا الفتاة بذلك الحديث الا بعد ان رآه 
فی حالته تلك أشبه بدب قد وضعت ف آنفه حلقة حديدية ء بقاد بها الى حيث 
پرقص ويلعب وهو مرغم لا يملك من آمر نفسه شیٹا ( شأن کل سكير ) 
فأقدم على تطبيق تلك النظرية بکل ح آة ولم تمض لحظة حتی خرج من تلك 
الساحة وقد فار بما بتمنی ۰ 

70 على من اذاف حالة الباشا ليلتئذ أن بعطی أخته 
زوجة لرجل من غير قومه 0 أو دونه منزلة ومقاما لان الثمل الفاقد الرشد 
بأتي بأعمال بخجل منها فى حالة صحوه وتسلب منه أشياء فضل الوت على 
فقدانها عندما يكون عقله في رأسه كاضاعة العرض والشرف وغير ذلك كما 
تحقق وثبت بالتجارب والمشاهدات العديدة ٠‏ 








-V— 
العشیٰ‎ 
سوء العم‎ 

في اليوم التالى اجتمع الضابط ابراهيم بالباشا في قصره وبعد محادثات 
طو bes Se 4b‏ تطرق ف الكلام الى موضوع الزواج وأطلعه على رغبته 
بمصاھر نه وغبر ذلك + 

وقد دهش هذا من كلامه حتی أنه استوى في مجلسه وجعل نظر 
اليه نظرات غريبة كمن به مس أو جنون ٠‏ 

فأخرج ابراهيم من جیبه ورفة مطوية وناوله اياها بکسال الرزانة 
والهدوء ۰ فقرأها واذا eae)‏ ما ob‏ 3 

« لقد رغب ابراھیم الضابط ف مصاهرنی وعرض على ذلك فاجبته 
بالقبول ۰ وأجزت له الزواج Gob‏ زهراء على مهر معلوم بعین ويقدر عند 
حلول الوقت المناسب للزواج ٭ 

( القائد ٭ ش ) » 

وقعت هذه الورقة علی راس الباشا وقوع الصاعقة + Bis‏ تقلبت محبته 
للرجل عضا » وصداقته عداوة » وف الحال آصدر آمره الى رجال البولیس 
بالقبض عليه بدعوی جناية كبيرة ملفقه ٭ 

بعد عشر دقائق کان ابراهيم آمام القاضی » فسجل اسمه بین آسماء 
الجناة ٭ وبعد خمس دقائق کان ملقى في غیاهب السحن مكيلا بالسلاسل 
۳ ه + 

لم فکر السجين في مصيره وحالته السيئة gle (Jl‏ البها ۰ ولا خطرت 


۹۹ 





على باله حبيبته التى ذاق كل هذه الاهانة من آجلها » لان آفکاره كلها 
انصرفت نحو والدته العجوز التي تركها وليس لها من معين غير الله ٭ 

فكر برهة فيما عسی أن يؤل اليه آمرها » وما سيجرى على رأسها من 
المصائب والنوائب ء وما ستذوقه من ذلة الفاقة ومرارة الفقر » ولكن عقيدة 
الايمان بمدبر الاكوان غيرت أفكاره وهواجسه » فاستسلم للقضاء والقدر » 
وفكر بأن سيرزقها الله رازق الدود ف الصخرة الصماء ۰ 

وینما هو في ذلك اذ رجع الى تفسه فآحس بوحشة الافراد وشعر 
بخطورة الوقف فخاف وذعر » وآراد آن بصرخ وستنجد » ولكن يمن ؟ 

أيستصرخ سيده الباشا » وهو الذى آوقعه في هذه الهوة » بعد أن 
أصبح آعدی أعدائه ء آم ستنجد باخوانه » أصدقائه » وهو ليس له من 
الاخوان الخلصین سوی حسن الفراتی » وعبدان العربی > وها غاثبان 
عنه لا بعلمان ماذا فعل الدهر نه وماذا حل بساحته من البلاء ٠‏ 


— 


حسن الضرا نی 


لندع السجين الآن في سجنه بين هواجسه ومخاوفه ثم تفارق الوصل 
الحدباء وننقل منها الى حاضرتنا بعداد ٠‏ 

لنتجول فيها هنا وهناك » ثم نقف فى شارع باب الشيخ وننظر الى جهة 
الیسار » فتری دارا صغيرة قد وقف على بابها جماعة من الناس ببلغ عددهم 
الخمسة عشر رجلا ٭ 

دخل هؤلاء الدار وبعد خمس دقائق انتظم جمعهم BES‏ من الغرف 


3 
1 


ثم آخذوا يتباحثون في أمر » فهم من محادثتهم وکلامهم فيه » انه ذو OLS‏ 
غير بسیر ٭ 


۹۷ 





رئيس الجماعة في جلستهم هذه هو رب الدار : حسن الفراتی ٭ 

رجع هذا الرجل الى بغداد بعد مكثه مدة طويلة في مدينة النحف 
الاشرف التى ذهب اليها في ول روايتنا » وعاد منها فاضلا Lisl‏ » ومصلحا 
من المصلحين ٭ 

أول عمل قام به أنه جعل بحرر المقالات الطوال في الصحف بحث فیها 
الناس على نشر العلم والاکثار من فتح الدارس وغير ذلك ۰ 

ولا بدع فان العامل الوحید في st‏ العراقيين وانحطاطهم هو الجهل 
الذی ضرب أطنابه في هذه البلاد من مدة طويلة حتی جعلما وأهلها في 
تعس الحالات ۰ 

رآى هذا الشخص أن الدارس الاميرية التركية مع قلتا وسوه 
اتظامھا ليست كافية لتعلیم آبناء الوطن فافتکر أن يتصدى لفتح مدرسة 
dal‏ وقد وافقه على رأبه dele‏ من آصدفاه ۰ 


ولم تمض بضعة آپام حتی انتظم جمع المؤسسین ف داره كما رآیت 
فقرروا of‏ بعرضوا ULL ade‏ عن سراة الامة ومتمولیها لکی بجمعوا 
القدار اللازم من ا ال » فیشرعون بفتح الدرسة واظهار هذه اللؤسسة ال 
عالم الوجود ۰ 


أعلن المؤسسون عن فتح المدرسة في صحف العاصمة ٠‏ ثم ذهبوا عند 
هذا وذاك من التجار وغيرهم » وبقوا ثلاثة أشهر كاملة في سعى متواصل 
وجد واجتهاد » لكنهم ويا للأسف لم يتمكنوا من جمع ATT‏ من عشرة ليرات 


ولما رأوا ان هذا المقدار من المال لا يكفى لتحقيق ضالتهم المنشودة» 
تركوا السعى وأجلوا مشروعهم لوقت AT‏ ٭ 
٭ ٭ x‏ 
۹۸ 











مر و ree‏ ا الربع ملیون 
7ھ من اهتم لهذه القضية » آثر لعدم نجاح أصحا صحابها » فقد کانوا 
پومئد صما بكما عميا 1 ٠‏ لا يستثنى منهم الا بعض افراد يعدون 
على الاصابع اسان من جراء 0+ فقعدوا بندیون حظ هذه الامة 
المنكودة 4 وسكون عليها بكاء ولا بکاء Sos‏ 7 

من هوّلاء الافراد المستيقظين رجل اسمه محمود الكرخى زار ف 
اليوم التالى حسن الفراتى في مكتبه وقال له : 

ا Svs‏ با lel‏ السید ؟ dh‏ ارى عزائمكم وهت وهسکم قد 
كلت ؟ مالى لم أعد آنس منکم حركة ؟ أين مشروعکم الذی كان له أعظم 

لم كن سبق ال آذهاننا أن هذا الشروع بقی على هذه الصورة 
ولا بخرج الى حيز الفعل ؛ ولکن ماذا نعمل ٠‏ والذنب ليس ذنينا ٭ 

ب فمن هم الذنبون ؟ 

هم الاغنياء ملوك الذهب ٠‏ اننا لو تعلم با أخي كم تعبنا في خلال 
ا وکم سعینا وتکلمنا » ولکن کل ذلك قسد ذهب 
آدراج الرباح لانه پندر بين آغنیاثنا من ٥۶٣٠٦٣ oe‏ وفادة الوطن» 
ولا لم نتيسر لنا جمع القدار الکافی من ا ال » اضطررنا الى تأجيل هذا 
الشروع حتی تسنح الفرصة ٠‏ 

= لا آتکر آنکم معذرون من هذه الو 4g>‏ 4 ولكن ذلك له sea‏ 
أن بحول دون عملكم مرة واحدة حتى تيأسوا وتتركوا هذا المشروع ٠‏ كان 
يجب أن تكونوا أصحاب عزم وارادة » ولا تكتفوا بالسعى في هذه المدة 
القصيرة فقط بل بلزم آن تثایروا ال ما شاء الله + 

کم من الشاریم التی ما کادت تظهر حتی زال آثرها ٭ وکم من الاعمال 


۹ 





عليكم أن تستأتفوا العمل وتجاهدوا حق الجماد كما يقتضيه الواجبه 
ونفرضه الوطنبة ۳ 
تکون لنا من الساعدین ۰ 
— أجل » اجل فنفسی وضميرى برتاحان ویمیلان الى ذلك ٠٠‏ كيف. 
قال هذه الكلمة وودع الفراتی وانصرف ۰ 


ao 


ans‏ المشاريع الخ 


فيل ان اعرابية دعت لولدها فقالت « اللهم اجعله من ذوى الحظوظ 
تخدمه ذوی العقول » ولا تحعله من ذوى العقول بخدم ذوى الحظوظ ) + 

بحق لنا أن نرى ف هذه الكلمات الحكمية خلاصة الدرس الذي بآخدہ 
الرجل الباحث المطلع عل سير الستن الطيعية ونهجها مع الانسان في هذه 
الحياة الدنيا ٭ 

اتنا لم نر تحت الشمس منذ الخليقة الى هذا اليوم أكثر شقاء وأشد 
تعاسة من عدیمی الحظوظ وان كانوا أكثر الناس علما وأرجحهم فضلا 
وأكملهم عقلا + وآغلب ذوى الحظوظ يعيش عيشة البذخ والنعيم تحيط 
به الاتباع والخدم وهو يتقلب عن رباش الفخامة والابهمة في مساكن 
٦‏ 3ٰ8“ 

وآمثال هوّلاء كثير في بغداد » منهم رجل تاجر اسمه ( الحاج علي ) 


loo 




























كان ذا ثروة WL‏ ء وأموال كثيرة » شغل مقاما كبيرا في محيطه » لكنه کان 

لا بعرف من حياته كلها الا الاکل والنوم » وقد تجرد من كل خصلة فاضلة » 

ومزية شريفة ء حتى أنه لم بعمل طول عمره مسألة خيرية ولو جزئية بشکر عليهاء 

في ليلة من الليالى حضر حسن الفراتي مجلس هذا التاجر وعرض عليه 

۱ مشروعه آلا وهو فتح المدرسة + فلم ير منه آدنی اصغاء أو اهتمام لطلبه ٭ 
. ولا أعاد عليه الکلام أجابه بالعنف والشدة : 

= لقد تصدع نا من هذه الاقوال الفارغة oe‏ مدرسة oe‏ مج ری 

خيرى ۰۰ تفع LY‏ ٭٭ خدمة الوطن ۰۰۰ ان هذه الا کلمات اختلقتموها 

آنتم ٭٭ ولا أدرى ما الفائدة من فتح المدرسة وهذه عشرات من المدارس 











الاميرية في العاصمة ++ لیذهب من آراد طلب العلم الى الحل الذی بجده 
فيه آما نحن فلسنا بوکلاء عن الناس کی نؤسس لهم الدارس » أو نهيء لهم 
كل ما بطلبون + 

لا داعی JO‏ هذا الكلام یا سيدى » وانما نحن جئناك لما نعلم 
من علو مقامك وعظم منزلتك » فقلنا عسى أن نتفضل بما هو المعروف من 
جوده وكرمه !!! 

نعم ٭٭ یعنی الدراهم oe‏ 

قال هذه الكلمة باستھزاء ثم التفت الى رجل کان بالقرب منه فقال : 
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kK‏ ور 
۱ كثير من الناس إذا حاولوا التكلم بشىء » نطقوا يكلمات لا يعلمون 
۱ معناها ولا شهمون مغزاها ومؤداها بل ولا فقمون وقعها في قوس 
السامعين ۰ 


وهکذا هذا التاجر المسكين فان الكلمات التى تساقطت من فيه » 
والتى صدرت عن قلب ميت ودماغ جامد لا یتاثران الا كما تتآثر البهيمة 
ولا پشعران الا كما پشعر الطفل الرضيع » كانت قارصة شديدة على ما بظهر 
من مغزاها الحلى ومعناها الواضح ٭ 

AS الحقيقة أنها لم تكن في تلك الساعة الا سهاما حادة أصابت‎ by 
۰ الفراتي فجعلته برنعد غیضا وحنقا‎ 

أجل » تآثر الرجل تأثرا كبيرا وتمنی لو أن الارض ابتعلته قبل أن يسمع 
تلك الكلمات ء ولكن ماذا يستطيع أن .عمل في مجلس ليس له فيه الا 
صوت ضثيل » وكلمة لا تکاد تسمع لو فاه بها مدافعا عن نفسه ٠‏ أو ريما 
كانت سببا لجلب الشر ووقوع البلاء على رأسه ٠‏ 

لذلك آخذ بتغلب على عواطفه وبنجلد » وأخيرا لفظ كلمة واحدة وهی 
افر Best‏ 


VO 


محعود الکري 


سمع محمود الكرخى بوقوع هذه المسألة من صدیقه الفراتی pts‏ 
ضميره ؛ وتكدر خاطره جدا + ومن ثم آخذ Ce‏ بالحالة التی وصل اليما 
أبناء وطنه فعزم على أن يثابر ويجتهد ويجعل عمله الوحيد حث الجمهور على 
٤‏ 8 العادات السقيمة ل وغیر 
25+ 

وأول خطوة خطاها في ذلك السبیل أنه ذهب في اليوم التالي عند صاحبنا 
الحاج علي التاجر ٠‏ وكان مجلسه اذ ذاك حافلا مکتظا بالناس على اختلاف 
الطبقات ۰ 
۱۰ 





وقد صادف ف ذلك المجلس رجلا من الافاضل فارتاحت نفسه اليه 
وانتیز الفرصة فجعل يتكلم معه بصوت واطىء بعدة مباحث اجتماعية ٠‏ 

وقد وصل بهما الكلام الى مسألة الجهل والانحطاط ٠‏ فمن جملة 
ما قاله ذلك الفاضل : 

لا يخفى عليك يا آخي محمود ان داء انحطاطنا - على ما أعلم # ففسر 
الامة من الوجهة الاقتصادية ٠‏ 

نحن اليوم في عدد ne‏ قليل وبلادنا واسعة كبيرة » وأراضينا خصبة 
غنية بمعادنها الكثيرة ٠‏ ولا ينقصنا الا المال الذى لا بحصل الا بالعلوم 
والفنون » وهذه أيضا لا Sts‏ الا ببذل شىء من الثروة ٠‏ والثروة عندنا 
موجودة ( نوعا ) لكنها محصورة ف الخزانات والصناديق عند فثة قليلة 
من الامة ٭ هذا هو الذى اوقعنا في هذه المشكلة العظيمة وجعلنا في حالة 
برثی لها من التدنى والانحطاط الخ ٭ 

فلما سمع محمود الكرخي هذا الكلام فرح فرحا شديدا ء SY‏ وجد 
الفرصة ملائمة SY‏ يتكلم ہما أضمره في قلبه فقال للفاضل : 


ے نعم » ويخيل لى أن من آسباب وقوعنا في هذه الهوة هوة الفقر 
المدقع » لان المسلمين في القرون الاخيرة قد نسوا بالكلية حكمة الزكاة 
المنطوية على الفوائد العظيمة » وهی مبنية على ( ان في آموال الاغنياء حقا 
معلوما للبائس والحروم » فیوخذ من هؤلاء ویعطی لفقراء الامة ومعوزيها 
وللعاملین عليها ٠‏ بل وبصرف على كل ما يمكن به رفع GLE‏ الامة وأهمها 
العلوم والفنون ) ٭ 


قال الاجتماعى الكبير الرحالة الكواكبف : إن السلمین من حيث 
مجموعهم لا يعوزهم الال اللازم للتدرج في العلوم والفنون + لان فريضة 
الزكاة على مالكى النصاب » والكفارات المالية جاعلة لفقراء الامة وللمصاريف 


۱۰۲ 








العمومیة نصيبا غير قليل في مال الاغنیاء بحيث اذا عاش المسلمون » مسلمين 
حقيقة أمنوا الفقر وعاشوا عيشة منتظمة » تلك العبشة التى تمنی ما هو 

وبا لأسف ان هذه النقطة المهمة قد آهملتها الامة وأخص منها المثرين 
والمتمولين » اذ صار كل واحد منهم ete)‏ الا بملذات نفسه » ومنفعة شخصه 
كأنه LI GE‏ واحدة وسيموت غدا جاهلا أن له حقوقا عل الجامعة 
الاسلامية والجامعة البشرية » وآن لهما عليه مثلها ٭ الخ 

x wk 

ما طالت الباحثة وعلا صوت الرجل سكت بقية أهل المجلس وجعلوا 
نصتون لکلامه ۰ 

وقد OW‏ بين هو لاء رجل من آعداثه اسمه کامل افندی ٠‏ وکثیرا ما کان 
هذا الشخص ظهر الصداقة له » as‏ كلما بری فرص بغری مدا وذاك 
عليه وبوقع العداوة والبغضاء بينه وبين كل الناس ۰ ولا تكلم الكرخى في 
طردت امس صديقه حسن الفراتی القائم بدعوی اسیس الدرسة ۰ 

فلم سمع التاجر هذه الکلمات حتی ار اثر الغضب في نفسه » وظن 
حقیقة أن المسألة تمس بشخصه كما قال له ذلك النمام ٭ 


لذلك لم بفرغ الكرخى من حديثه حتى عارضه قائلا : 
— ما هذا الكلام الطويل ؟ وعن أى شخص كنت تتكلم ؟ 
فأجابه مع الاندهاش والاستغراب : 


۱۰ 
















۔ عجبت من سؤال حضرتك لانني لم أتكلم عن شخص معين > 
بل تكلمت بصورة عامة ٭ 

۔ كلا ء فاني سمعتك تقول ( أغنياء » مثرين » متمولين ) ولابد انك 
ھا ا خصا من الاشخاص ٠‏ 

كان صاحينا الكرخى رجلا حر الضمير لا تأخذه في الحق لومة لاثم » 
لذلك تآثر جدا من هذه .الاسئلة » ولم بعد يحتمل الصبر » فقال بحدة : 

- اننی لو كنت آقصد أحدا بکلامی لسميته باسمه ولا داعي 
لاتكارى أبدا ٭ ولكن هذا خلط منك ٠‏ 

( وكم من عائب قولا صحيحا 
وافته من الفھ السقيم ) 
هنا اتتفض التاجر من محله لان تلك العبارة قد آثرت بعظمته ثم قال : 
_ ما هذه الحدة الباردة ؟ امسك choi‏ با هذا ء 






ولم بلفظ الكلمة الاخيرة حتى علا الضجيج في المجلس واشتد الحاله 
بالقوم فقال آحدهم موجها كلامه لمحمود الكرخى : 

۔_ لم أغضبت حضرة مولانا ؟ هل ظننت انك تكلم آحدا من الرعاع ؟ 

وقال آخر : 

۔۔ آنت الذى خلطت وقلت لجنابه ( هذا خلط منك ) ٠‏ 

— ف الحقيقة انك لم تعرف قدرك ولا قدرت من كان يجب عليك ان. 
تجله وتحترمه » وتجيبه على كل سوال يوجهه اليك ۰۰+ 


آما هو فهز رأسه هزة التذمر ثم قال لهم : 





Gi‏ لكم lel‏ ( المتبصيصون ) من هو هذا الذی تنتصرون له ؟ انه 
کواحد من سار الناس 3 نظری + ۰۰ وهل أحترم من لم بحترمني او أقدر 
حق لچ رت رق تپ 


فقاطعه الحاضرون وآخذوا تآلبون عليه ۰ م صاح التاجر : 
اخرجوا هذا الرجل ‏ اخرجوا هذا السفيه من عندنا ٠‏ 
فهزاً منه الكرخى ثم قام وقال : 
= والله لئن تقدم أحد منكم أبها الاوغاد » أرنته ble Soll‏ + 


وعلى أثر ذلك تقدم بسرعة من الباب وخرج من هناك ٭ 


١١‏ سے 
امال والشرف 


العاصمة اذ مر به رجل سلم عليه ء فدعاہ للجلوس معه ٭ 


وكان هذا الشخص کامل_افندی ( صديقه الظاهرى ) وبعد أن دارت 
Lge‏ عدة محاورات قال كامل : 


ماذا جرى لحسن الفراتى ؟ هلا جمع المقدار اللازم من المال للقيام 
بأمر مشروعه الجديد ؟ 


ف تا وه 


لم ؟ 
۔ لانه کان كلما قصد آحدا من الاغنیاء برد LEK‏ ۰ 
Vet‏ 














۔ طبعا با صديقي » فان ا ال عزیز » بل كما پقول العوام ( المال من 

لا بل ذلك . ولا لكك انها ار ۹ ۱ ۹۹ ٘۱ ٴ۹" 
الاساليب ال الوسائط اللازمة لجمع ا مال واکتنازه 6 للاستعانة به 
على cll‏ مشاكل الحياة الجمة » ومطالبها العديدة ولكن الى أي حال يريد ان 
يصل ؟ وعند أى درجة بقف ؟ اذا جعل ديدنه الجمع ء ودآبه الاكتناز مع 

ان الهيئة الاجتماعية لها على كل فرد حقوق پنبني تآديتها حسب الامكان 
لا سيما اذا كان مثريا مالكا للنقود ٠‏ 

قال أحد العلماء ( ا مال نعمة من نعم الله تعالى منحت للمخلوق الحي بلا 
ولیکون واسطة لتبادل المنافع فان تعدى هذه الغاية تفاقم ال وک ار 
شقاء الناس ) ٭ 


وقال آخر ( ماذا يستفيد الناس من غنى جمع الال بذکائه واقدامه ان لم 
یکن محبا لاهله اس من بني وطنه ۰ آلم كر خیرا لهم لو کان 
هذا الرجل من الفقراء و کان ماله لرجل ذى مروءة فيد الناس ويستفيد ) ۰ 


كل هذا Lely‏ ما على الاغنياء من الحقوق التي يجب عليهم تآديتهسا 
سواء كان ذلك oles‏ العاهد العلمية ء أو تجاه الفقراء والضعفاء وغير ذلك ٭ 


_ حقا ما تقول 
كان 3 هذا الوضوع لا غير ؟ 
— آظن انه لم يفهمه تماما ۰ 








_ کان یلزم عليه ان بفهمه من الوجهة الحسنة » غير الوجهة التی آراد 
ها كسؤاله ذاك الذى لا يصدر عن أحط الناس وأجهلم ٭ 
— نعم ٠٠‏ ولكن كان يجب عليك أيضا ان تجامله ولا تلبس له جلد 


النمر وتخاشنه مرة واحدة ٠‏ 


بت لم؟ 

ے لان مقامه لا بحتمل ذلك ٭ 

۔ ماذا تعني ؟ 

لك آعنی انه شريف المقام ء dle‏ الجناب ومثل هذا جدير بالاحترام 
دائما» 

با لله ۰۰ على ۰۰ علي هو الشرف ؟ من الذي منحه هذا 
الاسم ؟ ومن الذي لقبه بالشريف ؟ أية فضيلة » آية مزية حسنة » أي 
شرف عنده ؟ لا ریب في ان الانسان لا يكون شریفا ما لم تتوفر فيه دواعى 
الشرف ودواعيه هى أولا : خدمة الامة والوطن خدمة صحيحة من الوجهتين 
الادبية والمادية والتفانى في سبيل حفظهما ورفع شأنهما ٠‏ ثانيا : الحصول 
على المروءة والشهامة وصفوة الضمير » وعلى الاخلاق الفاضلة والمزايا 
السامية + ثالثا : العلم الذی بحصول× بحصل الشرف JO‏ معانيه ٭ هذه هی 
الدواعي والصفات التى ينبغي أن بحوزها شريف النفس والقام ويتحلى بها » 
ومن فقدها فقد حرم الشرف ٠‏ 

لو تمكنا من درس الناس جيدا لرآينا ان أصحاب الشرف في المجتمعات 
البشرية قليلون ٠‏ بل نادرون ٠‏ ذلك لان آغلب الناس متلبسون بلباس 
الشرف وهم يحملون قلوبا خداعة » ومتحلون بأفكار خلابة ٭ وقد قال 
أحد العلماء ( ان من حسب في فكره أن يفعل ما هو مخل بالشرف » وان لم 
بخرجه الى حيز الوجود فقد سقط عن عرش الشرف الرفيع العزیز ) ٭ 
۱۸ 














بي رب 























وأعظم من هذا من بعتقد آن الشرف يكون عند الانسان بقدر ما عنده 
من الثروة والنقود كما يزعم هذا التاحر الساقط ۰ 

ولا رب 3 أنه لم بدع ذلك الا لانه بری نفسه محاطا بالاعوان 
والانصار الذین برفعون مقامه » و Ose‏ رسیم أذلاء أمام قدميه فیختال 
عند ذلك عجبا ؛ ويميس تيها فيدعى ويقول : آنا الشریف وحدى ! 

مسكين هذا الانسان ليته بعلم كيف يكون مصيره لو قلب له الدهر 
ظهر المجن فهل بنفعه عندئذ ذلك الشرف الكاذب شيئًا ٠‏ 
( لولا دراهمه التى يزهو ھا 

لرأبته في الناس أسواً حالا 


xk * 

فهز کامل افندی رأسه ثم قال : 

_ هذه كلمات تقال ٠‏ ولا عتد لکلما يقال كما انه لا يعمل يكل 
ما بعلم ٭ 

انزعج محمود الكرخى انزعاجا شديدا من هذه الكلمات الباردة التى 
لا تصدر الا عن شخص ساقط ٭ ثم تذکر وهلة ما حدث له في الليلة الماضية 
.في مجلس التاجر ٠‏ وکان ذا اباء و نخوة فاشتد به الحال وهزه ضمیره فحعل 

- با كامل ! يا كامل ! آنا أقول وقولى الحق انه دنىء ساقط » ولو 
كان له مال قارون ومكانة فرعون ٠‏ 


لقد آن آن ترفع عن الابصار الحجب الكثيفة التي تمنعها من رژية هذا 
الفريق البشرى » التظاهر بمظاهر الكبرياء والجبروت » المرتدى بأردية 
العظمة » فترى حقيقته وماهيته عارية عن كل الستائر الظاهرية المزخرفة ٠‏ 
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أجل تری الفرد الذى هو من هذا الفرق وتقدره حق قدرہ evi‏ 
الحقيقى » لا الثانوى الذى خلق ووجد عليه عندما أحيط بالوسائط والوسائل 
المختلفة التى أخفت معالمه وأظهرته آمام Gel‏ اللا بمظهر آرقی من حقيقته 

مضی على الجنس البشرى حين من الدهر وهو في ضلاله وتخبطه بين كل 
تلك الظواهر الخداعة » حتى كادت تزهق النفوس وتضيق الصدور تألما من 
ذلك الغرور الباسط جناحى صولته وسطوته على السواد الاعظم لاسيما 

ان هولاء الذين Sod‏ السواد الاعظم من المجموع لا et‏ من 
التمول العظيم ماله وعمته ولا تعبظهم ابهته ووحاهته ل يعيظهم الاحتقار 
الذی بتسده والتعالى GI‏ بظهر به بل تو لهم أنانيته ويغيظهم شموخه عليهم 
بدون داع ولا سیب ٭ 

ولئن طردني الحاج علي من مجلسه بعدما ازدری ہی امام الناس حاسبا 
في نفسه أن قوتى ضئيلة » ویدی قصيرة لو مدت لا تصل اليه » فقد اخطاً 


وضل Nous‏ مبینا ووو ستاتی أيام » وتحدث أمور و« وه اد سقط من 


كرسى عظمته الكاذبة ٭ ثم بری قدره وقيمته بآم عينه ۰ 

الى هنا وصل به الكلام ٠‏ وقد كان بنتظر من جليسه كامل جوابا على 
كلامه آو كلمة يجامله بها + لکن ذلك الرجل لم يوافقه على كلامه آبدا » وقد 
سكت ولم ينبس ببنت شفة ۰ وبعد مدة قليلة رفع رأسه فرآی الكرخي قد 
أتعبه الكلام اذ بلغ التأثر منه مبلغه » حتى امتقع لونه » وانحدرت من عينيه 
دمعتان وعلى أثر ذلك أنشد قائلا : 

( الا قل لمن قد طيشته سعادة 
روبداً ومهلا فيك قد غلط الدھر ) 





تد ھک ولا طیب pe‏ 
وسدت بلا حق فهذا هو الکفر ) 
ob (‏ پراجم دهرنا فيك ما مضی 
فما سدت الا والزمان به سكر) 
وكان هذا آخر كلام دار بينهما ٠‏ ثم قام كامل فودع الكرخى وخرج 
من ل 
یب ٭ ا 
خرج من هناك ثم ذهب من ساعته قاصدا دار التاجر الحاج على فروی 
له ما دار بينه وبين الكرخى من الحديث وزاد عليه ما شاء تفاقه أن يزيد حتى 
أسعر لظى البغضاء والحقد في قلبه ء وجعله عدوا لدودا بنتھز الفرص للانتقام 
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۔- ١١ے‏ 


صر بع القوة الظالمة 
أو 
انتقام التاجر 


بینما كان حسن الفراتي في يوم من الايام مارا في السوق اذ سمع ضجة 
-على مقربة منه فالتفت ليفهم القضية واذا به يرى صديقه محمود الكرخى في 





تقدم قليلا لينجد أخاه وینصره ولم AG‏ يصل اليه حتی رآه سقط على 
الارض »> والدم بسیل من رأسه ٭ 

دهش من منظره الریم وضربته الهائلة فحسب أن قد قفى عليه ٠‏ 
وحينئذ ار اثر الغضب في نفسه ء وکان قوة عظيمة ساقته لیثار لاخيه فلم 
بتمالك أن سحب مسدسه وقابل آولئك الثلائة فأصلاهم نارا حامية فقتل 
واحدا منهم وهرب الاخران ٭ 

جاء رجال البوليس فالقوا القبض على القاتل وأخذوا جثة القتيل وجثمان 
محمود الكرخي الى المستشفى ٭ 

كان الكرخى قد جرح جرحا بلیغا ولكنه لم يمت ۰ أما القتیل فاتضح 
أنه أحد رجال الحاج على التاجر ٭ 

وقد أخذ قاتله الفراتى الى المحكمة وقبل أن يتكلم ويقنع القاضي بأنه 
لم بقتل ظلما وعدوانا بل لكى ار لصاحبه من ا معتدین » صدر الحكم عليه 
بالحبس مدة خمسة عشر عاما ثم سيق الى السجن ٭ 

kk * 

كانت الاهانة التى ذاقها الکرخی بابعاز من التاجر SM BY‏ وقد 
آدت الى تلك الضرية القاضية التى قابلها الفراتى بالمثل حتى قضى آمر الله ٭ 

كل تلك الوقائع يجب أن بؤاخذ بها المجرم الحقيقى أعنى المسبب 
الاصلى ۰ ولكن هل ذلك المسبب أو الجرم الحقيقي هو الذى ساقته المحكمة 
الان الى السجن ؟ 

أهذه عدالة المحكمة بيت الشرع والقانون ؟ 

( وجرم جره سفهاء قوم فحل بغير جارمه العذاب ) 

x‏ ٭ ار 
أحدثت قضية الفراتی ضحة عظيمة في بغداد » وقد كانت موضوع 


حديث الناس لا سيما محبيه وأعوانه » في أنديتهم ومجتمعاتهم ٭ 


۱1 





لاحظت الحكومة ذلك فارتأت أن تخرجه من بغداد وقي الحال أصدرت 
أمرها فتفی الى الوصل وألقى في سجنها هناك ٭ 


ee eMac, 


٠ من فرح اللقاء » ثم بيا من سوء حظهما وشقائهما‎ LG 


بعد قليل آخذ كل منهما بقص قصته لاخيه وما جرى على رأسه من 
البلاء ٭ ثم تذكرا الايام التي قضياها في الصغر فخطر ببالهما آخوهما الثالث 
( عبدان العربي ) فاشتاقا لرؤيته » وجعلا يطلبان من الله تعالى أن يجمعهمم 
جميعا بعد شتاتهم ٭ 

كان قد زج في السجن صبيحة ذلك اليوم رجل عليه LIT‏ الضعف 
والفقر ۰ ومنذ دخوله انزوى متضردا > فجلس ولم يتكلم شىء حی 
سمع حديث الصديقين فخاطبهما قائلا : 

_ ان LES‏ كما قلتما تشتاقان للاطلاع على حال أخيكما عبدان العربي 
bb‏ أخي LS‏ عنه واسط لکما حاله من آوله الى آخره ٭ 

فرحا من كلام ذلك الرجل الغريب فرحا شديدا ء وقبل أن یسآلاہ عن 
اسمه وعن محله الذى جاء منه وغير ذلك طلبا منه أن يقص لهما قصة آخیهما 
للع روه 


= Wre 
Re ogi ell. 
وحينئذ آخذ حدئهما كمال‎ 


كان عبدان العربي مع والده الشیخ بعد مفارقتهما بغداد قد جاءا الى 


Wy 





Ra‏ لم الفقر وضيق العيش» 
حتی TT‏ 
عنده كعامل صغير براتب كان یکفی لادارة معیشتہ daly‏ بصورة متوسطةه 
0087ھ See ee‏ کر 9 ee‏ 002 
ولم تمض سنة على هذ الحالة حتى حدثت بينه وبين سيده اليك حادثة 
اد ال طرده من وظيفته ۰ 
فارق محل العمل ورجع ال داره بحمل بین آضلعه ضروبا من الآلام 
lel sls‏ من الاحزان والهموم ٠‏ 


راد أبوه الشيخ فدهش من تعير أحواله واصفرار لونه وما عتم ان 
سأله قائلا : 


ماذا عندك با ولدی ؟ 
لیس من شىء عندی + 


دعنى با ol‏ وشأنى ٠‏ 
لا حول ولا eee‏ قل لی آعندك ثیء بوجب الاهتمام ؟ 


LD Go 
نعم‎ 
re 
۰ أفتكر بحيلة ووسيلة آکسب منها ما يكفى لعيشتك‎ 
عبدان ۰۰ ما هذا الکلام ؟‎ 





۔_ لأنى الان ق الدرجة القصوى من اليس اذا سكت الل یا 
وجھی وضاق علي” فضاء الارض ولا آدری ماذا سیحل بك بعدى ٭ 
آذهب لاموت ٠‏ 
aay‏ نعم اموت وماذا انتظر في الحياة بعد ان بهتك عرضی » ویداس 
شرفي بالاقدام ٭ أيجوز لي أن أبقى على وجه الارض بلاشرف ؟ لاجل حياتك 
با آبی ولاجل حياتي أبذل راحتى وسعادتى وكل شىء ٠‏ ولكن لاجل شرفي 
ابذل Gols gle‏ دمی ۰ ل ابذل الف ble‏ واریق الف دم 
( لا بسلم الشرف الرفیع من BV‏ 
حتی de Gly‏ جوانبه (pA!‏ 
ان ذلك المغرور الحبار الذى كنت اخدمه بكل قواى مادیة والمعنوية 6 
ذلك الساقط التظاهر بالشرف الكاذب اهانتی اهانة لا قبل لى باحتمالها ٠٠‏ 
oT‏ اذلنی ٭٭ دنس شرق ۰۰ انه يريد منى ان اكون له ( قوادا ) ٠٠‏ اجل يريد 
ان اقود له على بنت فلان وبنت فلان ٭ انا لم ارض بذلك الامر ولكنه تهددني 
وحقرني وجرح عواطفي كلها ۰ اما وقد ادت الحال الى ذلك فانا اقتل نفسى 
ولا ادعها تذوق الذل والهوان ٠‏ 
نے ey‏ فسك ؟ تموت ؟ orbs orbs‏ ٭ 
bWeb _‏ ابت ان الحياة لا تهمنى ٭ وسيان عندى هي ام الموت 
دا کات بهذه الصورة ٭ ولكن ماذا اعمل وانت ورائى "تو صنوف 
الاهانة والعذاب ۰ 


_ هون عليك با بنی » سوف لا يكون ذلك ۰۰ نحن عندنا الله ٭ 
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7 "ال الذهب » اما الان وقد 
آخرجت من وظيفتي ؛ ولا آعرف مهنة شريفة اتخذها لى فسیکون مصيرنا 
i 7)۷"‏ 

اذا لم تجد لك مهنة في الوقث الحاضر فاصبر » فمن محسنات 
الحياة » وموجبات السعادة الصبر عند الملمات والرفق عند الحوادث 
belt‏ ون ۰ 


ر ار على نوب الزمان فانها ‏ مخلوقة لنكاية الاحرار ) 
— لقد عيل صبري » واعیت حيلتي » ولیس هناك من وظيفة اتقلدها 
أو عمل اعمله ء سوی ان اکون حمالا في السوق او خادما في احدی القهاوى, 
ولکن هل يستطيع عزیز النفس العيشة على هذا النط + 
( يرضى الذلیل بخفض العيش مس كنة 
والمز عند رسيم Gl‏ الدلل ( 


واذا لم أستطع الاشتغال باحدى هاتين المهنتين لحقارتهما فمل نموت 

جوعا ؟ ان هذا لا ٠ Gl‏ لئن كانت الحياة جدالا بين الناس » فلا يعيش في 

الدنيا الا القوى بعد ان Job‏ الضعيف فيجب ان اقتل غيرى لاحيا ء والا أقتل 
وآموت ۰ 

( ومن لم بذدعن حوضه بسلاحه 
pre,‏ ومن لا يظلم الناس يظلم ) 

۱ ترنم بهذا البیت بلهجة حماسية شديدة دلت على عظم تأثراته واتفعالاته ٭ 

آما الاب السکین فقد اضطربت نفسه وارتعش جسمه النحيف ثم آخذ 

پنتحب وییکی بکاء الاطفال » وبعد برهة سكت ثم رفع duty‏ وقال لولده 
عسدان : 
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_ فهمت انك انفصلت تماما » ولکن آلم يبق لك عند البك ثىء ؟ 
بل ٭٭ خمسمائة غرش ( صاغ ) وهي راتبى لهذا الشهر مع ديون 
اخری متفرقة ٠‏ 

_ اذا اذهب الى عنده واطلیها منه لنصرفها في هذه الايام حتى بقضی 
اك له 

_ لا أستطيع ٠٠‏ لا أذهب 

لم ؟ 

۔ ریا آنکرها » أو ٭٭٭ أو ریما ازدری بی واحتقرني ۰ 

_ لا آخاله سمل ذلك ٭ ولکن على کل حال الضرورة تقضی Ale‏ 
بالذهاب وهذا حقك تطالب به دون خوف أو حذر ۰ 

( لئن لم یکن غير الاسنة مركبا 

فما حيلة الضطر الا ركويها ) 

أطاع الشاب أباه ووافقه على كلامه مرغما وما عتم ان قام ثم ودعه 


٠ وخرج‎ 





سا ١٤‏ سے 


فى سہیل الشوف 


دخل عبدان العربى على سيده البك في مكتبه فسلم ووقف بکل سكينة 
واحترام ۰ 

بقى واقفا بضعة دقائق آما ذلك التعحرف فلم برفع له رأسه ولا رد 
عليه التحية والسلام ۰ 


۱۷ 





لم يستطع العربى احتمال کل ذلك الاحتقار ولكنه تجلد وقال : 
_ جئتك في آمر لابد منه ٠‏ آلا تسمح لى db‏ أعرضه عليك ؟ 
س لا آعرفك » لیس من وقت عندی آقضیه معك ۰ 

bi —‏ البك ! حقی ٭ آنا جئت لآخذ حقی منك ۰ 

لا آعلم ٠‏ لا آدری ٠‏ لا حق لك عندی آبدا ٠‏ 

۔. بل راتبی وبقية مطلوبی » لى عليك خمسمائة غرش ٭ 

۰ ولا عرش‎ ٦ 

۔. ما هذا أتستطيع ان تنكر ذلك ؟ 


قلت لك آنا لا اعرفك ولا اعرف دراهمك ولا د مح ی الوقت. 
از أتكلم سك ٭ 


! oe بت‎ 


— ولك ا سكت أنا لا آخرج الا وانتزع منك حقی call‏ لمغتصب طوعا 
او Les‏ + 
ae‏ آتخاطبني بهذا الکلام ا کلب ؟ 
داك عو انت واسمك فات الكلب + 
الله لهذا الحد وصلت lel‏ السافل الدنیء ۰ 


— ارجع هذه الكلمة الى فمك وآنت لا تستطيع ان تقول لى ذلك BE‏ 
شريف وأنت السافل الدنىء ٠‏ 
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7۳ھ ٰ کیف یکون الرجال الذین تتجرا ار 
:تعالوا let‏ الخدم ۰۰ اخنقوا هذا ۰۰ اقتلوا ابن القحبة ۰ 

_ آقتلك قبل ان يقتلنى خدمك ٠‏ 

قال العربي هذه الكلمة ثم انقلبت هيئته الى صورة مخيفة مهولة وأخذ 
برتعد من غيظه وحنقه حتى اصبح لا بعي على تفسه ٠‏ ثم اضرج مسدسه 
بوصويه نحو اليك ٭ 

وقبل ان يتكلم هذا بكلمة واحدة دوی صوت الرصاص فارتجفت له 
فرائصه ۰ ثم WGI‏ على وجهه تخبط بدمائه ٠‏ 

قبضت الحكومة على القاتل وبعد محاكمات طويلة حكم عليه بالوت 
والاعدام ۰ 
بحبلة le ys‏ له tol‏ الحراس Ska‏ ۰ 

جاء الهارب الى بیته فوجده قاعا صفصفا لیس فيه ديار ولا نافخ نار ٭ 
ولا he‏ عن اسه من بعض الاصدقاء اجابوہ انه مات بعدہ 92 OM‏ ٭ ذلك 
لشدة اتفعالاته من تلك النازلة التی نزلت به وبولده ٭ 

بكى الولد على والده ما استطاع أن يبكى » ثم استسلم لقضاء الله 


وقدره : وخرج من البصرة لا يلوى على ثیء » موليا وجهه شطر البلاد 
التماله © 


وصل بعد جهد جهيد هذه المدينة » مدينة الموصل ولم ببق فيها تسعة 
أو عشرة أيام حتى وثى به آحد الوشاة عند الحكومة » فألقت القبض عليه ٭ 
هذه هی قصة أخيكما سردتها لکما دون أن آنقص منها شنا ٭ 


٭ د x‏ 





أنم الرجل حکایته ثم التفت الى ابراھیم الضابط وحسن الفراتي التفاتة 
غريبة لم یدرکا ما فيها من معنى لان الدمع كان یسیل على خدیهما مدرارا + 
فأرجع بصره وبقى صامتا مطرقا برأسه الى الارض ٠‏ 
لم بلبث برهة حتی سأله الفراتى فائلا : 
قبضت عليه الحكومة ثم ماذا فعلت ؟ 
ألا تدرى ؟ هل لديها غير السجن ٠‏ 
أدخلته السجن ؟ a‏ 
E‏ 
نی آی السحون ؟ 
في هذا 
هنا؟ 
نعم 
لمحت 
لفظ هذه الكلمة باستغراب شديد واجال بصره يمينا وشمالا فلم 
پر أحدا لانه لم يكن هناك غيرهم » ثم نظر الى ذلك الشخص نظرة غربة 
وقال له : 
— آتھزا نا ء٠‏ این هو ؟ 
هنا oe‏ هنا oo‏ 
؟ 
بين یدیکما 





ے الله ! أنت ٭٭ أنت عبدان العربى ؟ 
pa:‏ نعم نعم ۰۰ آنا هو 
حينذاك علا النحيب والبكاء ٠‏ ثم أخذ يتعانق الاصدقاء الثلاثة ٭ 


لايح 


على رام السباع 


لم بر ہؤلاء الثلائة حبلة لنجاتهم من ذلك العذاب الالیم سوی الفرار 
من السجن ۰ 

قر قرارهم على ذلك ولم تمض بضعة ليال حتی کسروا القیسود » 
وھجموا على الحارس بغتة فقتلوه وآخذوا سلاحه مع عدة بنادق كانت 
هناك » ثم خطوا عدة خطوات واذا هم تحت القبة الزرقاء في الفضاء الواسع 


تنسمون هواء الحرية النعش ۰ 
آحدث هرب هؤلاء في الیوم التا یل ضحة عظيمة في دواثر الحكومة 
لا سيما داثرة البولیس فانها قامت وقعدت وآخذت تبث العیون في She‏ 
لے اتقو پر لت اه > oh‏ ھتان لت 
x xXx xX‏ 
لا تفكر أيها البوليس في هذا الامر ولا تعب آو تسم للقبض على 
آولئك الذين تسميهم جناة ٭ فسعيك يذهب أدراج الرباح ٠‏ لان تلك النفوس 
الكبيرة العظيمة ٭ الشريفة العالية ٭ أجل تلك النفوس الابية التى لا تحتمل 
الضیم ۰ ولا ترضی الخسث والهوان تعاهدت fee‏ آن لا ستسلم لك ۰ 
ولا ترضخ لحكمك الذی تعبر عنه بالقانون ٭ ولئن ظفرت بها وأنت ف 
جيش عرمرم من الرجال + فستقاتل في سبیل > la‏ وتناضل عن شرفها sm‏ 
pool ۰۳‏ اا د 
xk kk‏ 





كان الهاربون الثلاثة في صبيحة اليوم الثاني على رابية تسمى ( رابية. 
السباع ) وهي خارج مدينة الموصل ٠‏ يتناجون فيما بينهم ويتحدثون في 
شأنهم وما سول اليه أمرهم بعد ذلك اليوم ٭ 

قال حسن الفراتي : 

۔. أرى lef‏ الاخوان أن العيش في المدن لا يصلح لنا فيما بعد ٭ فان 
الاقوباء بطاردوننا وهم يريدون القضاء على حياتنا + وأظن أن الانزواء 
والانقطاع عنهم مما يريحنا من معاناة التعاسة والشقاء ٭ وهذا پر الله الواسع 
نعيش فيه ٠‏ ونحن نسرح ونمرح دون أن نخثی من أحد بضغط على حريتنا 
أو نخاف رجلا بخدش شرفنا ٠‏ 

فقال عبدان العربى : 

_ آما آنا فقد انقطعت العلاقة بينى وبين العالم ٭ وليس لى هل أو 
أولاد آفتکر بهم » وقد مات أبى الشيخ فاستراح من آلام الدنیا وهمومها » 
ولا تركت ورائي ثروة ما فأحن اليها ولا بقی ف نفسى آثر من حب الحياة 
في المدن تلك الحياة الباطلة المزخرفة : واننى والله لافضل العيش وسط هذا 
البر الوحش » في غاباته وجباله » بين سباعه ووحشه » على العيش بین البشر 
الذين اجتمعت فيهم ضروب الخسة والدناءة وحلت بأنفسهم كل أنواع 
القبائح والرذائل + 

فقال ابراهيم الضابط : 


— وأنا كذلك با اخوانی آطلب ما تطلبونه وأرغب ما ترغيونه ٭ ولكن 
٦‏ 3108 ۷۷ ۷۷۷۶۷ 
ا عريرني ۰ هب Gal‏ استطم ان آننامی 
حبيبتي » نعم استطیع ان آنسی حبیبتی التي كانت سبب شقائي وتعاستی 
ولکن آآقدر از آنسی والدتي » آنا GI‏ بها ولا ادری هل هی في قيد الحياة 
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i 





لاراها ولاعلم ماذا جری لها ۰ 


۱۹ - 


=e ۲‏ مو 
احا 
بینما كان ابراهيم الضابط متماديا في كلامه ء اذ التفت الفراتي بغنة 
فلاح له عن بعد فارس پنهب الارض ركضا وهو بتقدم نحوهم ٭ 


GE‏ هؤلاء وذعروا اذ حسبوا ان الطلب أدركهم » وقد يكون ذلك 
الفارس طلیعته + 

کمنوا له بين الاشجار والادغال حتی اذا قرب‌منهم آطلقوا عليه الرصاص 
فخر الى الارض صريعا ٭ 

وا وا ون باذا ؟ 

سمعوا فتاة تخاطبهم بصو تھا الرتحف : 

ب oT‏ ؛ آنا اعلم بكم وبمحلکم » وأعلم ان حبيبي ابراهیم بینکم » 
ولکن کفانی فقد وصلت الى ما أريد » آه حبيبي لا تخف » لا تحزن » اني 
آموت ولکن انت لا بنبغي ان تموت » آنا جثت اليك لاخبرك ان البولیس 
اتی بكم وعما قرب سيصلكم الى هنا » فانجوا بأنفسكم ودعونی وحدی 
فقد قضيت واجبى » وأرحت ضميرى ؛ امك ليلى ماتت بسيف ابي » وأبى 
SV‏ مات بسيفى » وأنا مت سیف القضاء والقدر » كل ذلك من اجلك » آه 
من اجلك فلا ينبغي لك ان تموت ء وهل تموت سيف الاعداء الطغام ٭ 


لم يسمع ابراهيم ذلك حتى احس ان الارض تدور به وشعر ان الدنيا 


WY 





سقط على الارض Lites‏ عليه ٭ 
م پک 
هناك الفتاة زهراء ملقاة على الارض تلفظ النفس الاخير وبالقرب منها 
حبيبها المسكين وقد أشرف على الهلاك ٠‏ 
* د Xx‏ 
دوى الوادى بصهيل الخيل وصياح الرجال » رجال البوليس فهب. 
أحاط الاعداء be‏ احاطة السوار بالمعصم وقد أصلوهما نارا حامية لم 
\ تدعهما بدافعان برهة من الزمن حتى قضت عليهما القضاء الاخیر ۰ 
قتلوا كجناة مجرمين ولکن ما هو ذنبهم ؟ وما جرمهم ؟ الضعف ٩‏ 
الضعف ! 


on 
yw 





بر 
ود BAY‏ 


السیر 


بت 
روابة ) مصر pail Bears — ( AVE AI‏ نو ظه لہ 


MEG E =} پوق‎ 


م۳ ھ — الطبعة الا ول — ۱۹۲۲م 


SIND Mab‏ بے 











الی : 


كوكب الذكاء المحتجب 


ناجى اففدى الصرف 


اهدى هس ده الروايات 

















مضدمي 


بعد عراك لیا ی الدهر السوداء » والالام البرحة والاحزان المستديمة» 
رجعت انا الش‌دد الطريد من تلك البقعة یئ نبدنی البها القدر عفوا» وجرت 
الریاح نحوها بغير اشتهاء ٭ 

آبت من غریتی في الاقطار SW‏ » الى دداری الظالمة Islet‏ الاحرار » 
الى بلادى التى فت ف ساعدها بغضها الاهل وحب الاغیار » وانا اضم نت 
جوانحی قلبا قرحه السقام » وكبدا فطرته حوادث الايام » واحمل بين 
احشائي ضروبا من الحسرات والزفرات لو انفحر الفؤاد وخرجت كلها لكانت 

نفد الصبر 6 ثم التحلد » بلغ الالم حده » ووصلت الحسرات مقامها 
فصحت ونادت » ولکن ندائی ضئیل ۰ وهل سمع النداء الضئیل ؟ 

ٹم اعقب دلت أذ مت الیراع وحاولت ان اجسم ما استطعت من 
نوحاتی وعبراتی فاسطرها وادمج فیها آلام قومی واحزانهم » ولکنی لم 
71۱ ذلك One‏ الالام lia‏ 4 والحقائق 5 تعلبها الاوهام ۰ 


تا 


سكت طوبلا ثم رجعت Shek‏ بأملاء صحائفی الحقيرة » وهذا مما 


لا تحدون 
ان نداء الوطن قد رن ف WIS!‏ ولا بزال صداه بتردد حتی هذه الساعةه 
فيجب علينا ل نلبى دعواه بأسرع من لمح البصر اذ نحد ونحتهد سا فيه 





انا لست من الرجال المعدودين ٠‏ ولكنى شاب من ابناء هذا الوطن »> 
فتحت عينى منذ قلیل ٠‏ وما نظرت حولى نظرة حتی شعرت بعظم موقفنا في 
معترك الحياة المدهش » واحسست بخطورة موضعنا في مضمار سباق 
التزاحم الهائل ٭ 

نعم شعرت بذلك ثم ارتد طرفي الى الداخل فرأيتاشباحا تتحرك حركات 
عحببة غرسة » تختلف تلك عن هذه » وهده عن تلك ٠‏ 

شاهدت هذا بصيح بشىء » وذاك بنادی بشیء » وآخر يطلب شيئا » 
ولا أدرى الى این ينتمي ہؤلاء ؟ 

ايها الناس ما هذا ! این اتتم 


کان اجدادنا 


كان لاجدادنا تمدن وحضارة لم يسبق لها مثيل في العالم ٭ 


كان قد اتسع عندهم نطاق العلوم والمعارف فکثرت التصانيف وتعددت 
المؤلفات حتی وقفوا على علوم الاولين والآخرين ٭ 

كانت لهم اليد الطولى في الاكتشافات والاختراعات ٭ 

كان لهم القدح المعلى في الصناعات والتجارات حتى صاروا من أغنى 
سكان الربع المعمور ٭ 

كانت بلادهم تفوق بلاد الدنيا عظمة وأبهة ۰ 

کان ملوك العلم لا بقدرون على ساز ged‏ ولا بستطیمون التقدم علیهم في 
كل الامور ٭ الخ ٭ 


۱۳۰ 








ی الیوم بهذه ات کل شاب ادعی لنفسه التهذيب والکمال 6 
ولعبري انها ثرثرة لا PIL‏ تحتها ۰ 
Jet‏ با رحمهم الله فدعوهم في قبورهم بستریحون » ثم أقبلوا 
عل آهسکم 158 تطعتم ان تکونوا مثلهم فذاك ٭ والا فاصمتوا فلا بحق 
لكم الکلام » وانتم الان في عداد الاموات ۰ 
( ليس من مات فاستراح بمیت ) 
( انما cull‏ ميت الأحياء ) 


کا ای كمه 


نشرت ما نشرت من آمثال هذه القالات التى هي للوطن ولابناء الوطن 
لا غير ٭ واذا بالصديق -يكشر عن ناب عداه » والرفيق يوفع صوته بالضد 
وندائه » والبعيد يصوب على سهام تعرضه واتتقاده ٭٭ وحينئذ امسكت على 
بعد ذلك ابتدأت بتحسیم الروابات » وكتابة الفجائع والادوار المحزنة 
التي بمثلها البشر على مسرحهم الكبير فأخرجت اثنتين منها كل واحدة على 


احذه + 


ورغم ما oi,‏ امامى من العوائق والحوائل اردفتها بعدة روايات 
'صغيرة اخرى ۰ اقدمها بيمينى في هذا السفر غير المطول » ولا ادری هل 


( بغداد) السيد محمود أحمد 


في أول رجب سنة ۱۳۰ 





۰ 
۰ 


مقدمۂ الناشی 


« انا نتعهد بطبع كل المؤلفات العراقیة التي نعتقد فيها الفائدة » ونری 
فيها اثر النبوغ ۰۰۰ رغبة منا في اظهار فضل العراقيين » واحياء آثارهم » 
وخدمة للنهضة الادبية الحاضرة وحثا لابناء الرافدين على الكتابة والتالیف 6 
حتى بکون للعراق علومه الوطنية وادابه القومية الخاصة شآن بقية الامم 
الحسة » ۰ 

قلنا هذه الكلمة بالامس ولا نزال نرددها » بل نحن نسعی لتحقيقها 
السعى الحثيث ونجتهد YO‏ قوانا المادية والادية في سبيل هذا العمل 
الشاق ٠‏ 

ونحن بعد ان babs‏ انفسنا على هذا لا نشك في نجاحنا وبلوغنا غايتنا 
ما دام العراقیون یقابلونا بالتشجيع والوازرة والمناصرة التي لولا اعتمادنا 
عليها لا اقدمنا على امر كهذا كثيرا ما حبطت مساعی الذين حاولوا مناله في 
الايام الماضية ٭ 

وبرهانا على ذلك قد اخرجنا للناس بالامس الحلقات الاولى لسلسلتنا 
الادبية هذه » كرواية ( مصير الضعفاء ) » وكتاب ( الکشاف العراقی ) وكتاب 
( المعارف ف العراق ) واليوم عززناها بكتاب ( التكبات ) » هذا وستتبعه 
AL‏ وآخر » ان شاء الله » وهو الموفق والمعين ٭ 





= 


ہ٣0‎ 


للك 


ابطال المشمرة 


ل الشاب المدرسة الملكية » أو معمل الموظفين فى بغداد في السنة 
العاشرة من عمره » وتخرج منها في السنة العشرين ٭ 
وعلى اثر ذلك نوظف في احدى بلاد العراق بوظيفة کاتب بأحدى دوائر 


الحكومة ۰ 


سبحان الله ٭ الآن ولدت له الايام اول عجيبة من العجائب ٭ 


كان فی بغداد یدعی باسمه الحقيقى اما هناك فقد عرف بين الموظفين. 


بالوحشي ۰ 

— أبن ذهب الوحشي ؟ 

_ كيف هو حال الوحتي ؟ 

هکذا کانوا تکلمون عنه كلما خطر على بالهم او تذکره احد منمم فيه 
ساعة من الساعات ۰ 

هل تعلم ايها القاریء لم كل ذلك ؟ لانه لم يكن برافقمم في مجالس 
انسهم وطربھے » أو یجالسهم في محافله بین الغواني والراقصات » أو 
شارکهم على موائد الخنرة والیسر ۰ 

مرت الايام وكرت الشهور وهم على تلك الحالة في غمرتمم ساهون 
وبأتفسهي لاهون » وهو في معزل عنهم لا بحفل بأمرهم » ولا برغب ان يعرف 

۱۳۲ 












لکن من كان بدری ان القدر سيسوقه یوما الى VG‏ فيحدث امر ذا 
نشؤون ٭ 
kkk‏ 
oles‏ احد الاصدقاء الى مآدية أقامها 3 ختان ولد من اولاده » فلم سعه 
الا اجابة دعوته ٠‏ 
دخل مجلسه مساء وعند توسطه المكان ادار نظره في القوم فرأى 
الشبان المار ذكرهم في سكوت ولكنهم من حين الى حين بينهم بتغامزون ٭ 
بعد نصف ساعة تناولوا طعام العشاء » وبعد ساعة مدت موائد اخرى » 
عرفها من منظرها انها موائد بنت الحان ٠‏ 
دار حولها القوم استدارة الهالة بالقمر ثم شرعوا فتح الزجاجات ۱ 
و آملاء الکووس والاقداح ۰ | 
آما هو فقد تحير في آمره Led‏ اعقبه تعوذ فتذمر ثم قیسسام للوداع 
والخروج ۰ 
قال أحدهم : هل ( تستنكف ) من الجلوس معنا ؟ ۱ 
Prine‏ | 
فقال ST‏ : كلا ٭ لكنه متعقل ويزعم انه بکره الخمرة ٭ 1 
فاجابه ثالث : لا آخال ذلك صحیحا ۰ 1 
نظر الرجل الى ہؤلاء نظرة زودها کل ما يستحقون من معاني التحقير 
الازدراء ٭ ثم التفت الى الشخص الثالث فقال له : آنت مخطےء ۰ نم ۱ 
«مخطىء بجوابك ٠‏ فانا اكره الخمرة واكره کل من ۰۰۰۰ | 
فقاطعه الجمع وقالوا : لا لا انت الواهم » انت المخطىء اذا كان هذا 
يشربونها صبحا ومساء ويكرعونها في النوادى والاسواق ٭ 
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بخاطبهم قائلا : 


























سمع الرجل هذا الكلام ) فاتقد غيرة وحمية » ثم وقف على آقدامه واندفع, 


اخواني 
انا لست بأحسن منکم ولا من غيركم » ولكنى لا آشربها لاسباب ٭ 


اخواني 

الخمرة وما ادراكم ما هي وما تنطوى عليه من الموبقات والقيائح » 
وما نستر وتخفى من الاوزار والفضائح ٠‏ 

نسطو بشدة سلطانها على ا متدین من العباد » فتورثهم الهلاك والدمار » 
وتسحر بمغواتها عقول الشباب فتطوح بهم الى حضيض المفاسد والمتكرات ٠‏ 

ان خضوع الرجل لهذه القوة بجره‌الی الخضوع لباقي المنكرات والموبقات 
اذ لاہملك حينئذ حدا لمطامع النفس ولا ay‏ رغباتها المتعددة فيرتكب كل 
ماتصل اليه بده مفاداً بکل ما بملك Law‏ وراء الحصول ل على ما یقضی به لذاته 
النفسانية وشهواته الحيوانية وهنا تستحكم في قلبه وتنخر عظامه نخر الدود 
للخشب ! بل وتمتص دم حياته ! فلایذوق طعم الراحة والهناء ما دام في قيد 

: شارل وانير ) 3 كتابه تق الاعتدال‎ ) Jb 

الرجل الذي هو عبد الملاهي واللذات واسیر بر النفس الطموحة — ويعني 
بها السکیر ST‏ شبها باقدب » توضع فى اتمه حلقة خدیدیة » فيقتاد بها الى 
حيث يرقص ويلعب وهو مرغم لا يملك من امر تسه شيئا ٭ وليس هذا التشبيه 
مجرد التشنيع والتحقير » وانما هو الحقيقة المرة التي لا بد من الاعتراف بها ٭ 
يحتفظ به في الحياة الدنيا كالعرض والشرف لنيل ما يرضي النفس وبقضي 
مطالبها ٭ الخ : 
fo‏ 


ليس قول هذا الفيلسوف لحرد تخمين أو مبالغة وانما هو حكم وثيق 
تۇ دده الشاهدة وشته الواقع ۾ وهو من الحقائق ای لاينكرها الا مجنون 
ولا بححدها الا كل مكابر عنيد ٠‏ 

اننا لو کھتنا المشاهد والمسطور ف الکتب وطالعنا ما جرى بسبب الخمرة 
من الرزایا والصائب» لما قدرنا علىذلك حصراً وعقداً ٠‏ فک هدمت ركن مجد 
رفيع ؛ وكم قلعت اس بیت مشيد ؛ ودمرت آسرات ؛ وجلبتوبلات؛ وكم من 
ثروة هي قوام Ble‏ عائلات انتهبت بسببها ٭ Leg‏ قليل غدا افرادها تسولون 
ف الازقة والاسواق على ملأ من الناس ٠‏ 


مواد الکحول السامة وهذه تكون في جميع أنواعها + وعليه فقد نهى الاطباء 
والکد ۰ 


هذه هى الاسباب التى جعلتني آفر منها فراري من الاسد ؛ وقد 
آليت على تعسي ان لا أدخل مجلسا دارت فيه کؤوسھا وأقداحها ٭ وما زلت 
حتى هذه الساعة اكرر قول الشاعر ٠‏ 


واهحر الخمرة إن كك ف 
كيف پسعی في جنون من عقل 
رأى العبوسة بادية على أوجه الجمیع حتى أن بعضهم بلغ بهم التأثر الى درجة 
انهم صاروا پتناولون عصيهم وطرابيشهم كانهم بتهیآون للخروج ٭ وقد 
وینما كان صاحب الدعوة بتلطف بهم اذ قال له أحدهم ٭ 


۱۳۹ 








من أبن آتیت لنا بهذا الثقيل ؟ هل نحن با مس جد في مجلس الوعظ 
والارشاد ؟ 


وشاركه رجل آخر » فى كلامه 6 أماهو فما ممع ذلك الا واجامم 
بجواب أعظم وا + 


سبوه فسبهم ؛ وشتموه فشتمهم ثم احتدم العراك وحدث ما حدث م 


kkk 
کل شماره ٰ0 اللیتن::‎ 
اذا انت اقررت الظلامة لامریء‎ 
رماك باخری شعبها متفاقسم‎ 
فلا تة الاعداء الا خشونة‎ 
فمالك منمم ان تمکن راحم‎ 
» وهکذا لبس لهم جلد النمر » وقد صار بترقبهم ترقب الاسد فربسته‎ 
٠ ولکنه مع ذلك باق في شکوکه قائلا‎ 
هل ساقلبهم آم هم الغالبون ؟۰۰‎ 
مرت الایام » والضفائن تتعاظم والعداوة تزداد » حتی جات ساعة‎ 
۰ لعبوا بها دورهم المهم » ثم طردوه من وظیفته ونکبوه‎ 





ت٣ت‎ 


كانت الفتاة النبيلة (س) قد وقعت في شرك الهوى عفوا فاحبتنی ثم 
عشقتنى واصبحت مغرمة بى غراما فاق غرام لیلی بمجنون ٭ 

اما انا فكنت احبها حبا لم بصل الدرجة التي وصل بها لديها » ولكني 
أقدر ان اسميه : حب الرحمة والاشفاق ٭ 

لم التق بها » ولم اكلمها بشىء غير ان الصدفة جعلتها ترانى مرة اعقبها 
كل الات أن 

كتبت لى بصورة سرية تارة تشکو بثها » وطورا تعرض عدم اصطبارها 
واخرى بطلب التلاق ووه 

اصبر ٭ لا تنسرع في الظن فانها ارادت OO!‏ ولكن بالزواج الشرعي 
الذی جاء به الرسول الاعظم صلی الله عليه وسلم ٭ 

مسكينة هذه الفتاة » فقد ظنت ان الشرع امر یمضی حكمه على كل 

ds‏ الوجود » ولم تدر ob‏ هناك ما هو أعظم منه واكبر الا وهو سلطان 
القوة والحبروت ٭ 

لم اکن مستطیعا اجابة طلبها ذاك بل ولا قادرا على التکلم به بوجه من 
الوجوه لانها ابنة ذاك الشريف العظيم ٭ وانا ذلك الشخص الضعيف ٠‏ 

xk 

OT‏ اوان مساق النعحة الى مذبحها أو قل جاء وقت زواج تلك الفتاة 
فزفت الى شاب من اعيان المدينه لم تكن لها او لاهلها علاقة معه تستوجب 
ذلك سوى انه امهرها الفا من الليرات : 

استغاثت الفتاة ما شاءت » وبکت ما استطاعت على البكاء » ولكن 
لا مشفق ولا راحم ولا سامع ولا مجيب ٭ 


1A 








بعد ان اخذ ذلك الذئب الخاطف او ذلك الذى يزعمون انه زوجها 
عصمتها كلاثة أيام » أصبحت واذا بها مختلة الشعور » ذاهبة العقل تھذی, 
وترغى وتزبد وتشق ثيابها الى غير ذلك مما يفعله كل مجنون ٭ 
وما بزغت شمس ذلك النهار حتی ادخلت غرفتها » لايل محبسها مقرنة. 
بالاصفاد 4 کا نها جات نت لتقوم مقام اولئك المجر مين 3 معاناة ما ستحقو نه 
من العذاب ٭ 
KK‏ کا 
كنت جالسا في احدى القهوات وبجانبي صديق اتكلم معه عن تلك. 
الشقية البائسة » ولم اتفوه باسمها حتى وقعت على ضربة شديدة من ورائی 
ای جدا ٭ 
عليه مثلما اعتدی علي » ثم التفت واذا بی ارى زوج تلك الفتاة واھا بتمایل 


من شدة السكر وهو يقول : آتتکلم على زوجي (س) ؟ 


فار بجسمي دم الاتتقام » فوقفت اثأر لنفسي ولتلك الضعيفة المسكينة 
من ذلك الطاغي الغشوم » وفي الحال عاجلته بضربة وثانية وثالثة حاسبا انی 
اقضي على جرئومة من جراثيم هذا ا مجتمع » ولكنى لم أستطع على انقاذ عمل 
هذا » اذ هجم عدة رجال اظنهم من خدمته واعوانه واقبلوا علي بالضرب 
والطعن وهم يظهرون للناس انهم بنقذون ذلك الرجل من ,بدى كأنى أنا 
المعتدى علبه ٭ 

قتلني الغضب ۷۳۹400۳ ركد ان أتحرك حركة واحدة SH‏ لنفسي 
٦ gs ٥٣۳‏ ذلك وینی 
وبينه اسوار فولاذية تقيه من كل طارىء : الال ٭ والقانون ٭ والناس جميعاء 


- اذن آآقتل نفسی ؟ 





لا ٭ آصبر لعل الدهر ينقلب ٭ 
Kok x‏ 

كنت كلما اخرج الى الاسواق ؛ وامر من بين الناس ارى العيون ترمقنی 
والافواه تتکلم عنى » ولكن ماذا ؟ 

انهم كانوا بقولون ( انظروا » انظروا ذلك المسكين » ذلك الذي لم 
يعرف قدره ويمسك حده » فتعرض أو تحکك بمن هم أعظم منه ومن آهل 
المدينة شرفا وقدرا é‏ فلاقی ج زآ 4۶ ۰ ستحق vs‏ واكثر ) ٠‏ 

ثم اسمع بملء اذنی الضحك ولبات الاستهزاء والسب والشتم فالوى 


علا Xx xXx‏ 
اخيرا فررت ليلا من بیتی » ولم بمض علي الشهر حتى وصلت المحل 


الذى كنت اطلبه ٠‏ 
بقيت هناك » وراء البحان عشرة ,اقنور مرت علي مر الستین:» وسدهنا 
فارقت ذلك الحل ثم رجعت فولیت وجهي شطر البلاد التى طردتني ۰ 
حللت ف هذه الدينة » وانا آسثل ف السر عن تلك القتاة * 
skal ol =‏ ؟ 
ند اين هي الفتاة (س) g‏ 
Ske -‏ دن سات القبور ۰ 





اشرقت صباحا شمس ماس الجمیل من الافق فارسلت اشعتها العسجدیة 

فوق هضاب بارس وتلالها » وعلى مناثر كنائسها وعلى قصورها الشامخة 
فى الفضاء ٠‏ 
تجلت الان للناظر هذه المناظر العجيبة فايتهج بها فرحا وسرورا ۰ 
كيف لا وهی تمثل كل مظاهر الابهة والفخامة لتلك الس رابات العظيمة » 
وتجسم السعادة بمعناها المعروف لتلك الدور والقصور المزخرفة الجميلة » 
وترمز عن الجمال الطبیعی لتلك الرياض الزاهرة والحدائق الغناء ٭ 

ا MANE EN‏ 
دنيا جديدة ريما ظنها احدی الجنان ٭ 


اتتبه ايها الناظر ثم أجل بصرك هناك في جانب Gal‏ الغربي تر بيتا 


صغيرا قد ضرت عليه خيمة الفقر والتعاسة فكللته تکلیلا ٭ 

البيت مظلم ولا ظلمة السجون والسكون سائد فيه ٭ 

في غرفة من غرف هذا البيت منضدة صغيرة ورائها كرسي عليه شيخ 
طاعن ف السن وهو جالس بنظر الى زجاجة خمر فارغة كانت امامه ٭ 

وتدل سحنة هذا الشنيخ ووجهه الخشن التجعد على انه رجل اجتمعت فيه 
كل رذائل البشر وقبائحه صنوفها وضروها ۰ 

بینما كان هذا غارقا في لجة السكر العميقة اذ اتتبه وهلة على آثر فتح 
باب 9 ۰ 

رفع رآسه فرآی فتاة في مقتبل شیابها قد دخلت عليه وکانت هذه الفتاة 
لا نقصها شىء من مظاهر الحمال والکمال لولا الخشونة العجيبة والنظرات 
الحادة : المنبعثة من عينيها البراقتین + 

نظرها الشیخ نظرة تعجب واستغراب ثم قال لها ٭ 





- ها »۰ ما هذا ؟ملل اراك الیوم بهذه الصورة ۰ ما الذي اتی الك ال 
کاه كاه كاه ! gis‏ ؟ اما ري انني ترکته منذ شهرین ؟ 


- اتظن ان ابنتك باقیة لحد هذه الساعة في ذلك المعمل القذر الساقط ؟ 


ب ولكن ۰۰۰ 

- اصبر » اصبر » لا تتسرع في الظن » سأحكي لك كل ما هنالك نعم 
لقد نركت المحل وانا الان ربة بيت وسيدة خدم وحشم ۰ 

۔_ لقد استغريت جد! من كلامك هذا » من این لك كل ما تذكرين ۰ 


— من خلیلی الجديد يا مسكين ٭ 

۲ للك ؟ 

نعم ٭ 

ومن هو ؟ 

Soll اك الم‎ ٤٥ 

oT _‏ الأغنياء الأغنياء ! انى اراك يا بنتى قد وقعت في شرك الصياد ۰ 

- بحق لي والله از اقل لك انك مسكين تهرف ہما لا تعرف ٠‏ با هذا 
انه لم بوقعنی في الشرك ٠‏ ولكني انا التي اوقعته فيه ٠‏ 

ل آوقعتیه فى الشرك ؟ 

— سأتزوجه » نعم نعم سأكون اولا حليلة ذلك الغنی الشریف امام 
الشرع والقانون والناس أجمعين » وبعد ذلك GF‏ ماذا سیکون ۰ انی لقد 
ع ا ی ی را ا 

بنبغي ان تكون لى شهرة ء وان بظهر لي بين السيدات اسم عظیم ؛نسمع ؟ 
انم ole‏ ات تال کل :ذلك جات رن ات ساون را نياك عم 
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جا انتي تستریح ٭ وهكذا سنقضی ابامنا الاخيرة في الیسر والهناء » اذ نعيش 


تغيرت وهلة سحنة ذلك الاب العجوز » وتبدلت هیئته من صورة سكين 
نحس دآبه العبوسة والتقطیب الى صورة رجل فرح دیدنه البشاشة والتبسم » 
ثم قال : 

أشكرك يا اينتي اشكرك ۰ آه هل هذا صحیح محقق ؟ ام هو 
ضرب من ضروب الاحلام ؟ 

انه لحقق تمام التحقیق » ويمكن اجراژه في القریب العاجل اذا ١ء٠‏ 

iam‏ ای 

۔_ تمد لى بد ا معونة والمساعدة في هذا السبيل ٭ 

- انا حاضر لعمل آی ثىء تبتغينه للحصول على مرادك اجل کل شيء 
سواء كان مشروعا او غير مشروع حاضر لتلقي أوامرك » قول ۰ 

_ خذ الان هذه الدراهم واشترى لك منها ثيابا واوصيك ان تحضر 
في الوقت المعين لمقابلة والد خطيبي وهناك تكلمه بهذا الشآن ٭ ثم أعلم بأنك 
لا مساغ لك الحضور في مراسم الزواج ما لم تترك السكر مؤقتا » کی تقابل 
عمی والناس كرجل نجيب طيب الطينة کریم الاصل والمحتد » ليس فيه عيب 
سوى الفقر ٠‏ واعتقد بان هذا سيكون له تآثير في الامر المنتظر عمله ٭ انا 
اذمب الان وساعود اليك نی ا اتال SY‏ عما حت او سیحدت ورا 
يجب عمله لانال ما ارید ۰ 

قالت هذه الکلمة ثم ولته ظهرها وقد تركته مبهوتا عاجبا من تلك 
التعلیمات ٭ ولم تتقدم من الباب حتی صرخ بها قاثلا : 

— نادین ! ( وهو اسمها ) 


س عم .۰ 





me‏ ارجوك ol‏ ترجعی لامتالك سترالا واحدا ؟ 

ل 

- هل یمکننی ان آعرف خطيبك ؟ 

— هو ( بر نار ) ابن اسرة متمولة شريفة وابوه كبير تلك الاسرة ob,‏ 


Xx xXx x 
خرجت تلك الفتاة العجيبة وقد تركت اباها صامتا صموت الذاهلين‎ 
سابحا في بحر من الشكوك والاوهام ٭‎ 
وبعد برهة التفت فوقع نظره على الاوراق النقدية التي كانت امامه‎ 
: و ند تنفس الصعداء م ابتسم وقال‎ 


— من يعرف » من المحتمل انها ستنجح » انا اتمنى ذلك » ( نادين ) 
صارت كأبيها ومن اشبه اباه فما ظلم ۰۰۰۰ 
جا Ko‏ 
بعد شهرين زفت نادين الساقطة الى برنار الشريف ٭ وبعد ثلاثة اشهر 
قتل والد برنار دون أن بعرف القاتل ٠‏ وبعد اربعة اشهر اغتیل برنار دون ان 
بعرف من المغتال وبعد خمسة اشهر غدت البقية الباقية من تلك العائلة شذر 
مذر + نعم وبعد سنة واحدة آصبحت نادين ربة القصور والدور وذات 
الاصحاب والاخدان » وابوها لوردا عظیما شرا پشار اليه بالبنان ۰ 
xk kk‏ 
حکی لي هذه الحكاية صدیقی حسين بك الرحال ٭ وقد تلقاها من 
E 7‏ 0۷ الى القراء  pels‏ 
عجبون معي » من ذلك السقوط او ذلك الصعود الهائل ؟ 
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<< ۶ 


خلاصة الرواية المنشورة أولا بهذا 
الاسم ٠‏ وقد آنبتناھا هنا بغية 


اخراجها من هیئتها امشوشة 
الاولى التي سببت الانتقادات 


الكثيرة ٭ 
ك وسط تلك المدينة الشرقية في رأس شارعها العام قصر من افخم 

القصور يقطنه شريف من الاشراف العظام ٭ 

ليس لهذا الرجل شىء من الاولاد سوى فتاة واحدة كانت مع حداثة 
سنها ذات حسن وجمال بديع « واخلاق Wh‏ ومزایا سامية كريمة وعقل 
راجح وذکاء مفرط کادا بحعلانها آیة في الکمال وتموذجا لكل فتيات المدينة 
لام کن ke‏ بنظر Lia‏ والاعماب » oh,‏ انا سیکون لها فو 
مستقبلها OL‏ عظیم ۰ 

ولم تبلغ السنة العشرین من عمرها حتی صار الناس یتوافدون على أبيها 
لخطبتها منه وکل منهم برجو وبأمل ان بحصل على تلك الدرة الثمينة لیجدد 
له بها سعادة عائلية طيبة » وحياة زوجية زاهرة ۰ 

بيد ان lab!‏ كان برد کل اولئك الخاطبین الزودین بأغلى المور رداً 
قطعيا وقد ابی تزويجها واعطاءها CY‏ آحد من الناس ٭ 

٭+ ٭ ٭ 

ان الفتاة کات قد تعرفت Le‏ فل هذا سنتین او اکر شاب من 
شبان المدينة المتازین ٠‏ ولا أريد ان اسرد الحادثة بتمامها وأتكلم عن كيفية 
تلك ا لمعارفة مفصلا غير آنها رآته بعد أن عرفته شابا شریف النفس عاليها 
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ٹریم الأخلاق كاملها ذا رقة في الحديث ولطف ف المعاشرة غمال له قلبها 
واحبته واحبها حبا خالصا لا تخالطه شائبة من شوائب الدائة والاغراض 
السافلة ٠‏ 

هنا لابد وان يسآلنا القارىء عما اذا كان الشريف علم باتصال ابتته 
پذلك الشاب ام لا ؟ 

نعم انه بعد مضى مدة طويلة علم بعض خفایا الامر لكنه كان مكتمه في 
سره » ومن ذلك الوقت صار يعمل كل جهده في مراقبة ابنته وتتبع أعمالها في 
كل أطوارها وأحوالها والتجسس عليها في كل حرکاتها وسکناتھا ٭ هذا 
مع خوفه الشديد وحذره من شيوع القضية وافتضاح الامر بين الناس : 
اولئك الناس الذين کانوا يرون التحابب على تلك الصورة جناية لا غفران لها 
الى يوم ds‏ ۰ 

٭ xXx‏ 
في يوم من الايام بينما كان ابو الفتاة جالسا فى مكتبة اذ دخل عليه شاب 


خلت حالته على انه قادم vid‏ مهم ۰ 


استقبله فحياه ثم جلس وبعد قليل سأله عن سبب مجيئه قائلا : 
— لعل حضرتك اتيت في حاجة ٠‏ 

ست العم ۰ 

واا 

ل فد لون اء 

ب ما هي عساها تكون مقرونة بالخير والنجاح ؟ 

ب تكون كذلك اذا وافقتم ۰ 

۱ 


۱ 
























_ لا افهم » لست افهم شیثا مما تقول ٭ 





— وهل بعد ذلك التصریح من غموض او ابهام ؟ 

ب لقد ظهر لى انك تحاهلت الحالة » او تناسيتها ٭ 

= اوضح القال ۰ 

_ كأنك تجاهلت ما كان من امرى مع الخاطبين قبلك او تناسيت 
ما شاع عني من انی لا ازوج ابنتي لاحد آبدا ٭ 
7 لم أجهل هذا الامر » ولكنى كنت اعزى ذلك الى عدم وجود 
1 الكفاءة في الخاطبین ٭ 
كلا لم يكن السبب من هذه الوجهة ٠‏ 


۵۷ د هر ۴ 











ا 

۱ 

| - انت تعلم بأنني آنا وليها ومالك زمام آمرها فلا حاجة بعد هذا 
1 لسئؤال أو غبره ٭ وانا لا لوم علي من أحد سواء آزوجتها آم لا كما انه 
i‏ لا تثریب علي فیما اذا آعطیتها لاي شخص آردت ۰ 

| ختمت الجلسة فخرج الشاب ( حبيب الفتاة ) وقد اسقط في بده ورجع 
۱ الى أهله بخفى حنين ٭ 
۷ 


لم Ee‏ بعد ذلك يكرر الطلب ویتذرع بكل وسيلة لارضاء آبي الفتاة 
ERE 8 3‏ 3 مسعاه ۰ 

هكذا كان شأن الرجل مع كل خاطبى ابنته الذين کانوا یترکونہ وکل 
منهم بعض انامله آسفا على خيبته في تلك الصفقة اعنى عدم حصوله على نلك 
حراء هذا الحال ونتقدون أباها لاصراره وعناده على ذلك المنوال ولم كن 
اسفھم ولا انتقادھم الا من وجهة واحدة بسيطة Ni. de gles‏ وهی منفعتهم 

وبا ليتهم لو بأسفون لحال تلك الفتاة التی أرغمها محيطها الى فقدانها 
حريتها + فكانت بحالة لا تستطيع معها على رفض أي تصرف من تصرفات 
ابيها الضارة بمصلحتها لا سيما في امر زواجها الذى هو من الامور الرئيسية 
لسعادتھا 3 حیاتھا ٭ 

على > انها کات صايرة تعد الایام واللیالی ۰ مفكرة 3 أمرها منتظرة 
قرب الوقت الذى تدخل فيه بحياتها الجديدة » اذ تقترن بشخص تأتلف معه» 
فتقضى بقية عمرها تشاطره العيش الهنىء في كل آدواره وأطواره 3 

3 ہوم من الايام وجدت الفتاة على شبيل الصدفة هذين الکتاین 
سنوان lgol‏ بت 

الکتاب الاول ۰۰ 


لابد وانك Sas‏ ما حصل بيني وینك من الکلام بخصوص ابنتك 
اما الان فاعلم بآني لاارضى لاحد أن یتزوجھا غيري ٭ واؤكد لك ان ذلكالشاب 
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الذي يظهر انه يحبها يجب عليه ان يترك هذا الامر » ورہما يكون سببا لجلب 
الشر والبلاء عليه والسلام ٠‏ 
التوقيع 
( بطل الجبل ) 

الكتاب الثاني : 

صديقي العزيز 

كنت أرسلت اليك LES‏ اعلمتك فيه عن رغبتى في الزواج بابتتك وقد 
اجبتني الى ذلك كما كنت اؤمل ۰ اما الان وقد صارت كزوجة لي اؤكد مرة 
اخرى .وهو ان ظهر منها ادنى ممانعه عند حلول وقت الزواج لا احجم عن 
قتل الشاب ۰۰۰ والسلام ٭ 


\ 


التوقيع 


( بطل الجبل ) 


من هو بطل الجبل ؟ 
٠ہ‏ ۶ العظيمة التي نفصت 
سر عد Xx‏ 

كانت النتيجة ان الفنّاة حملت هذين الکتابین وذهبت بهما الى حبيبها 
7 تستنتحده للخلاص من تلك الورطة | 2 م لع مه >« 

فلم پر هو بدا من مهاجمة اللص ومقابلته » وهكذا كنت تراه بعد یومین 
خارجا من الدينة.مم رجاله واعوانه بالعدة والسلاح الکامل ٠‏ متوجها نحو 
اعال وت ات لے وی الما ال الکو ۰ 





ولا غرابة فالحب الحقيقي بحمل الانسان على أمور قد تكون على 
جاب عظیم من الشدة والصعوية والخطر الهول ۰ ۱ 


ی کر 


ci >‏ الفتاة لفراق اعز واثمن شىء عندها على وجه الہ لبسيطة ٭ وحزنت 
لانها بست من رجوعه » ثم حزنت لتصرف ابيها الذى ادى الى كل هذه 
النتائچ الوخيمة وهكذا جعلت تندب سوء حظها ونحس طالعها ليلا ونهارا 
حتی بقیت وهي لا تستطیع الهجوع ولا الطعام ولا الشراب ٭ 
الاصفرار فالافول ٭ 

في ذمة الله والتاریخ Lol‏ الفتاة المظلومة + 

٭ علا كر 

بعد شهر آو شهرين رجع حبيبها من رحلته الحربية ظافرا منتصرا ولکن 
ماذا بجدى ذلك تفعا وقد سبق السيف العذل ۰ 

بكي الشاب ما استطاع LAT‏ علیها وهو يقول : 


كم تحت سماء الشرق من بنت مظلومة مثلك با حبيبتى وانت با اباها 
كم مثلك من الجناة ء وهم وراء ستار هذه الحياة محجوبون ۰ 


فمتى بفیق الشرقیون من رقدتهم فيقتصون للمرآة من الذين هم لها 
معادون وعليها جانون ولروحها قاتلون ؟ 














O me‏ سے 
سطران من حكاية 

ذلك الشاب الشقي الاس ٠‏ 

ذلك الشاب التالم الحزين ٠‏ 

ذلك الشاب الشاذ العجيب ٠‏ 

ذلك الذي لم قرا الا سطرين من حکایته ٭ كنت أراه فى الحين بعد 
الحين دمر من أمامى 3 الطریق العام او 3 التتزه الزدحم 6 او ف السوق 
الحاشر » فكان في كل مرة يلفت ظري بصورة عجيبة في الحقيقة ٠‏ 
كان فر وکا متجنبا غيره من الناس ST‏ ببغضهم أجمعين ٭ 

مرت الایام » وتعاقبت الليالي فحدئت امور أوجبت لرحيلي من هذه 
الدبار الى غيرها فغبت حولا كاملا ثم رجعت ٠‏ 

اجل رجعت فدخلت المحيط الذى فارقته cuts‏ لحالى لباسه القديم é‏ 
وصرت أعيش العيشة الاولى » ثم ذهبت الى ذلك الطريق العام وذلك المنتزه 
الزدحم وذلك السوق الحاشر فاذا هى كما كانت بيد ان ذلك الشاب مفقود 
من هناك ۰ 

عشر gus‏ ات مرت بعد تلك لته bls‏ آنساه آنآ ءواتذکره BT‏ واتسائل 
عنه BT‏ ٭ ولا آدری ماذا فعل به الزمان ؟ 

وهلة رأته بعد هذه المدة الطو 4b‏ 3 قهوة من القهاوی لاس آسود 
tae‏ جديدة جالسا الى جاب شخص غريب ٭ 

كانا یتحدثان فيما te Les‏ ووقار جعلانى انسحب على غير هدى 
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حتى اقتربت اليهما فجلست وانصت لكلامهما فسمعت صديقه الشخص الغرب 
بحاوره ويقول : 

ليس للأنسان الا ما سعى وما عمل ٠‏ 

اکا 

oh‏ 5 الحقيقه التى اراها تخالف ذلك ٭ 

عجیب ٭ 1 

لا غرابة ولا عجب ٭ 

— هل تشذ عن تلك القاعدة ٠‏ 

- و الحفيقة شاد © 

2 

EE 

ت 100 

لئ" 

موا 

ب لانکم تنظرون ولا ترون ٭ او ترون لکنکم تفسرون الواد بغير 
اا 

— هب انني اخطأت ولكن ماذا تعتقد انت ؟ 


= اعتقد ان السالة صدف او بعبارة اوضح مسألة (حظوظ) لاسعى 
او عقل او علم او غير ذلك ۰ 

هذا صاحب کتاب ALS‏ ودمته bays‏ الشلسوف فرید عصره ووحید 
زمانه لم يتح له الحظ ان يساوي واحدا من اولئك الناس ذوى الطوالع 
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الحسنة اعنى بهم ملوك ا ال الذين لا پعرفون من حياتهم كلها الا النوم وملا 
البطون واعظم من هذا انه يقف صاغرا امام رجل لا تكون قيمته اکثر من 
قلس وهو الذى بدعوه الناس بالملك ليخدم فكره الى درجة انه يزن الكلمات 
التي تخرج من فيه خوفا من غضبه وحذرا من سخطه وبطشه ٭ 


. وذاك الفارابی فيلسوف الاسلام العظيم كانت حياته ومعيشته متوقفة 
علىار بعة دراهم اجریت له من قبل ملك ذلك الزمان + 

وكم امثال هذا من النوابغ والعلماء والحكماء والشعراء كل منهم مقيم 
في دار الامه واحزانه بعالج مصائب الایام gles‏ شدائدها تشترى الناس 
"012100۳100+" ووریقات اقواله الحكمية بمثات الدنا نبي وصاحبھا oe‏ 
وجودہ وعدمه4 سواء + 

فهل نستطیع ان نقول ان ذلك الضيق وتلك التعاسة من عدم سعى 
ھۇلاء ؟ 

ل ی ال ان ۶+ 

[ ل ال كت و 
قلم البليغ بضیر حظ مضزل ( 
اما 9۰ eae eed‏ 


والابهة في دور کت ۰ ral pe‏ 83 ساعة 
ee.‏ و ی۶۶۶ ۶۶۶ ط× 


غباوته وجهله حتى بنفسه وبکل ما بتعلق به من الامور كبيرها وصغيرها ٭ 
( ولله في خلقه اناس يطأون الهامات ويذلون الرقاب » ونتهادون في كل 
مزدحم وناد تهادی الکواعب الرود 3 الوثى والبرود ٠‏ یقضون طوعاك الايام 
jor‏ 





۳ متزودین ولا مستخلفین ال حبت القت رحلها ۰+ ) 


هذه هي الدنیا منذ كانت الناس ناسا » وتلك هي طبیعتها التي حيرت 
العقول وآدهشت الالباب ظلمها للمستحقین وقهرها للعارفین ٠‏ 
هذا آخر ما قاله ذلك الشاب الشقي البائس ٭ 


ذلك الشاب التألم الحزین ٭ 
ذلك الشاب الشاذ العجیب ۰ 


ذلك الذى لم أقراً الا سطرین من حکانته ۰ و نلك الساعة هي تخت 
ساعة ani,‏ بها » لانه فقد للمرة الثانية ولم اجده حتى الان ٭ 


فيا آبها الناس : 


هل من احد منکم بدلنی عليه لاسآله عن السطور المجهولة الباقية من 





SW 
الضعيف‎ dias 
اجتمعت باصدقائى الثلاثه الحميمين بعد غيابي الطويل عنهم » فسآلني‎ 
اس ل نت‎ 
انطق بحرف واحد ٭‎ 


تنفست الصعداء ثم التفت خلسة منهم الى الجهة الاخری » فاخرجت 
تس ےت ۰ 


منذ جلست الى جانبه » فقد رفع بده بغتة والقاها على عاتقى وهو يقول : 


_ فلان ما بك > وماذا دهاك ؟ 

بطلت الحركات وتوقف الكل عن الکلام de‏ آثر خروج هذه الكلمة 
من فم المتكلم ٭ 

رفعت رأسي بسكون وهدوء فنظرت اليهم نظرة جمدت معها حدقة 
عيني حتی تم OS‏ نة بنقطة واحدة نحو الاشعة الموهومة المنبعثة من ادمغتهم 
الوقادة ! البارقة من ابصارهم اللامعة + 

لبثنا هكذا » نعم لبثنا هكذا في سكون عميق كأن على رؤوسنا الطير 
وبعد بضع دقائق انتفضت من مكان کمن بنفض من سنة عميقة ثم فاضت على 
ERE ۵۷‏ 

لم اکن ذلك الصاحب الکاذب eee‏ المروءة والوفاء فأنساكم أو 
اتناساکم ولکن + ۰4 

اقول ذلك bly‏ لا اشعر حتی ہما حولي لشدة ما تراکم علي من الهموم 
والعموم ٠‏ 
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اعلموا بأننى الان قد بأست من الحياة في ظلمة هذا المجتمع تحت نير 
ظلمه واستعباده ٠‏ 
مرارة العيش ما تنوء تحت اعبا ه الشم الشامخات ٠‏ 
ومنذ ليال لم استطع على الهجوع والنوم حتى آل بي الامر الى ماترونه 
ظاہراً على من اصفرار وجهى الى نحولى الى غير ذلك ٭ 
وف هذه الساعة صرت اشعر بوجع فى فؤادي لا أدري أهو القاضی 
بختام الدور ؟ 
كل هذا تنيجة ما قاساه قلبي من يوم حللت في ساحة الوجود 
ورأيت البشر الاقوباء الذين اصبحت والضعفاء بينهم اضیع من الایتام في 
مأدبة اللشام ٠‏ انا غریب وحيد في وطني » شرید طربد بین ابنآء جلدتي » 
و ( الیتامی ) في صغرهم یذوقون آلاما ویعانون شدائدلا تتحملها ابطال 0+ 
وهناك ( الضعیفات ) تحت ضربات الاہدی القاسية حتى قضي نحب 
بعضهن ولا ندری ماذا سيحل بالباقیات ۰ ؟ لم ينتمي البعض للبعض » هل 
کو و سو ور وت 
تک 
ea‏ ال تا ےرت فو المسف والخسف رس والهوان ؟ 
سیکون الشأن وال آبن کے رد اولئك التاس الذين نسفيهم lal‏ الانساية 
لا اراهم‌الا LES‏ + 
كانت حرمتی للمجتمع جعلتني لا أستطيع ان آصرح ہما في قلبي » اما 
الآن فذلك القلب الذى ضم كل هذه الامور قد اتفرط وانفحر » وسيفيض کل 
ما فيه على GLI‏ لتحیطوا علما ہما هنالك ٭ 
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الله لا بستحي من الحق وانا کذلك سار ل ولو كان فى قوله خراب 
سوت وفضع عائلات ۰ 
3 

لقد انقطعت علاقتی عن ک كل من يقال [ لهم اهل واقارب وبني وطن وابناء 
محصط وذوى انسانية وتبرأت منهم ie LS‏ 022۵ھ( ابن بعقوب ٠‏ 

اجل اناس ,يقول ی کل منهم صبحاً ومساء : ( مت لأحيا ) ٭ ومحيط 
بحتوی على ھؤلاء » وبشرية ساحقة ظالمة دنتسب اليها os fe‏ 

Ov pte‏ ن اتبراً منهم بل والعنهم ثم اسحقهم سحقا ٭ 

كه ٭ ولكن هل ی طاقة على ذلك Lal,‏ ر سيسحقني بقوته الهائلة غداً او 
بعد غد + 

دعو نى ا لله عليكم دعوني ونمسي أناجيها وتناجيني حتی تنزل نازلة من 

لسماء تسلب Lie‏ ي وتقتل عزة نسى فاستريح + استریح ٭ 

شتکوت leg‏ الشکوی لثلی عادة ) ) ولکن تفيض الکاس عند امتلائها) 

آجايني آحدهم : 

لقد قيل با حبيبي مثل و ول فور وو 
st‏ ۳ 


لسائح بدخل البلاد الاجنبية فيمتع النظر ولا ء نصیب له فها ۰ 
عق 45 


الضعیف ا دظر ویذهب‌کالذی دخل ل مسرح الرقص يسمع الانغام 
لمطربة 4 وشاهد الغواني الجميلات ولكن Le‏ تنظر ee‏ اپحترق ٭ 

وهذه سنة الكون لا تتبدل ولا تتغير ٠ ful‏ ٭ نعم لقد ثر الدهر آن يجعل 
اضعفاء طعمة لسيوفه حتى اذا ما عاجلت أحدهم لان 1ھ 
لاخيرة ثم أصبح ea‏ الثری وصار سا مسا ه 

ولكن » تضرع جلباب الصبر وانتظر كما نتظر الوحدون ء فان الدھی 
مع ذلك متلون متقلب » عسى أن بہتسم ثغره امام وجوهنا بعد ما قطبه طويلاء 
لا تحزن ياحبيبي وانظر I‏ هسذه لایا نظر من استهرة بها فان ھا 
ل » ولا مقی فیها الا الذکر الحمیل والشرف الخالد ۰ 
اراك تشكو من محيطك وا LY‏ ذلك ولکن كيف اقنعك 


۷ 








وانت تكره الشعر » ولو كنت محبا له لا لفيت في ديوان ابن برد هذه الآية : 
اذا أنت لم تشرب مراراً على القذى ظمثت واي الناس تصفو مشاربه 
x‏ عد xk‏ 1 

قلت : آخي انا لا اكره الشعر » ولكني اكره كل كلام يسميه الناس‌شعرا 
لأنه «تفی وموزون » دون أن يتكون مؤثرآ في النفوس 6 محركا للعواطف » 
مثيرا لكوامن القلوب من حزن أو سرور ٭ 

وانى لى أن اعثر علىضالتي المنشودة فيدواوين الشعراء وهي لاتحتوي 
الا على بضعة أبيات من هذا القبيل ٭ 

هب أننى عثرت على البيت الذى أنشدته لى الآن ولكن ماذا S$‏ ذلك 
في » وآین یکون مبلغه من نفسي ؟ 

كم قد شربت على القذى فلم بجدني الشرب eb‏ ولم يغنني من الظماً الذى 
شير اليه الشاعر ٭ 

وحبذا لو لم اصبر عند أول صدمة صدمني بها الدهر فادعو المنون 
واساعدها على معاجلتى حتى استنشق النسمة الاخيرة وأصبح كما قلت 

ضجيع الثرى ثم اصير نسيا منسيا ٭ 

eV gt)‏ شالك و ا ل امام شلك 
الايام التي قضيتها في حياتي المظلمة لتشاركوني PMS‏ زان والالام » ولكي 
تروا هل يجب علي ان اصير ممتثلا قول الشاعر ؟ 

قد كم xk‏ 

في هذه اللحظة استويت ف جلستى وبينا آنا احاول ان آفتح سفر حياتي 
لاقرأ لهم قصتي » واذا بموكب زفاف وجوقة موسيقى مرت من هناك » 
فتركني أصحابي لیتفرجوا او ليسمعوا تلك الاصوات ٭ 

سكت متأثرا » ثم بكيت ما استطعت على البكاء وفي الحال انسللت 
من اك 

ب ومن يسمع قصة الضعيف ٭ 
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E 
ناصح القوم‎ 


وناصح القوم العيور هذا ؛ هو احد اولك الشبان القدود الذين 
E 1 :‏ 0+000 
ابتلاهم الله Gols‏ الذكاء الحاد والحساسة المفرطة 
أبداً وان ایت الا السژال ۰ 

فلا تستغرب ما بحکی لك عنه من حکابات تتخللها حوادث الجنون 
الطق » او الرض الزمن > او الوت الفحا؛ > او الاتتحار الهول + 

علا عد ٭ 
سمعت مرة يتكلم في احد المجالس على ملا الناس WE‏ ء 
اننا لو ننظر. الى آغلب افراد امتنا نجد جماعاتهم المؤلفة كلما تتطلب 


الصعود والرقي والتمول » بل والحياة الطيبة ٭ ولكن آین منهم من یسعی 
لهذا الغرض من طريق الحقيقة والصدق ۰ 

تلكم القهاوی ونوادى الفسق والفجور ۰ والحانات واماکن الخمور 
كلها مشحونة بالرجال غاصة بالناس على اختلاف الطبقات » وكلهم في شغل 
شاغل عن انفسهم وعن تحقيق آمالهم واحلامهم الذهبية وانى تسنی لهم 
بهذا الحال الصعود والکمال والحصول على الثروة وا ال » او نيل الحياة 
2 0 


وهل هذه الاماكن هي المصانع ؟ او المتاجر ؟ او دور العلوم ؟ 

الحياة كلمة شريفة لها معنى لو عرفها الفرد حق معرفتها لدفعته الى 
التسسك بعروة اعمال وثقى » ولساقته الى الاستعصام بحبل جد واجتهاد 
متين تنبحته الحصول على SUN‏ المطلوبة والضالة التشودة ٠‏ 


کو ار كه 





سمعت هذه الخطابة من فم ذلك الشاب كما سمعها غيرى ٭ 
فقلت ناصح جديد اهاب بالقوم وعساه ان يسمع ٠‏ 
وبعد مدة قرآت له في الحريدة هذه المقالة : 
( بين رياض الجد والهزل ) 
قالوا ( ان الشرق صائر الى ما صار اليه الغرب ) ٭ 
ولكن متى بکون ذلك ؟ 
قالوا ( ان الشرق تابع للفرب ) ولكن ما باله يتبعه بالامور التافهات 


ولا شعه بالهمات ۶ 


قالوا ( ان الشرق مقلد للغرب ) ولکن لم ole‏ بالقلوب ؟ 

الغرییون مرتقون ونحن منخخضون » هم جدیون ونحن وهمیون » هم 
رجال کاملون ونحن صان ساذجون » وعد کل ذلك نقول : نحن ال ماصار 
اليه الغرب صائرون ؟ 

شيوخنا قبل الموت ميتون » وکھولنا في الليل والنهار نائمون » فم 
في غفلة ساهون » والشبيبة الحديثون طامتهم كبرى لو يعلمون + 

هولاء بزعمون انهم صاروا كالغربيين ولكنهم بزعمهم خاطئون ۰ 

لم يتبعوهم بالاخلاق ولا العلوم » ولا الفلسفة ولا المنون » ولا 
الرجولة ولا الذوق السليم ۰ 

اقول ( الذوق ) وارجع الى اصحابنا لارى هل فهموا ما اردت بهذه 
الكلمة ٭ 


والحق لهم لانهم لا بدعون الا بهذا وهم ابضا عن هذا عارون ٭ 


ان يظهر امام الناس بلباس جديد وزي حديث وش كل غریب وحركات 
عجيبة بدعوها بالذوق او (الموضة) كما بقولون والموضة لو نطقت لصاحت 


"Whe. 





بأعلى صوتها اتركنى یا هذا فانك لم تعرفني كما عرفني العارفون تصفيف 
الشعر على طرز الاسبان » وشد الربطة على طرز الفرنسيس » والجاكيت على 
طرز الالمان » والبنطلون على طرز الامريكان » والحذاء احذاء الاوانس » 
والعصا عصا السياحين » ومشية تخرج الانسان من طبيعته » خليطه من هذا 
وذاك حاصلها موضة يتبراً منها الغربي وقد يستغربها القسم الراقي من 
السودان ٠‏ 

والغریب العجيب ؛ المضحك البکی ان ( ان الربطة ذات الجناحين ) 
الخاصة بهل الفنون الجميلة في اوربا قد انتشرت اليوم هنا » بين ذوى 
الادمغة الفارغة ٭ 

ولا ادرى ماذا سيقول be‏ اولك الناس اعنى بهم الوم عون 
والمصورون والمئلون ومن على شاكلتهي لو رأوها هنا كلعبة بيد الصبيان ؟ 

أبهذا الحال وحده ندعى ونقول : نحن لاهل الغرب مقلدون ؟ 

قرأت هذه المقالة كما قرآھا غيري ؟ فقلت ثانية ناصح جديد اهاب 
بالقوم وعساه ان يسمع ؟ 

وبعد ايام طويلة قرآت له في الجريدة ايضا هذه المقالة : 

كلمة في الزواج 

ان الحرية العظيمة لتسوقنى على المجاهرة يما اراه موافقا لمصلحة الامة 
وان خالف بعض الاراء السقيمة والعادات الفاسدة التى هی الداء الدفين فيناء 

لقد قام بعض الادباء وشرعوا رويدا رودا ers‏ اهم دور حيوي 
Ade‏ الا وهو دور الزواج على صفحات جرائد العاصمة ٠‏ وحاولوا ان يذهبوا 
بكتاباتهم الى تعليل العلل المانعة لانتشاره في قطرنا وبيان الاسباب الاولية 
التي جعلته بهذه الدرجة السقيمة » بيد انهم لم يستطيعوا على ما اعتقده 
الوصول الى SL‏ المطلوبة ٭ 
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وعی انهم توصلوا الى ادراكها ومعرفتها ولكنهم لم جاهروا بها 
حذرا من سخط الرأى العام او خوفا من اسباب آخر ٭ 


ان ا من ال مسائل تكون في بعض الاوقات مانعة لتمشية امر الزواج 
وفق الطلوب ولكن هناك عوامل اخرى لا تكران في انها اول عقبة کوود في 
سبيل زواج كل الشبان المهذبين ذوي الافكار الراقية والعقول السليمة ٭ 


خذ لك مثلا فقدان تعارف الزوجين وعدم اعطاء الحرية للمرأة في رفض 
الرجل الذى لا تريده او المجاهرة بالذى تطلبه وغير ذلك ٭ 

فأغلب الذين حكمت عليهم العادات القاهرات Sb‏ بفقدوا كل هذه 
الحقوق المهمه فضلون العزوبة على الزواج لاسيما بعد ما رآوا العواقب 
السيثة والنتائج الوخيمة التي تنتج عنه فيما لو كان بتلك الصورة كتنافر 
الزوجین oul‏ هو سبب شقاء العائلات وحدوث الشاجرات sl‏ رہما )5 
الى الضرب والقتل او تكرر وقائع الطلاق وغير ذلك ٭ 

وليس هناك الا ان تعطى الحرية اللازمة للمرأة حتى یکون امر الزواج 
ماشیا وفق المطلوب ؛ والا فلا حيلة لنا للخروج من هذه الورطة العظيمة ٠‏ 

xk * 

قرأت هذه الكلمة كما قرأها غيري فقلت ثالثة ناصح جديد اهاب بالقوم 
وعساه أن سمع ٭ 

ولکن ابه » ليته لم يكتب ولم ينصح » لا لان القوم صم بكم عمى » 
بل لانهم سمعوا ذلك » فضحكوا عليه في الخطابة الاولی » وأهانه احد اولاد 
مترفیەم المتمدنين الجدد انتقاما لاجل المقالة الهزلية الثانية » وهتكه الحثالة 
والسوقة من جراء موضوع ا قالة الثالثة ٭ 

آیهذا الشاب الغيور ! 


Vv 





ثم تمرد » تمرد » تمرد ۰ فآنت لا زلت فى هذا المحيط » باق بين Jal‏ 
دا ات 

هؤلاء هم الذین املت ان تکون کاتبا ناصحا بينهم لتنفعهم فما رن 
صدی قلمك 3 آذانهم الا وقاموا د حقوك كي به گیا من € dog‏ 
طعاما يقدموه بين بدی تمثال البشرية الحائعة ٭ 


تمرد 6 تد تمرد ۰ فانت لا زلت ق هذا الحصط لا زلت ob‏ كان 
اهل هذا boll‏ + 

اسكت ولا تكلم الناس ناصحا بعد هذا » فقد كفى ما ضحكوا عليك 
الامس فلا بچب ان پشحکوا elle‏ في هذا الیوم الجدید . 


تمرد » تمرد » تمرد ۰ فآنت لا زلت ف هذا الحبط لا زلت باق مين 
آهل هذا toll‏ + 





-A- 
صعيفة سوداء‎ 
فى تاريخ اسوڊ‎ 
» الشیخ احمد رجل من افاضل الاستانة وعلماٹھا في الدور الحميدى‎ 
عاش في بحبوحة الیسر والهناء مع ابنته سلمى وسعاد اللتين فقدتا آمهما منذ‎ 
٠ الصعر‎ 
وعندما بلغنا سن الشباب عقد للاولى عقد الزواج ثم زفها لشاب‎ 
اما الثانية فقد کان برغب ابقائها الى جانبه ليقضي بقربھا ایام شيخوخته‎  ميرك‎ 
المعدودة الباقية لكنه اضطر اخيرا الى الرضوخ للسنة الاجتماعية الحارب4‎ 
۰ الاول‎ LST فزوجها‎ 
كامل افندي : زوج سلمى ضابط في الجيش‎ 


عبدالقادر افندي ٠‏ زوج سعاد موظف بديوان الملك العثماني عبدالحميد 
701ھ 


KOK K 

رفع الستار الكثيف يوما من الايام عن مسرح السياسة العالمية فظهرت 
للناس الاعاجيب في الالاعيب ۰ 

ومثل أول فصل دموى من الرواية التى الفها اساطين السياسة ورجال 
العبقرية والدهاء من الافرنج » فاهتزت له ارجاء البلاد يساكنيها المسلمين » 
وعرش الظلم والاستبداد ثابت لا بهتز ولا بضطرب ٭ 

حوصرت مدينة ( بلونة ) : رھپ عه أ م 
وهلكت الجيوش ثم اتتهكت 20 وسبيت النساء وذبحت الاطفال حتى 
ضجت Coley UY‏ صيحة الالم وارتعدت فرائض الناس خونا ee,‏ ۳ 
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لکن عرش الظلم والاستبداد » عرش عبدالحمید العظيم ثابت لا pe‏ 

ولا بضطرب ٭ 

مر يوم وتلاه آخر والاستانة تنتظر الطوارىء والحوادث الجديدة وف 
اليوم الثالث فآجاها السيل » سيل المهاجرين الذين خرجوا من poke‏ 
بارواحهم العزيزة حذر الموت ٠‏ فامتلأت بهم الشوارع والاسواق وهم بين 
باك ونادب وصائح ونائح ومستنجد ومستصرخ ولكن بمن يستصرخون 
وبستنجدون ؟ 

أبالناس وهم رعايا مستضعفة ء ام بالراعی وهو صامت ساكت وعرشه 
ثابت لا بهتز ولا يضطرب ٭ 

K IKK 
هناك في احدى زوايا المدينة وقف شخص تلوح عليه سيماء الشجاعة‎ 


والبسالة موليا وجهه شطر بيت ملك البلاد وهو بخاطبه بصوت خافت 
فول 

Slt lol‏ الاسود » تمثال القوة الالة 0+ ۷ و 
fl‏ على راس هذه الامة وبيدك السوط والسيف تسومها بهما الخسف 
والعسف وتذيقها الظلم والهوان ٭ 

الى متى وانت تنتهك الحرمات وتقتل وتسجن وتفرب وتعذب في 
سبيل امتصاص الدماء وابتزاز الاموال ٭ 


الى متى وات مشغول بهذا » والاعداء على أبواب الاوطان فعلون 
ما فعلون ٭ وجيشك المزق لا يستطيع عن نفسه وعن الامة دفاعا 7 
واتم ھا الرعايا » آهتکذا تتآلون من الجور وتتذمرون من قساوة 





lei‏ القوم الا يمكنكم القیام مرة واحدة في وجهذلك التمثال لتحطمواعرشه 
تحطيما ٭ ثم تذلوه فتسحقوه سحقا لا قيام له من بعده الى يوم يبعثون ٭ 
لئن كان هذا الامر صعبا علیکم لانکم ضعاف مستكينون » وليس لكم 
بمجموعكم العظيم من الحول والطول ما يزيل عنكم شدة العذاب والهول » 
أو اتكم لستم كالذين قالوا : 
اذا ما الملك سام الناس خسفاً 
ابينا ان تقر الخسف فينا 


فنجهل قبل جهل الجاهلينا 


فاصبروا فسيسخر لكي الله اناسا بجعل لكم بهم بعد ضيقكم فرجا 
:وبعد عسركم پسرا ٭ 


اجل اجل » اصبروا ايها القوم فقد اشتدت الأتزمات وازداد الضغط 
ازدیادا سيعقبه انفجار هائل عظيم يوم تضربه الضربة المرة القاضية ۰۰۰۰ 

والشخص الذى فاه بهذا الكلام الموثر ووقف عند كلمات التهديد 
As gle.‏ هو كامل افندى صهر الشیخ احمد GY‏ الذكر + 

اليس ذلك مما يجلب النظر ايها القارىء ؟ 

اذن لنر ماذا ستکون العقبى » بعد تلك النية السوء تجاه رب العرش 
الثابت والتاج المصون ؟ 

xk KK 

بقی كامل افندى مدة ثلاث سنين وهو في حالة سكون وسكوت يخرج 

وليس عليه ما يدعو الى الارتياب او الظن في انه يقوم بأعمال تحت طی الخفاء٭ 
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وهذا الحال قد صرف عنه انظار العيون والجواسيس المنتشرين فيه 
مناكب الارض » الذين قل من يصب من قبلهم بأذى ٠‏ 
اذن اين ما نواه بالامس ؟ واين ما فاه به من الكلام الحماسي الشدید؟ 


أكان قولا فارغا ساقه عليه الاحساس في ساعة الالم ثم انثنى عنه بعد 


ها ان مدة طويلة فاتت ومضت وهو لم بضرب ضرنته القاضية الموعودة؟ 


د می 

رجع كامل افندى مساء يوم الى بيته بحالة اضطراب الفتت نظر زوجه 

ما بك سيدى » ومم اضطرابك ؟ 

- ليس من شیء سوى اني اشعر بصداع شديد في رأسى ٭ 

۔_ كلا انی أخثى ان یکون هناك امر تخفيه عنی ٠‏ 

۔. عفوا با سلمى لقد قلت لك الصواب فلا تضيعي وقتك بالکلام 
الزائد » دعينى وشأنى ٠‏ 

وهکذا انقطع تحاورهما ثم عادت الى عملها المنزلي وعاد الى مكتبه فجلس 

وبعد مضی الساعة الاولى من الليل زاره ضيوف ثلاثة » فاستقبلهم ثم 
ادخلهم غرفته الخاصة » وامر سلمى ان لا تدع احدا من افراد العائلة بدخل 
عليهم ٭ وبعد محاورات سرية ودعوه وانصرفوا ٭ 

ثم مضت ساعة أخرى عليه وهو لا يزال في تفكيره العميق + وكلما 
حاولت سلمى الاستفسار والسژال منه عن شىء لم يكن يقابلها الا بالسکوت» 


ذل 





وبينا هما في ذلك اذا بالباب بطرق » فقام كامل بخفة وسرعة الى الطارق 
وبعد دقيقة دخل وبيده حقيبة من جلد صغيرة فرماها على منضدته وجلس٠‏ 

اما سلمى فانها لم تتمالك تفسها عن السئوال ايضا فقالت : 

۳۷ ھ٭۶ س0 

007 الاصدقاء ۰ 

ا وما الذي تحتوي عليه ؟ 

- لا بهمك ذلك ٭ 

ب بالله قل لى ء الى متى هذا التخفي ؟ 

- هل فيها غير ثياب جديدة لزفافي الجديد ٠‏ 

عجيب والله + ابا لالغاز تنطق في هذه الساعة انا لم افهم مرادك ؟ 

٠۰۰ کی‎ 

E‏ شنت ؟ 

- هل صرت تهزاً بي ؟ الا تكلمني بالجد ؟ ویلاه ان قلبي بحترق ۰ 

— لا داعی لكل ذلك ۰ 

— كيف لا وانا لا اعلم ماذا عندك الیوم » بعد الاضطراب الذي رآيته 
فيك ٭ حقا انني تأثرت جدا ولا عجب فنحن في دور os gle‏ الفواجم والتکبات» 


_ کلا لا بع cle‏ ان تتآثری لهذا الحد وانت زوج جندی لم بخلق 
وبعد ان سكت طویلا رجم اليها فاستانف الکلام قائلا : 


۔ هبي Ob‏ زوجك کان في ساحة الحرب + او انه مات في ساحة الحرب 
فماذا تعملين » وماذا تقولین بعده ۰ 


۸ 











_ اقول ادى واجب الوطن ثم مات شهيدا ٭ 

وهل US‏ ذلك ؟ 

- الالم طبيعي » ولكنه حينئذ یکون W‏ ممزوجا بلذة عظيمة هي, 
الفخر التالد والشرف الخالد ٭ 

۷٣٢٣۹۶١٣٤ ۹٣‏ ای الان ذاهب ال 
سانحة الحرب + 

_ )4 ساحه حرب oda‏ ؟ 

۔ ساحة الحرب الساكتة ؟ اجل انا ذاهب الى حيث آموت موتا اما ان 
بکون مصحوبا بالخيبة والفشل واما ان يكون مصحويا بانقاذ امة كبيرة 
برح بها الظلم واثقل عاتقها الارهاق ٭ 

والان تقدمی الي 7 سلمى 6 تقدمي لاودعك فاني مفارقك الساعة 
وشي ob‏ رجوعي اليك لا يكون لا آوصيك الا بالتجلد والصبر + . لك 


رو و وت 
وبعد برهة وجيزة افترقا » ثم قام الى الحقيبة ففتحها واخرج منها كسوة 
القبر البيضاء فاكتساها ثم تناول مسدسا آخباه تحت منطقته » وجلس پتلو 


اما تلك الفتاة المسكينة فجثت بالقرب منه » وقد آخذت الدهشة منها 
مأخذها وهي لا تعلم حقيقة.هذه الطوارىء اللغزية الجديدة » ولا تدرى. 
ماذا سيحل بزوجھا العزیز ٭ 

وعند اتتصاف اللیل ودنو الساعة الرهيبة الموقوتة » نمض كامل. 
افندى لا ليمتع آخر نظراته بأولاده واطفاله فآنه لم يكن له أطفال ولا آولاد 
پترکھم تلعب بهم اہدی البؤس والشقاء بعده » بل ليقبل زوجه قبلة الوداع, 
الاخیرة ٭ 
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قبلها ساكتا والشجاعة ملء فؤاده ثم خرج متخفیا تحت جنح الظلام 
«وقد ترکھا باهتة صامتة كالتمثال الحامد ۰ 
ويا ليت الاقدار تنطق فتخبرها عما سيؤول اليه امره ومصيره في 
تلك الليلة الليلاء ٭ 
« هجم خسون رجلا في نصف الليل على القصر الحميدي 
فاحبط مسعاهم » اذ قتلوا جميعهم تحت ضربات نيران 
الحراس القاسية » ٭ 
كان الناس في صبيحة اليوم التالى يرددون هذه الكلمات همسا وهم 
في قلق وتشویش ٭ 
وسرعان ما بلغ الخبر مسامع سلمی فأحست wb‏ واضطرت لذلك 
اضطرابا عظيما ۰ 
اما ابوها الشيخ الذى حكت له كلما جرى لها مع زوجها في الليلة 
doll‏ » فأن حزنه alle‏ وطهارة قلبه وصفاء ضميره كل تلك الامور سافنه 
إلى الوقوع في أمر ST‏ امر وادهى ٭ 
في الحين الذى كان الناس حذرين في كلامهم وقيامهم وقعودهم وكل 


حركة من حركاتهم أو سکنة من سكناتهم من الجواسيس والعيون » خائفين 
ات الى ستلقی de‏ الابرباء سان الفضية الاقة الذكر » كان هو ذاهبا 
الى دار الشرطة بسأل عن صهره كامل ! 


ولم يتكلم بكلمة واحدة في هذا الشأن الا وقامت قيامة الشرطيين وف 
:الحال ادخلوه على رئيسهم الكبير ٭ 

وهناك شرع بالتحقيق و ( الاستنطاق ) فسئل الرئيس : 

ب ما هو قصدك من تداخلك في هذا الامر ؟ 

- لاشك في أنكم بحاجة الى معرفة الموتى الذين شاع عنهم pst‏ 
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رغبت ف التأكد من ذلك » وان وجدته اكون طبعا قد رفعت عنكم مؤنة 
اعطاء حثمانه لى لاقوم col»‏ دفنه ٠‏ 

امر الرئيس رجاله بأخذ الشيخ احمد الى محل الموتى » فأدخلوه غرفة 
كبيرة قد صبعت قاعتها بالدم العبيط 6 والاشلاء المخرقة الممزقة مطروحة 
E‏ ره سور 

تقدم شرطى فقاد الشيخ من بده وجعل بريه الجثث واحدة بعد الاخری 
وشول تفضل انظر ۰۰۰ 

ولم تفت دقيقة او دقیقتیز الاوصاح بخ صيحة موّله قائلا : 

_ هذا الذی كنت آطلبه ٭ نعم هذا هو البطل الشهید بطل الحرية 
والحد » بطل UI‏ والوطن ۰ 


صرح صرخته هده وقد خنقته العبرات فشهق اکا وهو dob‏ : في 
ذمة الله ابھا الشهيد + 


وینا هو في ذلك اذ سمع bole‏ بنادی من مكان قریب أن یس 
باهذا 6 اک هؤلاء ؛ وهم أعداء الخليفة الاعظم واصحاب الخيانة 6S‏ 4 
خيانة الامة والدین ٭ 

هنا ارتحف الشیخ ارتحافة الاقعال والتآثر ثم اجاب : 

ps‏ ات ail‏ النادی ؟ هلا اخذتك عاطفة Ola VI‏ هلا Sy‏ احساس 
الاسلام ۰ 

ولم AG‏ فرغ من کلامه الا وآخذه الشرطیون شم ساروا به الى 
حيث غرفة الرئیس فمثلوه بین يديه وخرجوا ٠‏ 


1۷۱ 





قال الرئیس ٠‏ 

- هل وجدت ضالتك ؟ تكلم فانت ايضا لاشك من شركائهم واظنك 
ئلا تنكر ذلك : ما فائدة الانکار والحقيقة ستظهر بذاتها ؟ تكلم تكلم oes‏ 

ماذا اتكلم : سلني فاني مجيب ٭ 

ے هل عرفت الحسد ؟ 

— لم Ge‏ في وجهه اثر صالح لكي اعرفه منه » لكنى استطعت معرفته 
من علامة في كتفه وهي اثر جرح بليغ اصابه في احدى الحروب ٭ 

ومن هو هذا ؟ وما هى علاقتك به ؟ 

ua‏ صيرى 

— ما أسمه ؟ 

GAA) امل‎ 

ما هی مهنته ؟ 

bls‏ في الجیش ٭ 

0 ا وی 

۔. لم تتصد للاتکار انى أخاف أن يجاب اليك البلاء المبين ٭ 


۔۔ ليس الكذب من عادتى ٠‏ وهل آتکلم عن آمر ليس لى وقوف على 


ie سق‎ ۰ 


۔ اذا كنت پا شيخ لا تدري ولا تعلم JB‏ سأعلمك ماذا فصل 
صهرك ٠‏ اتدری ماذا فعل ؟ ان هذا اللص وجماعة من الخائنین تسلقوا ليلا 
جدران قصر خليفتنا الاعظم وهناك استحقوا ‏ ہما جنت ابدبهم ‏ هذا 
الحزاء » جزاء الوت الشنیع ۰۰ الى جهنم ویس الصیر ه 
۱۷ 





- مهلا مهلا با حضرة الرئيس ان الموتى لا بهانون شرعا » واذا كان 
صهري لقي le‏ ف الدنيا فسیسال في آخرته كذلك » والان اطلب منکم 
اعطائي جثمانه لادفنه اليوم ٭ 

- لیس من شأنى ولا باستطاعتى ذلك ء كما اني لا استطيع اعطائك 
اجازة الخروج من هنا ٭ 

۔_ أو تريدون ان تسجنونی أيضا ؟ 

_ لا اعلم ٭ ولكنك تبقى هنا ( طبعا ) لاجل الاستعلام منك عن تلك 
Slot‏ الكبرى وعلاقتك بها ٭ 

_ احق ما تقول ؟ 

_ لا حاجة للكلام بعد فالامر لابد منه ٭ 

۔_ اذن ارجو منکم اعطائي الجثة لا غير » ثم اذا كنتم متعطشين 
للأتتقام فخذوه منى ٠‏ وانا حي بين ایدیکم تفعلون بي ما تضاؤن ٭ 

ماذا تقول با شيخ ۰۰ اظنك لحد الان لم تعلم خطورة الامر ؟ 
الى اين تطلب اخذ تلك الجيفة النجسة ؟ ان الارض لا تقبل ان تضم بين 


ثناياها جثة ملوثة بخيانة ليس اعظم منها في الدنيا الا وهي BLS‏ الدين ء 
SLs‏ الامة والوطن بل خيانة الخليفة الاعظم ايده الله ely‏ شوكته وادام 
ظله على العالمين + 


قال ذلك ثم التفت وصاح : الى ايها الشرطيون خذوا هذا ثم غلوا 
٦ ~~‏ = 
يديه ورجليه ودعوه بننظر حکم القانون في اعماق السجون ٭ 
x KK‏ 
بعد مضي أسبوع واحد شنق الشيخ احمد » ثم القیت ate‏ الطاهرة 


VY 





طعاما لاسماك البحار + وطرد صهره الاخر عبدالقادر افندي من وظبفته في 
ديوان الحكومة ثم تی وبقية العائلة الى اقصى الارض ٠‏ 
وهكذا كان فقد حكمت الاقدار بأمر لامرد له فجعلت هذه العائلة عرضة 


kk * 

وهذه ايها القارىء منظرة واحدة من مناظر الحوادث التي SHAT‏ 
ماه ن داخل البلاد ر ل ا کی ا شل رن ؛ ولیس 
امامھم سوی جیش ممزق لابستطیع عن نفسه دفاعا ٠‏ ولکن ماذا يضر ذلك 
وصاحب العرش والتاج واثق من ان تاجه مصون وعرشه بان الله تعالى 
ob‏ لا هتز ولا يضطرب + 


( بغداد ) السید محمود احمد 


اعلان للجمهمور 


ان الظروف القاسية قد حالت دون اظهار ble» GLI‏ وموادها 
التي وضعناها لها كلها » واملنا ان تتمكن من ذلك في ا مستقبل القرب » اذ 
المۇلف 





eee ce‏ رت رت 

الاحیاء الاموات ء 

يحسب الناس من بني قومي انهم في حياة هي 2 الحياة » بکل ما في 
الكلمة من العانی والغازی والرموز ء أما انا فلا احسبهم كذلك ۰ 

ی سس برا هذا سام شی ید 
الملذات والمسرات » آما انا فلا احسبه الا عيشا جھنمیا ليس فيه الا الالام 


والاحزان + 
هم بعتقدون انهم بمشون رویدا رویدا الى الامام » آما انا فلا اراهم 
الا مهرولين الى الوراء ٭ 
هم يحسبون خلاف ما احسب 6 ویرون غير ما | 


ری » ويعتقدون لا كما 


اعتقد » وهكذا فقد اختلفت الذاهب وتبابنت المشارب فصرت كأني لست 


منهم ابدا ٭ 

هم يقضون اوقاتهم ف النوادي والتهوات » آما انا فليس لى ناد ولا 
قهوة غير دارى دار الوحدة والاتفراد ٠‏ 

هم بخرجون ell‏ المنتزهات ثملين نشوة الحميا » راتعين بين الاغصان 
والاشجار مع الکواعب الرود مطربين على آصوات الطبول والمزامیر ‏ آما انا 
فمنتزهی مقبرة الاموات اخرج البها عند اصفرار الشمس وقد اسکرتنی 
التأملات » فأجلس تحت ظلال خيمة السکون مطربا على انات الارواح من حين 
لاخر + 

kkk 

أمام قبر رخامي سور عال جلست ساكنا مطرقا برآسی الى الارض 6 
ee‏ ہے وھ Gea‏ 1 + +0۸4 

۳ وذکر اسمه على أنه ( محمود افندي احمد ) » ولعلها احدى 


القصص التي اشار الیها في اعلانه للجمهور السابق . 
۱۷۷ 





وما هي الا برهة حتى هتف بى هاتف خفی قائلا : النذير ! النذير ! جاء 
الشبح الكبير » نذیر الاموات !!! 

وبينا انا افكر فيما سمعت اذ اظلم المكان » وسمعت صرخة من مكان 
قريب هلعت لها تفسي » وضاقت بى الارض الفضاء » ثم انشق القبر آمامي 
فقمت مرعوبا » واختبأت وراء قبر AT‏ عن بعد » فنظرت واذا شبح خارج 
منه ویده وق طويل فولى وجهه شطر المشرق » وبصوت كقصف الرعد 
كال 

آیها الناس ٠‏ 

انی ارى وجودا اهون من عدم 6 ونعما اكبر من نقم » ورؤسا تحت 
قدم » والويل من دهمة السيل ۰ 

اری وجوها ناعمة » وثغورا باسمة » وصدورا رحبة » ولم ادر ما علة 
النقمة وماكنه الانتسام » والى من يكون الترحاب ٭ 

ارى أمما لا یقضی علیها فتموت » ولا بقضی لها فتعيش ۰ 

+ الناس‎ igi 

اتى الامد على لبد واخلف لفات ما وعد ع واساسد الکلب حين 
الک Lo‏ وكلكم جاهل في علمه سفيه فى حكمته يعانق الامل ويفارق 
العمل » SGT‏ في جهالة تختبطون ۰ 

لا وحدة پینکم ولا صلة عندكم » اذا فشلتم وتخاذلتم » ولقد غرتكم 
احلام الحياة وما اتتم في ٠ Ble‏ 

ما كل احمر خد » ولا كل اسود ند 6 ولا كل اصفر دنار » ولا كل 
دوم بساعد على العمل ٠‏ فاغنموا eb VI‏ وهي مقبلة فلن تدرکوها اذا ادیرت» 
واربحوا ثمن الیوم لخد فما ابعدكم من امس وما اقربکم من غد ء وما اسرع 
اتتقالکم عن حال تصافحون ماضيا ويصافحكم المستقبل ٠‏ 

کم کم 

اکمل خطابته » ثم سكت ملیا » وغاص في الارض » فخرجت لا الوی 
على شىء ٤‏ وانا احسب ان صوته aul‏ عنان السماء LY‏ وان سمعة pl‏ + 
\VA‏ 





یام تب 


تم 








الی : 


صاحب ( اللغز ) محمد آفندي احسان . 

ltl 2‏ من الحياة » الساخط عليها > الشانىء لها » الملعرض عنها » 
الذي لا بقیم لها وزنا » ولا يطمع منها في ثىء سوى أن يقضى أيامه 
طالت آو قصرت شرفاً آبی النفس الى أن عيب في الشری دون أن J‏ 
ورائه شیثا غير ذکری طيبة پذکره الناس بها » ولا ينظر الى الحياة 
الا نظرة الفیلسوف الذي لا بحس بهناءه ولا يشعر بسعادة بل بری ف 
اد dol‏ من نواحيها شبحا للهموم والالام ماثلا دائما آمام عينيه » 


السید محمود احمد ‏ و عوني بكر صدقی 





08۲+ 
بمناسبة الطبم واثالیف 


العراقیون في آخر بوم من oli‏ تلك النهضة العلمية الكبيرة وقعوا ثم 
ارتدوا فرجعوا متقهقرين وبعد ذلك رقدوا رقدة طالت مثات من السنین ۰ 

وف الیوم الذي عاد الروح الجدید الى الشرق كان نصیب العراقيين من 
الاقتباس منه قليلا ٠‏ 

السوریون Oy rally‏ قبل غيرهم من الناطقين بالضاد خطوا الخطوة 
الاول في سبیل النهوض » بالعلم والادب ٠‏ ففي القرن ا ماضي ob‏ العلماء 
والکتاب والشعراء » واخذوا پسپرون تدریجا في طریق الرقي والکمال ٭ 

وبدخول المطابع في بلادهم کان ذلك اکبر واسطهة لاظهار تالیفاتھم 
ومدوناتهم » فنشروا منها ما نشروا » ثم ترجموا من كتب الغرییین ما ترجموا 
واقتبسوا مما لديهم من العلوم‌والعارف ما اقتبسوا » وعلى هذا المنوال سعوا 
واجتهدوا ردحا من الزمن » حتى اتسعت في بلادهم دائرة العلم انساعا عظیماء 
وأصبحت الؤلفات والكتب لديهم كثيرة جدا بالنسبة للبلاد العريية الأخری+ 

آما نحن أبناء العراق فبقينا في مؤخرتهم ولم نستطيع على إتباع نهجهم 
لاسباب كثيرة أهمها عدم اهتمام الحكومة السابقة » والفقر المدقع المخيم على 
البلاد » bays‏ عن العالم المتمدن ٠‏ أجل بعدنا عن الغرب » واهمال الحكومة 
السابقة للعلم في عدم نشره هنا » والفقر الالي كل هذه هي وسائل مهمة 
وأسباب قوية لفقدان الامة أناسا مهذیین راقين » ورجالا علماء كاملين » وهل 
العلماء والادباء والثولفين الا آشخاص بخرجونمن بین طبقات الامة التى اتنشر 


بينها العلم الصحيح ؟ 


YAY 





هذا مع LT‏ نستطيع التصریح Ob‏ في العراق نوابغ ظهروا في الايام 
الاخيرة وان كانت لم تعلمهم مدرسة آو تخرجهم كلية جامعة لكنهم مع كونهم 
شذوذا لا يعدون بالاصابع لم توافقهم الظروف ولم تسمح لهم الفرص لاظهار 
عبقر باتهم وما re‏ من أدب دنشر أو علم بذاع للناس» وهكذا جاءوا فأهملوا 


KK Kk 
تغیرت الحال بعض التغير » اذ ظهر بضعة رجال ألفوا بعض الكتب‎ Let 
العلم قليلا من هذا القطر ٭‎ 
القرآن للسيد محمود شهاب الدين الالوسي الذي نشره في‎ a العاني ) في‎ 
۰ الاستانة آثناء سفره البها‎ 
وبعد ذلك آدخلت حکومة بفداد آول مطبعة لطبع جریدتها الرسمية‎ 
وبعض المنشورات ۰ ثم تلتها مطبعة آهلية آخری كانت واسطة لاپراز عدة‎ 
۰ خدمة تذکر » لانها آیقظت ونبهت الاذهان‎ GY جرائد خدمت‎ 
ينبم في العراق الا رجالا آفراد معدودون آلفوا کتبا قليلة جدا في مواضيع‎ 
dee رت معا لع مها‎ 
فی التاريخ‎ 
بلوغ الارب في معرفة احوال العرب ) للسيد محمود شكرى‎ ( 


الالوسی » و ( خلاصة تاريخ العراق ) و ( مختصر تاریخ شداد ) للآب 
انستاس الكرملى ۰ و ( تاريخ ملوك الحيرة ) لعلي ظریف الاعظمي ۰ 


VAY 





وفی الادب 
ديوان عبدالغفار الاخرس » وديوان عبدالباقي الفاروقي » و ( الكلم 
المنظوم ( وهو الحزو الاول من دبوان جميل صدقي الزهاوي وديوان 
معروف الرصافي » و ( الرحلة الى اسلامبول ) على طريقة المقامات » للسيد 
محمود شهاب الدين الالوسی 6 ودیوان عبدالرحمن البناء 03 وديوان ابراھیم 
منیب الباجهجي » و ( العراقيات ) لعدة شعراء عراقيين » و ( المراجمات 
الربحانية ) بین أمين الريحاني » وعبدالمحسن آل كاشف الغطاء النجفى »> 
ودیوان السيد حبدر الحلى A‏ ودیوان ابراھیم الطباطبائى A‏ وكتاب محاضرات 
وفی الدین 
كتب ورسائل منها ( غابة الاماني في الرد على النبهانى ) و ( مختصر 
التحفة ) و ( تتمة التأسيس ) للسيد محمود شكرى الآلوسي و ( بات 
الشربعة المحمدية ( و ( غالیة الو اعظ ( للسيد نعمان الآلوسی وغيرها من 
کنب تحتوى على ردود عل الاديان » أو مدافعات عنها اھملنا ذكرها ٠‏ 
وفى اللفة 
( كتاب الطرة على الغرة ) و ( الفيض الوارد ) للسيد محمود شهاب 
الدين الالوسي 9 ( كتاب 3 ذوات الطرفين من الکلمات ) للسيد نعمان 


وفي الفلسفة 

( كتاب الجاذيية ) لجميل Bro‏ الزهاوى و (کتاب الهيئة والاسلام) 
للشيخ هبةالدين الشهرستانی و( رد فلسفة دارون ) للشيخ محمد رضا 
الاصفهاني ٠‏ 1 
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وفي الحقوق 
( الحقوق الاساسية ) لسليمان فيضى الموصلى و ( شرح قانون 
7۴ ۹ الشایندر ۰ 


هذه هي اهم كتب العراقيين التي طبعت ونشرت » وهناك رسافل 
عديدة في مواضيع مختلفة » وكتب مدرسية صغيرة أغلبها مقتبس ومكرر 
ظهرت ف حينها ثم فقدت لقلة أهميتها ٠‏ 

آما الروايات وهي اهم ما يكتبه الكاتبون في العصر الحاضر ؟ فقد 
قيل ان بعضهم كتب شیٹا من نوعها » بيد آننا لم نر الا ( الرواية الایقاضیة) 
لسليمان فيضي الموصلي التى طبعت أخيرا » وقد جثنا نحن فادلینا دلونا بين 
الدلاء كما يقولون فكتبنا رواية ( في سبيل الزواج ) الشرقية الهندية 
و ( مصیر الضعفاء ) العراقية ٭ 

ولا بخفى أن هذه الكتب لقلتها ولاسباب آخری » لا يستدل منها على 
وجود روح علمية كبيرة » أو نهضة مهمة في عالم التأليف والنشر ٭ 

منذ عدة آشهر تألفت في بغداد لجنة سميت ب ( اخوان الادب ) جمعت 
بين آشهر رجال الادب العراقي » وبين آناس لم یکن يعرفهم العراق قبل 
اليوم ٭ 

وقد كان الغرض منها العمل على تنشيط العلم والادب واظهار الكتب 
وا مؤلفات وغير ذلك ٠‏ غير آنها اجتمعت للمرة الاولى والثانية والثالشه ثم 
قررت ما قررت » والناس بين متفرج ومنتظر وبعد ماعلا صياح الامل 
«والبشرى في الجرائد خفتت الاصوات وعم السكوت ٭ 

kkk 





وأعقب ذلك تأسيس ( المعهد العلمي ) فشرع tly‏ آعماله وآخذ ew‏ 
دعوته حتى نشر ما نشر » وأعلن ما أعلن » وخطب رجاله ما خطبوا ونحن, 
تتمنى له الفوز وندعو الله أن يرقيه ف سلم النجاح ٭ 


وبعد مدة أعلن على صفحات الجرائد ما gh‏ : 


( الترجمة والتأليف ) 

رجو من كافة الادباء والباحثين الغيورين OY)‏ على العلموالادب 3 
العراق وسورية ومصر وغيرها من البلاد العربية والاجنبية ان يخابروا المعهد 
العلمى ببغداد لطبع Ibs‏ لديهم من الترجمات أو المؤلفات ونشرها بين الناطقين 
بالضاد لمكافحة الجهل الضارب أطنابه في هذه البلاد المتقهقرة ف العلوم 
۰٣۲‏ "۹+ 

Li‏ الشرائط فتختلف باختلاف الآثار والاساليب وتفضل الكتب 
المدرسية فالفنون العصرية فالآداب + 

فلیهناً الفضلاء والى العلم والى العلم والى العلم اه ٭ 

هذا هو الاعلان الذی نشره المعهد » والذی ما قرأثاه الا وصرخنا مع 
الصارخين : الى العلم والى العلم آلف مرة ٠‏ 

مضت الايام تتلوها الايام ونحن ننتظر كما پنتظر الموحدون تنيجة 
والمؤلفين » لا في العراق فحسب » بل في سورية ومصر آم العلوم والعارف » 
الاجنبية لاجل ارسال كتبهم تطبع في العراق ؟؟ 


( جمع الغيور ( غیاری‎ thd وهذا‎ )١( 


۸٦ 





والان ذھبنا فولجنا المكتبات وفتشنا في دور العلم والمدارس وسألنا 
هذا وذاك عن الكتب التي ظهرت وطبعت » فلم ظفربشىء ٭ فقلنا ننتظر + 
والستقیل کشاف 

xk x 

نوجه الان نظرنا الى غداد فنری المتتسبين للعلم فيها بتجاوزون ال ثات 
Ws‏ منهم IS‏ و جو E‏ 
هذه الساعة كتابا Lite‏ ظهر أو ملفا أدبيا نشر من قبلهم ٭ 

اللهم الا كتاب ( اعرف بختك ) الذى املك الصحف العراقية بمدحه 
والثناء عليه » وقالت انه یجب 1 تقتنيه كل عائلة وانه آجود من كل کک 
أصحاب ( الفال ) وانه من AST‏ نابلیون العظيم ٠‏ وغيره من وریقات هي 
اهاه 

x ٭‎ x 
» من کل ناحية » والاستهجان المضحك من کل جانب » والسبب واضح بین‎ 
تدفعنا على ذلك حرارة‎ bls الا آناسا متهوسين أو‎ bg, لان العالم ات‎ 
الشباب لا غير ٭‎ 

ولعلنا نرى لهم بعض الحق لانهم رآوا ما رأوا من دعاوى الذين 
سبقونا من الرجال المحنكين فلم بعودوا يصدقوا بأحد كامثالنا وأمثال غيرنا 
من الشبان الناشتین ٠‏ 

757 9‪ ؟پٰٰٰٰ lll‏ تاه 
وسنواظب على عملنا be‏ لا بطفرة واحدة فهي محال » وها نحن نخرج 
.هذا الكتاب الصغير ( بعد الروايتين المار ذكرهما ) وسنظهر الذى بعده » 
والذى بعده رغما عن الظروف آملين من أمتنا الرضى أن LES‏ ستحقه 6 
والسلام على رجالها العاملين + 

السيد محمود أحمد 





السهام امتقاباۃ 


السهام المتقابلة » سهام الآراء الاجتماعية في الرسائل ا تبادلة بینی 
وبين عوني بكر صدقي » بقیت في عالم الكمون والخفاء مدة غير قليلة ثم ان 
بد الحرية اللطيفة القوية آخرجتها وها هي اليوم تظهر أمام الناس أجمعين ٠‏ 

هذه السهام الحادة » کلانا رمی بها الجتمع الفاسد » ولكن شتان 
ما بين الرميتين ٭ 

رمی للهدم ثم البناء والاصلاح 3 ورميت” للهدم ثم الفناء والاضمحلال٠‏ 

هذه السهام الثاقبة » کلانا ضرب بها المجتمع الفاسد » ولكن شتان 
ما بين الضرتین ٭ 

ضرب بيد المشفق الحنون مواطن الضعف والوهن ليدكها فداء 


600101 الاخری 4 وضرمت ید القدی ات اک نہ لا 
لم آر فیها ما بستحق البقاء ۰ 


هده السهام الجارحة ء BUS‏ هجم بها علی الجتمع الفاسد » ولکن 
شتان ما بين الهحمتن ۰ 

هجم لقتل الجراثيم السامة » حفظا للجراثيم الحية الطيبة » وهحمت 
لقتلها كلها بدون تفريق ولا تمییز ٠‏ 

هذه السهام القاتلة » کلانا طعن بها المجتمع الفاسد » ولکن شستان 
ما بين الطعنتین ٠‏ 

طعن الرذائل لتحل بمحلها الفضائل وطعنت الفضائل » لانها کسراب. 


بقيعة بحسبه الظمآن ماء ٭ 





x عد‎ x 
1A۸ 





هو تمسك باساطير الحكماء السابقين ودساتير العلماء اللاحقين ء وأنا 
تمسكت بالحوادث اليومية » والامور الجارية أمام أعيننا » وکل حزب 
ہما لديهم فرحون ٭ 

هو اعتمد على القوانين الموضوعة وانا اعنمدت على القواعد الخيالية 
وكلانا راض بالذى اعتمد عليه ٭ 

هو اندفع بالعقل ء وانا اندفعت بالعواطف وكلانا. بحسب انه بحسن 
سا ۰ 

هو بصیح العواطف منبع الشرور وأنا أصيح العواطف شىء مقدس» 
وکلانا بری قوله الحق المبين ٭ 


هو متفائل بالخير » وانا متشائم متفائل بالشر » لاني أعتقد أن الخير 
موهوم » والدنيا لیس فيها الا الشرور ٭ 


اليه من وراء زجاجة كثيفة سوداء » فرأيت ظلمة مدلهمة ٠‏ وباعتقادي ان 
الظلمة حقيقة ثابتة » والنور طارىء عرضى یزول ٭ 

هو بصفته مصلحا سألنى قائلا : من أى فرقة هم السراق والاغرار ؟ 

وآنا آقول : کل الاس سراق > کل الناس آغرار » الا آفراد قلافل 
ضالعون ۰ 

هو we gly‏ : الناس فرق ثلاث ) Jal‏ العقل ) وهم الفلاسفة 
والعلماء » و ( أهل الارادة ) وهم الحنود والقواد و Sal)‏ العواطف ) 
وهم النساء والاطفال + als‏ قل لي من آی الاقسام آنت ؟ 

3۳ آقول ار وو ےت رم‎ bis 
کا خلقت شرا لعا لابرکن الا الی الحقائق ال لتي بأخذها عن الطبيعةفقط ٭‎ 


VAS 





ذاك هو مذهبه » وهذا هو مذهبی » وللناس مذاهب فیما یعیشون ٠‏ 


xk را‎ AK 


نحن نفتخر بأننا تكلمنا JS‏ > 4 وطلاقة » ولكن لا نعلم هل نحن فى 


ذاك آمر نتركه الى القراء » فهم ( حكم ) فليحكموا ہما پشاءون ) ۰ 





الوسالة الاولى 
الاطبة 


Wee رییع انی سنة‎ ٥ 

أخي عوني : 

كثرة اختلافی اليك » وترددي عليك » واجتماعي بك حينا بعد حين في 
الايام الماضية » كل ذلك كان بمهد لي الل الات احكي لك ما أشاهد وأرى 
ما oye‏ امام عيتي عل لا الحياة الکبيرة » من التاظر الحسنه 
البشعة المضحكة الممسكية ء واسط لديك مایمر على مخیلتیف الساعة بعدالساعة 
من الحقائق الراهنة آو الخبالات والاوهام 3 eels‏ بين بديك ما عندي من 
الآراء المتطرفة ٭ والافکار الشادة ٭ 

وقد كنت تتلقى ذلك منی برغبة واشتياق آولا » حتى اذا ما اضرغ 
منها jas‏ نتم 2 بأعتناء تام ثم مم مه & منها ف 3 3 E6‏ 39 35 > > 
منها ما ستهحن + وهکذا كنا تتبادل الاراء والافكار وتتناظر وتتحاور حتى 
نطرق كل باب و میم ف کل واد ۰ 

آما الان وقد عدت عنی » وحالت بینی وبتك الحوائل فلا خيلة لا 
لاعادة الكرة غير المكاتبة وا لمراسلة ۰ 

لیس عندی شيء بستحق الذکر » سوی اني آورد لك حادثة شاهدتها 
ولا زلت حتی هذه الساعة افتکر بها ۰ 

انها مسآلة ريما كانت تافهة بنظر الناس » ولکن ذلك لا بهمني Tal‏ ٭ 

x kK ٭‎ 





دخلت أمس المسجد الكبير ois‏ الخطيب واقفا على منبره بخطب 
بالناس قائلا : 

كونوا ذوي أخلاق فاضلة ٠‏ 

فالفضائل وحدها السبب المؤدى الى السعادة في الدار الدنيا ٭ كونوا 
صادقین ٠‏ 

فقد قيل أن الصدق سيد DEY‏ وآبو الفضائل ۰ 

أقول ( الصدق ) واعنى به الصدق ف القول والعمل » في السراء 
والضراء في كل حال من الاحوال ٠‏ 


كونوا ابطالا شجعان ٭ 
فالشجاعة والاقدام هما عماد الاخلاق وأساس النجاح في الاعمال ٭ 


الرجل الشجاع هو الذى يقدم على الامور بقلب اقوى من الفولاذ » 
واذا ما أصابه حادث خطير يقف له رابط الحاش » ساكن القلب » قوى 
الجنان » حاضر اللب ؛ لا تآخذه دهشة ولا تخالطه حيرة أو رهبة ٠‏ والرجل 
الجبان بعكس ذلك : شتان ما بين الاثنين » ذاك يفوز بالمعالى وهذا بی 
في الحضيض الاسفل ٠‏ 

كونوا ذوي عزم وارادة ٠‏ 

فالشجاعة وحدها لا تكفى ما لم تكن مصحوية بالارادة التامة ٠‏ 

كونوا متواضعين لا متكبرين ٭ 

فالتواضع لا يزيد الرجل الا رفعة في أعين العالم + وان الناس 
ليمقتون من تكبر أو رفع نفسه فوق قدرها ٠‏ 

لیکن الفرد العاقل » لين الجانب سهل العريكة » محفوظ الجناح » 
متواضعا لطيفا فمن كان بعکس ذلك أهمله Oy BY!‏ واقض من حوله 
الابعدون ٠‏ 


kK‏ ٭ 
1۹ 

















ككل الخطيب خطاته ثم Lic Gre J3‏ الناس فتفرقوا وذهب كل 


وقفت هنيهه ثم تخسست وقلت : آها الفيلسوف ! آنت aly‏ والناس 
بواد ٭ 

انهم ما كانوا ولا یکونوا ذوي أخلاق فاضلة ولا صادقين ولا ذوى 
شجاعة أو عزم وارادة ولا متواضعين أبدا » کے بعيشون ٠٠‏ 

والشذوذ النادرون ء الذين هم لقالك تابعون ء ارنيهم » أين هم ؟ — 
في الدرك الاسفل من نار الحياة ٭ 

أجل ٭ تلك هي نظريات ء ولكنها عقيمة لا يعمل بها + والناس 
بعرفون ذلك بيد أنهم يخدعون اقسهم بها ٭ 

ويكفي » نعم Gs‏ آها has‏ ق صدور NESE‏ دفات 
الکتب وطیات القراطیس ۰ 


آخبرنی lel‏ الصدیق هل هذا hs‏ آم صواب ؟ 





۷ ربیع الثاني سنة Wee‏ 
أخى محمود : 


بالامس حظيت برسالتك التي آرسلتھا الي » ولقد سرني منها حريتك 
ولا يزال يسير عليها بعض الکتاب عندنا فينمقون العبارات تنميقاً ويزوقون 
الکلام تزويقا » فيأتون باراء لا ل بها وجدانهم ؛ ولا ترضاها ضمائرهم ٠‏ 

آولئك على فریقین : فريق آغرته Ll‏ برخرفها وآدهشه الاصفر الرنان 
بصولته فوهب كلما عزله في tle‏ في سبیل الحصول على آمنيته ٭ فهو 
معذور فیما يكتب وغير مسئول عما يقول + لانه طوع ارادة آرداب الال 
وأسير احسانھم + 

وفريق أضلته الخرافات » وحالت بينه وبين الحقائق الاباطيل » فهو 
لا بريد أن یکتب الا ما يكون موافقا لمشارب أبناء القرن الاول للهجرة » 


کانه نسی انه من آبناء القرن الرابع عشر ء دلك القرن الذی امتاز بتقدم 
آهله وتطور آحوالهم الاجتماعية ۰ 


یب ٭ Keo‏ 
ولئن كنا نود أن نخترق هذه القيود ونزيل تلك الغشاوة عن أعين 
الاد قال دور لا ان نسعى لهدم أعظم آرکان المجتمع قل أذ ندل 
جهدنا لكى نشيد له bla‏ قويا ۰ 


ليست الانقلابات العظيمة التي تسبب تطور المجتمع وتغير حالته الا 


۱۹ 





des‏ التغير الذى بحصل في أفكار الامة ومعتقداتها ٭ فالامة العربیے لم 
تكن لتستطيع جمع شملها وتوحيد كلمتها الا بعد آن تشسريت بالمبادىء 
الاسلامية تلك البادیء التى سببت تغيرا عظيما في أفكار المرب 
ومعتقداتهم ٭ فمن هذا ظهر لنا Lat‏ أن الاتقلابات السياسية كقيام آمة 
وسقوط CAI‏ ليست هي تتیجة تطور سياسى كما بظهر وانما هي ( نتيجة 
تغير أفكار الامة ومعتقداتها )۲۱ ۰ 

فاذا كان الامر كذلك فآنت ترى أن الواجب يدعو كلا منا لان ببذل 
قصارى جهده في سبيل تهذيب الامة وتقويم معتقداتھا حفظا لحياتها وصیانه 
لها من أعدائها وخصومها ۰ 

ولانتشائم محرد علمنا أن هناك طائفة قد نبذت الفضائل ظهريا ولكنها 
تعيش عيشة راضية ء او آن هناك طائفة أخرى فاضلة مهذبة » ولكنها 
لا تزال تتجرع غصص الالام في سبيل حياتها ٭ 

فان مثل هذه الحال ليست بغريبة عن مجتمعنا » ذلك المجتمع الذى 
لم بعلم حتى الان على آي المبادىء الاساسية سيقوم وعلى أي الافكار الاولية 
سيبنى ما دام في دور تطوره وتغيره ٭ 

فمهلا مهلا lel‏ الاخ ٠‏ لا تتطرف بأفكارك ولا تنفرد بسادئك فاننا 
اليوم أحوج الى اتفاق الكلمة وتوحيد الساعي على أن یکون الاعتدال 
شعارنا وان لا نجعل للتطرف مجالا یتسرب منه الينا : لكى تكون لنا يد 
فعالة في هذا التطور التاريخي العظيم ولکی لا يقال le‏ آننا ضعاف لدرجة 


)١(‏ حوستاف لوبون 





الرسلڈالثالثة 
النظام الكو 


۱۰ دیع الثاني سنة ۱۳٣٣۶‏ 


آخي عوني : 
لت سوا را ولا LS‏ عظیما GiB‏ الباب التي فتحتها » أو 
آخوض غبار البحث العويص الذی یتعلق بانق لاب الجتمعات » وتطور 
الحکومات وغر ذلك ۰ 
7٦7‏ 5 رو ہت 
من الوقائع المختلفة ¢ والحوادث الغریبة العجيبة التي تنتهي آدوارها بسقوط 
فريق وف ٗ00 اهلاگ 7 Siege E‏ 
فرد » بدون داع ولا سیب ۰ 
۸ء 0088" الكوني الكامل الذى رض يتم به آنتم 
البشر رضاء جعلکم تطشنون من أتفسكم ثم تنصرفون الى أمور SAY‏ 
تحتها؟ 
kK‏ پل 
آنا الان معك في صداقتك ولكنك ان رمت الدخول في ذلك المدخل 
العظيم ء الذى تذهب منه الى حيث تذهب الامة وتقوم معتقداتها وتبدل 
أخلاقها وعاداتها » فأذهب أنت ومن تريد ء وات ركني ههنا قاعدا مع القاعدين ۰ 
xk *‏ 
قلت في مجتنعنا وحده تحيا طائفة من أرباب الرذائل » وتموت ASL‏ 
من أرباب الفضائل ٭ 


۱۹۹ 





ولکنی آقول لك : ف الجتمعات الراقية Le‏ کل أرباب الرذائل ء 
وسوت کل آریات الفضائل » بل لیس هناك من يعرف الفضائل أبدا ٭ 

لا يمكننى الان ان آنيك بالبراهين والادلة لاثبات ذلك فالمسالة 
desl,‏ کالشمس ۰ 

ولکن يكفى أن آسالك سوالا واحدا ٭ ناشدتك اللہ قل لى : لو كان 
نصف آهل الحتمعات الراقية من ذوی الفضائل » هل كان تسلط العرب 
على الشرق ؟ 

x‏ علا ور 

ان كنت تخنی آن قال Li be‏ ضعاف » فقم آنت ومن تبعك وعلموا 
هذه الامة المستكينة » التزاحم والقسوة والشدة والبطش والظلم والرياء 
والكذب والطمع والجشع والغش والخديعة » وآنا أضمن لك بانها ستعيش 
الى أبد الآبدين عيشة راضية لم تكن تحلم بها من ذى قبل ٭ سواء كان في 


محيطها ؛ بنسبة آفرادها البعض للبعض الاخر ء أو بنسبتهم لافراد الامم 
الأخرئ 3 


هذا ما أكتبه لك الان » ولئن اصررت على فكرتك الاولى ء أزيد لك 
في البرهان والسلام ٭ 





ک7 5 4 
الرسالة الرايعة 
۰ 
ens ١‏ رالعواطف 
۷ ربیع ثاني سنه 14٠‏ 
أخي محمود : 
نفد ان re‏ آن آحیب على رسالتك الورخة 3 ٠‏ الجارى فأرعنى 
الى التأمل واعمال الفكر من الاستسلام للعواطف والاميال ٭ 
قلت في رسالنك انك باحث نفساني تبنى آرائك على ما بقع حواليك 
من الوقائع المدهشة والامور الغريبة التي تنتمي بسقوط آناس وقيام آناس 
آخرين ٠‏ ومن كلامك هذا مهم انك لا تريد أن نصدق أمرا ما لم كن 


تنيجة لتحارب عديدة » وحوادث مختلفة ٠‏ 


اذن لم أزعجتك رسالتي الماضية مع ان كل ما فيها كان مبنيا على ننيجة 
تجارب علماء الاجتماع وبحثهم ؟ 

انني لاعجب من ترددك في أفكارك وارتباكك في عبارانك )3 
رسالتك الماضية ) فانك بینما كنت تعيب المجتمع لانه پرفع هذا ويموى 
بذاك » ولانه يداول الايام بين الناس الخ ۰ 


اذا بك تعاتبنا على رضائنا عن تلك الاحوال وانصرافنا الى أمور 
لا طائل تحتها ( ف اعتقادك ) ٠‏ 

ان كنت قد قلت في رسالتى الماضية عند ما تطرقت الى ذكر الفضائل 
والرذائل وتغلب الثانية على الاولى « أن تلك الحال ليست بغريبة عن مجتمع 


1538 





كمحتمعنا 9۶ َٛ0" 
سواء أكانت راقية أم منحطة كما ف فسرته أنت ۰ على انك لو سألتني عن 
فکری ف هذه المسألة لوجدتني موافقا لك في مبدآك ٭ ففی اعتقادی 2ھ 
ف اراك محارنة الرذائل فانما هو بحارب المجتمع أو العالم بآسره » الا هرا 
معدودين ٭ 
ولست ممن تفی وجود آناس آبرار 3 هذا العالم لان ذلك توهم 
ULES‏ محض ؛ ومهما ازدادت الشرور فٍ العالم فلاید من وجود آناس 
صالحين 


هذا وقیل آن 9 9 رسالتی هده آرجو آن SAY‏ 
بك عواطفك مرة ثانية فتجعلك ا تمیز بين الحسن والقبیح بل وترجع 
الثانى على الاول ء وتعتقد أن الامة اذا سادت فيها الرذائل آمکنها أن تحيا 
ble‏ سعيدة » ذلك الاعتقاد الوهمي الد ی له تصیب من الحقيقة ٭ 


وني الاخير سالك أن تجبنى : آی أمة سادت فیها الرذائل 0 
الفوضى فأمكبها cl‏ الحاة ؟ لانك تقول : 
مفکر تفساني آنظر ما نه بقع حول فأکتب ؟ 


Gel‏ فى أن آسالك سوال هذا ؟ 





الرسالة الدامسة 


الوا طف شی تق صا 


۱۳۰ دیع الثانی سنة‎ ve 

آخي عوني : 

لو كانت رسالتك لغيرى لتآثر منها حقیقة ٠‏ آما آنا فأعظمك وأجلك 
لاجلها ۰ 

أجل لقد قلت فيها عنى » باننى استسلم للعو abl‏ والامبال + 

كلمة صادفت موقعها ٠‏ انا ذلك الرجل الذى لم يبدا ببحاورتك 
ومناظرتك الا والعواطف مستنده القويم الذي استند اليه ٭ 

العواطف شىء مقدس ؛ شیء عظيم » به بحبی الناس » به تجرى آمور 
الكون Nike‏ بالنظام آو القا نون الوهوم الذی سنه بعض الرجال هه 
الحصول على أمر ۰۰۰۰ 

KKK 

قلت في رسالتك الثانية بأن رسالتك الاولى كانت مبنية على نتيحة 

هل كان من أولئك العلماء ( جوستاف لوبون ) ؟ 

نعم : هو الذی استندت الى أقواله وعولت على آرائه في ذ 
الوضوع + 

ادن اسمع ۰ 
۱۰۰ 





آخی 7 ادا فلت لت نان هذا الشخص الذى خال ان - 0 


رجل متهوس من ذوى العقول الضيقة » لجدير أن نضرب يتعاليمه وآر أنه 
عرض الحاقئط 6 ف فمن لا يستطيع ان بعرف منزلة محمد في المجتمع لا يقدر آن 
بعرف آمرا جز گیا عن الامور الاجتماعية ٭ 

لذلك فاني لاعتبر تجاريبه مهما كانت » وال رکون البها خطاً محض ٠‏ 

KERN K 

سألتني عن الامة التي أمكنها أن تحيا JOU IL‏ أو بالفوضى » فاجيبك 
Xb‏ : 
as‏ و ات ات شی آن آقول آن آغلت الامسم ادت Bh‏ دا 
وعاشت aa‏ توصف کل والعضارة ٠‏ 
ہت 
في الكلمات الوجيزة الاتیه : — 

آخي ٠‏ من الفضائل ( الصدق ) ۰ وهذه خلة لو تمسك بها آهل الغرب 
ما خدعوا غيرهم وأخذوا بلادهم آبدا ٭ 

قالوا st‏ ندخل البلاد منقذين + فلما دخلوها أصبحوا فاتحين ۰ 

فهم کذبوا » ولكنهم من جراء ذلك الكذب الفاحش قد حصلوا على 
بلاد وأقطار جعلتهم على جانب عظيم من أبهة الملك وجلالة السلطان ٭ فما 


آتعس ذلك الصدق الوهوم » وما آحسن هذا EMIS‏ به تت تتسم‌الحکومات 
+b. II‏ 





من الفضائل ( الشجاعة ) ٭ والحسين کان شجاعا لكنه قتل ولو استعمل 
1:٣‏ ۹۶۹ ا دبک اه :> 

٦٦پ‏ عبد القادر ال  +‏ کان شجاعا لکنه غلب عل 
ام وله 

لان البشرية تبغض هؤلاء » وتأبى الا آن تسسحقهم لتحبى على رفاتهم 
محدا لعیر هم من الظالمین ۰ 


من الفضائل ( التواضع ) ٠‏ 
وهؤلاء التواضعون بیننا بسحقون بالاقدام ٭ 


والاغنیاء التکبرون التعجرفون بحترمهم الناس » پل بسجدون لهم من 
دون لله + دون ان تقیدهم قاعدة أو يمنعهم قانون ۰ آتنکر ذلك ؟ 


إذن بالکذب والخديعة أي ( السياسة ) توخذ البلاد » وبالظلم والتهور 
بستعبد الاقوباء الظالموژ غيرهم من الامم والاقوام ٠‏ كنابليون الذي كاد 
أن بأخذ الدنيا كلها نتهوره وبطشهوظلمه لا شحاعته 9 4123 + و بالتعحرف 

فهل بعد هذا نقول : ان الفضائل صالحة » وان الرذائل بعکس ذلك ؟ 

آما الفوضى ٠‏ فهذه الامة الروسية » سادت بها الفوضى البلشفية ء ید 
أنها لم تخرب نظام معيشة الناس » سوى انها نغصت عيش افراد من المتمولين 
القليلين » ( وما أحلى موتتة البعض في سبيل حياة الناس اجمعين ) ٠‏ 

هذا dy‏ الاخير لا أخجل ان آقول لك Ob‏ الجواب ناقص بعض النقص 
تنأسس دعائمها الا على الرذائل فقط ٠‏ 

ولكن الحليم تكفيه الاشارة والسلام ٠‏ 





الرسالة السادسه 
العواطفٰ متبع الشرور 


١١4٠ جمادی الاولى‎ ٤ 


اخي محمود : 


2 وصراحتك في مبادئك وما تلك الا اج کت اعتقد وجودها في 
امثالك » فآنت الحوادث محققة ظنونی ٠‏ 

قلت في رسالتك الماضية أنك لا تكلمني الا باسم العواطف لذلك فانك 
لم تتآثر حين قلت BT‏ تستسلم لعواطفك وأميالك ٠‏ 


كلام عجيب لم تنعود أذني سماعه بعد » ودعوى غريبة لم أكن لأتنظرها 
من ذي كل ۰ 

لم لم تحتل على ا Jad‏ بعض الكتاب في عصرنا ‏ وتدعي أنك 
تخاطبني باسم الحقيقة ؟ 

آلیس ذلك دلالة واضحة على انك تفكر فيما تقول ؟ 

نعم ان من يطالع رسائلك الماضية ويقف على مبادئك ALY‏ من أن 
بحکم فى أنك مفكر نفسانی ( كما تقول أنت ) لا طفل مستسلم لعواطفه » ولئن 
تغلبت عليك عواطفك ف بعض الاحیان ( كما بظهر لي ) فليس ذلك دليل على 
آنك Cay‏ فيما تقول ٭ 

قول علماء النفس : اسان عقل وارادة ووحدان ols‏ کلا من هذه 
الواهب الثلاث متصلة بعضها ببعض اتصالا متینا لا بتاتی له انفصام ولکن 


tof 





لابد من تغلب احداهن على الاثنتين الباقيتين ٠‏ فالعضل ينمو ویعظم في 
الفلاسفة والعلماء » والارادة تسمو ف الحنود والقواد » والوجدان والعواطف 
تتغلب على النساء والاطفال ٠‏ فبالله قل لى من أي الاقسام أنت ؟ 

العواطف منبع الشرور ومصدر الاثام ان cobs‏ على رجل ( وتغليها 
یکون عرضیا ) امع ا اح وحشا ضارا لا شکر فا 
بعلم ولا شهم ما بقول ۰ 


ها كه xk‏ 


لك بعض الحق ان تقول إن المجتمع يقوم بالعواطف لا بالنظام 
والقانون + فان هذا القول بصبح في جميع المجتمعات البشرية الحاضرة التي 
۵ي على اع فد نان خی OVI‏ قائمة ٠ ade‏ 
ys‏ روبدك lei‏ الاخ ء آلست ممن : شارکنی ف ol,‏ القائل ضاد 
هذه المحتمعات كافة وكثرة شرورها ٠‏ 


تی بت وت سحت عن منشاء هده الشرور وتلت LU!‏ فلاتحد غير 


استتار أناس وا تبدادھم وسقوط آخرين واضمحلا لهم 4 أو بعبارة 


آخری اتتصار القوة عل Gel‏ ۰ 


هب أن رجلا خير بين أن بقتل أو تحرق مدینته التي بسکنها قومه فماذا 
بختار اذا کان ممن pele CUS‏ عواطفهم ؟ ۱ 

نذهب هذا الذهب ونحن نعلم أن الفئة الذکورة هی دالما في 

أو و الخائنين في كل أمة اذ أنهم لون لت تین «BABB‏ 

گت تدعی أن الامم تحيا از ی " الذی 

و والعواطف على صرفى نقيض فبربك قل لي من أى فرقة هم الاق 
أصحاب الرشوة والاغرار ٭ 

عو KE‏ چو 





القوائین ثمرة عقول البشر ونتيجة أفكارهم وهي فى کل أمة تشل 
درجة رقيها وتقدمها + وليس لسنیها غرض شخصى أو مأرب تسى > لانها 


وضعت لون دستورا عاما لیس له آدنی علافة بالسائل الشخصية ٠‏ 
انی لم آستند في رسالتی السالفة الذكر الى بعض آراء ( کستاف ( 
الا لانها آراء قويمة في اعتقادی ٠‏ ولئن غلط الرجل أو کفر فعلیه کفره ۰ 
وهل استنادی الى بعض تعاليمه دلیل على انی آخد بحمیعها ؟ 


وھل بجوز 8 ol‏ لا نستفيد من آراء (کستاف) وآمثاله من رجال الاجتماع 
لا نمم أخطأوا ف بعضها ؟ 


( فولتير ) » بل ولنترك کل صله لنا مع العالم !!! 





ن dbl ge‏ ۔۔ با أخى ‏ تغلبت عليك فحکمت حکما ناقصا كما تعلیت 
کستاف ) فآنسته حقيقة محمد صلى الله عليه وسلم ۰ 


ان الاعتدال روح الاجتماع ٭ 


ان لم بعرف (GELS)‏ حقيقة محمد فذلك لانه رجل مسحی G‏ وال 


Tm‏ اتی بديانة تخالف ديانته ( في اعتقاده ) فاعماه تعصبه الناشی* عن 


استسلامه لعواطفه عن معرفة الصواب ولكنه لم نعصب للمسائل الاجتماعية 
الاخری م اذ لیس عاك مس ۲ 


x 1‏ کر 
انك تغالطني ايها الاج فبينما اسالك عن الامة الوهومة التي وجدت 


re 
۰ 8" لستان اللاد‎ 


"۷۶ اہ‎ EIS N ML 
عن التار یخ الاستعماری ومعاملة الاستعمارین‎ Ges Sec رك تحاول ان‎ 


۳۰۵ 








الساسة او الداهنة والصدق مثلا ۰ 
os‏ سادت الرذائل ين 7ء ا9 وکانت الدول هی العاملة 
على ذلك لانه يكفل لها مصالحها فهل استفاد آولئك المساكين أعنى بهم سكان 
تلك البلاد ؟ 
دی Kia‏ 
اسمح لي آبها الاخ أن أقول لك أن الحسين رضى الله عنه » كان شجاعا 
لدرجة كانت فیها شجاعته سببا في قتله » فلو أنه استعمل رآبه وقبل ما آشار 
عليه أصحابه قبل سفره للا قتل aie‏ لابد من الشحاعة والرأى ۰ 
الرأى قبل شحاعة الشجعان 
هو أول وھی المحل oul‏ 
Xx KK‏ 


لس کان بعض الناس حترمون الاغنياء » وسحدون لهم 6 فھم آولئك 


السفلة الادنیاء أصحاب المآرب المنحطة الذين لا تزل عقولهم بخواتم ربها » 
بل والذين تغلبت عليهم عواطفهم !!! 
د ٭ کر 
آخي لا تحاول أن تغالطنی مرة ثانية » لان للامة الروسية ( وف ضمنها 
البولشفية ) نظاما سديدا تسیر عليه في امورها » وقوانين ترعاها في محاكمهاء 


وليست هي بدون نظام » بل ليس أمة بلا قانون ؟ 


Seca 





الرسلة السابعة 


A 
EET می‎ 


١٠١4٠ جمادى الاولى‎ ٦ 

اخي عوني : 

أشكرك على قولك عنى بأننى حر في آرائي كما انی اشر الصدف 
التي ساقتنی الی موقف‌وقعت فیه آمام شخص کے مثلك وآرجو آن لا تتفارق 
ونتوادع الا وكل منا آرضی الاخر ٠‏ 

Xx Xx x 

اسح لى أن آقل لك بأني رجل لا أعتقد بأمثال تلك الترهات أو 
القوانين التى سردتها » ولا أعتد بتلك الخرافات أو القواعد التی أتيت بها » 
ف ع ع الاش م ١‏ وان واا وذير 
۳ ای 

ولئن سئلتني عن الصنف الذی آدخل فيه بين المهكرين أو رجال الحزب 
Ly Se ret ٣‏ ےا ا 

أوهب انك آصررت في طلب الجواب ولم تكتف منى بذلك » فيسكنني 
أن آقول : 

آنا با lei‏ الصديق لست من أولئك الناس الذین عددتهم » ولکنی فرد 
مزقت عنى ثياب الانسانية الكاذبة الموهومة » فرجعت كما خلقت بشرا طبيعيا 
لا se‏ لل ال ا لے نها ile‏ مت لا es‏ 
رجال العلم » ولا خونة "۶۰ ہہ من الناس آجمعین ۰ 

۱۰۷ 





وانى مع هذا لا آدری هل ستدعونی بعرفك من آولتك الخائنین ؟ أو 


النهوسین ؟ 
x‏ كا ور 

من أى فرقة هم السراق والاغرار وغيرهم ؟ 
فحق لى أن أجيب بأعلى صوتى : 
لناس سراق ! 
لناس أغرار ! 
لناس آشرار ! 
لناس طغات ! 
لناس ظالمون ! 


الا افراد قلائل ضائعون : 





والظلم ن شیم النفوس فان تجد 


٤۳۴‏ ظم 
KEK 4‏ 
قلت: 
القوانين ثمرة عقول البشر وتنيجة افكارهم ۰ 
وانا أقول : 
البشر سافلون » وما ثمرة عقولهم الناقصة » ونتيجة افكارهم الطائشة 
الا وهي أدهى منهم وأمر + 
۳۰۸ 





وهل شمر عن ا »الا get‏ اک 


ار جر پل 
أن لا بجوو لتا أن نستفید من (GES)‏ فلنبصق بوجه ( شکسییر ) 


ولنرفس ( فولتیر ) آعداء الانسانية الحقه و کهنة مدرسة الاستعمار الكبرى * 
أجل » أجل » ثم لنترك ان استطعنا كل صلة لنا مع العالم مع هذا العالم 
الدنس ٭ 
OKT‏ 
تكلمت عن الحسين الشهيد ء وعن الاستعمار » وعن السفلة الادنياء 


وعن البلشفية أيضا ٭ 


آما أنا فآقول : 
لنسد باب الكلام في الاستعمار كيلا ندخل في السياسات ولنقطع البحث 
السفلة الادنياء » حتى لا بلعننا الناس » ولندع البلشفية أيضا فنحن لم نعرف 
آما الدول الاخری قما النظامات والقوانين التى لديها الا وهي كسد 
في الطریق بقفز من فوقه الاقوباء » ويقف دونه الضعفاء + فكل ما متا 
باطل والسلام + 
ee 0‏ ا 





الرسالة الثاملة 


(sus | 


۷ جمادى الاو ی سنة ۱۳۵۰ 

أخى محمود : 

ان آهم ما تصبو اليه نفسي وبرتاح له ضميرى » هو أن لا ننتمي من 
مناضرتنا في مراسلتنا هذه الا وكل منا يصافح صاحبه دلاله على العلامة 
الودية التى كانت وستكون الى الابد Ley‏ » واشارة الى العزم الاكيد الذي 
وطدنا له النفس للتنكيل بمساعي بعض السفلة من كتابنا ( اذا صح تسميتهم 
بهذا الاسم ) وذاك کل ما آتمناه ٭ 

xk kK ہی‎ 

لا آظنني مخالفا ما تعتقده اذا قلت ان الحياة سر من آسرار الطبيعة وان 
الانسان محاط بالغازها ونواميسها التي لا پزال بعضها اذا لم تقل كلها 
مجهول لديه ٠‏ ولئن عرفنا هذا وجب علينا أن نبذل جهد طافتنا للاستفادة من 
العمر في البحث عن أحوال النفس وأسرارها فجاءوا بعلم اذا لا يمكننا أن 
تقول عنه انه هو الصواب » فهو أقرب الى الحقيقة من غيره ٠‏ لانه مبنى على 
الشاهدة والحس Nc‏ على الخبالات والاوهام ۰ 

ولست بمغال اذا قلت ان الاستغناء عن ذلك يزيد الانسان شسقاء 
وتعاسة في الحياة » اذ AG‏ آغلاطه وعثراته في كل خطوة بتقدمها في حياته 
الغملية ۰ 

وغنی عن البيان أن العمر الانسانی آقصر من أن بحعل للانسان راحة 
في مثل هذه الحال ٠‏ 


1۰ 





ولا آدری بعد هذا ما الذی سنعك من الاعتقاد معى في أن الانسان في 
حاحة الى الاستفادة من تجارب أبناء جنسه الذين سبقوه ٠‏ وأنت تدعى بأنك 
لا ترضى بأمر ما لم يكن مبنيا على الحس لا على الوهم والخيال + ولعلك 
نظن انى أقصد بقولى هذا أن يستسلم الانسان لکل ما قاله وما استحسنه 
غيره بدون ترو وتفكر ٭ كلا ان هذا لين من مقصدی ما دمت أعلم أن لکل 
منا عقلا دميز به الطیب من الخبيث' ٭ 

Xx Xx x 

كنت أرجو أن لا پصل بك الخيال لدرجة نظن Lee‏ بآنى سأدعوك 
متھوسا أو خائنا فآنت في نظري معظم فى كل وقت ٠‏ لا لانك صديقي وان لی 
صلة بك » بل لانك رجل تحترم مبادىء غيرك احترامك لادئك ولانك بعيد 
عن تھور أو إنقياد أعمى ٭ 

ولو لم تكن فيك سوى هذه الخصلة لكفى أن أدعوك عظيما بکل 
ما في العظمة من المعنى ٠‏ لانه ليس بين الفريق الاعظم من كتابنا العقلاء ذوى 


المقدرة والكفاءة ‏ كما يدعوهم بعض الاغرار الذين لا يزال الحجاب بينهم 
وبين الحقيقة كثيفا ‏ من بخلو من آغراض نفسية منحطة ومآرب شخصية 
سافلة ٭ تدلك على ذلك كتاباتهم التي لاتزال تزعجنا من حين لآخر ٠‏ أو لیس 
العظیم من بعظم oe‏ اذا كان ستحق التعظيم 2 


أخي ٭ 
لعلك تريد بقولك ( کل الناس سراق ۰۰۰ ) ان الرذائل هي السائدة 
اليوم بر أفراد المجتمع وان الفضائل لم سق منها الا الاسم ومن تمسك بها 
فهو ضائم في هذه الحياة الدنيا ٭ 
نعم آنا أوافقك في قولك هذا مادمنا في مثل هذا الجتمع الفاسد » الا اني 
لت ممن سيئون الظن 3 المستقيل ۰ فجل اعتقادي آنه من المکن القضاء 
على كل الشرور وتخليص المجتمع منها ما دامت هی والسئن الطبيعة على 
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طرفي نقیض + فان كان وجودها الیوم عرضى لخلل Lb‏ على المجتمع فقد پسکن 
از التھا تحسن طرق JI‏ 44 على مرور الایام ۰ 


بقیت علينا هنا مسألة واحدة ان وافقتنى فيها فقد اتفقنا في آرائنا فانى 
اعتقد أن الانسان مدنى بطبيعته Gi‏ راغب في عمل الخير لذا يمكن تخليصه 
من هذه الشرور بالسعى المتواصل اذ أنه لم یکن مجبولا على الشر ٭ 
جاء في بعض الامثال ( على قدر البساط مددت رجلى ) وف هذا حكمة 
وعبرة لمن اعتبر + فان كانت قوانين البشر ‏ كما قلت أنت ب سافلة لام 
سافلون ٠‏ فلا بحق لنا التحامل عليها لان الواجب يقضى بأن لا تكون 
القوانين فوق ادراك مسنيها أو طاقتهم ٠‏ غير أنه بحق لنا الاعتراض عليها وعلى 
بعضها متی ما علمنا أن مسنیھا لم كونوا لاثقين لمثل هذا الامر الخطير ٭ 
x‏ ٭ كر 
قبل الحرب العامة بزمن پسسیر نشر اللورد كرومر كتابه المشهور الذي 
طعن فيه على الدين الاسلامى ظنا منه انه توصل الى حقيقة جديدة فأظهر للملا 
مساوىء الدين الاسلامی واضراره فقامت على أثر ذلك حرب آدية شعواء 
في مصر دامت مدة لا بستھان بها ولم كن 3 الامكان توقيف تلك الحادلات 
الدشة الطويلة العرضة لو لم بتداخل في الامر بعض العقلاء من اکنا کان 
العرب ) سواء آکانوا مسلمین أم مسيحيين ) اخص منهم بالذكر ال 
الطيب الذكر شبلى شميل ۰ فأظهروا خطأ کل من المتجادلين — عن 
ی اسوي في othe‏ لتشيعهم وتحزيهم لا هم عليه من الاعتشاد ۰ 
فاللورد رفن حکم عا لی سوء نظام الدين الاسلا می انتج صلاحه للمجتمع 
بمجرد نظره الى انحطاط الامم اسب" eG‏ وهو حكم باطل 
شهد بطلانه كل امن له وقوف على الد بن الاسلامي وتاریخ الامم الاسلامية 
كن 3 حتى الان ۰۰۰۰ وكذلك کان معظم کتاب السلمین 3 
ردودهم على خطاً ey‏ حاولو | آن کرو انحطاط الامم الاسلامية 3 هذا 


۳ 








العصر i‏ منهم ان اعترافهم بتلك الحقيقة يضر بدينهم ولم یعلموا آن السبب 
الوحيد في هذا الانحطاط هم أصحاب الحل والعقد من المسلمين لا الدين 
E‏ 4 + 

هذا استطراد عرضی احت أن اورده الان لاذكرك استا ال 
کستاف وشكسبير المشابهة كل التشابه لاغلاط كرومر وأحكامه الناقصة 
التى بنقض بعضها بعضا ٭ وکل من الذين مر" ذكرهم رجال لا يستغنى عن 
آراتهم 3 الا والاجتماع وغير ذلك + 


Bel‏ ای یکا Cy‏ عارك لكا RAL‏ وا ا 
کالتعصب الاعمی معتقدانهم آو کمجاراتھم ce‏ من آبناء أمتهم أو 


خوفهم من الاضطهاد والقتل کا هي الحال 3 اہ ) داتتی ) als‏ لما أظهر 
آرائه الحقيقية بصاحب الشریعة محمد (ص) IT‏ عليه قومه وأجمعوا على 
آرائه فلم نکن ف وسعه مخالفتهم ۰ 

۷ 


حرقه بالنار ان لم برجع عن 


وعلى كل فان خفيت هذه الحقيقة ( حقيقة الاسلام ) الان عن أنظار 


تکلمنا قطم Ladle‏ مما كال ےہ 
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xk wk 
آما ما ذكرت في آخر رسالتك في عرض كلامك عن القوانين فما داك‎ 
الا دلیل على عدم رضائك بهذه الحال » وهو ما آتفق به معك بيد آنی لست‎ 
متشائما فجل اعتقادی أن الانسانية ستتقدم تقدما باهرا وان تعالیمها‎ 


السنين والاعوام ء لازالة المعتقدات الباطله من الادهان ٠‏ 


ع ۰ب 





الرسالة التاسعة 
اعنماری 
۶ جمادى del‏ سنة ۱۳۰ 
اخي عوني ۰ 


کانی بك وقد وصلت بكتابتك الى حد پمکننا التفاهم به بوضوح وجلاء 
ودرجة نستطيع بها من انهاء الكلام ٭ 


وهائنا ذا أبسط لك آخر ما عندى من المعتقدات مع التقرب الى حد 
التفاهم شیئا فشيئا » ولكن على طريقتى التى اتبعتها من ذي قبل ٭ 


أخى ٠‏ من اعتقادى أن أعيش ف وحدة واستقلال تام » لانی آنا في 


الناس وغريب عن الناس ٠‏ وان اجتهدت ما استطعت لاظهار الحقيقة التي هي 
الشعار الوحيد لكل من البشر مع أنه بسترها و بخفيها الا وهي : one‏ 
على المرء أن سعی لا فيه نفعه 
ذل للك ان اک ا10 

لهذا وذاك أقر Job‏ كلمة من كلامك ف الرسالة الماضية أعنى ما قلت 
( الاستفادة من التجارب ) فليستفد غيرى من تلك التجارب القديمة » تجارب 
"٥٣‏ ھ۰ 

هذا مع احترامي MA‏ + 

و کذا ( القوانين ) فأنا آقر أيضا بنفاستها وجودتها » ولكن للذين هم 
برضون ke‏ وستحسنونها + آما آنا فلا ۰ 


۰0/0 هلا‎ 
Eat 
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وهكذا ( الفضائل ) فآنا آقبل ما قلت بانها ستسود على المجتمعات في 
الستقبل ۰ وان كلف ذلك ألوفا من السنين ٠فليطمئن‏ بذلك غيرى من الذين 
بنظرون لالف سنة في غیاهب الستقبل » وهم be‏ قريب الى القبر صالرون » 
اما انا فلا + 


هذا مع احترامي لذلك + 


او Je‏ الذى بعتقدہ صالحا منها doe‏ له أو ناموسا سير عليه في الحباة 
الاجتماعیة ء اما انا فلا + 

هذا مع احترامي نالك + 

وهكذا ( التقرب الى العالم ) » فليتقرب اليه ولیتحد معه غيرى » ذلك 
الاتحاد الکاذب الوهوم ۷۱ف بالستحیلات لکان وحده هو 
الستحیل في الدنیا » اما انا فلا ۰ 

هذا مع احترامي لذلك + 

آما ماذکرت من انك لست متشائما وتعتقد بتقدم الانسانية في المستقبل» 
فذاك آمر غامض سبکشفه الزمان + والزمان محهول ۰ 


(ee 





بن دم 
الرسالة العاشمره 
5S 4‏ 7 
اه 
٤‏ حمادی الاخبرة ۱۳۰ 
اخی محمود ٠‏ 
Ak‏ صرفت dei‏ العکر وفلت وجوه للامر الى مراسلتنا » نت فد 
عولت عل أن لا انتھی من کلامی الا وقد توصل کل منا الى تنيجة بحسن 
السکوت معها » كما أشرت اليك ف رسالتی الماضية ٭ ويقرب من ظنی اننا 
توصلنا الى النتيجة Lid‏ لذلك فآنی دعوت کلمتی هذه ( الكلمة الاخيرة )۰ 
تلوت رسالتك الاضية ثلاث مرات » وفی کل مرة ذهبت في تفسیرها 


آدری هل كان ذلك Lab‏ عن تعابيرك المشككة التی يمكن تفسیرها بمعان 
متبابنة وصور متعددة » آم عن عدم تمکن من ضبط مخيلتي التي تاهت بي 
( حین قرآت الرسالة ) في کل واد : 

وعلى کل فأني أشكرك على كلمتك الاخيرة التي دلت على احتراممك 


kk * 

القوانن Beat)‏ عفرل الد ۰ 

الانسانية في تقدم نحو الکمال ٠‏ 

الانسان محبول على الخير بطبیعته + 

کل تلك الامور يعتقد بها جماعة من کبار gp Kall‏ في هذا العالم » 
بتبعهم فریق عظیم من الناس » وهم لابزالون یعملون كلما في‌جهدهم وبتفادون 
۳۹ 





بأنفسهم 3 سبيل تحقيق أمانيهم » وهم بصدون على ذلك سواء آصابوا آم 
آخطآوا ey ٠‏ لا مصدون بعملهم الا الخير » ولا يضمرون الا السعادة 
والهناء لابناء الانسانية كافة ٠‏ 

أجل ٠‏ هذا ما آعتقده bi‏ وكل حزب بما لديهم فرحون ‏ وما أعظميك 
لاحترامك آباہ ٠‏ 


كل ما في هذه الحياة سر من أسرار الطبيعة و کل ما فيها متحرك غير 
ثابت ٠‏ ولعل التفكر في ذلك بوقع الانسان في حيرة وارتباك كما هو معلوم» 


وانى لا أكاد أجزم في ان آراء الانسان وافكاره معروضة للتغير في كل 
طور ؛ ہل Bs‏ كل دقيقة من دقائق الحياة ۰ 


دا ما میں وتلك ھی آراؤنا é‏ الحباة ۰ و LS‏ قد ناقش صاحبه 
فعلى من بطلم على هذه الرسائل ف الستقبل ء ان ب کم لمن شاء على من شاء 


on‏ فى 
والسلام ٭ 








۱ و 
بعد الرسائل 
عار 
od‏ ےت سے 
دهت of el ۰ oO‏ هناك بدا خفية ة goals‏ وحاججتنی کات صديقي 
+000٤‏ ذلك لاني عهدته يوم مفارقتي ۷٣۲‏ ھٰ عن 
SCS‏ 
اتهت رسائلنا وما ھی الا آیام معدودة حتی جمعتنی الصدفة واباہ في 
مجمع حافل » کنت اترقب الفرص فيه لاخلو به ٠‏ فما انقض المجمع حتی 
اتادت رفاقي ۰۰۰ 
تقا بات مع ite‏ لاول مرة بعد مفارقتنا زمنا » وما هي الا day‏ 
حتی زالت کل ظنونی وصرت آعتقد ان قد تغير کل شىء فيه » وان ما وردنی 
من الرسائل لم يكن مضطنعا آو مزورا ۰ 
مرت علینا Law ebi‏ فيها للمرة الثانية والثالثة فالرابعة وفی SS‏ مرة 
كنت ol i‏ فيها حزبنا Ute‏ ٭ 


وف مرة بینما كنت أحاول تسکین خواطره اذ ناولنی ورقة وهو بقول ٭ 
« هذه ‏ هی با أخى ‏ آخر JLT‏ ف الحياة » ۰ 


فما كدت انظر الیها حتى هزني SUI‏ هزا عنیفا ؛حیث ربت کلمةالانتحار 
تتخلل کل سطر من سطورها ٭ وقبل أن آکمل قرائتها اختلط بنا بعض 
تم ee‏ 

ودعت صديقي ٭ فجلست ليلتي وآ مامي ى تلك الورقة»وآنا متحير مضطرب 


TVA 





تتقاذفني أمواج الافكار » وتتلاعب بي زوابع الاوهام » وما بين آونة وآخری 
آنتفض کمن فوجىء بضربة هائلة JG‏ نفسي : لم يريد الاتتحار ؟ ٠‏ 

۹ٰ۷ ۷ صاحیها 
ويدفعانه الى القضاء على نفسه بنفسه ء فان صاحبي ليس من 0 ولا من 
۶+00 

اذن فلم يريد الاتتحار ؟ 

٣7٥‏ زماننا هذا dy‏ ہہ الحاضرة لربما خطر لی 


انه بريد الاتتحار تخلصا من عدو عنيد دعاه للمبارزة وهو يعتقد ان لیس في 
استطاعته مبارزته » واته ان بارزه خاب وآلصق الناس به عار الضعف والجین 
ولکن Ske‏ يكون ذلك ونحن ف القرن العشرین ۰ 


بغيته LS‏ ما بلتجیء الى فتل تسه ۰ ولکن كل ما رآنته في صديقي يدل على 


انه ليس من الحبین ولا من العاشقین ۰ 

اذن لم يريد الانتحار ؟ ۰ 

مرت كل هذه الامور وسواها آمام مخيلتي كما يمر الشربط في مسرح 
الصور المتحركة » وف کل مرة لا آهتدي الى جواب ٠‏ 

ثم شعرت كأني وقعت على سر مکنون ۰ 

فقلت في تفسى لقد صدق علماء الاجتماع حیث شبهوا الجتمع بجسم حي 
وشبهوا الاختلالات والجنایات التي تحصل فيه بأمراض له ۰ 

أجل ۰ الانتحار مرض من آمراض الاجتماع وعلة من alle‏ التي لم بهتم 
لا علماء الحقوق » ولا رجال القانون حتی SW‏ بایحاد دواء له ٭ 

هم يقولون ye‏ النتحر مجنون ء فاقد الشعور » ضعيف العقل » أخطأوا» 
ليس النتحر بمجنون لانه حين قدومه على الانتحار لا يقوم الا بأعمال اختيارية» 
فهو عاقل مفکر حساس ٭ 

۲۹ 





نحن USES)‏ عليهم 71 فطر علی حب الذات » ولكنا نخالفهم 
اذا قالوا ان المتتحر عدو لتفسه غير محب لذاته ٭ ذلك لاننا لا رید ان ننظر الى 
السالة نظراً بسيطا ٭ ولئن كنا نعتقد ان للبيئة تأثيرا على الانسان فاننا لا تآخر 
عن المجاهرة بأعلى صوتنا قائلین : 

آنتم معشر الحقوقيين » ورجال القانون » آنتم نم اقسکم صرتم سببا في 
شقاء هؤلاء الشبان وانتحارهم ٭ 

هذه ole‏ 3 وذاك هو النظام الاجتماعی الفاشد الذي اقمتموہ عليها 
و تلك هي dos lS‏ المضرة 5 

الاتتحار ٠‏ القتل ٠‏ السرقة ٠‏ النهب ۰ فاد ٠ GEV‏ کل من هذه 
نظهر من مظاهر تعالیسکم | لشوشه‌ومبادنکم التنافضة فمتی تقتنعون سقامتها؟ 

مالکم تتمادون في خیالکم » وتتناهون في الضلال ؟ 

ما هذا الغلو في حیاتکم النظرية والتقصیر ۲ في آعمالکم الحيوية ؟ 

آفلا تعترفون تطور العقل الانسانی وتقدمه ؟اذن فلم لاتتطور قوائيتك 
وتصلح ale‏ رفقا بالحال ورحمه بالعباد ؟ 


صوت ضعيف أضمه الى أصوات المصلحين » لعل لله بصلح الحال ویرجع 
الیکم As, I‏ + 


Xx Xx x 
منذ کیت يدي هذه الکلمات آخذت اسعی مع رفاقي في تلطيف خوار‎ 
صاحبي ( السید محمود احمد ) حتى أظلنني قد أصبحت من النجاح على قاب‎ 
٠ فوسين أو أدنى‎ 


عوني بکر gre‏ 





عبر وعظات في حکابات 
ونکاهاث siete‏ من صقر 
i>‏ اليوهية > ان اض 
الناس عنها غاضبین فليرذوا 
عن تلك الياة » ان شش 


واش حنی بندأ 


الا خير لم 


الا الد بد t‏ 


+ 
ود ا AP‏ 


a ۳۲‏ سو )2 سس 


ar) 


كنات | محل ابيع والشوز یع : 260 تال = 





عبر وعفقفات في حکایات 
وفكاهات مقتطفة من سفر 
حیاتنا اليومية » ان اعرض 
10 عنها عفن فصوا 
عن تلك الحياة » ان هسي 
الاخير لهم وابقى حتی ينشا 
النثيء الجديد ! 


محمود احمد 





۱۹۲۳ نیسان‎ ٠ 
كنت اتمنى ان اكتب في كل يوم من ايامي كلمة بسيطة اضمنما‎ 
ما اصادفه فيه من الحوادث تجري امام عيني ٭ ولكن أنى بنسنی لی ذلك؟۰۰۰‎ 
أجل فلولا ان تھی السائمة المتقززة من الحياة ههنا تأبى ان تطلع‎ 
القراء في الاقطار النائية » على ما فینا من العيوب والنقائص الاجتماعية‎ 
خشية اعداء الحقيقة الالداء في هذا السواد  لكتبت منها ما كتبت‎ _ 

حتى تفيض عن المجلدات ٭ 


اما مايراه القارىء فيما بين يديه من الورشات الحقيرة المحدودة فهو 
قطرة من بحر ٠‏ ولقد كتبت بکل حذر واحتراز » ومع ذلك فلا بعجب 


البعض اذا قلت بانها ریما كانت هدفا لسهام الطعنات واللعنات ٭ 





ترکنا جیفةنی الشرق فھجمنا 

على جيفة في الغرب والخبز 

بين ایدینا نعرض عنه ونحن 
)م 1۰) 


۵ تشرین الاول ۱۹۲۲ ۰ 
مررت ظهر اليوم بالمكتبة العصرية والمكتبة العريية ومكتبة 
الشرق ومكتبة الزوراء فألفيت على باب كل منها موزعا من موزعي 


الصحف اليومية واھا يصيح deb‏ صوته نب 


) الروادات الحديثة ٠‏ الروايات العصرية ۰ الرواية 3 آننن 2 


ثم نظرت فرآیت امام كل من هوّلاء اكداسا مكدسة من الروايات 
والحکادات وان مت قل من الخرافات والخزعبلات فا شاعت المطابع وشاء 
۳+ 

اما الافندية فلا تسثل عن تزاحمهم وتكا كؤهم اللطیف على اوشك 
الباعة وتلك البضاعة ‏ كيف لا ونحن في عصر النهضة العلمية الهوجاء !!! 


kkk 





بعد ساعة من الزمن كنت جالسا الى مكتبي منقبض النفس ضیسق 
الصدر وانا افكر ٠‏ 

فکرت طويلا ثم تناولت كتابا كان على المنضدة امامي عليه هذا 
العنوان : ( فن التأليف الحدیث ) ۰ 


قلت افتحه لعلى اجد فيه ما پريحني من هذا العناء الفکری ۰ 
فتحته وقلبت الورقة الاولى فالثانية ثم قرآت : 


( لقد طفح الكل cabs‏ الروح الحلقوم 6 وقام النادي نادي ol‏ 
انبذوا تلك التآليف العتيقة بل تلك الكفائن البالية التى ورئتموها oe‏ 
آبائکم واجدادكم ٠‏ القو بها عرض البحار ٠‏ اطمسوا معالها ٠‏ احجبوها 
عن الانظار ٠‏ لقد اكل الدهر عليها وشرب ودب السوس في جلودها فما 
عادت تصلح لعصر النور والعرفان + ارخوا سدالا كثيفا على تلك الشروح, 
والتعاليق الطويلة العقيمة » وتعالوا معي القوا نظرة واحدة الى عالم 
التآليف الراقية التي تدهش العقول وتلذ النفوس وترقى بالامم الى اوج, 
الكمال ٠‏ ولا عجب فمن بطونها خرج العلم الصحيح ومن ثناياها 
انبثق الادب الرائع des‏ اعمدتها بنى الاختراع والاكتشاف بل من قلوبها 
افجر نور الحرية والاستقلال ) ۰ 


قرآت هذه العبارات قرالة حماسية dS‏ وما انتھیت گا ال 
وصرخت Wh‏ نے 


انبذوا هذه Lil All GIT‏ الجديدة من روایات بوليسية وقصص غرامية 


۳۹ 





ولکن ابدلوا كل ذلك بشيء جديد خليق بكم صالح لحياتكم المقبلة ٭ 
کی الخیالات وتسکوا التاق ثم الفوا او اقرآوا الکنب الى 
تعلسكم وتعلم أبنائئكم طرق الحياة في جيل اليوم والاجیال الآتيات ۰ 





احتکار النعلیم مظلمة من 
مظائم القرون الوسسعلی لن 
ترقی الشسعوب حتى تزول 
من عالم الوجود ٠‏ 
(ج ۰ج ۰ روسو ) 
آخر oT‏ ۱۵۲۲ 
3 ناد ضخم الاسم ضئيل الغاية والمبداً ٤‏ اجتمع رهط من ا متمدینین 
السياسة والعلم والشئون الاجتماعية وموضوع اكل لحم ( زيد وعمرو ) 
في آن واحد ٠‏ 
اخيرا جرت الالسن في محری الحالة العلمية في الدارس العراقية ؛ 
التي جرت منذ اسبوع واحد فاسهب فيها واطنب حتى كل ومل فمل منه 
الحاضرون ۰ 


Lins‏ کان متمادياً في کلامه اذا بصوت GS)‏ قاطعه » فنظر واذا ذلك 
الشاب الظريف ء ذلك ال موسر الترف » ذلك الشريف النبیل بوجه اليه سوال 
ا كك 

— هل سمعت شیئا عن الامتحان الدخولى لطلاب مدرسة الحقوق 
الصدد ؟ 1 

— نعم ٭ واني اعلم مقدار الناجحین متهم ایضا ٭ 


۲۲۸ 





2 كم هو عددهم ۶ 

۔ أربعة عشر من اربعة وعشرين ٭ 

_ اتعرف اسمائھم ؟ 

لا اسيدي ٭ 

فرنی الشاب الى الحاضرين باعجاب وغرور وقال مبتسما : هل من احددہ۔ 
منکم يعرف اسماء الناجحين ؟ 

فلم يجبه احد ولكنه استمر بحديثه العذب بعد ان دخل في طور الجد. 
لا اللعب فقال : 

(افندم ( انا احد الناجحين eee‏ 

ثم سكت ولا اعلم لم لم" یتم حديثه عن بقية اصحابه ؟ 

KKK 


والبك الصغير هذا هو خریج مدرسة اتدائیة » قفز قفزة واحدة ترك. 
بها المدرسة الثانويةوراء ظهره .ثم تعلق lob‏ مدرسة الحقوق — اهلا وسهلا 
بالقادم الک ریم ۰ 


KKK 
۰ هو بحسي ان آلدنیا لهو ولعب وان اکثر الجد هزل‎ 
٠ deb ابوه بحسب ان ولده‎ 


الناس ينظرون ولا يرون ٭ 

والامر سيبقى هكذا تحت ستار مسدول ٭ وسوف لا تمر اربع سنوات. 
الا وتراه متربعا على اکرسی من الكراسى الفخمة العظيمة 6 وامامه منضدة. 
( البليارد )تتدحرج عليها الرؤوس ٭ 





سس 


رواية بت الشمن 
حداف الات 
- الليلة الاولی - 
dob! ٤‏ ۱۹۲۲ 
شر كك : والوسیقی تعزف 5 والناس يصفقون اعجابا 
وسرورا + 
بصفقون ولاذا يصفقون ؟ 


لان الابيض يهجم على الاسود ٭ لان الغربي یدوس الشرقي بالنعال» 
٦٣‏ امیرکیا بحتقر حاکما افریقیا ۰ 


نعم ٭ ذلك هو البطل وهذا هو الوغد في هذه الرواية الستماوتة ٠‏ 
هکذا أراد مؤلف الرواية » وهكذا ارادت شركة السنما » وهكذا كان ٠‏ 
اما اتتم ايها الشرقيون فلماذا تنظرون ولا تفقهون ؟ ولماذا تضحكون على 
افسکم ثم تسخرون منها وتهزآون ؟ 


2 اللبلة 4s!‏ — 
۸ تشرین الاول ۱۹۲۲ 
الان عدت من ۱ وانا 0 القارىء آرتحف أرتجافة 
االعصفور als‏ القطر 6 واعصابي اختل نظامها الى درجة اکاد افند بها 
ple Vii‏ والشعور ۰ 
oN‏ عدت من 01 وأنا أتذمر وأصخب والعن طول الطریق ولكن 
لأبجدينى ذلك فعا ؟ 


۲۲۰ 





كانت الصور - كما كانت قبل ايام تتحرك امام انظار الناس 4 
والوسیقی تعزف بالحانها الشجية فتشنف مسامع الناس » والناس بصفقون. 
اعحانا وسرورا ۰ 

كنت في مقصورة انا واثنان من رفقائی » ننظر الى الصور تارة وا ی۔ 
النظارة تارة اخری » فلا نری ولا نسمع الا ما بضحك وما کی وال 
ما بجلب الهزو والسخرية والحزن والاسف الشدید ۰ 3 

سکنا وسکتنا حيث صفق الناس » ثم صفقنا في مشهد مهول OS‏ 
السکون سائدا فيه فأوجب ذلك الى حدوث الاستغراب بل الهزؤٌ والسخرية 
الرة من الحمهور ۰ 


eo ee 
we ) صفقنا لان اولئك الافريقين ( سود الوجوه ) قد ناضلوا‎ 
تمس ودافعوا عن اكواخهم وخرائبهم ال اخ رر‎ ST الوجوه ) الى‎ 


من السيتاة ۰ 





( ریئالیست ) في فصل 
واحد + 


( پرفم الستار عن سيدة جالسة على كرسي ضخم عليها آثار النعمة 
والترف » وتبدو على محياها مظاهر العظمة ch ls‏ 4 وامامها فتاة فقيرة 
ترتدي اطمارا بالية » واقفة وقوف الذل والانكسار ؛ ومن كلامها ظهر 
انها طالبة الاستخدام في منزل تلك السيدة الارستوقراطية ) ٭ 


لسيدة 


والان ٭٭ انت تطلبين الاستخدام ا بتی العروس !۱ 


فتاه 








تفا و ماه قرلی ۶ 





1ء 
اسمی ( سعاد ) يا سيدتى ٭ 
السيدة 


سعاد ! سعاد ! ان هذا اسم لا يليق ان يكون لخادم مثلك ابدا ٭ ولو 
فرضنا انك دخلت في خدمتى فلا يجوز لك المحافظة على هذا الاسم 5 
والافضل ان نسميك ( عمشة ) ٭ 
العتاة 


لك الامر والمشيئة ۰ 


من 41 مدينة انت ؟ 
الفتاهة 
لست من اهل الدن ٭ انما انا من قرية من قری البصرة + 
السيدة 
( تكلم باستخفاف ( 


ما شآء الله ! اسمعى اسمعى با هذه : اننى اكره القرویات Hla S‏ 
شدیدا لانهن لا يكن الا قذرات لا يصلحن لخدمة البيوتات ٭ 


الفتاة 


لا با حضرة السيدة اننى لست ممن تذكرين ٭ 
السيدة 





الفقتاۃ 


السيدة 
كل لمم 
ما هذا ؟ هل تکلمینی Mle‏ بی ۰ انا لا ارید منك حسابا کاذیا ابدا ۰ 
الفتاة 
حاشا حاشا ان اسخر منك او اھزاً بك ۰ بل ارجوك ان GSS‏ من 
صحه قولي » واذا كنت قد رأیت في وجمي بعض التجاعید فانما هذه آثار 
2٦‏ ھ 
السيدة 
وي ٭ وي ٭ هذه مصيبة اخرى ۰ افتحي عينيك یا سيئة الحظ ۰ انني 


الفتاة 
( تكلم بخجل ) 
عفوا سیدتی ۰ اننی كنت كذلك قبل مدة اما الان فقد شفیت والحمد 
الله على العافية ۰ 
السيدة 


اشغال المنزل ؟ 


النتاة 

اعرف كل شيء من امور تدبير المنزل مع الخياطة ايضا ٭ 
السيدة 

نرید تربية دجاج وطيور داجنة + هل لك المام بهذا العمل ؟ 





الفتاه 
لا اخال ذلك داخلا ضمن وظيفتي ٭ 
السدة 


( ڪلم 4( 


ان وظيفتك هى کل ما تأمرك به ربة البیت ٭ 
الفتاة 


وٹ 
السيدة 

ولکن + ولکن ۰ اني لا اعرف معنی هذا الکلام ۰ اعلمي بانه یجب۔ 

ان یکون من جملة وظائفك كنس البيت ورشه مع تنظیف السام وغرفة 

الاکل وغرفة النوم ۰ ثم كلك حلقات الابواب ومسامیر‌ها « البرونزبة >. 

ال هر کت Bele‏ 

املاس مع الكوي والخياطة والتطریز اذا امکن ۰ ویجب ان تراعي في كل 

Bis‏ الاحوال النظام ٭ اجل النظام قبل كل شيء ۰ ثم لتعلمي باني امرأة. 

اكره الاسراف والتبذير وعليه ينبني عليك اذا احتجت الى شيء ان تطلبيه. 
Gee 1 70‏ 


الفتاة 


( تنظر بحيرة ودهشة ولا تتكلم ) 
السيدة 


كم يجب ان یکون FAS,‏ 





۰ رة‎ (Ye ( 


السيدة 


( وهي تصرخ ) 
om‏ ! عشرون ربية ٠‏ هل انت مجنونة ٭ نحن كنا نعطي للخادم سایق 
Wht‏ غرشا اي « مجيدي » واحد فقط ۰ فهل من نسبة بين هذا الراتب 
-وما تطلبين ؟ 
الفتاه 
الحد الان مسج مه براتب » (Ye‏ رة ووه 


السدة 


با سيئة الحظ ٭ تستطعين الان ان تستخدمى عند اولئك الذين کانوا 
.ستخدمونك بذلك الراتت oe‏ تکفی الکلام oe‏ تفضلى oe‏ الباب واسعة ۰ 
الفتاۃ 


( تتردد قليلا ثم تقول ( 
(۱0) ربية ٠‏ أيرضيك هذا المقدار ؟ 
السيدة 


ولا ( نة ) يكفي الكلام oe‏ آخرجي oe‏ آخرجي ۰ 
الفتاة 


( تخرج ) 





السدة 


( تودعها قائلة ) 
الى جهنم با ابنة الکلب ۰ انا لا اقبل عاهرة من امثالك في بيتي ٠‏ 





= O تس‎ 


الشہاب المتمدين 


۹ مایس ۱۹۲۲ 
رجعت الى داري bly‏ افکر بحديثي مع ذلك الشاب المتمدين المتظاهر 
بالثراء والجاه » حول موضوع الاشتراكية » حيث سئلته عنها وعن تعريفهاا 
فاجابنی باعجاب وغرور : 
انا عالم بها مطلع على كتبها ومؤلفاتھا واستطيع ان اعرفها بکلمة" 
وک دم 
ثم سكت قليلا وعاد الى كلامه قائلا : 
الاشتراكية بخار الفقر ٭ 
* ٭ ور 
حاولت ان افهمه انه لم یکن اول واضع لهذا العنوان بل هو مقتبس, 
دفعني الى السكوت فسكت ٭ 
KK XK‏ 
انقضت تلك الساعة معه وانا على أحر من الحمر وكلما حاولت فراقه. 


والرجعى من حیث اتيت » یتمسك باطراف ثيابي ویقول : 

۶٣۴‏ ۹ پہ ہ القادمق 
من مصر في بريد اليوم ٭ 

صبرت ۰ ثم مشينا الهوينا حتى وصلنا سوق السراي فانصعنا الى, 


۲۲۸ 





بقلبها کتابا فكتابا » ثم سئل الكتبي عما جاءه من تميس المولفات » فناوله 

قرا هذا العنوان ثم قال متعجبا : ومن هو بغي ؟ لعله من عظماء 
الاعجام ؟ انا سمعت بمذکرات لويد جورج ومذكرات غليوم ومذكرات 
اسكويث ومذكرات هندنبرج ولكني لم أسمع ہمذکرات هذا الرجل وعلى 
ما ظهر انه ليس من المشاهير فلا اهمية لمذكراته ٠‏ اه 

يا للعجب ! يا للفضيحة ! يا للجھل ! 

لقد علا الضحك » وكثر تهامس الناس من حولنا من اجل هذا الشاب 
المهذب » وهذره وهذیانه » لا بل من سعه اطلاعه على لغة SLT‏ واجداده ۰۰۰ 

kk‏ كر 

los‏ نحن 3 موقفنا هذا اذ تناول کتایا آخر ony‏ الیسری واشار الى 
عنوانه بالید الیمنی ووقف كخطيب خطير يتكلم ويقول : 

هذا كتاب اشهر من نار على علم ٠‏ هذا كتاب ( الناشئة ) للفيلسوف 
« شارل ٠ » ale‏ جمع فيه حكم الاولین والآخرين ٠‏ فيه خلاصة الفلسفة 
الحديثة ٭ انى رأبته وقرآته من ذي قبل ۰ والان اوصي كل شاب ان يقتنيه 
of a»‏ بامعان als‏ 


فعجبت من قوله وجئت الى جانبه لاراه ففتحه وقراً منه ما gh‏ :ب 


الاشتراكية : بالعنی الذی غهم من اللفظ هی تثبیت pe‏ الحياة 
الصحيحة الراقية ومباديء التضامن العام واحترام الحرية الشخصية وربط 
الفرد بالجماعة ارتباطا یکون به لهم ویکونون له ۰ 


ومن مبادثھا الاهتمام بشئون الناس des dle‏ الخصوص بالضعیف 
والطفل والمرآة ثم بالحتاج والتکوب والتالم والظلوم ٠‏ 
۲۹ 





ومنها اعتبار ما Goh‏ من الخدمات ف هذا السبيل كآنه للانسانیة 
عامة ٠‏ ومنها ادراك حقيقة العلاقات التى تربط الفرد الى الجماعة وهذه الى 
الهيئة الاجتماعية كافتها » والجميع الى ادوار التكون الاجتماعي ٭ وكذلك 
JG dbs‏ ما شضی الى تحسين آحوال الحياة والى ازالة الخصومات من 
بین المختلفين والاحقاد من قلوب الناس ٠‏ اه 

الى هنا وقف صاحبنا وقوفا قسريا وحرن حماره » وقد امتقع لونه 
وسقط CEC!‏ من يده على المنضدة ۰ 

فصرخت من فوري :ل 

بخار الفقر ! هذا بخار الفقر !! 

آما هو فاطرق الى الارض وعلاه احمرار الخجل ثم اضطرب في مكانه ٭ 
وما ادرت نظري الى الحاضرين الا ورأيتهم كلهم یوجھون الينا نظرات 
التعجب والاستغراب ۰ 


عدت اتشاغل بالكتب الرصوفة امامى » وما هی الا برهة قصيرة حتی 


— هرب وغول الجهل يعدو ورائه ٠‏ 





ايه ایتها الانسانية ! بيئما 
انت معتبة هناك في الجسم 
الذي تتعذبين فيه ء اذا 
بك ههنا تتعذيين في جسم 
المرآة ء في دور الزواج ۰ 
زم 


حدثني رفيق من رفقائي » قال — 

كانت الفتاة النبيلة «س» قد وقعت فى شرك الهوى عفوا فاحبتني ثم 
عشقتبی واصبحت مفرمة بي غراما فاق غرام ليل بمجنون + اما انا فکنت 
احبها Le‏ لم بصل الدرجة التي وصل بها لدیها ولکنی اقدر ان اسمیه : 


حب الرحمة والحنان ۰ 

لم التق بها » ولم اکلمها بشیء غير ان الصدفة جعلتها ترانی مرة اعقبها 
کل dU‏ + 

كتبت لي بصورة سرية تارة تشکو بٹھا وتارة تعرض عدم اصطبارها 
واخری تطلب التلاق + +۰ 

صبرا صبرا ٭ لا تنسرع في الظن WE‏ ارادت التلاق ولکن بالزواج 
الشرعي ۰ 

مسكينة هذه الفتاة » فقد ظنت ان الشرع امر بمضي حكمه على کل 
CY)‏ نشرت في غر هذا الکان خط ۰ ( الوّلف ) ۰ وهذا الکان هو مجموعه 


النكبات وقد نشرت هناك باختلاف لاسنتحق الذکر تحت عنوان« بين 
سكان القبور » . ( المعدان ) 





شيء في الوجود ولم تدر بان هناك ما هو اعظم منه واكبر الا وهو سلطان 
القوة والحبروت ۰ 

لم اکن مستطيعا على اجابة طلبها ذاك بل ولا قادرا على التکلم به 
جه من الوحوه لانها ابنه ذلك الشریف العظیم » وانا ذلك الشخص ال٭٠٭٭‏ 

Xx kk 

آن اوان مساق النعجة الى مذبحها او قل جاء وقت زواج تلك الفتاة 
قزفت الى شاب من اعيان المدينة لم تكن لها او لاهلها علاقة معه تستوجب 
ی انه امهرها الفا من اللیرات ۰ 


استعات الفتاة ما شالت » وبکت ما استطاعت على البكاء ولکن 
لا مشفق ولا راحم ولا سامع ولا مجیب ۰ 


بعد ان اخذ ذلك GLEN FU‏ او ذلك Spey Gall‏ انه زوجها 
کر uo‏ شی ناما آل ele‏ ا رن 

وما افلت شمس ذلك النهار > حتی ادخلت غرفتھا لا بل محبسها مقرنة 
بالاصفاد ok WT‏ لتقوم مقام اولك المجرمين فيما يستحقونه من 
العذاب ۰ 

kkk 

كنت جالسا — Geld‏ القهوات ‏ الى جانب Gre‏ من اصدقائي 
اتكلم معه عن تلك الشقية البائسة » ولم افوه باسمها حتی وقعت علي” 
ضربة شديدة من ورائي آلتنی جدا ٠‏ 

قمت مرتجفا ارتجافة الغضب » وقد رفعت كرسيا لاضرب به الضارب 
واعتدي عليه مثلما اعتدی علي" ثم التفت واذا زوج تلك الفتاة واقف 
يتمايل من شدة السکر وهو يقول : 


vey 





أتتكلم على زوجي «س» ؟ 

فار بجسسي دم الانتقام فوقعت اثآر لي ولها من ذلك الطاغية الغشومء 
من جرائیم هذا المجتمع ٠‏ ولكني لم استطع على اجراء عمليتى هذه اذ هجم 
۹٣٣‏ ۹ علي" بالضرب 
والطعن » وهم يظهرون للناس انهم ينقذون الرجل من يدي كأني انا العتدي 
عليه ٠‏ 

قتلني العضب والحنق » واردت ان اتحرك حركة ء حركة واحدة اثار 
لي بها من ذلك السید النبیل » ولکن انی یتسنی لي ذلك وبينى وبينه 

۰۳ي + 

٥‏ ترس تفای 

kkk 

کنت کلما اخرج الى الاسواق » وامر من نين الناس ارى العيون 
ترمقنی والافواه تتکلم عنی » ولکن بماذا ؟ 

انهم كانوا يقولون « أنظروا » آنظروا الى ذلك السکین ء ذلك الذي 
لم یسك حده ويقف عند قدره » فتعرض او تحكك بمن هم اعظم منه ومن 


ثم اسمع she‏ اذنی الضحك » و OLS‏ الهزو والسخرية 6 والسباب 
اخیرا فررت من هنا » ولم يمض علي الشهر حتی وصلت المحل الذي 
اردت الوصول اليه ۰ 


rey 





بقیت هناك بعيدا عشرة اشهر مرت علي" مر السنین ثم رجعت فوليت 
وجهى شطر البلاد التى طردتنی ۰ 
حللت ههنا » وانا آسثل في السر عن تلك الفتاة + 


— اين الفتاة ؟؟ ابن هی الفتاة «س» ؟ 


۔ هناك بين سكان القبور ۰ 





القام المكسور 


النفس طموحة والدماغ مفكر 
لکن القلم مكسور لم يستطع ان 
يرسم لهما عن صور غير التي بين 
دفتي هنا الكتيب الصغير ۰ 


محمود احمد 





۳ 


LN 


النفس طموحة والدماغ مفکره 
لکن القلم مکسور لم بطع ان 
يرسم لما من صور غير التى بین 
دفتی هذا الکتیب الصغير - 


7 
ود اجد 


سگم ادا 


محل البيع والتوزیع 20 ۳ لع نم 





۷ ماس ۱۹۲۳ 


كل منا له نظرة : نظرة في المجتمع ٠‏ نظرة في المحيط الحدود ٠‏ ظرة 
في المجتمع الصغير ۰ ظرة في البيت ونظرة في الكوخ الحقير ٠‏ الا ان من 
بعنى بتدوين هاتيك النظرات قليل » واقل من القليل + 


سر كا عر 
الكتيب الذى بين يدي القارىء : مجموعة صغيرة # صغيرة جدا — 
لبقابا سلسلة طويلة مضمحلة من ظراتى اليوم ٠‏ املى ان تجد لها حيزا AB‏ 
تفوس عشرة قراء من شبيبتنا » وکفی ٠‏ 





لست اخشى تخطئة الناس 
لي اذا كنت اعرفني مصيبآ 
ولا بسرني تصوببهم لي اذا 
كنت اعرفني مخطئاً . 

( شبلي شميل ) 


ان الادمات LSS!‏ » وا اده الم سادت عل الات 
2 کا ۳ 2 ج فلا یہ 
البشربة قد وقفت عند حدها وربما قرب اليوم الذى تبتدیء 43 بالتقهقر 


سے ریعا ۰ 

حينذاك بنصرف الانسان dl‏ العمل والجد في سبيل السعادة الضائعة 

والحقيقة النشودة ۰ 
xk *‏ 

لا تستریح البشرية المعذبة من آلامها التي انمكت قواها منذ القدم » 
حتى تقلب أنظمتها وقوانينها رآسا على عقب فيحل محلها النظام الطبيعي 
الذى ستحده امامها - حا بعد ذلك ۰ 

KKK 

« کل حركة تقاومها بمثلها » ٭ هذه قاعدة يجب ان يعلمها البشر 

جیداء فلابحاول ان يقاوم التيار الفكري بالنار والحديد ٭ بل - اذا آراد - 
۲۹ 





فليوجد تیارا فكريا ثانيا يضعه آزاء الاول في معترك الحياة ٭ حينئذ برین 
كيف بسقط الفاسد + وشت الصالح الصحیح ٠‏ 


x‏ ا ور 
من المضحك أن نرى ان ما ساد وقدس ف الحياة الدنيا منذ عصور » 
من الاعتبارات الخيالية والمالية » بکاد بسقط الیوم نصف سقوط » وغدا 
سقوطا هائلا لا قيام له من بعده الى ,بوم بیعتون ۰ 
x‏ د ور 
العمال عليهم قوام الحياة » والكسالى والتقاعسون هم الجراثيم التى 


یجب ان تباد ٭ 





= 
الحكمة العجوز WY‏ 


اذا كان في نيتكم ياقوم ان 
تنهضوا » فاهدموا بنالکم 
القديم المتداعي الاركان بدلا 
ب اليم Se‏ 
واقيموا بعده صرح نهضتكم 
تحت الي رون ٠‏ 
(م ۱۰) 
WS‏ مت مر 2 كلكا متألم » من انحطاط الاخلاق وفساد العادات ٠‏ 
Ws‏ يريد ان يصلح » فيصرخ ویصیح ودكتب حتی يبح صوته ویکل 
قلمه » فيعود آدراجه » تخفق على رأسه الوية الخيبة والاخفاق : لا أحد 
سمع ء ولا احد اجاب » ولا اخلاق صلحت » ولا حدث اي ثىء ۰ 
والسبب SV‏ » بل العامل الوحید في ذلك هو لان الفساد لم بحدث 
مغیر حتی تتخذ العدة سریعا لقلع هاتيك الشحيرات الخبيثة من الادمغة 
والنفوس وبذر بذور صالحة غيرها وهكذا حتى تدرك الغاية دتم الامر ۰ 
٭ ٭ XK‏ 
ان اخلاقنا وعاداتنا الیوم هي البقايا الباقية لحالاتنا الاجتماعیة الاولى 
230 3 کل اطوارنا التاريخية ‏ من علومنا الكلامية وظراتنا 
الفلسفية في الكون ٠‏ 
yo\‏ 





ففسادھا اليوم وانحطاطها لدليل كبير ساطع على فساد تلك الملوم 
وانحطاط هاتيك النظرات ۰ 
x‏ عا عا 
قثب اي کتاب من كتبنا تجد الحكمة القديمة شاخصة بارزة فيه » 
pill‏ ٭ وازائها جماهيرنا وجموعنا سجدون لها وينظرون اليها كالمجانين » 
ان هذه الحكمة العجوز ھی التی علمت اجدادنا ولا زالت تعلم 
الاحفاد ما ملأوا به المجلدات الضخمة من الكتب وا مؤلفات » فراحوا یحملو نها 
على رؤوسمم وما ولجوا معترك الحياة حتى غلبوا علی أمرهم وسقطوا 
سقطة الاند ء 
xk kk‏ 
تناول كتابا من هاتيك الكتب تجد على صدره هذه الكلمة : 
( القناعة كنز لا فنى ) 
ے با مسكين ‏ كنزك الذي لا شنی في الحياة ٭ 
ثم تناول كتابا Lb‏ تجد على صدره هذه الكلمة : 
( رب كلمة سلبت نعمة ) ٭ 
اي اسكت ايها الشعب اذا غصب منك حق او اتتهكت لك حرمة > 


فرب كلمة تقولها تسلب منك نعمة » ولعمري أبعد هذا ذل وصغار ٭ 
ثم تناول LES‏ ثالثا تجد على صدره هذه الكلمة ( جاب السلطان, 


Yor 





واحذر ا لا تخاصم من اذا قال فعل ) ۰ ( تقبیل اليد القوية > 
۷۹۱ لاس ۶ مت ” 
ولعمر لك انها القاريء uel‏ بعد هذه ) الحكم ( ولا ابلغ منها فعلا 38 
PAS‏ 


اذلال النفوس وقهرها واضعافها وانحطاط اخلاقها ابدا ٭ 


x kK 


كفى كفى صبرا lel‏ الاحرار ۰ اذا كان فيكم من شفق على هذا 
الشعب المسكين ويرثى لحاله فلیغیروا غارة شعواء على تلك الحکمه العجوز 
التي صارت اليوم دينا للناس ٠‏ وليمحوها من عالم الوجود فان اهملتم 
الامر اليوم وتراخيتم فيه او حاولتم الاصلاح من طريق آخر فاتكم 


اذا كنتم ناهضين حقيقة فاهدموا قبل كل شىء بنائکم القديم المتداعی 
الارکان ثم ابنوا بعد ذلك صرح نمضتکم الجديدة الممرد ؛ ليقوى على 
الوقوف في لج الحياة في الایام OLY‏ ٭ 





اننا نحن ابناء العصر الجديد 
مقضي علينا حتما باتباع 
خطوات الفرب واقتبساس 
ماعنده من الاخلاق والآداب 
والعلوم ++ 
(ise)‏ 


ما مضى على الشرق ردح من الزمن تمتع به في بحبوحة الحضارة 
والتمدن الا واخذت دو لته لول شا قد ئا 3( ف فنهض الا سرت سا لتشييد 
دولته الجديدة على انقاض تلك التی اخذت تتقلص وتزول ٠‏ 
ما دنت الساعة الوقوتة ء اخذت طلائعه تتقدم وتقترب من ابواب الشرق » 
بغية الولوج لتنفيذ الخطط التى ‏ كما يزعمون ‏ تقضی بنشر ما عنده 
من شتى العلو م » ومختلة الفنون » ومتنوع الافكار الراقية في العالمين ٭ 

تم الامر واستتر لنا ولهولاء القادمن » فاخدت تعاليمهم ا 3 
آغاق بلادنا وروعنا اتتشار البرق ف GET‏ السماء » وكان النتظر ان Les‏ 
لنكون”مثاهم آعنی: نظرائهم فی يوم من الایام ء الا انه سسرعان ما خابت 
الامال وطاشت سهام الظنون + 





اننا بدلا من ان نسعى لنخلق ونوجد مدنية كمدنيتهم وحضارة 
كحضارتهم وعدة كعدتهم في المجتمع الانساني » اذ بنا ونحن في مقاعدنا نهیم 
3 اودية الخبالات والضلالات + 


fof 












ان نظرة واحدة الى الطبقة « التي : نحسن القراءة والكتابة » منا تكفي 
لان نعرف منها مبلغ بعض الآراء والتعاليم الغربية السقيمة الراسخة في اذهان 
القسم الاعظم منهم ٭ وبعلم الراسخون في العلم ماذا تحتوي عليه تلك التعالیم 
اللأخوذة عن بعض فلاسفة الافرنج - لا كلهم من احتقار الشرق والجنس 
الشرقي احتقارا لا ale‏ من ورائه الا تبرير تلك « العمليات » الهائلة التي 
شم بها دکاترة الامم والشعوب ٠‏ 











x‏ ٭ ٭ 









هذا ( سر تطور الامم ) كتاب جوستاف لوبون احد غلاة الوطنية 
الافرنجية ومن كبار اقطابها » افتحه واقراً ما كنب ف الصفحة ال 5؛ منه 
تجد ما آي : 






« بجوز ان بحرز احط الافراد في سلم الانسانية جميع معلومات 
الاوروبي كلها ہما قد بوجد فيه من قوة الحافظة التى اختص‌بها الافراد 
الادنون وليست هي من مميزات الرجال » ومن المسلم ان نيل الزنجي 
والياباني الشهادة الثانوية او رتبة المحاماة امر ميسور ولكنه لا ينال بذلك 
الا طلاء سطحيا لا تآثير له في مزاجه العقلى ۰۰۰۰ 








ولذلك الزنجی او هذا الياباني ان ينال جميع الشهادات الممكنة لكنه 
لن برفى مطلقا بذلك الى صف الاوروبي العادي ٠‏ ففي عشر سنين یمکن 
تلقینه التعلیم الدی تلقاه انكليزي تام التهذيب ولكن الف سنة قد لاتکفی 
تصیرورته اص حقیقیا الى رجلا مز US‏ یمسل الانكليزي فا جمیع 
اطوا ر الحياة » الخ + 













سر xXx‏ عار 


ان صاحبنا يساوي بين الزنجي والياباني الراقي التمدن » ثم ,تقول 





foo 


بان ge EVI‏ رقي في سلم العلم لا بستطیع ان کون رجلا عل کسا 
يعمل الغربي * 

انني لا ادري وام الحق هل يحتاج هذا الى رد وهذه امسة الیابان 
0 و8ؿ كما يعمل الغرييون » وهي تحاول ان تتفوق 
عليهم وهم واقفون لھا بالمرصاد ٭ 

وبعد فان كانت الجنسية الشرقية هي العامل الوحيد 3 جعل الیابان 
ا اشة » بهذه الدرجة من الانحطاط 20 الغرب » فعلينا اذ نحن 
ابناء هذه الاقطار السلام ! 


x‏ ٭ كا 

اجییونا اجيبونا با ايها المساكين ہا خفافيش الفلسبفة في بلادنا على 
ابة قاعدة من قواعد العمران تريدون ان تشيدوا عماد رقيكم » وف ابة 
طريق من طرق الحياة المدنية ترغبون ان تمشوا بامتكم » وال اي حد من 
حدود التكامل والارتقاء تحاولون ان تصلوا بجماهيركم الشرقية » واتم 
مهما جاهدتم وسعيتم ومهما ارتقيتم حتى ولو تعلقتم باهداب السحاب 
وناطحتم 1 فلا تكون منزلتكم بنظر هنذا النوع من العریین الا 
كمنزلة اليابان ساوي ينها وبين الزنوج والوحوش من الافريقيين ؟ 

اجیہونا a‏ با انها المساكين با خفافيش الفلسفة في بلادنا اي شاب 
من شبانکم واي ناشیء من ناشئتکم الحديثة يقرأ امثال تلك الكتب المملؤة 
بهذه التعالیم المموهة بطلاء الفلسفة والعلم » ولا پرسخ في فكره وتمرکز 
3 دماغه انه منحط بطبیعته منحط بخلقته منحط بمزاجه العقلی انحطاطالایتبدل 
ولا aca‏ حتی ولو سینت امته امة لباق ای تضاهی امم الفرب لت 
والرقی الادي والعنوي بل انحطاطا bul‏ لن يرتفع عنه حتی JAS‏ الارض 
غیر 2 والتوات ۶ 


Yor 





ألا يا ايها المساكين با خفافيش الفلسفة في بلادنا اجیبونا اجیبونا اذا 
كان حقا ما قوله جوستاف عن اليابان من انها مهما ارتقت وتمدنت هی 
والزنوج الوحوش على حد سواء WY‏ ليست من امم الغرب ( اعنی Lad‏ 
شرقية ) فماذا نحن عاملون بعدئذ ؟ وماذا نحن منتظرون من الايام ؟ وما هي 
غايتنا من الحياة ونحن بالطبع متساوون مع الیابان بالجنسية الشرقية ؟ 


x kK * 


اتنا نحن ابناء العصر الجديد مقضي علينا حتما باتباع خطوات الغرب 
واقتباس ما عنده من GLY‏ والاخلاق والعلوم » ولكن يجب ان یکون 
كل ذلك محورا محولا مصبوغا بصبغة جديرة بنا خليقة بحياتنا الاجتماعية 
المقبلة لا ان يضعنا في موضع ما خلق لنا » او ینسینا مکانتنا الحقيقية في 
الجتمع الانساني او يسقطنا ‏ بعبارة اوضح - الى منزلة القردة والوحوشء 


بحب علينا قبل كل شیء ان نفتح أعيننا » فتكف عن الركض وراء آمثال 
جوستاف ومن على شاكلته » والانخداع ہما يسودونه على اوجه الطروس باسم 
الفلسفة والاجتماع خدمة لاغراضهم الوطنية ومصالحهم القومية في العالمين » 
فان في الغرب كثيرا ‏ غير هم وّلاء - من العلماء والفلاسفة لهم من الاراء 
والافكار الاجتماعية ما تكفي لان تکون لنا منهاجا قويما ونموذجا Le‏ للحياة 
الى تتطلبها بعد اتقضاء الاجل الحتوم : اا ال دت ا ت 
بوادرها الیوم ۰ 





ee کا‎ 


أدب اليو 


as‏ نی ںا ان 
العلم والاجتماع قبل الشعر 
والخيال ٠‏ ويجب ان يقرا 
الشعب كنب الحقائق 
العلمية قبل السفسطات 
والخیالیات ٭ 
(م ۰ 1) 
دوي دوي في الارض » وقامت حوالینا ضحة بلغت عناق السماء ٭ 
قالوا : dag‏ ٭ قلنا : عسی ان تنحقق الامال ٠‏ قالوا : Lag‏ علمية ٭ قلنا: 
وما ذلك بالامر اليسير ٠‏ قالوا : dag‏ ادبية ٠‏ قلنا : مکانکم ٠‏ هذا امر يجب 
النظر فيه فيلا + 
21 
ظهرت الجرائد » واذا في صدر کل واحدة منم قصيدة خيالية pes‏ 
انعقدت النوادي »> وأسست الحافل » واذا على كرسى کل واحد 
شاعر متحمس بلقي قصيدة وطنية ریما كانت ان لم اخطيء التخمين - 
اطول قليلا من بوم الجوع ٠‏ 
سس 
اقیمت الحفلات تلو الحفلات » في استقبال امير او وداع امير » واذا 
على رأس کل حفلة ادباء ما اندرهم لو كانت الساعة غير ساعة السجود في 
هیکل العظمة والحبروت ۰ 


۲۸ 





مات شيخ كان بحمل وساما من اوسمة الشهرة والصيت واذا على حافة 
قبرہ شعراء ريما بلغوا الاربعين م يتسابقون في مضمار الرثاء والتآبين ٠‏ 

حینذاك قامت الضحة الکبری » ودوى الدوي الهائل » وسط تصفیق 
ای بسا الب ا وت لادی انی هن هب 
في القرن العشرین ۰ 

RIA OK 

af‏ با اخواننا ! أغثيتموا أتفسكي ۰ آفیقوا ٭ ما هذه نهضة ء ولا هي 
خطوة كبرى في سبيل النهوض الحقيقي ٭ 

لقد تلاشت الكلمات الشعرية اللطيفة في الفضاء » وهربت من الافواه 
الى عالم الخيال الذى اخرجت منه قسرا ٠‏ وغدا كل شىء كما كان ٭ 


كفى کمی ٭ کنانا هذا فلتفيق ٭ ان الشعب آمي بيجب ان بتعلم الالف 
والباء ٭ ان الشعب جاهل بحتاج العلم الصحيح ؛ وان الشعب جائع آیضا » 


بريد خبزا واتتم تقدمون له فاكهة » وفاكهة في غير اوانها ؟ 

هذه كلمة اقولها وبودي ان يكون لها وقع ‏ ان حستا وان Ke‏ — 
في النفوس ۰ والا فان بقی الجاد هازلا دون ان شعر بنفسه » والضاحك 
7ر ole‏ ج0 الضعحت والتگاء ۶ pola‏ 
راثيا عند المدح والراثي مادحا عند الرثاء ء كل ذلك بلغة يسمونها لغة الشعر 
والادب » فقل اننا جماعة من الناس ابتلينا يمرض الهستریا » بجب نقلنا 
الى مستشفی الحاذب ٭ 

مهلا مهلا ٭ سادتى لا تعضبوا + لست بماس نهضتنا الحدیدة سوء ٠‏ 
ولکن اجيبوني : آتریدون ان تقول ان النهضة الاديية الحقيقية هي ان یقوم 
شاعر منا فيعصر دماغه عصرا ليقلد شاعرا قديما من شعراء الخرافة والخيال» 


۱5۹ 





في عمل ديوان خيالي بجب ان يكون فيه ثلاثة آلاف بيت من الشعر او 
ور ا 


آتریدون ان تقول ان النهضة الادبية الحقيقية هي ان يقوم شاعر منا » 
پنبش دواوين الشعراء الغابرين نبشا كما پنبش النباش القبور ء فيآتي بعظام 
كل بيت نخره السوس » فيمسخه مسخا » ثم وولف منها القصائد الطوال 
العراض ۰ ولا بخجل من تفسه ‏ ان لم بخجل من الناس - ان بأخذ 
— مثلا - من الاغاني قول بشار بن برد وهو يمد بده للسئوال : 


اضاثت لنا برقا وابطا رشاشسها 

فلا غیمها بصحو فییأس طامع 

ولا غیثها بهمی فتروي عطاشها 

فینشره محرفا هکدذا : 

اطلت على قطر العراق غمامة 

et‏ دم گر ساب گل 

ر وی $5 ری عاد 

KEK EK 

مقدار كاف على رآي البعض ۰ وف ريي هم فوق حاجتنا ٠‏ اما ( الكمية 
الباقية ) فخير لها ان تنصرف الى ما هو اهم لحیاتنا العلمية العملية التي يحب 
01 منذ الساعة ۰ 


کس 





الادب الخيالى : کمالی لا محل له ف Slo‏ امة منحطة علما واقتصادا 
واخلاقا ٭ وانشغالها به بوقت لم تزل فيه تلميذة في مدرسة الحياة ريما يسبب 
الى سقوطها عند الامتحان ٠‏ 


يجب ان نبغ LS ks‏ 3 العلم والاجتماع قل الشعر والخال ۰ 
وبحب ان يقرا الشعب كتب الحقائق العلمیة والعبر الاجتماعية قب لالسفسطات. 
والخيالات ‏ هل اتنم سامعون ؟ 





اقل ما في اطلاق حرية الفکر 
والقول تربية الطبع على 
الشجاعة والصدق وبئس 
الناس اذا قسروا على الجبن 
والكذب + 
( شبلي شميل ) 
٠‏ كانون الثاني ٠؟و١‏ 


زرت صديقا لي من اصدقائي الكثيرين ‏ وما اقلهم في الحقيقة ‏ 


خوجدت عنده شابا عليه مسحة غربية » كان قد قدم حدیثا من اوربا ٭ 


وبعد ان عرفه بي وعرفني به » سماه لي WE‏ : (ح ٠‏ ر) ٠‏ 


قلت : سمعت بهذا الاسم » ولقد كنت اعلم عنه انه كان في طلب العلم 
باوربا » عل اني — مع ا لد الم سیب قدومه ؟ 

فاجابني الشاب قائلا : السبب واضح ۰۰۰ الحرب لا زالت قائمة على 
قدم Glos‏ ء وان كان الظاهر لا يدل عليها !!! وکان بالطبع غير مستحسن 
بقائنا في عاصمة الالمان » وهم الان في dick‏ جنونية جديدة ۰۰۰ 


kK‏ بر 
بعد برهة وجيزة کان کل منا بحاور صدیقا الى جانبه » وینما انا في 
تحاوري مع احدهم » اذ سمعت ( ح ٠‏ ر ) بتکلم بصوت عال فانصت 


۳۹۲ 





قال : « كل شعور بأتي من الدماغ الى الحواس فهو كاذب » وكل, 
حس صدر من الحواس الى الدماغ : حس صادق ) ٠‏ 

سمعت ذلك فقلت في تفسي انها لكلمة ناضجة ء ويظهر انه نجح فيه 
ذهابه الى تلك الديار ٭ 

وقد قاطع افكاري رفيقى الذي كنت احادثه فعدت الى مجرى Lodo‏ 
السابق ٭ وعما قليل تغير نوع الكلام بیننا اذ دخل بطور عام جله بحث عن 
انحطاطنا واسباب الرقی ٭ 

فوجه احدهم سؤالا الى ( ح ٭ ر ) قائلا : 

أخى ! انك زرت كثيرا من المدن والاقطار المتمدنة » وعرفت 
شيئا عن سكانها وعن رقيهم » واظنك ستساعدني ف رأبي اذا قلت ان الغرب. 
كمل وارتقی بواسطة القوانين والنظامات التى سنتها له حكوماته + ونحن 
لا نرقى الا اذا مشينا في تلك الطريق ؟ 

فاجابه على الفور : 

هذا رآي عاطل ٭ وانك لم تصب AS‏ الحقيقة به ٭ فالغرب لم يرق 
May‏ + واني اس لا نك لم eS‏ النعرة الجديدة التي قام لها الغرب 
وقعد ٭ حيث تجد اليوم الجماعات المتركبة من الالوف المولفة كلها ثائرة 
ولسان حالها dot‏ : 


« القوانين والنظامات التى سنت ووجدت م الخليقة الى هذا اليوم 4 
ols‏ آرید بها اخضاع البشر لها قد عمل البشر ضدها تماما » ذلك Lev‏ 
آنية من طريق الامر القاسي والحكم الصارم » ٭ 


٣٥‏ ۶ ۰ ال ان ا ار 


جديدة لنا راقة ؟ 





فنظر الي هنيهة ثم قال : آترضی بااخي ان تبني لك قصرا في مستنقع ؟ 
بالطبع لا ۰۰ اذن كيف ترضی ان تشيد اركان امة جديدة وسط محيط ملؤه 
الخرافات والعادات السقيمة ؟ 

قلت : الان فهمت ما قصدت وما رميت اليه » الا اننا سائرون رويدا 
رويدا نحو هذه GW!‏ ٭ ونحن لاشك لا تصلح لنا يمثلهذه الظروف الا 
4a Lb‏ الاعتدال ٠‏ 

فقهقه ضاحكا ثم قال : هنا » هنا بيت القصيد ! هذا هو الهدف الذى 
آرجو ان أصيبه ۰۰ أخواني ضللتم الطريق السوي ۰ لااعتدال هناك ابدا 
اما عندكم ( فالافراط محرم والتفریط حرمان والاعتدال مصيبة علسى 


تحسیونها سعادة +( 


قال ذلك وباسرع من لمح البصر قام فودعنا وخرج وقد تركنا alg‏ 


مفکرین + 4 ۰ 
KK‏ ين 

مضت ثلاثة ايام وفي اليوم الرابع وانا جالس في منتزه ( جسر مود ) 
تذكرت تلك المسامرة التى حدثت بيننا وقد قرأت الساعة في احدى الصحف 
هذه الات 
في الحقيقة الا صدى هذيانه في حال ضعفه ٠‏ 

y‏ لا سقط الانسان بالنسبة الى abe‏ ولكن بالنسبة الى اعتقاده 
انه Sh‏ عملا منکرا او امرا فریا ٠‏ 


e: 


۳۹ 





ولم اقرا الكلمة الثالثة بل تجاوزت حالا الى الذیل لاری التوقيع, 
تھے اك ( و 

والان زال العجب اذ عرفت مصدر هذه الكلمات » وهو الفكر الوقاد 
فكر الشرقي المتجدد ٭ ولكن مع الاسف اني اعلم حق العلم ان الناس 
سوف ioe‏ ثم ليسخروا منها ومن كاتبها ويضحكون !! 





« 
PEE 
au ٠ 


فوضی حياتنا » وانحطاطنا الادبى » وفساد حالتنا الاجتماعية » وسوء 
١)٣‏ ۷ ۰۰۷۶۰۰ 
الحث على اصلاح ما انحط وفسد وتحسين ما شاء وتقويم ما اعوج ٭ هذه 
tole‏ منها » فاما نجاح واما اخفاق ٠‏ اقل ما فيه فتح باب جديدة من ابواب 
الحياة القلة » بلجها بعدنا غبرنا من الشباب الناهض ٭ 


اصدرنا الکتیب الاول ( هیاکل الحهل ) وهذا الکتیب الثاني نصدره 
اليوم وسنستمر عل نشر ما سنکتبه بعد ذلك 3 هذا الصدد باجزاء كثيرة 
يريما بلغت العشرین عددا » دون التفات الى الرواج وكثرة القارئين أو قلتهم 
وخاصے اناسا بلعبون 3 ) بضاعة ( او شساومون بالضمائر » 
او بتلاعبون بالرؤوس ٠‏ انما نحن اصحاب مبدأ جليل ‏ وجليل كما نعتقد 





كال لبا الما 


حلال JE‏ 
الطلائع 
في ساع من الزمن 
آقا 5 ل 





ام الى icy‏ عمجم جم چرچ ممح عمج جح جد 
مهد ATATATATATAVTATAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAÎ = ٠‏ 3 


البلادای‌ریدها : 
1 الماد J‏ 
سبیل الحرية 
والحق 


۹ؤ 9 
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جحلال خالل 


قصة عراقية موجزة 


ATE 80 


محمود أحمد 
مهداة الى فتية البلاد 


التي bay‏ على الجهاد 
في سبيل الحرية والحق 





القدمة - 


هذه القصة موجزة ۰ وهي لايجازها لا تماشل القصص التحليلية 
اه ١‏ ا +۶۶١‏ بالذکرات آو 


الحديث ۰ 


وهي حقیقیة ٭ استندت في کتابتها الى مذكرات صاحبي جلال خالد 
الخاصة » ورسائله الى اصحابه 6 ورسائلهم اليه ٭ وقد استأذتته ان اثبت 
بعضها في الجزء الثاني من القصة » فاذن لي بذلك ففعلت » كما استندت 
الى احاديث الکاتب الهندوی ف » سوامی — وهو من اركان القصة ت ال 
حدثنی بها فی الهند ! ولا تعجب » فقد قدر لي ان ازور الهند كما زاره 
صاحبى جلال خالد » وان اعرف صاحبه سوامى كما عرفه 6 وان اصاحبه 
۶۶۰ ۶ء آل كك 
٣‏ ا والاحادث - الرسائل التى لايزال يرسلها الي صاحبنا آحسد 
محاهد ۰ وکنت اصاحبه قبل آن اعرف خالدا امن ۰ وقد عرفت خالدا 
عام ۱۹۲۱ ۰ 

واذا كانت هذه القصة بحملتها موجزة » فان الفصل الاول منها والذي 
يليه اکثر فصولها ایجازا ٭ وکانا طويلين مسهبين اذ کتبتهما بادیء الرآی ٭ 
ثم حذفت منهما شیئا کثیرا مما كنت کتبت عن صاحبی خالد ووصفت به 
_ استنادا الى مذکراته واحادیثه - الایام التي قضاها في الباخرة التي اقلته 
الى نومبی » على مقربة من الفتاة الجميلة التی آحب » لانه لم يشا ان يطلع 
الناس عليه » ولانه سی حبه » وآضحی برجو زوال الاثر الخفیف الباقي 
منه شیثا فشیتا » کل ما cols‏ الابام ومرت ۶۵۵۴۱ ارف اد 





الثاني انه قضی سنة وبعض شهر من الزمن في بومبي ٭ وکانت عيشته هنالك 
غير راضية » رجاني ان Tal‏ مذكراته المؤلمة التي سجل فیها شیئا عنها » ثم 
۷۳ 





اتتقل الى غيرها قبل ان تدفعني الرغبة في البحث والتفصيل الى ان اقتطف 
منها ما بجدر بي اقتطافه لاكمل به الفصل ٭ 

دتصلح هذ لقصة الوجزة التي هي اشبه شىء بای نو ) لان 
تكون اساسا لقصة مطولة وافية ( رومان ) قد اکتبها في | ۰ 


محمود أحمد 


۸۳ 
بغداد : باب الشیخ 
۳۳ 


آخر تشرین الاول سنة ۱۹۲۷ 





المجزه الاول 


سے سے 


في أصيل اليوم السابع من مارس ۱۹۱۹ ارتقى الباخرة ( بارجورا ) ل 
وكانت راسية في فرضغ۱) البصرة امام العقل الذي يسميه الاتكليز 
( ماركيل ) ۔_ فتی من طلبة العلم في العشرين من العمرءطويل القامة ء تلوج 
عليه مخائل النحابة والذكاء — بيده اليمنى عصا » وباليسرى بحمل حقيبة 
سوداء » اير خالد + وهو ا 
يتبعه حمال يحمل حقيبة كبيرة اخری من الجلد » ورزمة من الاثاث الخفیف ٠‏ 

وکان بعد ساعتين _ وقد طهرت في السماء الصاف اديمها الانجم 
الزعر ‏ على السطلح ستلقیا فوق كرسي طويل » نظر ال اه الجاري في 

Set) ۶۳۵ .کے‎ Bell 

لجج البحر الزاخر » فيكتتفها الموج التلاطم » وني اجوافه رسل الموت ٠‏ 

وكان طبيعيا تفکیره في ذلك » وهو غير ذي عهد بالبحر » لم يركبه من 

قبل ٠‏ كان » بظن الخطر امامه محققا » لكنه كان به هازئا » راضیا بالسفر رضی 

Bc SAU ys‏ الحرية لابين سید قسه » بمتلك زمام ارادته » ویخرج 
عن db‏ بغداد الذاهلة السکری ء تحتلها الحیوش ء 

وكان السافرون عشرة من التجار العرب » واريعة او خمسة هنود » 
وامرأة بغدادية جميلة clay‏ » قد شحب وجهها وانهکها نصب الحياة ‏ تحمل 


٦٣‏ ار :ا ان 
(؟) هو الذي بدعونه ( شط العرب ) 





نفسها من العراق الى ( بومبي ) » لكي تعيش هنالك - في PLL)‏ : 
الحي الذی يقطنه العرب والیهود » من كد يمينها ؟ 

سے لا + بل عيش البؤس المزركش » عيش البغي ٭ 

وقبيل منتصف اللیل صعدت الى الباخرة أسرة dogg‏ » قوامها أب 
كهل » وابنته العذراء » وفتى من ذوى قرباه ؛ يريد أن يزوجه بها في 
( سنغفورة ) : المدينة التي طالا تردد عليها » وقضى فيها سنين یع 
الخرثی۱) ۰ 

وقد رحب WE‏ بهده الاسرة » لانها صحبته مد آقلته الباخرة النهرية 
١‏ ناد رکوس سی می الا وا اسان مھ فا لش 2 
پشك في انه سيكون الزوج حقا + وكان الفتى وجهه الى القبح اميل ء تعلوه 
سحابة من الغباوة ٭ له شاربان ٠ GUEST‏ أو لیس من الظلم آن ساق ال 
هذا » الفتاة تلك الوديعة وداعة الحمل » الحمبلة جمال التمثال فخت فيه 
الروح » وجری في عروقه دم الحياة ؟ 

كان كر أن AS‏ ذلك 2 

ولم تكن الى جانبها أمها » « فقد مانت منذ سنتين » قال ابوها لخالد 
« عليها الرحمة وانى لها لام رءوم وآب رف » ٠‏ 

وكان اسمها سارة » واسم ابيها حزقيال » والفتى داود ٠‏ 


kkk 


كانت الباخرة باخرة يربك + فلم نقف سم في ib‏ ا مرة واحدة 
في فرضة البحرین ٭ ولم ee‏ البحر + فتبدد الخطر الذي كان شبحه جاثما في 
مخيلة الطالب ٭ وما اصابه الا دوار خفيف أول الامر ثم ,75 


)1( الخرئی : (الحردة) 





سارة دوار شديد » فبقيت یومین لا تتناول طعاما ٠‏ ثم مرضت فتقلها طہیب 
الباخرة الى غير المكان القرب منه الذى كانت فيه ٠‏ ولم بسح لتفسه 
بزيارتها ء LEG‏ بالسئؤال عنها من أبيها حزقيال وكان الاب بعد ان مرضت» 
پروح ويغدو ء كانه يذرع الباخرة طولا وعرضا » من القلق ٭ 

ووصلت الباخرة الى بومبي ٠‏ فنزل الراكبون منها + وکان آخرمم 
الاب » تتوكا عليه ابنته » ووراءهما داود + ونزل خالد اثرهم » فاجتاز 
الحاجز الاول من حواجز المکس(۱) علی ine‏ ۰ لا و 
شحصون الحقائب + فلما اتتھوا ورفع الحمال متاعه » التفت بہحث صن 
الاسرة لبودعها » ولبعرف الحل الذی ستحله من المدينة » قبل شخوصها ای 
سنغفورة » فلم بجد لها اثرا 3 Gob‏ اکا ٭ وکان برجو ان ete‏ بها 
مرة اخرى ۰ 

والحق ان مله الى هذه الاسرة كان قویا ٠‏ كان يحب سارة الفتاة » 


وان كان حبه خلوا من الامل » لانه مسلم » ولانها في طريقها الى الزواج ٭ 


س٣‎ 


وبومبی مدينة ةه لها قیمتها التجارية ولها معاملها » ولها ا 
وفیها الجنائن الفناء استنبتتها الايدي العاملة القوية ؛ وهي مجمل 
زنتها الطبيعية » ذات الجمال الفتان ۰ 
والهنود - كذلك — ۰ لكن الشعب الذي زاد عل ا ملیون هرایم مه ۰ 
: الجمرك (۲) الاکسون : رجاله 


VV 





فهو شعب فقیر 3 43 السواد الاعظم الذى اذا رح الفرد منه رب 

ولو قدر لك ان تری العامل ف المعمل » وهو مرتد ثوبه البسيط 
العادی abe‏ الحر والعمل المستمر المنكب ate‏ مستسلما ¢ وعلمت ان اجره 
لا مکفيه لااسقت ولعطفت عليه ولشعرت بالتفرة من تلك النظم الظالمة 
القاسية التي تستغل الجموع لاجل الفرد الذى لاینماز(۱) عنها بعضو من 
اعضاء الجسم ٠‏ بل هي بخصائصها الجسمية والعقلية أرجح els‏ ۰ 

وهذا قليل ؛ فقد رأى كل زائر الهند » النسوة المعدمات پترکن 
اطفالهن في بيوتمن ء بعد ان بخدرنهم بالافيون » ثم بذھبن پتعاطین آخس 
الاعمال واحقرها ٠‏ ولا اجر لهن عليها الا فضلات الموائد ٠‏ ومن أعطيت 
منهن اربعا من ( الانات )20 فقد نالت النعمة والخير الجزيل ٠‏ 

x ع‎ 

سنة وبعض شهر من الزمن قضی WE‏ فيها مكرها ٭ وكان ‏ ]خر 
كل شهر # یعتزم السفر الى سنعفورة فيصده عن السفر تردد واحجام ۰ ولقد 
قضی هذه الدة الطوبلة فیها » وهو في حيرة من غنی اغنیائها الفاحش وفقر 
شعبها ٠‏ ثم غادرها ٢”‏ شاخصا lg‏ لکنه انثنی ؛ اذ تصور العذراء سارة 
حاملا من زوجها داود ۰ فارتد عنها oe‏ بلغ القطار الحطة الاول Ts‏ 
الشخوص الى كلكته ۰ 


جاء الدينة ظهرا فالفاها بومبی الثانية ؛ بغنی اغنیاٹھا الفاحش وفقر 
alt‏ + 


انماز : بمعنی امتاز . 

UN‏ ظا اج ات اف gad li‏ نك الڈلائڈ 
مر مرت ده ن لالز و ہے هند ر 

بر یا 

سنففوره 





ثم سمع ان دين عمال العامل حركة 4 وانهم يرددون زيادة الاجور ٭ 


ولقد اضربوا فاخذت الحكومة تعد العدة لقتل حركة الاضراب 
ویدها ذؤو رووس الاموال ٭ 

واحتشد العمال في احدى ساحات المدينة » بحاولون اعلان امرهم 
والمطالبة بحقهم ٭ ففاجأهم Jk,‏ الشرطة فاقتتلوا ٠‏ وكان WE‏ على مقربة 
من ساحة الع رکة جح ان بجد سبيلا الى شهودها ۰ 

و کان يمزق کبده الصریخ الرتفم منها الى السموات العلی ٭ وانه لصریخ 
الانسان ظلمه اخوه الانسان ۰ 


یب كا x‏ 

أعيد آمن الحکومة الى نصابه » فعاد الى الفندق الذي بحتله » کاسفا » 
منقبض الصدر » ساخطا سخطا کثیرا ما دفع غیره من ذوی العلم والنجابة 
والذکاء الى الثورة على النظم القديمة البالية » وا ی الاصلاح ۰ 

ومر ‏ في طربقه ‏ بجماعة من الفقراء والدراویش آفزعهم انحادث 
فالفی بينهم ‏ وهم هنود فتی ينماز عنم بلود بشرته الضاربه الى 
البياض ولباسه ٠‏ وهو داود اليهودى ! 

عرفه « فناداه ناسمه ۰ واذا 4 pe‏ 6 محیوس اللسان ۰ 

هنا بدا لخالد طرف من قصة مأساة ٠‏ وهنا اخذ تضاعف في قسه 
الشاك القدیم : 

كيف حال آهلك ؟ 





فلم يجب » وشنف( اليه كانه قول له : ما انا gal‏ ٭ 

هو الان متشرد » ستحدی ۰ وهو فاقد ذاكرته كما بظهر ء لا بعلم 
من آمر سارة وابيها شیئا ۰ 

وخالد راغب في الوقوف على امرها والعلم بمصيرها ء مهما استطاع الى 
حتى اخذه الى الفندق ٭ فاطعمه » وكساه ٠‏ ثم تركه ایاما غافلا عنه » وقد ول 
خادما ء امر اصلاح حاله ٭ 


kk‏ را 


وكان تفكيره في هذه الایام القليلة التی مرت عليه مضطربا » منحصراً 
بمأساة الفتی وسارة » التي تخيلها » وتخيلها على نحو غريب ٭ 

حسب انها كانت تحبه وتعشقه منذ ركبوا الباخرة النهرية امام بغداد ۰ 
فمرض المسكين » هذا المرض المؤودي به الى الجنون ¢ وهام على وجهه ٭ 

ورآها bs‏ ری النائم — ذات ليلة — فرحة مسرورة » تقول له انها لم 
تتزوج بعد ۰ وانها لاجثه اليه ۰ 


ثم هزأ من نفسه هزوءا قاسیا حين استبقظ من‌رقاده ۰ وعاد اليه شيء من 
الجد» فقال « حديث خرافة » وانها لم تمل الي كما ملت اليها ) ۰ لکن الحلم 
عاد اليه ف aU‏ ثانية فازداد اضطرایا وتفکیرا + 


)١(‏ شنف اليه : نظر اليه كالمعترض عليه أو كالتعنجب: منه 


۸۰ 





ہے کا سے 

الساعة السابعة ليلا ء 

ثوی (2 الفندق خلو من الزائرين ٭ وف زاوية منه »امام نافذة مطلة على 
الشارع‌جلس خالد والى جانبه فتى هندوي 60 برتدي GLI!‏ الافر نجية »وقد 
خلع قبعته » فبانت رأسه كبيرة مستديرة يجللها شعر كثيف فاحم منسدل الى 
شحمتي اذنیه ٭ وعلی عينيه نظارة اميركية قوراء ٭ وهو کاب فى آحدی 
الصحف الثورية التي طالا رعاها الزعيم العظیم « تيلاك » استاذ الزعیم 
«غاندي 56 

وكان نتحدث الى صاحبه العراقى في شؤون الهند » والشعوب الشرقية 
الستعمرة الطلومة ۰ ۹۹ E‏ 


الوطنية بين احنائه ٠‏ له JLT‏ بحسسیها غير محققة » وعرف من بعض date‏ 
وما افضی اليه ء انه بعطف على الضعفاء البائسین في الجتمع فلا بستطیع ان 


یتفعهم + فيبآس » وبتشاءم ٭ 
وانه MAC‏ + 

وكان يزيد تشاؤمه ما انشاً Le‏ تلك الايام من مقالات الكاتبين الخیالیین 
لمربیین : جبران LB‏ جبران والتفلوطي ۰ وان كان الأول 2 الثاني ۰ نم 
اضحی پنزع نزعة شبه انسانية » ولکنها نزعة غير مستفرة ٭ یغالبها کبرباژه 
واعنداده duds‏ وترفعه عن الناس وإنزواؤه » والانهماك في ارتداء الاب 
الغالية الشمن » وحلول الفنادق الکبيرة » وقضاء الوقت في ابهائها وغرفها ٭ 
كما يغالبها مذهبه الوطني ( القومي ) الذي جعله کارها کل قوم عدا العرب ٠‏ 
والفتی - ty‏ متدين متعصب یکره ان بری في الفندق رقصا فیا ء 
لا لسبب اخلاقي ء بل لانه بستحرمه ۰ 


واستمرا تحدئان + 


Pease Ge a, 





قال الكاتب الهندوي : 

اذن » لقد خرجتم من بغداد تخلصا من شدة وطأة الاحتلال ؟ 

_ كرهت ان ابقی فيها وانا لا أرى امامى الا حرية مستلبة » وحقا 
مضاعا » و سج تکسرون الصخ على قوارع الطرق + 
: - ولکننا نحن od‏ ندعی بالو طنیان في الهند لا نبرحها + وههنا 
ههنا في هذه المملكة العظيمة V5 oll‏ نثير المواطنين ٭ 
۱ — ومن بدرى ؟ لعلنا نحن ايضا نثير المواطنين ف الغد ! 

آتعتقد ان الئورة ستحدث عندکم LS‏ نقل ASI‏ آصحابك 
البغدادیون في رسائلهم الاخيرة ؟ 

0 لاا نربد حقا لنا وعدونا به ٭ وهم جاءونا كما قالوا 
مسر منقذين ۰ 

_ أشك في حدوث ثورة عندكم ۰ ومع ذلك فاني اتمناها لكم » فليس 
أدل منها على النهضة واليقظة ¢ والتمسك بالحق والحياة + 

ب وعندكم ؟ 

لن تکون اليوم ؟ 

۔۔ أو لم تكن معركة الاضراب امس برهانا على تھیؤ لوثوب ٭ فضحك 
الکاتب ثم نظر الى محدثه نظرة dole‏ طويلة SIS‏ معان : 

ب كان الاضراب موضعیا » لا علاقة ظاهرة له بالحركة الوطنية »> 
والاضراب بحدث فى كل البلاد حتی لندن العاصمة البربطانية » ثم ينتهي* 
وينتهمي بموت كثير » وجرح كثير » واخراج كثير من ذویه من العامل ۰ وقد 


داد وی انبم 


a 


پ8 ماله وما بملك . 


YAY 





_ لم آشهد من قبل اضرابا ذ بلادي ٭ لانها لاعمال فيها ء انما فيها 
خلاحون جائعون » بيد أنهم قانعون راضون ٭ 

ant‏ آتعبطهم على القناعة والرضی بحقير العيش ؟ 

esas‏ ولم بحب + وظهر عليه شىء من الارتباك » فاستمر الکاتت 
بقول: 

ب وهم ۷ 3۶۶۹ ae‏ وان 
الرضی بالرزق القسوم واجب ۰ ولکن ) الهندو ) هنا اک منهم قناعة 
7 القلیل ۰ 
أو لم يكن الضربون من الهندو ؟ فلو کانوا قانعین بالاجور التى 
يؤديها اليهم اصحاب العامل لما اضربوأ ٭ 

لك ان سال هذا الدوال اذا کت تمك أن العمال لا بزالونق 
سذاجة الشعب ٠‏ آما اذا بحثت وعرفت ان في العالم الیوم مذهبا اجتماعیا 
فقوا بانصاره وصحفه 6 وانه تعلعل 3 احواف العامل ورژوس العمال كلهم 

بين » وان له دعوة واسعة النطاق في هذه 

ACL!‏ » وزعماء ودعاة بحرضون العمال على الاضراب » فماذا تقول ؟ 

فابتسم في خجل لانه آحس غفلته وسذاجته ثم آجاب : 

لا اقول شیثا ٠‏ هل الدعوة ال الاضراب ظاهرة ؟ 


واراد بهذا السؤال pea‏ ما اه 


كلا ء انما ھی خفية ٭ فانا مثلا احد انصارها ٭ بيد آني أندمج في 
صفوف الوطنيين وانشر بالصخف الوطنية الان ما اكتبه من آراء ومقالات 
وارجو أن اوفق الى نشر صحيفة تخاصة بالعمال في العاجل القریب ۰ 


و کان خالد a‏ بصع ال محدثه وهو شکر 8 





أجد أمامي اناسا وجهتهم في الحياة غير وجھتنا ٭ 


وانقطع الکاتب عن الحديث 6 ثم دعى الخادم 3 فطلب له ولصاحبه 
کآسین من النبيذ : 

- لا + شرك b‏ صاحبي ند dh‏ ۰ 

ولم كن الهتدوی مغفلا + فقد كان بنتظر هذه الكلمة من )5 
متعصب لا بحسبه الدين والوطنية » وان کان التالیف lage‏ عسيرا ۰ ولم 
يلح عليه ٠‏ لانه درسه حق درس » في الايام التى مضت قبل اجتماعهما تلك 
الليلة » وعرف اخلاقه وانفته إعتداده بنفسه ٠‏ 

ولقد تعارفا عقمب زبارته = يوم جاء كلكته م دار الصحيفة التی 
بنتمی اليها ٭ وكان مسرورا به : هذا الوافد من بلاد العرب النائية المجهولة 
حالها ومصائرها + مسرورا بما تلقفه منه من انبائها » ویرید الزید + 

ودار الحديث. بينهما في مختلف الشوون ۰ ونقل اليه خالد ما شاهده 
في رحلته من بغداد الى الهند + واشار الى الاسرة التى كانت تقصد سنعفوره 
واعلمه بانه في حيرة من امر الفتى داود » اذ عثر عليه وهو في فقر بأوي ا 
الطرق مع الفقراء والدراويش » وقد فقد ذاكرته كما بظهر » ونسي حاله الاولى» 
لا بعلم من امر سارة وأبيها شيثا : 

۔. أو تحسب ان الاسرة قد تكبت ؟ وان حال الفتى دليل على SH‏ 

' ل بل اعتقد ٠‏ والفتی الان في هذا الفندق » أرعاه » واتمنى ان يفيق 
من ذهوله فاساله ء لقد قال لی الطبيب انه مصاب بفقد الذاكرة ٭ 

che) —‏ الامر كثيرا ؟ 

و کان 4 مر ls‏ » آحس انه ناجم عن اعتفاده انه بحب الف اة ء 
بدفعه حبها والرغبة في لقیاها الى السئؤال lee‏ وابيها والبحث » pol‏ وجهه 
قلیلا ٭ وكان محتوما عليه الجواب لیدفع به الريب : 


YAS 





۹٦٣‏ )")۰ اھ 
بدافع الانسانیة عطفت على العمال الضریین حين آضربوا ٭ وهذه الانسانية 
هي التی تدفعنی الان ال الشوال والبحث عن oda‏ الاسرة » واني لاشعر 
Lb‏ متکوبة شر تكبة ٭ وف هذه الاسرة امرآة al Us ٠‏ هي الجنس الضعیف 
الحدیر بالعطف + الس كذلك ؟ 

۶۷ مظلومة » مستلية الحق کول الال » وواجب على 
وعليك الاندماج 3 الطبقة التی dels‏ عنها وتنافح le‏ لھا من آراء ومبادیء 
حتی تتحرر وتساوى الرجل 

— تج ور ؟ لا أريد ان ارد عليك ۰ ولکننی ذو دين اعتقد انه کفل 
للمرأة بحقوقها + فاما التحرر والمساواة فلا حاجة لنا نحن اهل الاسلام بهماء 
وآعرف ان دعوة الى تحرير المرأة ومساواتها بالرجل ظهرت في مصر منذ 
سد فخاب اصحابها ۰ 

وهنا كان الكاتب الهندوی بیز رأسه ٠‏ لانه لم يرق له هذا القول » 
ولم يستطع ان يوفق ببنه وبين قوله « ان الرآة هي الجنس الضعيف الجدير 
بالعطف ٭ ولم يشا الجهر باتکار له » أو رد عليه » لانه حسب ان الانکار 
قد ددفعه ال الحدل ۰ فانه ليس بمعمعى(0© » ذو انفة واعتداد بالنفس والرآی» 
والقول » لا حد له ۰ 

وفارقه و کان الثوي مکتظا عند الساعه التاسعة من اللیل 

وذهب خالد الى غرفته » وكان تعبا فشناول طعام العشاء » وصد ان 

قضى ساعة يكتب الرسا کات ل الى ايه وصحيه في _بغداد » آرتمی على سريره » 
فاخده نوم عسق ۰ 


. ۲ العمعي . هو الذي بقول لكل واحد « انا معك‎ )١( 








و 
dy‏ ضحی الیوم التالي فوجيء بجنون الفتی aslo‏ » واعتقال الشرطة 
اناه + وکان والخادم الوکل به بحلان ححرة من حجر الطبقة السفل من 
الفندق + 
دعي الى دار الشرطة وهم بحسيونه من ذوى قرباه ۰ فاعلمهم ات 
بحميه ole py‏ لانهما ابناء بلد واحد وان کانا مسلما ویهودیا + وانهما جاءا 
الهند في باخرة واحدة » فكانت وجهة رن ۷۷ھ ووجهته بومبی ۰ 
وانه فارقه Yo‏ بلغا فرضتها » ولم te‏ عليه الا قبل بضعة ايام ٭ ألفاه 
متشردا يستحق الرحمة فآواه وانفق عليه ٭ 
وسجل صاحب الشرطة اسمي سارة وابيها وحرفته ٭ ثم شكر خالدا 
وارسل المجنون الى مستشفى المجانين ٭٭ 
KK Ok‏ 
واتجه خالد الى حديقة الحيوان ماشبا + فما بلغها الا بعد ساعتین 


قضاهما متحولا ف الشوارع الکسرة والاسواق شارد اللب » ant‏ لمده 
النتيجة التي لم يكن بتوقعها ٠‏ فقد هتف به هاتف من اعماق نفسه : ان سارة 
منكوبة » كما قال لصاحبه الليلة الماضية» ورأى انه بحبھا حقاء وكان يرجو ان 
تنکشف له dite‏ حالها على بد زوجها الشئوم » فخاب الرجاء OV‏ + 


ودخل الحديقة 3 فما اعحيه منها نظامها البدع » وما حفل بما فيها من 
مختلف الحيوان والشجر والزهر ٠‏ ولاح له قرد كبير فيقفص ء قد تکاکات 
عليه نسوة واطفالهن بناولته طعاما وبضحکن ۰ 

ولم يدر اذا خطرت له تلك الساعة قولة مشهورة سمعها من افواه 
القرد آدو الانسان ٠‏ 
)0 تاک تیم ھا وا 


٦ 





نظر اليه طویلا + وكان من نوع الغوريلا ٭ فادهشه التشابه بینه وبين 
الانسان لكنه آنف ان نكون متحدرا من صلبه ٠‏ وقال في هه : انجراً 
واحد من الناس له شىء من العزة الانسانية ان بعترف لهذا الحیوان بالابوة؟! 

وكانت النسوة غير محجبات + من الطبقة الوسطى من الهندو ٠‏ علیهن 
O ES‏ تیال ار ob gil‏ وهی كل الخال 
ف ای لب * 

۰ مستشرات فرحاث‎ E 

ومضى » وخيال فتاته پملا ذا كرته » لا Mme‏ ٭ 

عاد علد كر 

۰ الفندق محزونا‎ Ul ole 

لزم الغرفة حتی الصبح ۰ ثم خرج ضحی الى وي الفشدق بطالع 
الصحف وقد تعلم في الهند اللغة الاوردية » فلم بحد كير صعوبة ف قراءة 
صحنها ٠‏ وهو بهذه اللغة كان بحدث الکاتب الهندوی « ف ٠‏ سوامی » 
0 لك اسه 4 

ولم يكن یتوقع ان يقرا له مقالا GUL‏ الاوردية لانه لم يكن يكتب بهاء 
70 4)۷ 8 

لكن مقالا Lite‏ ظهر أمامه في الصفحة الاول من احدى الصحف 
الاوردية التى كان بطالع ٭ وعنوانه : 

«الفرق بين الانسانية والقومیة) 


وقد التهمه التهاما » فاتم قراءته في ربع ساعة ٭ وكان تقدا بليغا لا افضى 
4 اليه من آراء 3 اجتماعهما الاخبر ٭ ودرسا له نبهه الى خطآه وسذاجته 


wyY (1)‏ . أي لا ستعد عن ذاكرته . 





هو قارىء الان : ان الانسانية فكرة جامعه شامله الامم کلها ۰ وان 
القومية فكرة ضيقة النطاق » الغلو فيها يدفع الامم والاقوام 0 الصرب 
۱ الطاحنة ء فالدمار + وان الدين فكرة ة وان كانت أوسع من القومية نطاقا لم 
تجمع الامم والاقوام تحت لوائها ‏ وهي ذات الوان مختلفة لا اتصال بين 
الواحد والواحد منها ٭ فعلى وجه هذه الكرة دين بوذا » ودين موسی» ودين 
الاسلام » ودين زردشت ؛ ودين كو فوشيوس ۰ وعل وجه هذه الکرة 
حدات اعظم المذابح البشرية الهائلة بين ابناء الدين الوسوی وابناء الدین 
السيحي » وبينهم وبين المسلمين » وبين المسلمين والفرس ابناء زردشت 4 
والهندو + 


وهو قارىء : ان اعطاء المرأة حقوقها لا معنی له ما لم بسبقه التحرر من 
VI‏ ~ ومساواهة الرجل ء والاشتراك معه في العمل والانتاج ۰ 
وبعد فان لم يكن الكاتب الهندوي قاصدا بنشر هذا المقال باللغة 


الاوردیة ء اطلاعه على aly‏ الواضح فيما دار بينهما من حديث ونقده ؛ فماذا 
يكون؟ 

Syl as‏ الکاتب الغاب ۰ ولهحته الخطابية الساحرة بدلت ھا خفيفا 
لا تآثبر له » والقوة المغنطيسية التی كان بستهوی بها الضيف العربى متلاشية» 
فههنا cls OS‏ ست عل ای ۹۷۷٣/۶‏ وش فوست ۰ 
مثله الاعلى قحطان وعدنان ء والاخلاق البدوية الموروثة » والحماسة ء واکرام 
الضيف » والمفاخرة بالدم والاعتزاز بمفاخر الحدود ۰ وهو شعلة من‌العواطف 

كل ما فعله للترويح عن نفسه » والافلات من شرك الت 0 الذى او 423 
فيه الكاتب بمقاله » الرجوع الى غرفته » فالجلوس الى كتاب من التاريخ 
العربي يقرا منه الفصول الدامية التي طالا قرآھا : فصول المأساة العربية في 


YAA 





الاندلس ء وكان uy‏ بها ds ol SLAW‏ بعد الحرب ٭ 
ولقد بكى بکاء مرا ٭ وهو تلو القصيدة المعروفة بمطلعها : 
« لکل شيء اذا ما تم نقصان » 
ولم یکن ليبكى من قبل حين كان ن La‏ هذه الفصول ٠‏ لكنها الغربة 
ووحدتها » وسارة وحبها الا من الوصول ال کاب انباثها ¢ والم 
الاحتلال والضعف آمام قوة الثوري الهندوي الذي بهزاً القومية والدین » 


ستنی معنقده على آساس من العلم متين ٭ 


بت 4۵ 


بعد آسبوع ۰ 

الساعة الرابعة مساء ء 

الكاتب الهندوي والضيف العربی ف مركة تمشي بھما وئیدا + وا یل 
معبد الهندو الكبير وجھتھا ٭ 

sts Ob‏ ضخما سامقا(ا) وقف خالد الى جانبه معجبا بالفن الهندوی 
البادی ate‏ وصاحبه بنقل اليه بعض ما يذكر مما كتبه الكاتب الفرنسي 
غوستاف لوبون عن هذا الفن القديم » وسين له الفرق te‏ وبين فن البناء 
'مندی الاسلامی دید آثاره « قاج محل ) في دلمي العاصمة القديمة ٠‏ 

ثم نزع قبعته بيده الیسری وقد جهم" ۲ وظر ال المبد وهو بدي ال 
ذه الیستی وقول في غضب ۰ 

لکن هذه العابد ذات الفن الذی ظفر باعجاب SEO!‏ في اوربة » 


ليس لدى الشعب مدارس بقدر ما لديه من هذه الدوراء 6 


ق . العلو والارتفاع . 
ار عابس الوجه . 





ان تلك الدمی والصور والتماثيل التي تمل قاعاتها بهرع اليها الناس عند 
کل ملمة تلم بهم ضارعین 6 فلا تدفعها عنهم ۰ ور 
وجوههم اليها ساجدین ASU‏ التي تمثل ۰ والكهنة الذین بجاورو نا لانشرون 
فيهم الا ثقافة القرون الاولى » وهي الافیون » بخدرهم ويقتل فيهم کل عرق 
پنیض بدم الحياة » فیستسلمون الى من بسومهم,الخسف وينتهب من بين 
ابدبهم رزقهم وما تقیض به علیهم الارض من خیرات ٠‏ 

ما في دیننا من تعاليم اکثر من تعالیم ( النیرقانا ) والعزوف عن الحياة » 
وادارة الخد الایسر لمن بضربك على خدك الایمن ۰ ولذلك تجدنا نحن 
التعلمین علوم اوروبة ء الحاملین في رؤوسنا خلاصة ثقافة العصر الحدیث » 
طلاب الاستقلال للهند ء والحياة الحرة الهانئة لشعبنا والشعوب الشسرقية 
المظلومة كلها » تجدنا متخلفین عن هذا الدین » نحارب ثقافته : الافیون » 
العلة الوحيدة لخنوعنا وذلتنا واستعبادنا ٭ 

وانا لنستند الى الطبقة المتعلمة من الشعب والعمال وتتكل عليهم ٠‏ وانا 
لنغرق في تلقى ثقافة العصر + فنصدر الصحف باللغات الاجنبية" احیانا لنسمع 
صوتنا العالم » ونرتدي القبعة والثياب الآفرنجية » ونرسل ابناءنا الى مدارس 
اوروبة Sls‏ بدرسون ما فيها من علوم وفنون ٭ 

كما Jaa‏ ذلك امثالنا القائمون باعباء النهضة في الصين ۰ فهنالك في 
« کانتون » الجنوبية من تلك المملكة الضخمة مصدر الخطر الاصفر على 
رأى الظلمة المستعمرين تبدو طلائع أخطر ثورة اجتماعية آسيوية بعد الثورة 
الروسية » شرها الدكتور 2 سن‌بات‌سن 6 مفو NEE‏ 
وريس الجمهورية الصينية الاول ٠‏ 


ومن بدری ؟ ریما كان لتلك الثورة ادا حدثت » نتيجة عظيمة » ھی 


طرد المستعمرين من الشرق » وتأسيس مدنية انسانیة جديدة قوامها العدل ء 
لا الاستعمار ولا المدمرات ولا الغاز الخانق القتال ٭ 


1۹۰ 





قلت لك : اننا متخلون عن هذا الدين نحارب ثقافته لا لانه يقتل فينا 
الرغبة في الحياة فقط » بل لانه ‏ فوق ذلك يمنعنا من الاتحاد باخواننا 
الهنود السلمین » کا بمنعهم تر الاتحاد بنا ¢ وات تعلم ان الاتصاد 
ee‏ را ام نت SDC‏ 


قال خالد في تردد وذهول : 
pe‏ ولکن الاتحاد کائن ! 
ال الك نب وهو لا ہزال تلهبه الحماسة : 


_ لا نريد اتحادا يدعو البه بعض الزعماء ٭ وهو غير متين + ان کفوا 
عن الدعوة اليه هوی ٭ نرید اتحادا صحیحا » طبیعیا لا تفرق بعده ٭ أو لم 
باتك نبا تلك المذاح ال ات تقع بين الهندو والسلمین من اجل بقرة 
نحرها جزار مسلم و ae,‏ كد موی سمل على مقربة من مسجد ؟ 


وما دام المقر و مقدسا ء وتحره محرما bette‏ وما دام السلمون اکو ںا 
eli‏ الذاید ج ستتلوها اعظم منها غدا وبعد غد ٭ 


نس وک os BEY‏ لطبة الستيرة »لا لش لشعب الا لتطرفها في الرآی 


السیاسی واذگر اننی , أجبتك قبل آیام » اذ etl‏ عن الثورة عندنا » انها 
Sig il ۶۹۵‏ عدا نحن دعاتها؟ 
ولرک ۱ ST‏ شر عددا منا الان لثرنا ولاتنصرنا » ثم لسيطرنا على الشعب > 
ولسقناه بالسياط سوقا الى حظيرة المدنية والحرية والحياة الصحيحة ٠‏ وليس 
"۴0۷۶۷۶۷١١۱۶ 00‏ 
بغلب على ظني » .وأكاد أعتقد » ان الصين ناهضة ثائرة قبلنا ؛ لانها 
تملك شیٹا من الحرية » ولان زعماءها خير من زعمائنا ٭ وهل لدی الهنود 


واحد مثل سن باتسن ؟ ١‏ 


۳۹۱ 





واذ وصل الى هذه الكلمة ظهر من منطعف الشارع موكب تتقدم ژ>ھ 


شرذمة من رجال الدين » بعضهم بتغنی بالاناشيد » وبعضهم بضرب بالصنوج 
والطبول ٠‏ فاتسم وهو بنظر اليهم انتسامة مغتصبة أخفى تحتها ما في قلبه 
من ألم ٭ ثم التفت الى صاحبه یکلمه همسا : 
الموكب موكب ميت » پذهبون به الى Se‏ بحرق ۰ ولاشك في 
واستوقف مرکبة فركبا » پربدان العودة الى الفندق + 
ولم تستطع المركبة الضي في سبيلها قبل ان مضی الموكب ۰ وكان 
مكشوف الوجه مضمخا بالطيوب والاصباغ ٭ 
واذ ساق السائق الجواد » ؤتحركت المركبة من مكانها » عاد الكانب 
الى حدیثه » فقال : وهل تحسب المسلمين كذلك مجتنبین اغاضة الهندو في 
العد ؟ 
— آهذه هي حقيقة الدين ؟ وهل الشرق صالح باديانه ؟ آم هي سبب 
شفائه LS‏ بقول ؟ 
د KEK‏ 
E‏ ا 
الاسرة ٠‏ وانه بحب سارة ٠‏ وقد یؤمل لقياها » واكثر من اللقيا ol!‏ 
a‏ 
أخي جلال ٠‏ 
لم أراسلك منذ شهر ٭ لا تعتب علي SE‏ لمعذور » يستغرق كل وقتي 
اداء الواجب الوطني ۰ وقد حدث ماکنا نحسبه وكتبه الىك صاحبنا ( ك س ) 


YAY 





قبل اسبوع : ان القبائل في ght‏ بغداد قد رفعت للثورة رایتھا » واضرمت. 
نارها الحامية ٭ آما ST‏ لك الاوب ؟ LIT‏ فراقك ٭ 


بغداد فی ۲۱ آیار / ۱۹۲۶ 
آحمد محاهد 

وکان Le,‏ ا الرسالة بید مرتجفة عل tole‏ الکاقبه 
الهندوي في غرفته الصامتة الخرساء من الفندق » عند منتهی الهزیع الأول 
من اللیل » ویترجم له ما فیها ۰ 

وف بر اتا صاحبه » وآحس انه نتملکه الزهو والشعور بالفوز والغلية. 
عليه » او لم بقل له آولا : 

« ولعلنا نحن ايضا نثير الواطنین غدا ؟ » 


فاطرق ٭ وما كان له الا أن یی العراق وشورته تحية ملؤها اعجاب. 
ار 


وقام خالد الى قمطر رسائله واوراقه فاخرج منه بطاقة صغيرة » طبعت. 
ايا صورة ساذجة : فتی عربي وعلم مرن الالوان » تحتهما هنذا البیت : 
بقول للعلم الخفاق في بده ed‏ من الارض ما تختار باعلم 

الرمز لمثل النهضة الاعلی ٭ 
قال الهندوي : 
_ وهل كان للعرب هذا العلم ؟ ٭ 


_ کلا انما هو علمهم الحدید الخدت الوانه من اعلام علام دولهم الخاليةه 
بجمعها هذا الست القدم 


۹۲ 





بيض صنانعنا سود وقائعنا خضم مرابعنا حمر مواضينا 

— وهذا حق فليس بكثير على العرب ان تكون صنائعمم بيضا ۰ 
:ووقائعهم سودا » ومرابعهم خضرا » وسيوفهم حمرامن دم العدى ۰ لکد 
البیت تحت الصورة فيه اسراف کثبر ٭ الا ما للعرت وللفتح » پربدون ان 
يفيء علمهم أي ارض یشاء وبختاروهم لم پنقذوا بعد شبرا واحدا من‌الارض 
التي بحلون ؟ أو لیس من العقول ان يقال له فىء ارض العرب التي تفیتها منذ 
ستمائة سنه الا اعلام الدول الغالبة ٭ وانت تعرفها ۰ ولکن لا ۰ فالمدی 
هنا هدي العاطفة لا النطق العقول + والعاطفة قوام الثورة والنهوض ۰ 

— لك حقك وما آراد ذووا هذا البیت الا الاشارة لخیال الامبراطورية 
العربية التي لا تزال في بطن الغیب » لما تولد ۰ وقد تولد فی الستقبل البعید 
AEE‏ 


وکان جالسا الى جانبهما رجل ثالث » هو شيخ بنغالي يقرض الشعر 


وبدرس الفلسفة الهندوية القدیمة 6 وقدس الشاعر الكبير Ce 6 yg el‏ 
خطوانه » بقلده حتی ف لباسه واطلاق اللحية ٠‏ جاء به الكاتب الھندوی 
ليربه الضيف العربي الحامل روح الشباب الثائرة ؛ بنیر الطریق امامها نبراس 
الحربة والاستقلال ٠‏ 

سکتا » فاعتدل الشيخ » وانشاً نتحدث اليهما حديثا Kola‏ واضحا 
متقطع العلمان : 

جبت بلاد الهند کلها حتی لت بومبی وکراتشی ات فیهسا 
وفودا من العرب عديدة es‏ لم آجد و احدا منها همه آمر وطنه الحروب ۰ 

فاتتفض NE‏ عند بلوغ الشاعر هذه الكلمة من حديثه » وهی حقيقة 


۱۳۹ 





ماه 32 ھا ؟ لکن الجرح کان leds‏ اصاب كبر ork‏ القومي 2 فاجاب وکا نه. 


غير شاعر ہما بحيب : 

_ والهنود كذلك عندنا ف العراق اثنان لا ثالث لها : زاثر يسرع 
وجهه بالتراب ويؤدى الال للسدنة العاطلين عن بد وهو ple‏ » وحارس في 
حديقة الاستعمار ٠‏ 7 

ونظر الى الشيخ نظرة عصبية ثائرة ٭ 

فبھت اتد ت نفسه وتقهقر لا بدری بماذا بدفع اللطمة ٭ 

ولم يكن الكاتب الهندوى متحدا واباه بالرآی الاجتماعي والنظر الى 
الحباة » لكنه كان انس اليه لانه شاعر بلیغ بقصد للوطنيينالقصائمد الحماسيةء 
وقد جاء به ليرية الوطني العربي » النموذج لشباب العرب في فكرتهم بعد 
الحرب * 

آذنه النتبحه هذه ۰ وما کات بحسبانه ۰ فآدار 435 Estes]‏ سهمارة 
الطن(۱) الذکی ۰ ویدآه خحلا » متفکها » متهکما ۰ 

_ ان الشیخ لینظم هذه الابام قصة الکوخ الهندي » اتعرفها ؟ 

وکان الفتی فد تباتك وعاوده خلقه العربي 4 کا رن العضب والحنق, 
3 نفسه 6 ورآی من المروءة آن لا سىء اك الضف » فابتسم وتقتج وحهه : 

_ قرآتها منقولة الى اللغة ال ةا ۰ 

_ ومولفها كاتب فرنسی Opes‏ عاصر نابليون » آلا تصرف ٹابلیوڈ ؟ 
ذلك الرجل الذى شتمه الفيلسوف تولستوي » الذي الف ستهوفن الموسيقى. 
باسمة انشودته المعروفة"قلما أن بلغه نبا تتوبحه نفسه ‏ آرماها غضبان أسفا » 


r الطبن : هو الفطن‎ )١ 

(f‏ بقال كبت فلان غيظه في جو فه أي لم بظهره 

٣‏ نقلها الى اللغة العربية بايجاز صاحب الجامعة فرح انطون 
٢‏ هو برئادين دوسان بيير مؤلف بول وفرجيني ٠‏ 


) 
) 
) 
) 





ہوکان پتوسم فيه الخير ٭ ذلك الرجل الذى دفع البشرية لتخوض بحرا طامیا 
من دماء ابنائها المساكين ءءء 

— عل أنه شرف abs‏ فرنسا eo!‏ 

والفرق بین فلسفة الکاتب الهندوي الناضج الثقف » وفكرة الشاب 
العربي الحدیث العهد بالحياة العقلية بين + ییاعد بینهما + وعسير على هذا 
الفتی الرابي في محیط العراق ومدارسه » الشرب ثقافة هله القديمة ان یفهم 
اپلیون كما deed‏ تولستوي وپیتهوفن العظیمان » أو كما يفهمه هذا الرجل 
الذي ییتنی معتقده على آساس من العلم متين + 

فلم بجبه كآنه لم پسمع الكلمة التي القاها مستغربا ٭ واسستمر في 
حدشه : 

- والقصة حوار تسه الولف ال عالم افر نجي dls‏ هندوي » راه 
العالم منعزلا في کوخ » اذ كان يجوب بعض آقطار الهند ٭ حوار ينطق بسا 
خیل اليه أنه فلسفة تبحث في الحقيقة الضالة التی تنشدها وینشدها الناس 


كافة + ولکن الحوار ويا للاسف لا بعجبنی وانت با صاحبی؟۱) ۰ 

- لیس لي من رآي ابدیه لانني لم اش أن geal‏ فلسفة الولف حين 
قرآت القصة ٭ 

وانتمی هذا الحديث في فلسفة الحقيقة فاترا باردا ٭ ثم سأله الهندوي: 
آنعتزم السفر .الى بغداد ؟ 

SS ۹٣ 


ثم انصرفا ۰ 
٭ ٭ علا 
۶٣‏ وهي ترمي ۷ فلسفة الرجوع الی 
الطبيعة التي نادی بها جان dle‏ روسو دالوف تلمیذ روسو فى هده 
الفلسفة والدعوة الیها : ومثل هذه القصة قصة بول و فرجيني التي نقلها 
النفلوطي الى العربية . 1 





وآوى الى سريره قلقا + ولم بغمض له حتى الصبح جفن : 

لی دعوة الوطن العزيز ء آم يذهب الى سنعفورة Vol‏ » ملبيا نداءہ 

وكانت all‏ قاسية بین عاطفتی حب الوطن ا مقدس عنده » وحب الفتاة. 
الظاهر بعد خفاء وكمون ! ٠‏ 

= V د‎ 

لم بث شف الفتى الحنون ۰ وعز على خالد الوقوف على قصته والفتاة * 
لسفر الى بغداد + 

وزار المستشفى مرتين » يستطلع رآي الاطباء في مرض الفتى » فقالوا له: 
لن فیق ٭ واروه شيئا مما سجلته عنه الشرطة » فاذا به بضعة اسطر مبهمة" 
لم تزده معرفة بحاله ۰ واستعان بصديقه الکاتب الهندوی فاعانه : کتب. 
لی صاحب له صحفي في سنغفورة LES‏ يطلب منه ان یوافیه ہما قد سمع OF‏ 


هذه الاسرة » وذکر له اسم الاب وابنته » وانه UL‏ كان نتردد عليها CES‏ 
لخرثي » جاء الهند من بغداد في الشهر الفلاني ٠‏ 





KKK 
وزار وصاحبه » صبيحة يوم جمعة » دار صحيفة اسلامية معروفة بنزعتها‎ 
6 الشرقية » ودعوتها الى اتحاد المسلمين » فرحب بھما مديرها ۰ وهو کمل‎ 
> برتدي ثياب الهند العادية » اما غطاء رأسه فقلبق تركي من الجلد الابیض‎ 
» ف وجهته هلال ٭ وكذلك کان شعار اعضاء « جمعتة الخلافة » اذاك‎ 
وهو منمم ٭‎ 
‘YAY 





ولم بظهر خالد بروحه القومى ء لانه عرف هؤلاء الناس في الهند كارهين 
نهضة العرب ٠‏ ومنهم تفر يرون حتى النكبة التى مني بها الترك عقیب الحرب 
ناجمة عن هذه النهضة ٠‏ 

۹٣٣٣٢٣٢٣٣‏ ۰ الاول ضورة 
انور باشا » والثانیه صورة جلال نوري الككاتب الترکی العروف » والثالثة 


صورة السائح التركي عبدالرشید ۰ 
وجری الحوار بینالکائبین طویلا ء وکان الفتی البربي مطرقا ء ٌصنی» 
وقد فهم ان هذا الصحفى اسلامي » بقدس كتابي ( اتحاد السلمین ) 
والنبی « محمد (ص) « لحلال نوري » وانه ممن دعی الى الحامعة الاسلامية 
وأصابه في دعوته عنت وأذى » فما کف عنها وما خار ۰ 


وفهم : انه Gly‏ كل اهمية في الشرق الاقصی على مسلمي الصين البالغ 
(vs) ene‏ مليو نا Lay‏ بقول السائح عبدالرشيد 6 وانه لا برجو ان تنهض 
الصین نهضة حقيقة على بد الدکتور «سن‌بات‌سن» لانه مسيحى اولا ولانه 
بوجه وجمہ الى الاشتراكية ثانيا ٠‏ 

وهذا مخالف كل المخالفة لرأي الكاتب الهندوي كما تعلم + 

وخرحا NE cab‏ نظر صاحبه ای هذا التناقض بين رأسهما ۰ 

نحن مكرهون على الاتحاد بامثال هذا لکی تكون الهند كلها بدا 
واحدة من فولاذ ترد اللطمات عنها بقوة » والا فمالنا ولمم ٭ برعی السماء 
وسفل عن نفسه ۰ هو تحت اقدام المستعمرين lo‏ 2 ويمد بده ليحمى بها 


2 


وكانا بمشیان الهوينا » فساقهما الحديث الى مذبحة « آمر تسار » اذ هاج 


۸ 





الهنود سنة ۱۹۱۹ فاجتمعوا في احدى ساحات المدينة فمنعهم الجنرال دایر 
الاتكليزي ء فابوا ان بتفرقوا » فاطلق جنوده علیهم النار بامره » فقتلوا منهم 
(rvs)‏ رجلا وجرحوا (۱۲۰۰) ۰ 

وكانا نتوقعان ان تكون_ضحايا الھیاج في العراق اضعاف هذه الضحایاء 
وقطعا الحدث وهما يحوقلان Slab‏ الاستعمار ٠‏ 

XxX x 

الكاتب الهندوي سوامي ٭ 

وکانا معه مساء على المائدة » في بهوه الذي اعتاد ان يقابل فيه الوافدين 
الى الهند من آقطار الشرق المختلفة » وهو واسع رحب تضيئه الانوار 
الكهربائية الساطعة ٠‏ وقد علق في جدره كثيرا مما جمعه من صور الرسامين 
النواہغ » ومنها صورة « التهاون » للعصور « استی » و « الضاحكة > 
J‏ « كومانس » و « القارئة العارية » ل « هينر » ٭ 


ودخل عليهم » بینما كانوا یتناولون الطعام صامتين » رجل قصير القامة » 
قمىء ٭ على رأسه قلنسوة صغيرة سوداء » دمیم الوجه حقير الثياب ء فحياء 


فدعاه الداكور ۰ 


ولم يكن متکلفا Whe‏ في التأدب + فجلس الى جانبه ثم مد يده الى 
امائدة پشارکھم فيما پاکلون ٠‏ 

والرجل_مدرس في احدى مدارس الحكومة » قدمه الدكتور اليهم 
باسمه ولقبه « الولوی ابراهيم ابريشم والا » اي الملا ابراهيم القزاز ۰ 

كان ابوه يربي دود القز ويتاجر به ٭ فخسر ST‏ آمره فاضطر ابنه الى 
احتراف التعلیم في الدارس الابتدائية ٭ وهو بعلم ابناء الدكتور قواعد اللغة 


1۹۹ 





واذ فرغوا » واقتعدوا مقاعدهم من البهو تسامرون ء وجه الدکتور 
اليه سؤالا ثانيا » فآثارہ ٭ 


قال : قلت لك ايها الدكتور اولا ء واقول لك انیا : انني لا اعرف 
جمالا على وجه هذه الكرة غير جمال المرآة + والرجل » الرجل لا جمال له 
a‏ و رر 0 النسوة اللائي تراهن 
أمامك ٠‏ جل هو الجنس الخشن كما يقولونءفله القوة مطلقا ء ولها الحمال 
تر ہت مت 
المقدس قبإ ل أن ارجم الى ما كتبه الفسرون ودونه علماء الدين الاقدمون في 
كتبهم ٭ لاأستطيع ان أفكر فى حكمة وضع الولدان في الحنة ٠‏ مع الحور ٠وعلي‏ 
أن فلح على Cl‏ سو دون ملسا اع وي Tie‏ ٭ لكنني 
مستطيع ان ابرهن على أن لا ولدان في‌هذه الدنيا ٭ gil‏ أريد ان تكون الهند 
بقعة من الارض يملؤها الف مليون من البشر على الاکشر “لكي تكافح 
الستعمرین )!( ولن یکون ذلك ae‏ الزواج العام ٭ ولن يكون الزواج العام 
بغير التغنی بالمرأة ومحاسنها » ودفع الجنس الخشن الى حبها )!( ٭ والجرأة 
جميلة وان كانت زنجية من افربقية ٭ ان کان في الجنس الخشن جمال 
خلتعترف به النساء فقط (!) ٭ / 


ومضى مندفعا في خطبته الزرية الغريبة ء وهو برفع يده اليمنى ثم 
بخفضها وهز رأسه تارة » وبغمض عينيه تارة + وكان جسمه متحركا كله » 
كأنه دمية من الطاط ٭ ۱ 7 


قلبى الضيفين ۰ فحرك لهما هذه vy!‏ العمیاء ۰ 
Se‏ ور ورس ٹر رت 
فانصرف ٠‏ 


Yoo 





لم بکد يبرح باب البهو حتى كاد بتفجر خالد من الضحك ٭ وقال 
الدكتور : وهذا نوع من الناس عندنا ٭ 
فقال خالد وهو ملتفت الى صاحبه : 
)ل وعندکم یا صاحبي انواع غريبة قد لا آجد مثلها في بلادي ٭ 
وكان بشير من طرف خفي الى الشاعر البنغالي » لانه لا يزال ذاكرا 
كلمته عن العرب » التي جرحته الجرح البليغ ٠‏ 
فاتسم وهو بحيبه : وغدا سارت انواعا غريبة أخرى ٠‏ 


نت ات 


آخی الكاتب الهندوي الفتی العربى اخاء صادقا + وكان ینتظر - کما 
بننظر الانسان طلوع الشمس من الافق بعد الفجر ‏ ان يسطع نور ذكائه 
الحاد قريبا فيحطم قیود ثقافته القديمة شر تحطيم + 


کان ف١۱‏ العطم اهنا و اء سحف سذاحته وثقافته القدمة ٠‏ 
بری فیه الرجل العصر oa : par ae)‏ 


وكان بحسي له حسابا ویعده ذخرا لایام Lag‏ الشرق القبلة ٭ 

وانت تعلم انه لا عيب فيه سوی حمله آراء ومبادىء غير ناضجة هي 
كل ما استطاع ان تلقفه من محيط العراق ومدارسه وبعض الکتب العر ody‏ 
وتذیذبه بین الانسانية والقومية والدين ٭ 

KK x 

وجاءته الرسالة الثائية من صاحبه محاهد : 

اخي جلال + 

لا dy‏ الاضطراب مشتدا ٭ وقد اختیرت لجنة من « الاشراف » 
فوضعت امام الفوض ا ملکی البربطاني قرارا بتضس معارضے العراقيين 


للاتتداں ۰ 


Ye) 





ان صحبنا ليدعونك ات نبئني ببوم مغادرتك کلکتا ٠‏ 

ليس من الصالح غيابك ٭ وسلام عليك 

بغداد ٠‏ في حزيران ۲۰ : أحمد مجاهد 

ثم نشرت الصحف برقية مرسلة الى رویتر من بغداد في ۷ تموز ۱4۲۰ 
تذيع نبا افجار بركان الثورة في الفرات ٠‏ وتلتها برقية اخرى تنقل الى الناس ` 
انباء الحوادث الجسام ٭ ففرغ صبره ٭ وتمنى انه لو يبرح الهند على جناح 
السرق + 

واعتزم السفر في ۱۰ تموز ۱۹۲۰ فخاطب صاحبه سوامي بالتلفون 
بشاورہ في ذلك Ss ٠‏ 

وكان سوامی BLL oa‏ ق السفر بل بعتقد انه لايد منه لصاحبه سی 
ان بتفعه شهود الثورة lead‏ درس له » وفيها تجربة قد لا يظفر بها بعدها ٭ 

سد انه رغب اليه النريث بومين أو ثلاثة ايام ٭ « فقد حاء كلكتة ادب 
هندي اكمل دروسه العالية في جامعة استانبول » وسيلقي محاضرة عن الادب 
التركي في نادي الطلبة » اليوم ال ٢‏ من الشهر » وسيكون الاجتماع كبيراً 
لان المسلمين من الهنود متحمسون لكل ما هو تركي » والطبقة التعلمة منهم 
قد رحبت بالمحاضرة ‏ )5 آعلنت الصحف موعدها ‏ ترحيبا عظيما » + 

وكان شعور الفتی منجها ضد شعورهم » لا يزال عالقا بذهنه ما قرآه 
من فصول في کتاب « ثورة العرب » الذي جاء به الدعاة الى بغداد بعد 
احتلالها + فکره ان بحضر الاجتماع» فالح عليه صاحبه مبينا له : ان الاجتماع 
جدير بمثله شهوده ٭ وسيخطب المجتمعين اناس آخرون لهم رأي 
3 الآداب والفلسفة وعلم الاجتماع ٭ 

x kK 

واجتمعا عصرا ء فخرجا بتنزهان ٭ وسآله خالد هازلا : 

— او لم تعدنی AU‏ كنا GA‏ الدکتور ان ترینی انواعا من الناس, 
۳۰ 





قال : او لیست الھند مفعمة بانواع عجيبة غريبة من الناس ؟ وهى امامك 
NES‏ دك کروی سنة ولا تزال gle‏ لم كفك b‏ صاحبى ان GF‏ 
خر اهده الانواع : الشاعر البنعالی » وابراهيم القزاز » والصحفى الحامل 
الهلال على رأسه ؟ 

واتسم اتسامة الكيد ورأى خالد انه صادق 3 قوله وكاذب كذلك ۰ 
رأى أنه صادق فيما قال عن الاثنين الاخرین اما الشاعر البنغالى فلا » 

3 vl >t 

وهل الشاعر الذي مصد القصائد المثيرة للوطنيين من هذه الانواع 
التي عددت ؟ أتمكر بي ؟ 

فضربه ضربة خفيفة على فخذه ثم ضحكا ٭ 

و کانا جالسین 3 حديقة dole‏ + وحولهما التنزهون من رجال و نساء 3 
واطفال يلعبون * 

ومر Le‏ بائم قصب السكر ء وهو يحمله قطعا صغيرة في اطبق يتلوه 
درویش(۱ هندوي بستجدي ٭ وكان مصابا بعاهة بحمل کشکولا اسود 
من الجوز الهندي ٠‏ وقف ازاءهما بضع دقائق « ib‏ خالد ان راهم 
المتنزهون بخیلین لا يحسنان الى معدم فقير : 

أخرج من حسه رة واحدة فناو له lab!‏ 6 ولكن الرجل لم يصدق أنه 
بتناول هذه القطعة الفضية من ا مال ٭ وحاول ان i‏ دهشته فالتفت عنهما 6 
وهو برفع بده اليمنى الى السماء ویتمتم بالدعاء » ثم list‏ بين طيات ثيابه » 

- آتری هذا الشريف ؟ أنه فلان الذي لا يعرف احد مبلغ ما في خزائنه 


يسمى الدروش 3 الهند ( الفقیر ) 





من ثروة ٭ انه ليناول الفقير شیثا ٭ واعلم انه لم بعطه AT‏ من ( ياي ) ۷> 
واحد + وانظر الى الفقير ء انه ليدعو له كما دعى لك ٭ وهو كاذب ولا شكث 
ان هوّلاء الاغنياء فساة القلوب لا بحسنون ٠‏ واذا ما احسنوا الى آحد من 
الفقراء والساکین » فالاحسان ( ياي ) » وياليتهم لا بحسنون ۰ واذن لكان 
حال هؤلاء الفقراء غير حالهم الیوم ۰۰۰ 
Bee‏ 

ارتقی الاديب الهندي خریج جامعة استانبول منبر الخطابة في حديقة 
النادي » وكان الطلبة حافلين ٠‏ فالقى مقدمة للمحاضرة عرف فيها شناسى 
وشمس الدين سامي ونامق كمال تعريفا موجزا ٭ وبين اثرهم في الادب التزاكي 
قبل تطوره الاخیر ۰ 


وكان يتدفق في خطبته تدفق السیل ٭ 
م تكلم عن الشعراء في طليعتهم عبدالحق حامد » وتوفيق فكرة 04 
واتبعهم بالقصصيين 4 ومنهم آحمد مدص و وعشاقى زاده خالد ضياء 6 


وأكرم ورشاد نوري ۰ وذكر : ان ol‏ بعتبران من الواضعين لاسن 
القصة التركية الحديثة » وأن آهم قصص glial‏ « عشق ممنوع » 
و « فروزان » ٠‏ فاما أكرم فاسلامي في قصصه + واما رشاد نوري فمتجدد 
تطوري ٭ og‏ 
وكان بيده العدد الممتاز الذي اصدرته مجلة ( ثروت فنون ) على عهد 
السلطان عبدالحمید 6 وارصدتثمنه لابناء الشهداء والجرحی ٭ وهو مجموع 
قصائد ومقالات بليغة واقصوصات وطنية » والفرق بين تلك وهذه كبير » 
لان الاقلام كانت في العهد الاول ضعيفة مقيدة بسلاسل الاستبداد . 
وذكر من مجلات عهد الدستور ( ثروت فنون ) و ( شهبال ) المصورة 
و ( اجتهاد ). لصاحبها الدكتور عبدالله جودت مترجم بعض كتب الدكتور 


)1( الباي : جزء من ۲ جزء من الآنة 


۳۰ 





غوستاف لوبون الى اللغة التركية » ومن الصحف صحيفة ( بيام ) للكاتب 
علي كمال و ( ايلري ) لحلال نوري المؤلف و ( تصویر افكار ) وغيرها ٭ 

وذكر من الكتاب السياسيين Plo‏ وبونس والاول من اساطين 
الاتحاديين ٠‏ ثم تطرق الى حزب OEY‏ وكتابه وف طليعتهم ( رفيق خالد ) 
الذى كان بشن الغارة تلو الغارة على انور باشا وصاحبیه(۳؟ ٠‏ وجمعت 
مقالانه » وكلها الطعن عليهم والتزییف لاعمالهم في كتابين اثنين ۰ 

وانشاً يبرهن بالبراهين والحجج القوية على ان نهضة الادب التركي هي 
التي خلقت الروح الوطنية في الشعب » وهي التي obs‏ الافكار للتجدد ٠‏ 

وكان الحاضر يكره الكاتب ble‏ شهاب‌الدین » فلم يقصر في تزییف 
آرائه ونظرانه التى اودعها كتبه واهمها « رسائل اوربة » و «آفاق العراق» 
و » رساك نت » و « اوراق الايام » ٭ وقال عنه : انه رجعي ؛ لا مذهب 
له في الاجتماع وابدی استغرابه من عطفه على العاملین المنتجين » وهتکه 
الرأسماليين الذین یبتزون ثمرات اعمالهم » في احد مقالات « اوراق الایام » 
في ge‏ انه تهجم على الاشتراکیین السلميين اعداء الحرب في مكان آخس 
00 

وكان يبتسم وهو يذكر لهم قوله : « انني لست بنسوي ولا رجالي 
ولا سلمى ولا من انصار الحرب ولا مادي ولا معنوي » انما انا مستقل 
ومطلق اذا صح هذا التعبیر > ۰ ۱ 1 

ثم سأل آقرب السامعين اليه » وکانوا خيرة الطلبه : 

أو لم يكن خيرا له لو قال « انه لاشیء ! » ؟ آلا ما اکثر آمثال هذا 
الكاتب عندنا » وهم بلیتنا نحن القارئین ٭ 
me )۱(‏ حاهد . 


۱ 
(۲) يونس GU‏ رئيس تحرير جريدة ( جمهوریت ) في تركية » الآن ۰ 
)٢(‏ طلعت وحمال + 





وانتهی المحاضر بعد Cote‏ استعرق ساعتين من الوقت ٠‏ فدوت القاعة 
بالتصفيق والهتاف له ٭ وكان خالد يسمع المحاضرة اول الامر مكرها ء فاذا 
به عند ختامها معجب بها والحاضر ٭ 

ثم ارتقی المنير بعده دكتور في الادب من جامعة برلين ٭ فبحث في 
لادب الروسى بحث العارف الخبير Sas‏ قصة « الحریسة والعقاب 6 


٭ وانها درس قائم بذاته في قسیات المحرمين ٠‏ وانها كانت 


سرس التي توسل بها العالم الابطالي لومبروزو في وضع كتبه 
عن الجرائم والمحرمين ٠‏ 

وآتی على ذكر تولستوي فوصف قصصه واحدة فواحدة ٠‏ وآتبعه 
تورغنیف ۰ فتحدث طوبلا عن قصته « الارض العصدراء » وقصصه 
الاخری ۰ وبحث ف الاقصوصة » فذكر اعلامها ورجالها ومنهم انطون 
شيخوف الروسي٭ وذكر ماكسيم غوركي كاتب العمال» ومقالاته التصويرية 
البارعة التى هزأ فيها بقيصر المانية » وهتك فرنسة لانها اقرضت روسية اللایین 
الفرتكات سنة ۱۹۰۵ فاعانتها على تجنید الجنود واطفاء نار الثورة بهم » 
ت مضه ال وس آل ای 


ولم te‏ آن نذ کر من اعاظم الادباء الرفيق «لنن « 
mae‏ مس سل 1 
1 الى 466 tale‏ الطاثري الصیت 
ل زولا واناطو ۵2 3 انس ٠‏ والاول زعم القصة الو اقعية التي 7 تستنبط من 
کا الحياة x‏ والثاني حامل رسالة » الك 6 8 هذا اج ۰ وشرح 


5 تحدث الى السامعین عن ادباء المانية وفي الذروة من صرحهم الشید 
ع وت4 وشعراء الا تکلیز واولهم شسکسمون وآخرهم ردیارد كيبلينغ ples‏ 
الاستعمار a‏ وادباءهم واشهرهم اليوم برناردشو واچ جى sho‏ 5 


٣ 





7٤‏ 0 فا ستل ا" 
القصصيين ف اللعب بعواطف الجمهور » وحملهم على تقدیس الوطنية_وكره 
الطبقة الارستوقراطیة ذات الشرف الكاذب » التى تحرقها نار الانانية 
الفردية وحب الذات » وهی للا تعرف الوطنية الا باللسان ۰ 

وهي مومس فرنسية ذات روح وطنية قوية » وكره شديد للالمان ٭ 
غادرت بلدها Gill‏ احتلوه في احدى حروبهم مع الفرنسيين الى بلد BAT‏ 
مركبة مع تفر ممن بدعون الشرف وهو منهم بريء ٭ وقد اصاب المركبة 
ما عطلها عن المسير » فجاع الراكبون » ولم يكن لديهم ما بأكلون ء الا هي » 
كان لدیها خمر » ولحم طير » فقدمته اليهم عن طيبة خاطر » رغم ازدرائهم 
bbl‏ اول الامر » لانها مومس دنسة وهم اشراف ٠‏ 

وبحدث انهم قبل ان بلغوا المحل الذي کانوا بقصدون اليه ينزلون 
قربة » فيرى ‏ فيها ‏ المومس صاحبتهم » ضابط الاني من الجيش الحتل* 
فیرسل اليها من يعرض عليها طلبه ٠‏ فتأبى الاجابة » ثم تأبى لا لشیء سوى 
انه المانى عدو لها اذ هی فرنسية ٭ ويلح عليها ts‏ وتتجاوز الاباء اق Lal‏ 043 

كل ذلك وهم ممنوع عنهم المضي لطيتهم ٭ پمنعهم هذا الضابط الثمل 
بالنصر ٠‏ وتلك فعلة لم ترض هؤلاء ذوي الشرف المزيف الكاذب فيريدونها 
عل ان ترضی + ثم بحاولون ان بقدموها اليه قسرا کي ہے لهم بالسیر ۰ 


وبعد لأي تجیبهم ای طليهم فتذهب اليه فى غضب Ges‏ » وف شعور 
فاذا ساروا » وبلغوا من الطريق أقصى مراحلها » وكان الليل » جاعوا 
فاكلوا وشربوا الا هي ٠‏ كانتذاهلة سکری» فلم تأت معها بشىء من الزاد ٠‏ 
۳۰۷ 





ويقتلها الجوع ء فلا بلتفت احد منهم اليها ؛ بعرضون عنها لانها 
اصبحت دنسة اكثر من دنسها الاول بكثير ٭ 
ذئاب كيؤلاء : 

آکلوا زادها حين جاعوا » وحملوها على ما حملوها من أجل انفسهم - 
8 رآت ت وهم la‏ بلو نها الان بالاعر اض والازدر اء وسوء الحزاء ۰ 

وألقى خطيب ثالث خطبة في الاقتصاد والحديث » كانت هامة رغم 

kK‏ عل 

وخرج WE‏ من النادي وقد برق امامه نور المعرفة الحديثة الصالحة 
فرأى افق الحياة متسعا » وادرك انه كان في مثل ظلمة ء لا بری لها الا آفقا 
ضيقا كاطار الصورة ٠‏ 


ا لعزم على دراسة الادب والفلسفة عند بلوغه العراق ٠‏ 


— ها بت 

do‏ اليوم التالي کان في محطة القطار ؛ پشیعه صاحبه وهو باسم 
وشحعه وبحضه على تحدة الثاثرین ۰ 

+ کاسفا بن باش ممیت‎ LES oad 

ولم بخف على صاحبه سر ما gly‏ من ألم اليس ومرارته » فعاهده على 
ان يبذل کل ما بستطیعه من جهد في سبیل الفوز بقصة الاسرة النکوبة + وام 
re‏ الى سارة » خشية ان نز دده Luts lî‏ ۰ 

وفارق القطار المحطة » فازداد الفتی 4D‏ وشعور UL‏ » وارتمى على 
مقعده خائر القوى بنتظر بلوغ بومبي : فرضة الهند الغربية » بفارغ الصبر ٭ 
۳۰۸ 





ولم يشا ان یقیم في المدينة یوما او یومین » فاتجه الى الباخرة ساعة 
وصوله ٭ وحين دخلها واضحى خارجا عن ارض الهند » انطفآت نار اسه ٭ 
فأخذه الزهو بوطنيته ۰ ومضى شخر بنفسه امام نقسه : أو لم برفع الوطن 

وسرى عنه قليلا ٭ فما امتنع عن مشاركة اهل الباخرة في لهوهم ٠‏ وكان 
معظمهم تجارا » ذاهبين الى العراق » يحملون اليه بضاعة كاسدة » وهم 
بعتقدون انها مما بحتاج اليه الاهلون جد الاحتياج » ايام الثورة ٭ 

وكانوا يلهون وبلعبون فرحين ٭ 

K KEK 

دخلت الباخرة فرضة البصرة فی ۲۵ تموز ۱۹۲۰ ۰ واذ كان ینتقل Mee‏ 
الى الباخرة النهرية المقلعة الى بغداد ء بلغه نبا سيءحطم JLT‏ القومية تحطیما: 

لقد احتل الفرنسیون سورية العربية ! 


وما کان jbo oO‏ كلاد ۰ دم العاصمة | غزاة الفاتحین ۰ 
ب چیش یدافع عن دمشق سیل 


x‏ كا كر 
رست الباخرة شرقي بغداد صبحا ء بعد ثمانية ايام ٭ فخرج خالد من 
غرفته شاحب اللون انهکته الحمی » وقد صحبته منذ غادر البصرة » يتكيء 
عر سا ۰ سم ماه Sate ual‏ سس Lay les‏ تا 


وكان يبكيهما فرح اللقیا ٭ كما کانا يبكيان غصن الامل الذي ذوی ۰ 
WE dL,‏ عن ابيه الشيخ ۰ فاجابه انه في الضاحية یتعهد الشجر 
والزرع ثم dl‏ عن صاحبهما ( ك ۰ س ) فاجابه انه في ميادين الثورة ٠‏ 
وكان أحمد مجاهد بعد ان سقطت دمشق دانسا کصاحبه » متشائما » 
لا بتظر ان یکون للثورة كل ما بریده الوطنيون من تاج وثمرات ٠‏ وقد 
۳۰۹ 





خطب مرة او مرتين » في احدى جوامع بغداد ء بحض على التآلف والتآزر 4 
ثم اشتد ہو وت الخطابة » وانزوی ف عقر داره ۰ 

وكان ks‏ + أحس ان حمى صاحبه ليست الا صدی للصدمة التى 
صدم بها العرب في ۲۵ تموز » فلم بعلنه یأسه ٭ 

ے١‎ = 

أقعد المرض خالد فلم يبرح البيت ٭ ومضى عليه شهر » ثم أبل ٠‏ لكنه 
فوجىء ہموت امه » وكانت عزيزة عليه فاتتكس ۰ 

وكان بعوده صحبه » وهم قليل ٭ 

وجاءه البريد UL Jb‏ الاولى من صاحبه الكاتب الهندوي + مؤرخة 
في ۲۰ آب +۹١‏ 

قرآها وهو ف فراشه : 

الصدیق جلال خالد ! 

اتمنی لك هناء مستدیما » ونحاحا B‏ اداء Cols‏ » وصحة + 

بوسفني ان اذکر لك خبرا اعرف أنه لا يسرك ٭ ولو لم اکن قد وعدتك 
بان انقل اليك ما نتصل بى من قصة « الاسرة » النازلة في سنغفورة » 
الا دزی و 

کتب الي صاحبي الصحفي : انه لم بعثر على اثر لهذه الاسرة في المدينة 
اول الامر + 


وانه استمر بحث عنها فلم يهتد اليها ۰ 


وقد ا جريمه بعد دلك ف احدی دور البعاء » نشر نها الصحف. 
كلها ٠‏ وسيق المتهمون الى المحكمة ۰ فشهد المحاكمة ٠‏ وكان بين المتهمين 
مومس مره é‏ اظهر رجال التحقيق انها بعدادية وانها هی سارتك ۰۰۰ 


Vie 





وهنا كان toms WE‏ جمود الحجر » ویحدق بالرسالة فيرى السطور الباقة 
السوداء قد احمرت » واختلط بعضها ببعض > ودارت به الارض الفضاء » 
ثم أغمى عليه ٠‏ 

واستدعى ابوه الشيخ الطبيب وصاحبه أحمد ٭ وقد قرأ الرسالة كلها 
فاطلع على سر ابنه الذي لم بکاشفه به من هذه الكلمة وهي ست القصيد 
eee »‏ وانها هی سارتك » ۰ واعطی آحمد الرسالة حين دخل غرفة ای 
eg‏ الطبيب » وهو محزون هز lag » ol,‏ البكاء ٠‏ 


135 أحمد الرسالة واليك بقيتها : 


٠٠١‏ وکان سقوطها حلقة من النكبة تكبت بها الاسرة بعد وصولها 
الى سنغفورة » كما بظهر من قصتها الوجيزة » التي اثبتت في سجل الشرطة 
"3 تلن 
الى » وها اناذا انقلها اليك : 

« سارة ابنة حزقيال اليهودي البغدادي ۰ امرأة في العشرین من العمر» 
20 ف الشهر الفلانی تعیش 3 الطبقة العلا من الدار المرقمة ۱۷۵ ۰ 


الكائنة في الشارع العاشر من مدينة سنغفورة ٭ مع اییما وفتى من ذوي 


قرباھا اسمه داود ٠‏ 

وكانت كما شهدت الاسر التي ساکنتھا في عين الطبقة والطبقة الدنيا » 
0 تخرج من الدار الا قلیلا ٠‏ 

و حدت دا مرة نزاع بين الاب واننته ۰ وکان Se‏ رفضها تزوج 
داود + وکان الاب بیع الخرئي بعينه في العمل داود ۰ وکان يملك مالا 
قدره (۱۰) آلاف ربية ۰ نوی ان بعطی الفتی منه حين الزواج نصفه مهراً ٭ 

واستمرت المعارضة من الفتاة ۰ 


11 





he §‏ ارثا يعيب زوج ابنته من آحد اخواله مريض بوشك ان يموت 6 
فيضم اليه ما عنده من مال » بتاجران به ٭ 

ولم بکن الجی صافیا لهذه 6 Geel‏ الژوج زوجها ساعة 
من الزمن ٠‏ وآذاها الزوج كثيرا ۰ ثم اتهمها بحب فتى فارسي جميل كان 
بجاور دارهم ۰ 

وکانت التهمة صحيحة » اذ اطلع الاب على العلاقة بینها وبينه ۰ 

واحترقت اذ ذاك الدار الرقمة ب ۱۷۸ ۰ وکانت ذات طبقتين ۰ تقطنها 
آسر آریع ‏ وهي مجاورة للدار التي بحلون ٠‏ فحامت الشبهة حول تفر من 
ساکنیها والجاورین » بينهم زوجها داود ۰ وکان الشاهد عليه الفتى الفارسي 
7ھ ۰ 

ولم تثبت التهمة وكان بظهر انها غير صحيحة ٭ وبعد شهر شرست٩‏ 
سارة ‏ ثم وجدت سکری تعربد ٭ ولوحظ انها اختلست من الوقت فرصة 
فخرجت والفارمي الى نزهة في سيارة ٭ 


ولا أن جاء‌ها زوجها لطمته » فتنازعا ٭ ثم هربت الى محل مجهول ۰ 


وبعد شهر ظهرت - في دار البغاء ب متنكرة باسم غير اسمها الاول+ 
ثم تنازع الاب والفتی ols‏ لبلة فانفصلا ۰ 


ولم د تلطه داود العمل وحده لقلة خبرته 6 فخسر + وما آواه حزقيال 
بعد خسارته ¢ فافتقر + 

والاب الان مريض ٠‏ وقد هجر مكانه الاول » وتنكر ء ولم ببق لديه 
الا صبابة0© من ماله یمم ) 


(۱) شرس الرحل slo.‏ خلقه 
)۲ الصبابة ٠‏ بقية Ul‏ ونحوه 3 الاناء 


۳۱ 





وجاء الطبيب فجس نبض المريض ٭ ثم بلل وجهه بقلیل من بارد ا ماء » 
غاستفاق ۰ 

ونظر الى الطبيب وصاحبه أحمد نظرة مضطربة + ولم ينطق بحرف 
ور و کے ہے اٹ هي بجدہ 
لكنه لم يسآل ل عنه » فاطرق » کمن يستعيد الى ذاكرته ما نسي ٭ 

وكان أحمد قد أخفاه في جيبه باشارة من الاب المحزون ٭ 

ووصف الطبيب دواءه ثم خرج » يشيعه الاب الشیخ مرتجفا واهنا ء 

وافهم احمد صاحبه انه في احتياج الى الراحة ٭ وطلب اليه ان لانتعب 
نفسه في مطالعة او تفكير ٭ فرجاه ان يعوده کل يوم مرة على BY‏ ٭ 


١‏ سے 


ومرت الاحداث المتتابعة سراعا » كما الصور المتحركة في لوحة السینما 
فتبددت الجماهير الثائرة + وحل البصرة 3 ۱ تشرين الاول سنة ۱۹۲۰ 
السر يرسي كوكس ليتسلم زمام منصبه المعروف ۰ 

وعاد « ك + س » من ميدان الثورة في الفرات منکسرا » فالفى 
صاحبه خالدا لازما بيته ٠‏ وقد نقه من المرض ٠‏ لكنه أضحى ضعيف 
الاعصاب ضعيف الثقة بالله »> ضعيف الشعور ببهجة الحياة » یتوہم آنه في 
طرف ان پٹ الاسم 

وكانت جراح قلبه من هذه الطعنات القاسية التتالية » التي اصابته » 
ور ا 


بے ل ےت 
القصة ٠‏ وكان یکفیه ان علم من صاحبه بعد ابلاله : ان تلك العذراء الجميلة 


VAY 





حمال « فينوس » » ال و دیعة وداعةالحمل ء التى احب م لانها اضطرت 
الى الزواج من لاترید ٭ وخیل اليه آنها كانت تحبه » فرفضت زوجها من 
اجله » فازداد سخطا على سخط ۰ كما ازداد ضعف ایمانه » وضعف الشعور 
ببهجة الحياة ٭ وکاد بدفعه هذا الضعف الى هوة الاتتحار ۰ 
XxX x‏ 

ومرت الاحداث سراعا : 

فاذاع الس برسی MOSS‏ بعد آربعة آشهر من تسلمه زمام الامر 
bly‏ في القبائل ٠‏ قال فيه : « ان الغرض من عودته الى العراق کان لتهياة 
الصورة التى تنوي الحكومة البريطانية ان تساعد بها الزعماء على GH‏ 
UG‏ وطنية غير دائمة تکون مسئولة - بعنایته — op‏ الادارة الى ان gig‏ 
من تقدم الوطنيين ما يدعو الى تغييرها » ٭ 

ثم آلف مجلس الحکومة برئاسة النقیب فى ۱۰ تشرین الثاني ۱۹۲۰ ٭ 
وآنئذ عاد كثير من رجال الجيش العراقيين من سورية والحجاز ٠‏ ومنهم 
صديق لخالد ٠‏ قابله عقيب عودته » فنقل اليه صور الحوادث التى حدلت 
"۹۳۷٣۳‏ ھ0۰۷۰ 1 


ولایقابل آحدا من الناس الا صحبه وهم قليل ٭ ولا يغثى الفنادق أو دور 


القهوة + 


. ke بغت أي آصبحت‎ )١( 
القی جميل صدقي الزهاوي الشاعر الفيلسوف بين بدي السير برسي‎ )۲( 
: کو كس حين وصوله الى بغداد قصيدته المعروفة ومطلعها‎ 
: Utes مافسدا)‎ dia عد للعراق واصلح‎ » 
1! » اراف بشعب بغاة الشر قد قصدوا اثارة الش‌فية وهو ما قصدا‎ « 
ومئها:‎ 
"۰ھ فلن ترى فوق ارض الرافدین عدى»‎ 7 
) ص۲۲۰ من دیوانه‎ ( 


۳۱ 





وخسر ابوه الشيخ ال توکل على اللہ في آموره حقيرها وجليلها » کل 
ما انفقه في الزرع من مال ٠‏ فقابل هذه التكبة باشد ما يقابل الفوضى عقاب 
الحاكمين من صخب ولعنة ۰ 

وقطعه الاب قطم الصدیق صديقا عاداه + فکان النضال بينهما عنیفا 
في الست ٠‏ واضت حى البیت له بقعة من الجحيم ۰ 

ووصل اليه الكتاب الثاني من صاحبه الكاتب الهندوي ينيئه فيه 
بمفادرته كلك وشضوصه ال الصین الجنويية » مندوبا op‏ تہ 

وكان الکتاب مقتضبا » ختمه بالاسف على الثائرين » وبانه Jest‏ الله 
کتبا اجتماعبة ترجمت حدیثا الى WW‏ الاوردية ورجاه مطالعتها في آوقات 
الفراغ ۰ 


x KK 
س » في داره فعرض‎ ٠ خالد بصاحبيه أحمد مجاهد و « ك‎ > 
عليهما ٭ وحدثهما عن الکاتب » فاثتی عليه ثناء عاطرا ٭>‎ 


ولم تصد لبعض آرائه التي كان براها ف الهند متطرفة تخالف ثقافته 
العراقة القديمة و تعصبه الديني 6 و القومي ۰ 

وقال لهما : انه بحفظ له في قلبه أجمل الذکری ٭ وافه بتمنی ان 
ہزور الهند مرة ثانية » فبلقاه ٭ 

x كر‎ xX 

وكان صاحباہ في باس كيآسه » OLE‏ الامل الذي ذاب فى مدة 
قصيرة كما پذوب الثلج : تحت الشمس ۰ لكنهما كانا على ثقة lage nuts‏ » 
بعتقدان أن ما أصابه من ضعف في عقيدته وف شعوره بالحياة ء ان هو الا 
تتيجة للحب الذیح ۰ 

وكان أحمد بلازمه » ودكثر من التحدث اليه » وتفكهته ومواساته ٠‏ 

ویرجو ان يذهب عنه الضعف والالم »> فیستقبل واياه الطعنات المقبلة 
في معترك الحياة بصدر البطل وئفر باسم وآمل جديد ٭ 

۳۱۰ 





الجن الثاني 
١۳‏ سے 


بعد سنتین + 

الساعة الرابعة مساء ٠‏ المكان : حديقة الصالحية من الكرخ ٭ وخالد 
جالس تحت ظلال الشجر على حجر ؛ ينظر الى الماء الکدر الضحل() بجري 
في الساقية أمامه » في هدوء ٭ 

وهو الآن ناس سارة » لا بذکرها ٠‏ لكنه بذکر السقطة التى سقطت » 
بعد ان اضطرت الى تزوج من لا تريد ٭ : 

وتتفتح له منافذ البحث والنظر » فيرى المرأة جاهلة شقية مظلومة » 


تحتاج الى التعلم فالتحرر من أسرها والى النصر » فيكون أول الناصرين لها 
في العراق ٭ 

ویذکر ما كان أفضى به الى الكاتب الهندوي من آراء في المرآة فینکرها 
Lol‏ على ما فرط منه ٭ 


ولقد قرأ في هذه المدة كل ما وجد في مكتبات بغداد من كتب » قراءة 
درس ٭ 13 بعض كتب الادب العربية القديمة التي صدرت عن الطابع 
الصرية ٠‏ وتفهم کنب قاسم آمین وكان بعرفھا من قبل معرفة سطحية » 
والكتب المعربة عن اللغات الافرنجية ٠‏ وقرأ كثيرا من مجلدات المقتطف 
والهلال » ومجموعة الدكتور شبلي شميل ٠‏ وقراً فولتير الفيلسوف ٠‏ 
وفوستاف لوبون ۰ فلم تعجبه - رغم الضعف الذي اصاب عقیدته اخیرا ب 
القصة التي كتبها الاول باسم ( محمد » كما oS‏ آراء الثاني ۰ 





وتراحعت عو اطفه الهتاحه آمام تعقله وتفكيره ٤‏ فآخزنه فكرة الاتتحار 
chat,‏ وأنشا يظهر بروح القوى الذي لا يعرف a‏ للضعف معنی فيمعترك 
Bay‏ 
4 الدرس نظربات داروين 1 فهم ان الرجل لم بقل إن اسان ابوه القرد » 
كما كان بسمع من افواه المتعصبين ٭ 

ونشر قصة صغيرة في الدعوة الى منح المرأة حريتها في اختيار الزوج 


٠ وعبوبة‎ 


وكانت خطب الخطباء في نادي الطلبة » في كلكتة عالقة بذهنه تحفزه 
الى مطالعة كنب الادب التركي وتفهمها » والى جمع ما يعثر عليه في تضاعيفها 


من تاریخ او ترجمة او نقد لادباء الغرب وفلاسفته الصلحین ۰ 


وقد عرف روسو فشعف به ٭ 
وظهرت قوة الثقافة القديمة الكامنة في وجدانه الباطن كالحة تكافح 

طلانم الفكر الجديدة + وکانت المعركة خضة غامضة دينهما تعلب هده تلك 
تارة » ثم تغلب تلك هذه تارة وهي شاعرة بالضعف » تتوفہ نع الهزيمة بين 
کن و 

واتنشرت النسخ المطبوعة من قصته رغم ركاكة الاسلوب وتفقكك 

وكان ذلك مشحعا له على الکتابه 3 بعض الصحف والحلات 9 

وكانت تجزنه المصائى التى اصابت الشعب العربي » فلا بری لها سا 
الخائنین منھم عبدة الذهب ۰ 


۳۱۸ 





فکان Lele‏ علبه وعل صحبه المخلصين شن الغارة الشعواء على الحیان 


والخائنين » ورفم العشاوة عن العیون 

وفارقه آحمد محاهد ء و « ك ٭ س » وهما خيرة صحبه فشسخص الاول 
الى ال ات 6 والثانى الى البصرة ۰ 

FOLIA 

واخرج خالد من جيبه الرسالة الاولى التى ارسلها اليه آحمد ¢ فآعاد 
تلاوتها : 

ae‏ ياك 

١‏ - كنت احسبني مقبلا على جنة من جنان الفرات الخالدة في تاریخ 
القرون الاولى فجتتها ‏ هذه القرية المعروفة بشدة pb‏ القبائل المحيطة 
بها واستسالها ف الثورة ‏ فرآیت الجحیم » او كدت ٭ 

البر المنبسط حولها قفر + وما في ضواحیها الا بضع شسجرات من 
الفاكهة ونخل جد قلیل ۰ 
ولا تزال تهب عليها العواصف من جهة المشرق » متتالية » فتحمل منها الى 
القرية وأهلها » ما بسد عليهم عين الشمس ومنافذ الهواء ٭ 

وهم بعد 3 فقر مدقع وحهالة وعمى ke‏ 3 الحياة من‌مباهج ومسرات» 
دونه ات ده رد اری ۰ 

ولقد وليت وجهي شطر الطبقة التي تتولى الامر فيها » فما الفيت 
كه امامي —~ الا فراغا 4 والا تنكيا عن الحرية المدنية ¢ وازدراء للعلم ٭ فاما 
الملذات الدنيئة فلھم متها التصیت الاوفی ۰ 

۲ — وانت فتدري اننى غادرت العاصمة راضيا » تركتها وانا عازف 


۳۹ 





غير آمل اليها ابابآ ٭ ولکنی الان لا ادري آآستطیع - في غيبتي عنها ‏ ههناه 
في هذه القربة التى at,‏ الجحيم او كدت بقاء ؟ 

۳ _ انی لوحيد ٠‏ وخير لی أن أنصرف في وحدتي الى مطالعة الكتب 
الادية المصرية الحديثة ء وان كانت غير بالغة شأو ما تعرف من كتب الثقافة 
التركية + لاني اربد ان ادرس الفكرة المصرية في هذه السنين طلائع فجر 
النهضة ٠‏ وآرد 31 افهم 2 النفس ) تمس الادب ll‏ المصرى E‏ 
وحامل رابتها في ميدان السياسة حيث الحق المهان » والقوة الاستعمارية 
الظالمة ء في نضالهما القاسي الشديد ٠‏ 

۽ ۔ والصحيفة التي أبيتم الا نشرها لبث ما في اروسکم من فکر » 
وما بين جو انحكم من غابات ومنى » هی منی هذا الشعب وغاياته + أصدر 
منها العدد الأول ؟ 

اتمنی ان استطیع العمل وایاکم ۶۹ ) تکون الشعلة النيرة 
آفاق هذا الوطن الغارق ف بحر لحی من الظلام ٭ واتمنی لها BH‏ الى 
ھیکل الضحایا الاقدس ھیکل الحر ی4 الذي شاده ابطال الانسانة من 
ابنائها الغر بين نار ودموع ودما ٭ 

ه ‏ وارجو ان ترسل الي كتاب « الحكومة والثورة » 


العراق ۰ 


آول کانون الثانی ۱4۲۳ أحمد محاهد 


طوى الرسالة وهو دهز رأسه و بعمعم هذه الکلعات > 

« لکن الصحيفة لم تنشر بعد ٭ وما ينشرها الا المال الغزير + وا ال 
مفقود ٠‏ يملكه الذين لا بهمهم بقظة الشعب واصلاحه ٭ وتملكه الخزائن 
من الحديد ) ٭ 


۳۰ 





زو 


ب من أحمد مجاهد الى جلال خالد — 
رسالة آخری 

آخي خالد ! 

۱ - وصل الى جوايك الوجیز) ٠‏ 

؟ 2 رفیقی فى ble‏ الت واحد من النصاری » sl‏ ال را 
فيخيل الي انها « عش » على هيئة كنيسة من كنائس القرون الوسطى تجثم 
فيه ارواح الاعظم تعصبا من اهلها ٭ 

لکن الرجل يجاملني انا الذي احسبني حرا مجردا عن كل وهم وهوى 
آوهنات الكهنوت ورجال الاديان ٠‏ ثم هو يقوى على ان يزعم بین صحبه 
انه العصرى المتسامح الممثل 3 نفسه دودح الحر )4 6 ای المدئية والانسالیة٭ 

ولد شاء ان اصحبه ذات ليلة الى حيث « القهوة » فما احجمت ٠‏ واذ 
اقتعدنا مقاعدنا منها بين جمع من عدی الشعب الجهلة الاشراف ادرکت 
في اي جو من الاجواء الفاسدة نحن ؛ وبدا لی النحس من زاوبة مظلمة الى 
پساري ساخرا يکي ۰ 

۳ بت عدت ال الدار مثقلا بالهم والامی ٠‏ فرقدت ٭ ثم ايقظنى بعد 
منتصف الليلة صریخ الحارس ف السوق ؛ وقد فاجأه لصوص من الطواریء۰ 
الاعراب 4 ونبیح کے ۰ 

ومرت علي ساعة هاده OW‏ كدر صفوی فيها بين دقائق Gry‏ 
عويل ام اکلة متا العروس تحمله النساكم من BW‏ قرب ۰ 


راب لک تا ا يك 
(۱) لم ننشر الجواب بين هذه الرسائل ( او لب ب) 


۳۲ 





وكات غرفتى مطلة على سوق القرية + وهو رغم صعره وحقارت4 
مزدحم بالناس نهارا » طوال السنة LE ٠‏ لياليه فسود موحثة + لا سيما 
ولا آدری آی دافع دفعنى ‏ ساعتئذ ‏ الى أن ادنو من النافذة فافتحها 
فاستقبل وحشة السوق بثیء من الرضی والارتیاح + وکنت اعرف مكان 
الحارس منه ٭ وكان معلقا بسسار في الجدار فوقه » مصباح متحطم زجاجه ء 


ضئیل وره 6 اوشك ان بنطفیء ٭ فشهدت مشهدا رما ان Bll‏ هنا ۰ 
شهدت شبح الحارس ملتصقا بشبح آخر » وکلبا حالما حولهما بهز بذيله ٭ 


صورة من صور الحیاة فی مستتفم ١‏ 

و اغلقت النافذة ذاهلا" ٭ ولم تأخذني سنه ٭ بل تواردت علي جملة من, 
الافكار والاخيلة امضطربة اقلقني + ثم رأيتي في شبه حلم امام رمس 
متهدم ظننته رمس سلوى تلك الفراتية التي قتلها اخوتها الخمسة اشنع قتلة 
تخلصا من عارها بعد ان ظهرت ثيبا ساعة غشيها زوجها ٠‏ وکان بینی وبين. 
هذه الحادثة سنوات عشر ما خطرت لي فيها على بال ٭ 

وااتبهت فسممث ل ME‏ 08 
عادية ما اکثر امثالها في هذه القرية وامثالها » صبي متشرد غريب لا هوية له 
متهم فی نفسه قبض عليه » ثم سيق الى السجن ۰ 

ادا اش انتی محزون وقد شرت کاس البأس الرة حتی ثمالتهاه 
۰۰۰۰۰۰۶٣۲‏ ×× م ee‏ وعدت 
اعرف الا ا تحت 


ولا مکروه ٠‏ 


٥‏ — بيد اني ارید ان اعرف الطالعة وحدها بعد هذا الیوم ٠‏ ارید. 


لان 





ان اکون وحدا و في البیت فلا استطیع ۶ ات HEU‏ والخادم عندنا اندر من 
oo‏ ات کی ما تقو ول العرب ۰ 

والخادم التي تخدمنا الان عجوز تجهل انها عجوز ۰ فھي تتعاطی 
ما تتعاطاہ ا الاميل الى الرجال 

وهی تتبع تقالید اھل القر 4 oo ae‏ مب گت اء ds‏ ذلك ديل على 
دواسا ۰ 

7٥۷‏ 2 الي کتاب « الآفاق » فشكرتك ۰ فاما الكتاب كاي 


الى تع"( ert‏ 


موی الصحيفة ال یجب آن ننٹنرھا واصحابنا خاسرة من Jl‏ >44 
الالية ٭ لاشك في ذلك ٭ فهل انها خاسرة من الوجهة الادبية على رأیهم ٭ 


اما انا فارجح انها ستربح من هذه الوجهة ربحا لا بأس به ٭ 
اول مارت ۱۹۲۳ أحمد مجاهد 
ه6١1-ه‏ 
من جلال خالد الى أحمد مجاهد ى 
آخي مجاهد ! 
۱ ۔۔ تلوت رسالتك GUI‏ وانا في آشد الحيرة والعجب ٠‏ لا آدري 
E pill oy aS‏ الکبيرة TT‏ 


اليأس القاتل oul‏ آصاینی قبل سن آو ولم تكن تهراً بالضعف ۶ أو لم تكن 
معتزما أن نستقبل کو المقبلة ِ 22 الحباة بصدر البطل 6 وثغر 


۳ 





باسم » وأمل جديد ؟ أو لم تكن White‏ رغم انف الاحداث والتكبات ؟ 


y‏ آطرد الخادم اذا شثت ٠‏ وكلم رفيقك في حياة البيت على قدر 

۳ _ صحيح رآيك في الكتاب الثاني ٭ وقد طلبنا النسخة الاتكليزية 
صحيحة + 

4 — لن نستطيع نشر الصحيفة + فما بنشر الصحف الا ا ال الغزیر+ 
وهو مفقود + وقد نملك منه قدرا یسیرا ء ان خسسرناه خسرنا الحباة ۰ 
وحياتنا لازمة لخدمة الشعب اليوم وغدا + 

۰ درسك‎ ls ادرس حياة القبائل ف الفرات + وارسل الي‎ - ٥ 

نتغنى بعض اهل بغداد هذه الایام بآغان » ,يقال ان الفرات. 
من ذوق في الغناء ؟ 

۷ ب آیکتب اليك من البصرة صاحبنا « ك ٭ س ) ؟ وسلام 
عليك وعلیه ۰ 


في ٠١‏ مارس : ۱۹۲۳ جلال خالد 


N 
! أخى خالد‎ 
ما رات لهو لاء القوم ذوقا 3 غناء ۰ ولقد سمعت عصر وم‎ pe Ny 


انا 





نائحة تنوح على مقربة من قبر في الضاحية » ثم سمعت مغنيا يغني » فلم 
اتمکن من jul‏ دين نواحھا وغناه ٠‏ 
واللبلة الاضية قضیت ساعة منها في عرس ٠‏ اذکرها فاذکر تلك الساعة 

التي كان بکدر صفوي فیها تحت جاح Lull‏ العبوس عویل الام الثاكلة 

كان المغني فتى غرانقا » جالسا القرفصاء » وقد رفع بده الیمتی وكأنه. 
يشير بها الى حبيبته العذراء يختطفها فارس مغرم بها من الاعراب ٭ 

Lal,‏ يكن ost‏ الحامل تعسر عليها وضع الوليد ٠‏ والحاضرون کذلات» 
ثم اتقطع الأنين فاعقبه شبه نواح وصريخ : يا أب ٭٭ با أب ee‏ يا أب *٠‏ 
وبلاه ۰ 


وكرر الكلمة الثانية من أغنيته بضع مرات » وهو یمد الفها مدا 
طوبلا بنقطع دونه النفس ٠‏ وكنت أرى الدمع مترقرقا في العيون ٭ 


وكان مكان العرس فسيحا » اشرف عليه من سطح حجرة نسوة 
مححبات بالخمر السود ٠‏ 

؟ ‏ وطبیعی ان يكون هذا الغناء » غناء هؤلاء القوم ٠‏ انه للشعر 
لذي تجيش به صدورهم ٠‏ وقد غلبهم الفقر واذلهم الجهل واستعبدهم 
لظلمة الطغاة عصورا ولزمهم الضعف ۰ وانی للضعیف الذلیل المستعيد 
لمقهور الميتة روحه » ان Sly‏ هياج البحر في غنائه وقصف الرعد ودوي. 
۹۴۶ ۹۹ء 

۳ ب ولقد سکروا» ولقد رقصوا » ثم رقدوا د نحتضنهم الشهوةالهتاجة 
لخضب فمها الوردي يدم العزة الانسائية والكرامة والرجولة doles‏ الحياة 
لاول ٭ 





Yo 





ء _ وجلست الى رفیقی في ble‏ البیت عند منتصف اللیل اتلمی 
افضي اليهم ہما عندي من رأي — مستقر ۔۔ ف الاستعمار والدين ٭ وانا 

لاني افهمهم حق فهم + لاني لا انتظر من هذه السدنة في معابد السلطة 
المتحكمة بالرقاب ميلا او نزوعا الى الحق الصراح + 

0 — وآویت الى غرفتي ثم استیعضت فجرا » فشهدت من النافذق . 
امرآة منتصبة تصلی فدهشت ؛ وكانت خادمنا العجوز + واتفتحت باب 
غرفة صاحبي تلك اللحظة » ثم رفع ستارها عن امرأة حسناء خرجت تتكسر 


ات مشیتها » فتوجهت مسرعة الی باب الدار ۰ 


٦‏ ب سأطرد هذه الخادم التقية المجوز غدا ۰ وساقطع هذا الصاحب 


حامل الكنيسة على رأسه الفاجر في الخفاء + فان لم افعل فعجیب ان تجتمم 
”تحت سقف هذا البيت الفاحشة والتقوى ء « والقيادة » والصلاة ۰ 

في ١‏ نیسان : ۱۹۲۳ ۰ أحمد مجاهد 

۔- ۱۷ 
— من أحمد مجاهد الى جلال خالد(۱) — 

أخى خالد ! رسالة ثانية 

بعجبني من اخلاق هذه القبائل المحيطة بنا شجاعتها » ويؤلمنى فقرها » 
«ونمتع. الرؤساء — المسيطرين عليها ‏ ہما لها من حق في الارض وما تنبت 
الارض ؛ وجهالتها وهي الكسف من الظلام متراكم بعضه فوق بعض » 
بحتجب وراءه الخيط الدقيق من نور العقل الانساني الهادي الى سيل 
الحياة ٭ 


. جوابا علی الرسالة الاضية‎ WE 777٦٤٦ 







































































LE‏ قسوتها فشديدة » تنسینا اذ نشهد ظواهرها » خلال الحوادث. 
ب كل يوه_قسوة الجوارح والسباع المتهالكة علىأكل اللحوم وشر ب الدماء ٭ 

اخصها حوادث النقمة والثار الذى اوت العرب عن اجالها الاف 4 
3 افق التاریخ ۰ وانا 27 لك واحدة منها + چ الساعة هذه » النقطة دور 
حولها حديث الناس 3 

على شاطىء الفرات الواغل ف البادية قرية لا فيدك Sd‏ اسمها » فقيرة 
متواضعة تقیم على مقربة منها قبيلة ذات بأس ء تستضعفها » وترى شأنها 
حتيرا » كما تستضعف القبائل القرى والدن وتری شآنها حقيرا » لانها 
لا تماثلها في اخلاقها وعاداتها وعصبيتها » ولان لها في الحياة وجمة غير 
وجهتها »ولان ابناءھا ۔ ولا تعجب ‏ بتعاطون الصناعاتويمتهنون lod!‏ 
تعرفها ٭ cls‏ عندهم الخبر ويشترى ء ولانهم لایعرفون النقمة الوحشية 
والثار UE‏ + 

ولانعلم كيف استطاع واحد من اهل القربة قبل اسبوع هتك عرض 
امرآة من نسائها ٭ فقامت قامتها »> وحتم عليها ان تسلمه او ان تودي دة 
« الهتك »نات ابكارا ٭ 
ولکنها sich‏ وهرب "۷۹۹۱" 

وكان للامرآة ولد شرير بلغ العشرين ٭ سربلته القبيلة سربالا ضافیاً 
من العار + دونه الوت الا كا هولون ۰ وبالنقمة والثار dc‏ اذا شاء 
الفتی ٭ ولقد شاء الفتی حقا ۰ 

ففی عصر آمس UG‏ الحاطیات من نساء القربة البها من البرية اذکن, 
بحتطین مولولات صارخات سود وجوههن ٭ 
آتدری ان الفتی ثآر لامه ثأرآ ما عرفته القببلة فیایامھا الاضیفولا القریة+ 


)1( تلكأ عن الامر : أبطأ وتو قف . 


اند ری انه وعصابة له من صحبه هتکوا عرض فتاة بكر وامرأة ثيب 


GA!‏ » بعد ان حلقوا شعر bent,‏ وکادوا ہمزقونھما بالخناجر والدی ؟ 
وجاء القرية صبحها — هذا الیوم — عابسا باکیا + 


ورأى الرائحون والغادون من ابناء القبائل الحاورة لها والقری » 
وسیرون غدا وبعد غد على باب خيمة الثائرین راه خفاقة صغيرة مضاء ملطخة 
بالدم » معقودة علیها ضفيرة من الشعر سوداء ٠‏ 

انه لدمها » وانه لشسعرها » تلك الفتاة البکر البريثة التی لا تنتظر الآن 
من آهلها ‏ وهي لاجنة الى بيت سيد الفرية وشریفها » الا الميتة الشنعاء » والفیر 
بدفنها وعارها : عار القرية كلها + 

آول ماس ۱۹۲۳ آحمد محاهد 


- ۱۸ - 


506,6 حول 0 
رسالة آخری 

أخي خالد ! 
آرید أن احدك 3 هذه الرسالة عن الفلاح آخی این الشعب ۰ وارید 
بالفلاح هذا الرجل الذي بعیش 3 اودية العراق وفيافيه “تحت ال pl‏ 
وشسها المحرقة lens‏ 6 ومطرها وبردها شتاء 6 هو وزوحه و اطفالهسا 3 
پعمل مجاهدا وایاها النهار كله في حرث الارض وزرعها » ثم ash‏ الساء 
فلا te‏ بین يديه مایسد رمقه والزوج الضعيفة والاطفال » الا لقیمات من خبز 
« الدخن » غير سائغ ٭ والدخن اقل ثمنا من الشعير ٭ وانت تدري انه لیس 


م۲۲۸ 











دون الشعير طعام للدواب ٭ فالفلاح العراقي ‏ اذن ‏ احقر من الدوابه 
bles‏ + 

ash‏ الساء قلا بحد بين يديه مايسد رمقه والزوج الضعيفة والاطفال. 
الا لقیمات من خبز الدخن تدخل اجوافهم قسراً ‏ تدخلها بعد ان تمزق 
منهم الحناجر تمزيقا ٠‏ هذا والموامد في قصور ا الکین والبارات والفنادق, 
ممتدة كل صبح وظهر ومساء » عليها من الا کل والشارب الوان وضروب ۰ 
ولا عوزها الا لين البلایل » وامخاخ العصافير ٠‏ 

وجميل هو خبز الدخن » لو كان مستديما ,يفوز به كل فلاح فقير ٭ 
فلقد رآیت في بعض البوادي التی بلغتها قبل سنتين او ثلاث فريقا من 
الفلاحين تعز عليهم أكلة منه ٭ وقد يجدونها كل اسبوع مرة او مرتين ٭ 
وقليل من اللح ۰ 


واذا كنت ترى ني ذلك ما يدعو الى العجب والالم » فاعجب منه 


أجسامهم الناحلة المهدمة » كيف تقوى على الجهاد والعمل النهار كله ٠‏ ففي 
مثل هذا الفصل الشديد حره واهل المدن نيام في سراديبهم واتفاقهم تحت 
الارض » تجد الفلاح واقفا نتصبب منه العرق يسقي الزرع » او ماشيا وراء 
الدواب بحرث الارض العذراء ٭ 

وتجد زوجه تجوب البر ويبدها الفأس تجمع الحطب ٭ وكثيرا ما یکون 
معها طفلها تحمله فوق الحزمة من حطبها الذي تلقى في سبيل جمعه وتقطيعه 
وحمله عنتاً لا طاق ۰ 

ولو شاءت ان تعرض حطبها على الشراة في الطرق والاسواق ا اعطاها 
CHT « ٤7‏ او « OST‏ » لا آدري آهي ثمن له ؟ آم هي عوض عن 
القوة الانسانية الضائعة في استخراجه من الارض ؟ آم هي آجر حمله وتقله ؟ 


۳۹ 





9)۳ "۹۷۶۷۷۷ 9" 
بر خيصة تا کلها الاو ه والامراض ۰ 

ولا اجرأ حقا أن انقل اليك نب واحد منهم رآنته بحسد حمارا لشیخ 
رت ا ناكل اس في اصطبله ٠‏ وتمنی لو لو انه كان مثله» 
لبحظی برقدة کرقدنه تحت سقف الاصطيل شه الحر ls‏ د » ثم لیحظی 
بأكلة من الشعیر ۰ 


في ۱ تموز ۱۹۲۳ أحمد محاهد 
۱۹ےے 


— من جلال JE‏ الى أحمد مجاهد # 

آخي مجاهد | 

لتعلم : انه ما من شىء بجعل الفلاح راضياً بحقارة عيشه كاعتقاده 
ب فضلا عن قناعته ‏ ان هذا هو القدر له في الازل ٠‏ وقد بنال من السحق 
لكرامته وعزته وحقوقه وشرفه النفسي آلوانا وضروبا في حياته فلا بتململ 
ولا ينطق بكلمة ندل على أنه بأبى سحق الكرامة ipl‏ 0 وثرف 
التفس لانه صابر » معتقد مؤمن Ob‏ الامر لیس له فيه من OLS‏ فهو واحد 
من اهل هذه الدنيا » رکب السفينة الذين يسار بهم وهم نيام » كما 
تعالیم المكتبة القديمة الموروثة ٠‏ 


تقول 


MAS‏ قدر له + والمقدر كائن سواء عليه أأراد آم لم یرد + وذلك 
حظه رغم )48 ٠‏ 


لست بمغال فيما اكتب اليك ٠‏ هذا Gl‏ جديد صرت aby)‏ مد 
الدرس والبحث الطويلين ٠‏ 


۳۳۰ 














عناصر الضعف م ج ان تى | الى محوها + : 

ان شعار المكتبة الحديثة « فکر لنفسك » ۰ فلنسمع ولنطع ان کنا 
تريد خروجا عن دائرة الحمود والتقليد « وتقدما » وحربا لاوروبة 
الاستعمارية بسلاحها ٭ 

ليس في المكتبة القديمة من تعاليم للقوة والحياة والتغلب على الظا مین + 
انما فيها قناعة بما نحن فيه » وصبر واستسلام للاقدار » وخنوع ٠‏ 

آنها لتقول مثلا : 

« اكل وحمد خير من اکل وذم 6 

2 العبد حر ck‏ « 

« القناعة شرف الرء في الدنيا ومنزلته في الآخرة » الخ ۰ آآکل وحمل 
خبر من ال ودم ولو کان الا کل ble‏ وعلقما ؟ لا ارت آهده الکسرة من 
الخبز التی بأكلها ابن الشعب يحب عليه ان يقنع بها لانه عبد » والعبد حر 
ما قنع » OVs‏ القناعة 2 الذي لا فتی ؟ 

وتقول : 

« لثن تتحمل المظالم خير من ان تكون انت الظالم » 

« دار الظالم خراب ولو بعد حين » 

« لا ينال الرء ما بحب حتى بصبر على ما يكره » 

نك صابر صبر الحمار الذي تضرب به الامثال متحملا هذه المظالم 
التى يصب على رأسك جاماتھا ظالموك لان دار الظالم الى الخراب مصيرها 


ولو بعد حين » ولو بعد موتك ؟ 

















وأنها لتقول ف « القدر » و « الحظ » شيئا كثيرا ٭ و« القدر » 
و « الحظ » عندها کلمتان مرادفتان للدین 3 العنی ۰ 

ما آنا بمحاول ان اعرض عليك کل ما تقول ۰ فان في ذلك اضاعة 
للوقت والجهد ويكفيك ان ترجم الى مجلداتها الضخمه العديدة التي لاتزال 

انی لاعتقد الان باکثر آراء صاحبی الکاتب الهندوي التى كنت نقلت 
الیکم بعضها ٭ وکنت حين اسمعها مته استغربها ٭ ولكنى كنت اذ ذاك 
ساذجا لم اعرف شیئا من تجاریب الحياة ومذاهب الفلاسفة التفکرین 
ودروس المصلحين ۰ 

بحب ان re,‏ الفلاح انه هو النتج 3 البلاد وانه مظلوم ۰ ولكن 

٥‏ تموز ۱۹۲۳ جلال خالد 


۳ = 


E 0 


أخي خالد 


لم أكتب اليك منذ حللت البصرة + SY‏ كنت في سكرة ء ساهيا ٭ 
فقد أحببت وکفی ۰ وأحببت امرأة عصبية » شديدة الخلق » اجتمعت فيها 
خصال-المرأة المتناقضة من عزة تفس » وذلة » وبخل » واسراف » وكرم » 
ونزق » وطيش » وعرامة » ثم وداعة » ولين عريكة ٭ 

وأحببتها » وانا كما تعرفني لا اعرف الحب الا مرضا وضعفا ء آولا 
تذکر مقالي الذي تلوته عليك وکت احاول نشره باحدی صحف العاصمة 


۳۳۲ 

















خاشرت على بان لا أفعل ؟ أو لم یکن ذلك ا مقال تزيفا لقصص الحب 
وروابات الغرام ؟ 
فهى وحيدة » غريبة ٭ جاء بها صاحبها من ديار العراق الشمالية عقب سقوط 
الوصل ۰ وتات Ope‏ فشبت وهى لاتعرف الاه ابا 2-3 واخا 4 
وخدنا + 

ثم تركها بعد هذه المدة الطويلة ٭ 

وكانت تحسب انها زوجه » وان كان الزواج غير شرعي ٭ لکن 
وحيدة ۰ و کادوا بدفعو نها ال دار البعاء + 

وهى الان في داري ٠‏ تتمنى ان لا تبرحه حتى رقدة الابد ۰ 

بيد آنی مجبر » مضطر الى نبذها » والتخلى عنها ٭ وهذا ما لا أطيق ٭ 
آنخلى عنها لانني لا أستطيع ان ارفعها الى منزلة شريفة كما يريد نظام الجتمع 
واتخلى عنها لان آمي وابي مزوجاني بفتاة لم آرها » ولا أعرفها » رغم انفي ٭ 

وانت تدري انني بار بهما + أرجح فهر نفسي وكبح che‏ عو اطفي على 
العقوق ٠‏ واقول« العقوق » لانهما هكذا بعتقدان + يعتقدان انني عاق 
لها اذا ما رفضت ٠‏ والراقة هما لاہ وان کان دي ا تضحية کبيرة 
لصلحتی ۰ 


ان الحزن كاد بقتلها + وتضرعت الي باكية del,‏ ان اترکها في البیت کخادم 


۳۳۲ 





تقتات فضلات الموائد + فذلك خير لها من ان تندفع في هذا المعترك ء وهي 
لا تعلم لها مصيرا غير دار البغاء ٭ 

ولقد ای التضرع وبكاها ۰ وت ارحمھا 5 

ثم تسلمت من البريد ‏ الیوم - LES‏ ء ارسلته الى امي تستعجلنی فماذا 
انا فاعل ؟ لا أدري ٭ 

لن تکون الفتاة التى سآتزوجھا كما اربد ٭ هكذا أنا اعتقد ٠‏ فانها عراقية 
غير متعلمة تعلما عاليا صحيحا ٠‏ وما تعلمته في المدرسة من مباديء ومقدمات » 
تطغى عليه ولاشك ثقافة المحيط والبیت الذي OLS‏ بين جدرانه ٠‏ 

سيكون الخلاف بيننا شديدا + وسأحيا حياة مرة ء مقلقة مضطربة »احرم 
فیها من كل راحة وهنآء + كما احرم فیا من الدرس والاطلاع » وخدمة 
الشعب ٠‏ آلیس كذلك ؟ 

اجدني مضطرا الى اخراج صاحبتي من البيت قسرا لانها ابت الخروج ٠‏ 

وهذا ظلم » وهذا قھر للانسانیة شديدة ٠‏ 

وسلام عليك ۰ 


۱ آب ۱۹۲۳ د 
ا یت 
— هن de‏ خالد ال "۶" 


انتي ارئي لحالك ايها الاخ العزیز ۰ آلا لقد غلبت وظلمك ابواك ٠‏ وماذا 
تجدي النصيحة منی ؟ 


وبنوك ٭ وسیحمل الظالمان الوزر + 


€ 














کو ان لا يكون نصيبك من الحياة الشقاء ٭ انا لا يرضيني ذلك ۰ 
|= ل سي MG‏ 


۱- خيانة الزوج فالسقوط ۰ 

۲ - القتل البطیء ء اذا صح هذا التعبیر + 

وكذلك تزویج الرجل قسرا بمن لا يحب مود به الى واحد من طریقین 
۱ - التقلب على جمر الغضى طيلة العمر 

۲ - الطلاق مقوض ارکان العائلة وهادم نظامها 

تما و 


روسي كبير » منقولة الى اللعة الك نركية ٭ وعنو 0877٦‏ 0ھ" 


صل الي كتابك فتلوته + و کات 


ورجال انقصة مسلمون من بخاری ۰ وما اشبههم بنا نحن اهل العراق 
ي ماذا کا BU‏ 0 
اب من رجال cpl‏ » اسر 3 ابناءہ وستخدمهم م ويساويهم بالاناثوقدور 
الطبخ من الجماد الذي لاشعور له ولاحس ويعتقد ان الولد هو وماله لابيه 
ان شاء اماته وان شاء احباه ۰ 
وقد قسر الاب آحد اولاده وهو مدرس ق احدی الدارس الانتدائية 
عل تزوج امرآة لم برها 4 ولم بعرفها ¢ رغم ابائه ورفضه التروج بها ٭ فلما 
ان مضى على زواجه ثلاث سنین ورزق اولادا ثلانة 6 وشعر شقل العبء الذی 


أضحى حاملا له 3 الحياة »6 وتسرب الى رأسه کے من الاراء الاجتماعية 
الجديدة » تنازعا ٭ 


نم أتدرى ماذا كانت المأساة ؟ 





تقویض اركان العائلة ٭ وخروج الولد على ابيه في غير رحمة ولا رفق+ 
سے تا ہے 1 
وليس لي أن أشير عليك بالخروج على والديك ما دمت بارا پهما رحيما 
Lage,‏ ء تخثى العقوق + وسلام عليك + 
آخر آب ۱٩۲۳‏ 
جلال خالد 
۲۲ 
من جلال خالد الى أحمد محاهد بت 
آخي مجاهد | 
آکب اليك اليوم بعد انقطاع OST, » che‏ اليك وانا غاضب علينا : 
انا وانت و (2 + س ) ۰ 


+ ی دنت + ۹ ار‎ E 


ألا ما أضعفنا » واضعف عقیدتنا ‏ ما هذا الانزواء عن العالم والتلمي 
بالمطالعة في bles‏ دورنا » وا مراسلة والاشتغال بانفسنا ؟ 

آلا تری هذا الشعب في حاجة الى رجال ؛ والی جهود تبذل في اصلاحه 
وتقوم نظامه ؟ 

bly‏ وانت و oJ)‏ س ) ؟ أجماد نحن ؟ آنأکل ونشرب ونام على 
وسائد الراحة dently‏ » ثم لا نعمل عملا غير كتابة الرسائل پرسلها بعضنا 
الى بعضنا تحمل SHY‏ والانات ٠‏ 


وهل آصلحت الاهات والانات شعبا ؟ 


وهل في رسالتك التي كنت ارسلتها الي تصف لي فیها حياة الاح 
العراقي وشقائه » ما يسعده وينجيه من عذابه وبحررہ من الاسر ؟ 


۳۳۹۱ 





Lees ۷۳‏ اليك حاملا فيها على الکتبه القديمة 
ما يمشي بنا الى غاية ء وينتج لنا ثمرا غير فج ؟ 

الصحیح انني لا آرید أن اذكر ( ك ٭ س ) واني لاذکره مکرهاً ٠‏ فقد 
ES‏ هذا الفتی فاستقيل حياة pols‏ عن ble‏ + 

استقيل Sle‏ الزوجية والبيت ¢ poly‏ عن حياة الجهاد في سبيل الشعب» 
وهذا الحهاد لم 4 بعد ٠‏ 
وصحبنا الاقلين ان فعل بعد اليوم ؟ 

اننا كنا وما نزال تفكر في صحيفتنا الميتة قبل ان تولد ٭ 

ولكنا ان لم نستطع نشرها » فهذه الصحف آمامنا » آلا نستطيع ان 


ألا نستطيع أن ندعو الى تحرير الفلاح ؟ ألا نستطيع ان نعلم جماعة 


الشباب انها ساذجة غافلة لا تحمل من الافكار التي تحملها فتية الاقطار 
الناهضة من الشرق الا قشورها وما لا شید ؟ 


ألا نستطيع ان نتبع خطوات ذلك الكاتب الهندوي الشرقي ؟ 

آلا لقد آفلست آراؤنا وافكارنا الاولى التى حملناها بعد الحرب ٤‏ 
فلنشعر بافلاسها على الاقل ٭ 

ماذا تفع شبابنا النظر الى الوراء » الى آباء وأجداد خلوا من قبلنا ؟ 

ماذا بنفعھم الا کیاب de‏ التفلوطي وعبراته al Bs‏ وخبالات عض 
الادباء العرب » كما كنا تفعل الى عهد قرب ؟ 

وماذا eon,‏ مجرد التغنی بمجد زال وعز ذهب ووعود وعدنا بها ؟ 


۳۳۷ 





ماذا تتفعھم ثقافتهم القديمة التی لا يبغون عنها حولا ؟ 

ا 

فانني كلما أطلت ازددت غضبا وسخطا وهياجا ٠‏ وازددت ارتباکا ٠‏ 
وأخثى ان برجع الي اليس الذي كاد پقتلنی بعد ايابي الى العراق ٭ 

7608 ای لت ea‏ 

وهو فتی مخلص للشعب قد برجی منه خير ٠‏ لكنه ويا للاسف ثل 
الدور الذي مثلته فيما مضی » اذ ھجرت العراق فشخصت الى الهند » فسمعت 
الكاتب الهندوي المثقف بقول في عظمة وعرة : 

« على اننا نحن الذين ندعى بالوطنيين في الهند لا نبرحها » ! 

ولك cals‏ الكلمة الاولى من کلمانه التي لا تزال ترن في أذني »> وهي 
التي رفعت عن عيني العشاوة » وارتنى منار الطريق ٠‏ 

فنحن » آتسمع ؟ نحن الذين ندعو انفسنا : الاحرار ؛ ابناء النهضة » 
وطلاب الاصلاح gh‏ برح قطرنا هذا » ولا بحب ان تبرحه toe‏ 

وههنا » ههنا » يجب علينا ان نفتح لنا وجماعة الشباب كلها صحيفة 
حدیدة للنهوض + 


غداً سأرسل الى من أعرف من الطبقة المستنيرة المخلصة دعوة للاجتماع٭ 
وسأطرح على بساط البحث منهجا جديدا لاستثناف العمل » Ger‏ والفكرة 
الاجتماعية الحدثة التي اوصلتني اليها التجاريب » والدروس » والكتب 
التي ارسلها الي من الهند صاحبي ٠‏ 

وسامضی لطيتي بعزم ٣٦‏ ا ان ٠ ob LJ! gt‏ فائنا 


۲۸ 





UN alee 6‏ وسلام علیکم ۰ 
Galas‏ ۱۵ تشرین الثانی ۱۹۲۳ حلال NE‏ 
0 اد 


ع حلال JE‏ الى آحمد tebe‏ — 


Parle et‏ رساله ثانية 


لم تأت وقد تكون معذورا ٭ لا آعلم ٭ ولكن كان من الانصاف ان 
0 الي جوابا على الاقل ۰ ظهر ان العزم على عقد الاجتماع لم Ls»‏ ۰ 
وقد احتمعنا فتحدئنا كرا oe‏ انتھینا فلم ترسم خطة للعمل ٭ ولن نقدر 
على ذلك ٭ 

فاننا اتفقنا على ان لا تتفق ٭ ولم يبق لدينا بعد خيبة الامل واليأس من 
مثل أعلى للعمل فالوثوب ٭ 

وكنت الرجل المتطرف الذي اقسسوا على ان لابولوه شطرا من عملهم» 

وهل هم عاملون حقا ؟ 

وآنت » انت لم تأت ٭ وقد تكون معذورا ٠‏ وقد يكون عذرك الانهماك 
3 عملك الرسمي ۰ 

واذن ء أكانت حماستك فى رسائلك فقاقيع مزقها الهواء ؟ 
لم تأت ٭ لم تأت ٭ وقد تكون منهسکا - كذلك - في جمع ا ال لكي تتزوج٭ 
7 رت 7 


ولکن لا ۰ لن bs!‏ منك جوابا ۰ 


بغداد آخر تشرين الثاني ۰۳ 








و صف ارخ ale hat‏ الاطفال 


Sen‏ ادف ٭معداد 















0 
' 
سو 
شہ 


٠ ۰۸ 

سا 
7 لهذ 
عرا قیة وغير. 


مهداه 


الى فتية البلاد الستعدة للجهاد في سبیل الحق 
والحرية » مثلها الاعل » بحدوها « الامل © 
الذی لا تقوی على « تحطیمه » قوة ف الارض ۰ 





الطالب الطريد 


كنت فی الدرسة السلطانية العثمانية - قبل احتلال الجیش البریطانی 
٣۳٣‏ الیل ای صاحبی « علي » ۰ کان هذا الصدیق خير عون 
Ge Ne‏ لطر 
توفی ابوه وهو طفل » فربته امه تربية حرة » فكان طلقا جريئا » وكان لشدة 
ذكائه لا بحهد نقسه ف استظهار الدروس كما كان يفعل الطلبة اجمعون ٠‏ 

وكان الى جانبنا فتى ثالث اسمه عبدالعزيز » من ابناء الطبقة الدنيا ؛ 
کن اکا +8۷٢"‏ ےا سات من ان 
تهذيبه ‏ في الاعتزاز برجال التاريخ العربي اجدادنا الاولين + وذلكم كان 
ديدننا. في ذلك العهد ۰+۰ 

وكان اكثرنا ايغالا في المدينة » يعرف شوارعها وطرقها وبعض بیوتھا » 
ويعاشر خارج الدرسة فتية من ابناء طبقته المكدودة فيشاركهم فيما يعتقدون 
من باطل العقائد والخرافات ؛ كان بعتقد مثلا ان القبعة العسعكرية التي 
ابتدعتها Le all‏ ایام الحرب LS‏ افرنجية محرم لبسها » وان رباط العنق 
رمز للصلیب » وکان بجهر بذلك » ولم بضع القبعة على رأسه حتی آخر يوم 
من بام الدرسة ؛ وکان الطالب الوحید البارز من بين الطلبة بطربوشه 
الاحمر ؛ اما انا وعلی فقد لبسنا القبعة تلك لاننا لم نشا بل لم نستطع ان 
>7 ه 

وكنت اكره من هذا الرفيق الحریء ۔ عبدالعزیز — قضاءه الب 
اوقاته في منازعة الطلبة ء كنت انصحه وارجوه ان بنصرف عنهم وعن منازعتهم 
الى التوفر على دروسه » فما كان النصح يجدى ٭ 

to 





وكان يؤسفنى انه عرف ST‏ امره فتى شغبا سیء الخلق ء وان كان في 
الحقيقة طیب السريرة خبرا ۰ ولعلهم كانوا بعییون عليه عدم لبسه القبعة 


ولم يزده عقاب الدرسة الا جرآة واستمرارا في الشغب والنزاع والخروج على 
النظام + وكان بکرہ الجكومة اشد كره لانها حين اضطرمت نار الحرب التی 
بدعونها الکبری 6 جندت اخاه الكبير وارسلته مع من ارسلت من ابناء 
العراق الى سوح الوغى في الشمال وكان بحسب انه لاحق به بعد سنة او 
اقل ۰ 

وانت قد تعلم ان هذا المسلك الذی سلکه عبدالعزیز اذ ذاك کان يجب 
ان دی الى تكبة ء وکان طبیعیا ان بکون مصيره الطرد والحرمان من العلم » 
وكان طبیعیا WIS‏ ان پنالني بعض الاذی من اجله » فقد كان معظم الطلبة 
پناوؤن هذا الطالب ویکرهونه وبعادنه كما كانوا يعادونتي ٠‏ وكانوا 
يعتقدون انني انا الدافع له الى الشغب والنزاع والخروج على النظام » واننی 

لم آکن انصحه وآرجوه ان پنصرف عنهم رغبة مني في ان بتوفر على دروسه » 

بل جبنا ء بل فرارا منهم ٭ 

واشتدت الحرب ف العراق » وطغى سيل الغزاة الفاتحين » فغلبوا 
واخذوا البصرة فالقرنة فالعمارة عنوة » فتغيرت الحال وتنکرت الايام للناس» 
واقيمت GLA‏ للهاريين من صفوف الجيش » ثم جندت الحكومة طلبة 
الصفوف العالية من المدارس واكبت على طلبة الصفوف التالية GAY‏ تعلمهم 
كما تعلم الجند » وتقحمهم فى اشق الرياضات » وهنا كان صحبنا الطلبة 
جبناء يملا قلوبهم الرعب ! ۰۰۰ 


اخذت بعد ذلك أكف عن نصح صاحبى وادفعه الى التهکم والتزرى 


۳۹۹ 





على ان يعيبوا علينا شذوذ آراءنا وتقديسنا رجال التاریخ العربى اجدادنا 
الاولین ۰ 

وكنت اكره الاناشيد والرياضة البدنية » اكره الخروج وطلبة المدرسة 
الى استقبال القواد وحضور الحفلات الرسمية » اكره مدرس الرياضة ذلك 
الضابط البدن » ولا ارید ان آذکر لك اسمه ء کان له شاربان ظلیظان 
٥٢‏ فکت LS‏ اراه اکن نها مانورا قرانهف ضس 
الكنب القديمة الصفراء ومعناه : ان من علامات آخر الزمان ظهور اناس 
تكون شواربهم منتصبة کصیاصی البقر » وکنت آخشاه » وکان صاحبی على 
بماثلنى بعض المائلة في طباعي » اما عبدالعزیز فكان اکثر منى کرها للمدرسة 
واناشیدها وریاضاتها ء كان حين بخرج من البیت صبحا یتلکاً عن الذهاب 
الها » ویحاول ان بتمارض ؛ كان يغادر البیت کل صبح وكأنه بسحب سحبا 
الى سجن لا الى دار علم وعرفان ۰ 

وکان علینا ترك الدرسة بعد ان بلغ بنا کرهها ما بلغ » وقد سآلنى 
عبدالعزيز ذات بوم ابداء رأبى ف ذلك فلم أجبه > والصحيح اننى لم آحد 
في نفسى الشجاعة التى تدفعنى الى الخروج وآباہ » فاشرت عليه بالتزام الصبر 

ث » ثم gil‏ كنت اخثى ان بقول عنى dal‏ « انك قعدة مكسال تريد 
التخلص من طلب العلم » فکنت - لدلك - آؤثر البقاء وان كان فيه سحق 


جائنا مدير للمدرسة جديد ء وهو رجل عنيد » کان بحسينا Ge‏ 
دمی من الشمع » سهل عليه اذابتها ثم صنعها ثائية على غرار ثان ء وكان اول 
من لفت نظره اليه من الطلبة : عبدالعزيز » فقد اعار سلوكه اهتمامه وعنانته: 
tap clos‏ ويعالج « تأدیبه » كما كان يقول » بالعصا + واذكر ان طالبا 
E‏ ۶ء "انم 
لاغاه ذات بوم ثم عيره بالفقر ء ثم اعتدی عليه » فقابله صاحبی بالمثل » فسا 


۷ 





كان نصيبه من المدير الا الاهانة والطرد ؛ وبذلك اسدل الستار على حياته 
المدرسية » والجىء الى التشرد والعطالة وا اسفاه ٭ 

ولا ازال حتی هذه الساعة اذکر انسلاله من الدرسة ‏ د إن 
طرد — 3 رفق ولين هو لين الانکسار والشعور بالضعف 6 وکانوا 3 باحتھا 
بحدقون اليه هازئين شامتین » وهو بتظاھر بالغفلة فيتشاغل عنمم بتقلیب 
صفحات كتبه التى كان بحملها في غدوه ورواحه !٭ كنت معتقدا انه لن ظفر 
Bo ae‏ الكرامة بعد ان ترك الدرسة واضحى « عاديا » من هؤلاء العامة 
الذين کان بسوقهم الشرط فرادى وثنى الى الشکنات حيث تنتظرهم الرياضة 
الشاقة والعمل المستديم ؛ ثم الى Gols‏ المعارك بنتظرھم الجوع والعرى 
٢‏ 0 8 


ثم ماذا تجدي العطالة وملازمة البیت ؟ لو كنت اعتقد انهما تحديان فعا 
لكنت السابق اليهما ٭ قلت له قبل ان طرد بيومين : البقاء في المدرسة اجدى » 
وانه ‏ ف الغد — اذا ما دعي الى حمل المسلاح سيكون « ضابطا » او 


2 وكيل ble‏ » على BY!‏ + 
اس رہ ا ا ا et‏ سے 
طرد - ولا بأس في ان اکرر هذه الكلمة -رآنتتی کالوچید » وان کان ما ہزال 
ال کان صاجی كر لا كان نا قد ورات ۷۷1۵ی اضحصی 
Shor ۷‏ لالس عط 7ھ 
لم ادعه كرك الدرسة gs‏ ان بلقی اهانة الطرد ۰ 

ونقل كيفية حدوث النزاع بينه وبين ذلك الطالب ¢ قال :ب 

« غادرت البيت صبحا وانا كثيب محزون لان امي لم يصل اليها كتاب من 
أخي الجندي منذ شهر وبعض شهر > واذ كنت امثى في الشبارع وابتعد عن 
الست seb‏ رجال خمسة من الشرط <عدون وراء جندي هارب تھا 


YEA 





احدهم 2 خائن ! قف ! ثم اطلقوا عليه الرصاص فاردوه 4 وسقط وهو تعب 
Cob Goa‏ وعیناه تنظران الى السماء ٭ 

وكنت واقفا على قيد خطوة منه انظر اليه فى لهفة وفرق » وهو ملقى وقد 
اصفر لونه وجللت وجهه سحابة من قثر الطريق ؛وتشنجت اعصابه من الخوف» 
وجاء الشرط بتراطنون بربدون ان يرفعوه » والتفتوا يبحثون عن حمال بحمله 
الى مخف رهم » ولا ادرى» لعله 05 ا ان saa‏ احد من امثالی امام‌هذا اشهد 
وان كان غير سوقي d‏ هيآنه » برتدی لباس المدرسة وهو بلباس الجند اشبه» 
فقد رماني رئيسهم بنظرات تطاير منها الشرر واقبل علي پذودني ٭ 

وكان نیاط قلبي متقطعا من الالم » واعرضت عنهم صامتا وقد فتلت في 
کل همة » وخشیت ان کون هذا المصير مصبری BH‏ العد # اذا ما طالت 
مدة الحرب القائمة » ودعیت كما دعی اخي الى خنادفها ء فارتعدت وتملكني 
الحنق والیأس معا » ولحظت ان الشمس تملا الارجاء نورا ء ففهمت انني 
تآخرت UG‏ عن موعد الدرس الاول » وكنت امثى مدفوعا بقوة خفية فما 
اتتبهت الا وإنا علی باب غرفة صفی » وکانت مغلقة » أو لم ثرنی من وراء 
زجاج النافذة ؟ وانت تعرف انني لم اکن مستطيعا الدخول قبل الاستثذان » 
فطرقت الباب طرقا خفیفا لم سمعه المعلم © 

فلت : بل سمعه فتلهی عنك 

قال : « ثم انت تعلم ماذا اجاب بعد ان طرفت الباب مرة ثانية وحاولت 
الدخول » أو لم بقل لي : اخرج » اخرج ء اندفع glob‏ ! او کنت حمارا ی 
٣٦‏ انيه ؟ وکنت LS‏ رآيتني حین خروجکم من الصف ثاثرا مهتاجا + 
واذا كنت امضي الى فاعة ا اء bly‏ شاعر Gling LHL‏ الفم » لقيني ذلك 
النذل فلاغاني » ثم كان من الامر ان لکمته كما رایت ساعة اقبلت علینا ٭ 
وماذا كان يجب على ان افعل ؟ وسحقا للمدرسة بعد ان بنالنی من 
هوّلاء اذی (eee!‏ ” 





الامل الممطو 


وكان الاحتلال البرطاني العسكرى » كما تعلم » فاصبح الناس 
_ في بغداد ‏ وامامهم سفر من اسفار الحياة جديد يقرأونة ٭ هنا 
سيارات تروح وتغدو في الشارع العام الكبير الوحيد الذى فتحه الخیش 
العثماني « وهنالك مدرعات تحمل الدافع » وق الحو من الطيارات اسراب» 


ا شاك عدي انی یں وف سر 
وهو OP es Oe Sart‏ 


لنا عهد بهم » يمرون بنا صبحا 
وساءاً مستكيرين متعاظمين 6 واولئك جنود من الانکلیز والهنود 
برتدون احسن الشاب ویحملون خير السلاح :وا مو 4 وعدد الحرب ٭۔ 
ني جاء هذا القائد الاکبر مود يزعم انه پمشم العامة والخاصة الحرية» 
فيقول كلمته المعروفة « اننا يجئنا محررین لا فاتحين © ؛. واقبل الهاربون 
من الجيش المزق على اهليهم وقد سلموا من القتل والاسر ؛ وظهرت في 
7۹( 7 سد اليك لماع الا 
واوراقھا ذوات الخمس ریات والعشر والائة والالف وما يزيد » التى 
راح صغار النفوس نبذلون عزتهم وكرامتهم الانسانية في سبيل الفوز 
بها » فاختفت وتلاشت الاورلق النقدبه القديمة التي لم تكن لھا من aver)‏ 
-والنقود النحاسية والدراهم المقعرة الاثرية ٠‏ 
وشمل التغير .والتبدل كل ظاهرة من ظاهرات .الاجتماع » فما مرت 
سنه الا واصبحت بعداد 3 age‏ لا , شاه عهدها الذی مضی ۰ وتان على 
غالب وهو فتی في ال ۱۸ من العسر حلو الشمائل عصبی الزاج توا 
اسرة معروفة بنزعتھا الدينية ومیل ابناٹھا الى طلب العلم ‏ في دهش مما 
رآی من عناصر العظمة عند البريطائيين » وقد اضحی على اتصال بانباء 


العالم » فعرف شيئا عن الثورة العرية في الحجاز » وقراً مما اتیح له ان 


۳۲۵۰ 








شرآ من الکتب 6 کات « ثورة العرب « الذى جاء به الدعاة بعداد 080 
احتلالها + 

ولا علمك بعد ان هذا الفتى كان قد شب على الشعور بكرامة العرب » 
کٹا شب على الرضوخ لتعاليم OLY!‏ ؟ ولا علمك انه كان بقدس عظماء العرب 
والأسلام الفاتحين Lee‏ ان قرأ کتاب ثورة العرب كاد بحن حماسة فيا ٠‏ الا 
لقد جعلها فتحا جديدا في التاریخ العربي الاسلامي » وجعل القائم بها في صف 
العظماء الذين كان بقدس ؛ ولا علمك انه 13 تلك المناشير الخضراء التي اذيعت 
آذ ذاك ففهم منها ان ثورة الحجاز تؤیدھا نصوص من القرآن » وفهم منها انها 
كانت لازمة لاقامة الدولة العربية الاسلامية الحديدة ۰ 

كان الفتی نهب الحماسة » مكبا على الاعداد الكثيرة من جريدة القبلة التي 
وصلت الى آیه bd‏ » وعلى هذا الكتاب « ثورة العرب » of‏ كذلك ويكاد 
للتهمه التهاما ثم بعید قراءته لم بعید ؟ وكانت اناء القضية العربية عنده 
متا الغذاء + ۱ 

ولم تكن في الدينة مدرسة بجدر به دخولها ؛ كان فیها مدرسة للهندسة 
ومدرسة للمعلمين ل الاولى ثم تركها ٹم انتمی ul‏ الثانية 7 ولكنه لم يكن 


مستطیعاً الانقطاع اليها كل الانقطاع ي كان كتاب « الثورة العربية » على رآبه 


ارجح ئ0 التربية والتعليم واعظم قيمة وفائدة + 

وكان یتمنی ان بحد السبيل الى الحجاز امامه معبدة ممهدة فیمضی على 
عجل الى حيث بعمل مع العاملين على اعلاء شآن « القضية »٠٠٠‏ » ولكنه كان 
اسیر محيطه واسير بیته وابيه » فلم یکن لیستطیع اذ رع مو ول ركان 
ليسستطيع ان بخالف امرا لأبيه الذي كان بنظر الى ثورة العرب نظرة كلها 


رسة وشك + 





وخرج من المدرسة حاملا شهاداتها العادية بعد بضعة اشهر » فأضحى 
OD‏ « ¢ وتات دروسه التی انشا ah‏ واسطة ليث le!‏ 4 للقضية 3 

لقد اختار من مبادیء علوم آ0 وهي اتدائیة کے التاريخ 
والحغرافية ؛ وكان بخرج عن منهاج العارف Ge‏ القاء دروسهما ؛ كتان 
ب مثلا ‏ بخلط التحدث الى الطلبة عن الجد العربى الاسلامی الماضى بالتحدث 
عن الجد العربى الاسلامى الذی كان بظن انه سيتلو الثورة ۰ 

وظل على ذلك بضعة اشهر » ثم انتهی الى تنيجة لم ترضه ؛ كان مخطثاء 
كان بحسب انه سيخلق التلامذة على غراره » فاذا به براهم لاغين متشاغلين 
عنه ء بحسبونه بقص عليهم قصصا يفكههم بها وبقتل اوقاتهم ٠‏ واذ جاء يوم 
الامتحان لم ينجح معظمهم في دروسه » فیالخيبة الامل ! 

كانت النتيجة قاسية تفهم. منها انه كان مغرورا نتملکه الوهم ؛ فكأنه لم 
يكن بعلم ان التلامذة اطفال » بعیدون عن تصور ما كان بتصور » بعيدون 
عن الطموح الى ما كان يطمح اليه ؛ وكان عليه ان بقصد ف دعايته فلا يذهب 
0 مدی سید فیخسر الساکن الدروس + 

و کان بعد ذلك قلقا لا سنقر على حال » سرعان ما اساء الظن بالحلفاء 
الین وعدوا العرب بما وعدوا ¢ كان يتشاءم وهو بری الحكومة العسكرية 
مسرفه في الحکم على غير قاعدة ولا قانون"» ما كان بحسب ان العقبی ستکون 
كما كان بری ۰ وکان - في بغداد -- السجنى الرهقون + وکان GES‏ اعون 
عليه ان يساق الى الجزرة من ان يشهد هوّلاء السجنی الرهقین بکسرون 
الصخر على قوارع الطرق ؛ وکان يطرق سمعه بين حين وآخر ان جماعة 
من ال مواطنین يؤلفون جمعية سرية لبث الدعاية العربية » فكان يتمنى ان یعرف 
واحدا منهم acl‏ فيها ٠‏ 


وكان بعد ان خیب التلامذة امله بعزم على الاستقالة من المدرسة رغم 
علمه انه سيغدو عاطلا ¢ والعطالة موت ٠‏ 


Yor 





و کان معتزلا الاس الا اصحایه وهم لا يزيدون على cE‏ ولعل اعتزاله 
هذا هو الذى ابعده عن 1 لاهتداء الى الحمعية السرية البغدادیه ۰ و کان تضاءل 
عرب هنا ما دام لا يعرف احدا ولا يستطيع إن شارك 
ی فى خدمه « القضية » » ثم كان من امره ان استقال ٭ 
وکانت استقالته Us‏ عل اس وعل تشاؤم شديد ٠‏ ثم بدأ بحياته 


گا . 


ن اصدقائه الثلائة وکان مسافرا الى الحلة اذ 


القادر بكلمني في مسائلنا الوطنية وشکو ٠٠‏ 
۱ 1 في ناد داعیا الناس الى الاکہاب a‏ 
العلوم ونشرھا وفتح الدارس الاهلية ء Sized‏ به ( ای بعندآگقادر ) وقلت 


رس لا تسدنا الان ما دمنا 3 هذة الدركة "من الذلة » + 


رس لا Bes‏ فهدا ibs‏ 6 ولكنه کات Lurk‏ .بحس بالخيسة 

aes All 6‏ وانصرف عنها » و نات صاحيه عبدالقادر لم بقل 

الو ط. محتاح الى تلك الدرسة نفسھا وانها و قوام ele‏ 
C 3‏ - 2 


ة » خاثاره » فهزاً 4 اد احاه « ان المدارس لا تفيدنا Be Abs‏ 


9 وی وی وا او ا 3 ا 5 727 
لان البلاد كان ينبعي لها ان تحاهد في سبيل آخر غير طریق 


عن الرجوع إلى او ی امر العارف ۰ 





الا لقد ادرك بعد ان انبه ابوه وعاتبه انه قد كبر » فاضحى ش bet‏ 
آخر غير ذلك الطفل الحبوب الذی كانه ٠‏ الا لقد ادرك ان الاباء بعد ان 
پکیر ابناؤهم بعز عليهم اعالتهم » وکل ما يرجوه احدهم هو ان بری ولده 
ذا مهنة او صناعة یتکسب بها ویجمع ۶+0 

بيد انه لم يكن لی لیستطیع ان يعمل عملا ؛ وكان حين نتصور دخوله 
على مدير العارف و سده 0 عريضة م فيها اعادته الى ا لیم 6 قول 2 
« لا ٭ لا الموت خير ! » » ثم اشتد عزمه على الخروج من بغداد والذهاب الى 
طلب العلوم ۰ 

وانظر اليه كيف كان يعيش تلك الايام ؟ 

کنب الى صاحبه الشاخص الى الحلة في ۱۸ كانون الثاني sly:‏ مازلت 
لا اعرف لي صديقا غير عبدالقادر والحسين » وقد لقيت عبدالقادر يوم الاحد 
الاضي 3 مطعم ( بغداد ) فما الفينا مجال الحدیث امامنا واسعا ٍ وكان بطالع 
by >‏ اد گنت افکر شاعرا بالسام وا ملل وخسارة العمر وضیاع الوفت 
الثمين نين اكل وشرب ونوم ؛ ولا ادرى كيف كنت اشبه هذه الحياة bleu‏ 
الدابة التي تعيش بين الرحى والمربط والمعلف » فان هذا التشبيه لا بخلو من 
الخطاً ء لان الدابة تدير الى الرحى فتنفع الناس فائدة عظيمة اما نحن فلانتفع 
ولا قید » ٠‏ 

وكتب اليه في ۲۰ کانون الثانی : 

» لم اغادر الست الا عصرا ؛ ولم اعمل ف البیت عملا نافعا مفی‌دا ۰ 
5 ارید ان اکتب رسالة فما کتبت » وان اطالع فما طالعت » وهکذا ضاع 
قسط من الوقت مین كما تضيع اوقاتي كلها سدى هذه الایام ٭ 


ذهبت الى مطعم بعداد فوجدت عبدالقادر جالسا ينتظرنى هنالك es‏ 
غادرنا المحل » ولم يكن في حوارنا وحديثنا ما بجدر بي تقله اليك » ولم تكن 


Vos 





ب مکرهین - الى جسر مود فالصالحية فقهوة ( ن ۰۰) وكانت خلوامن الناس» 
وكنت افضى الى صاحبى ہما انا فيه من حيرة bs‏ » ولم يكن ليوافقني 
کک وا الموافقة ‏ ف ای الخروج من بغداد » ٠‏ 


وكتب اليه في ۲۹ كانون الثاني : 


ر لقد خرجت وعبدالقادر في الساعة الواحدة بعد الظهر غذهبنا الى مطعم 
بغداد ء المحل الوحيد الذى صرنا نختلف اليه ٠‏ واذ جلسنا نحنسی الشاي 
Na‏ شیاه ۵ ۲ 
وكان جو الطعم مفعما برائحة الطعام والقتر » والقاعد خالية » وکل شيء 
يدعو الى السام ull‏ » وكان تفكيري منحصراً بهذه الايام التي اقضیها وهي 
خلو من اللذة والسرور ٭ ولم اطق صبرا فدعوت صاحبى الى الخروج 
والذهاب ولکن الى ابن ؟۰۰۰ 

ذهبنا الى الضاحية الجنوبية الساحلية » وحاولنا دخول احدى حدائقها 
فرأننا كل ما فيها من شجر قد تعرى من الورق » فكان المنظر عبوسا یزیدنا 
اتقباضا وسأما » فلم ندخل ثم ذهبنا الى AT‏ قهوة على الساحل واذا بجوها 
فاسد الهواء » فلم نطق صيرا فرجعنا » ولكن الى این كنا نريد الذهاب ؟ لم 
تكن نعلم ۰۰۰ » 

وف هذه الرسائل الكفاية ؛ فانها لتريك بأسه واضحا وتريك انه كان 
همه الوحيد ان تعمل عملا مفيدا افعا للبلاد ٠‏ 

وقضى الامر » فقد حمله ابوه على العودة الى التدریس » وما كان 
بخالف oY‏ امرا » فذهب الى دائرة المعارف فلم برض المدير ان بعیدہ الى 
مدرسته الأول > فاب الى ابه وهو شدید الا والحنق > فقال له : 


« لم بقبلوني ٭ ألم اقل لك اولا ان تركهم اولى ؟ » ٭ 





وكانت هذه الحادثة تزید 3 عزمه على معادرة بعداد ٠‏ 
ومل صاحبیه « لا نهما GIS‏ اعحز الناس عن أن بخرجاہ من ظلمتهالى نور 3 
وآخر دواء لحاله » ظفر به » هو المكث في البيت والاعتماد على امه بدلا عن 

اسه + وكانت امه لاتشا ارك الاب فى تأنيبه وحمله على العودة الى مهنته الاولى 
أو اتخاذ مهنة جددة غيرها ٭ وقد کف اخیرا عن طلب ماکان بحتاج اليه من 
مال من dal‏ » مكتفيا ہما كانت تمنحه امه ob!‏ بین 

وماذا حدث له بعد ؟ 

حدث له بعد ذلك أنه 
٥٦‏ جا اال انس هلا 
جنود سكارى فركله واحد منهم » فسقط على الارض وكاد بغمی عليه ٭ 


ذات يوم من بيته — خلافا لعادته سه 


کے ا 
اتا 
نه 


نحل وضعف واشرف على المرض » فمر به 

قال : « 1 ؟ ابلغنا هذه الدركة الهاوية من الذل ؟ كلا ء حرام على ان 
اتنسم نسائم العراق بعد الیوم ۰ ولأهجرن بغداد كما هجر الاندلس ابناؤها 
عقيب أن فتحها الافر نج ۰ وسواء آذهبت الى الحجاز ام إلى مملكة اخرى 
فان فی ارض الله الواسعة موئل لى ولامثالى Coes‏ 

۷ ا ا ل ل الفتی ٠‏ 
كان قطعة من النار المضطرمة » وظهر لابیه من اخلاقه ما لم یکن یتوقع قبل 
ذلك الیوم ¢ OWS»‏ سنصحه فلا يجيه ال بالصمت 6 صمت الفولاذ الذى 
لا لین ٭ 

وكانت امه بحزنها ان تفارقه » فكان بقول لها : 

(« ان جات هیا ند با آماده 2۳ . Coll‏ + وما الفائدة مه 
0 ي ہے اموت وما هي 5 من 
بقائى عاطلا اثقل كاهل ابی بتفقاتي ؛ وانه وان کان لا ينفق علي الان » مايزال 
بطعمتي ٠‏ وهذا الطعام الذى آکل في بيته نار تدخل جوف ۽ وخير لي ان اكون 
حرا ي بلاد الله النائية من ان اكون مقيدا في موطنى ؛ بقیدنی هذا البيت 6 


4 


Yo. 





ses 3‏ 5 ا شد وطني كذلك > ثم ) انني ملع الى mole‏ فهدهالشهادة ال لتی لدی 
عادية لا خير فيها ؛ و کا لی في مدينة ٦ء3‏ العالم 
تقبل شهادة خريج مدر 4 للمعلمين مدتها بضعة اشهر ؟ء © و کان الحوار 
بينهما يتكرر کل يوم ٭ 

وكانت حاحته الى المال في سفره عقدة العقد التى اعياه حلها ؛ بيد ان 
ام4 u‏ رآنه حر A EDE‏ کا ستسلم احدنا الى قضاء وقدر 2 واضحت 
هي الى تحل عقدته » وبعد لأى جمعت له المبلغ الذى اراد ۰۰۰ 

وكان قبيل السفر باہام قليلة بنکر امام ابيه اعتزامه ¢ ويبالغ في احترامه 
وإطاعته » وكانت امه محزونة لا تخلو وتفسها الا و علیها فینملھا البكاء 
وكان ol‏ فسه محزونا at‏ لاضطرارہ الى مخالفة اه ۰ وبأسف لمفارقته 
موطنه العز یز القرن باصفادہ + كات تنارعه عاملان : عامل حب الموطن والاهل 
الذي بدعوہ الى انت es‏ والبقاء 2 وعامل الر غبة 3 یت 37 حيبت 
الشمس » حيث Gib Weg‏ يطلب العلم و 
وقد غلبه العامل لعامل الثاني » فسافر » ولا 1 نان اطيل 

أكان بطیق الصير على هواننا وذلتنا حر ؟ 

* xX * Qube 
نی وائلج فوادي‎ cel قول ( فرتر ) في رسالته الاولى : « لشد ما‎ 


ا > وکذلك كان بقول غالب صبيحة الیوم الثاني من سفره * 


واقبل عل سحل مذکرات له بسحل فيه ما كان بری في الباخرة وفی الدن 
الصغيرة الساحلية التی کان يمر بها » وما كان بأكل وشرب » وکیف کان 
بقضی اامه تلك ٭ ولا ' بھمنا ان نتقل الى القارىء شا الاک اہن يكتب اذ 
ذاك ۰ 

وحل البصرة بعد ثمانية ایام » فسرق اللصوص در آهمه وبعض تاه 
ومتاعه في الليلة الاولى التى قضاها في Gas‏ عادى من فنادق فرضتها ۰ 


۳۵۷ 





وانت قد تکون مستغنيا عن معرفة تفاصیل الحادثة » حادثة السسرقة 
۷٦‏ )4 ۹ 


سفره وصرفته عن غابته التي هاجر من اجلها ؛ فقد بقى محروبا اکثر من 
نصف شهر ؛ وانف اول الامر ان بستغیث بابيه فيطلب منه دراهم بستعین 
بها على اتمام السفر » أو اصلاح حاله ؛ ولم یکن لیجراً ان پرسل اليه كتابا 
لانه اغضبه ء اذ سافر وهو غير راض ؛ وقد اقرضه بعض كرام المواطنين 
شتا من ا ال انفقه » ثم اقرضه احدهم (۱۰۰) ربية » على ان ؤدها اليه بعد 
شهر واحد + وکان بحاول ان يعمل عملا في الدينة » ولکن کان من الصعب 
على غریب مثله ان Gre‏ الى عمل شریف ؛ وکان پستقرض ا ال وهو عالم 
ق العلم انه عر مستطیم افاءه » وفك ف امره کثبرا فانتهی إل ان الاستتحا 
اف اید سطع ايها ۽ وفکر في امره کثبرا فاتنهى الى ان الاستنحاد 
بالاب في مثل تلك الظروف الزمنية خير من الاستقراض والاستنجاد ech bh‏ 

وكان"الاستقراض عنده اشبه شىء بالسؤال ۰ 

وسرعان ما ارسل الى aul‏ رسالة dd»‏ ستعفره فيها » واعقبها برسالة 
مطولة بسط له فيها خاله ٠‏ كتب اليه فيما كتب : 

« انني محتاج الى ما لا بقل عن (۳۰۰) ربية » واننى رهن اشارتك فان 
شنت ان ارجع الى بعداد رجغت » وان شئت ان امضی لطيتى مضيت ٠ » ٠٠٠‏ 

وجاءه كتاب ابيه بعد أيام قلائل » وفيه عتاب وفيه تأنيب عنيف » وفيه 
اسف عليه شديد ؛ وقد بين له في هذا الكتاب ‏ انه ارسل اليه (١٭٥)‏ 
ربية » ووعده ان بمنحه المبلغ الباقى مما اراد وزيادة على شرط ان طاوعه ف 
ارادته فيكف عن الذهاب الى حيث قصد ٠‏ 


وكان غالب بری ساعة بلغه كتابه انه مضطر الى اتباع امره » تضطره 
الحاجة الى الال ¢ وکان بری ان هذه الحاحة الملحة الشديدة قاطعة عليه السبل 
المؤدية اك غانته 3 السيل كلها 6 فمحطمة 3 ره الامل الذي کان يبرجو 
تحققه على عجل + 
fo‏ 





حلال خالد 


قصته : ۱۹۱۹ - ۱۹۲۳ 


كنت أقصد بكتابة هذه القصة الموجزة المنشورة في السنة الماضية الى 
دراسة « نفسية » شاب Ble‏ » في العشرين من العمر » من هذا الشباب 
المتحمس الذى ظهر بعد لحرت الکبری وحدوث الثورة في الحجاز » بتطاب 
الاستقلال للبلاد العربية » واعادة مجد العرب القديم » مجد العصور التى 
بدعونها « العصور الذهبية » ؛ يبرح بغداد الذاهلة السكرى تحتلها 
لجيوش البربطانية الهندية سنة ۱۹۱۹ كما برحها على غالب ذو « الامل 
لحطم « الذى حدثتك عنه في الفصل السابق ٭ وهو صورة لهذا الفتى في 
تزعاته وافکاره ٭ وریما انماز عنه شیء من قوة الارادة والشكيمة ومضاء 
لعزيبة ٭ وقد وفق الى الخروج من العراق » بيد انه لم پوفق الى الذهاب الى 
لحجاز » مهبط الوحی الاول ومصدر النور الجدید » نور الامل العربي 
لذى لاح لهم في الافق اذ ذاك ؛ فيقيم في بومبى فرضة الهند الغربية يا 
وبعض شهر » فيكرهها » ثم بروح بسيح في البلاد فيبلغ GOS‏ فرضة الهند 
لشرقية الكبيرة » مدينة الشباب الهندوی الوطنى المستنير » والجمعيات 
لسرية ء والوامرات » والئوریین » والدعاة المتصلين بالوطنیین الثوريين 
في الصين وغير الصين ٭ ا 





ويزور عقيب بلوغه هذه المدينة » دار صحيفة من صحفها التطرفه التى 
كان bE,‏ الزعيم « نيلك » » فيرحب به واحد من خيرة كتابها اسمه 
» سوامي » ٭ ویمیل جلال اليه فیکون له نعم الصدیق » ونمم ال ۳ 
المونس ٠‏ ثم يزوره هذا الصحفی الثورى في الفندق الذى كان بحتله ٭ 
وكانت الزيارة في الساعة السابعة مساء » فيستقبله وهو مبتهج به مسرور ۰ 


۲۹ 





وكان برتدی الثياب الافرنجية » وقد خلع قبعته حين حياه فبان رأسه كبيرا 
بطلله شعر كثيف منسدل الى شحمتی اذنيه ٠‏ وكان على عیليه « نظارة » 
اميركية قوراء ٭ ويجلسان في وی الفندق امام نافذة مطلة على الشارع 
فيتحادثان في شؤون الشعوب الشرقية المظلومة ٭٭٭ 

ولعلك تعجب كثيرا اد تری الفتی العربي - اذ ذاك  ex‏ الى فكرة 
« شبه انسانية » وان كانت غير مستقرة » بغالبھا مذهبه الوطنی — القوامى — 
الذى جعله يرفع العرب على كل قوم ٠‏ وقد استيقضت في نفسه هذه النزعة 
الى الفكرة الانسانية منذ شهد الفرق العظيم بين سعادة الرأسماليين من 
لاستعمار ین وغيرهم 6 3 الدن LIS‏ » وشقاء الطبقة العاملة المكدودة من 
لشعب ؛ ومنذ Gl,‏ صفحة Lilo‏ من صفحات Shad!‏ الوحشی ین CS‏ 
لطہقتین 3 اضراب ی pel} CoP‏ ¢ وكان العمال المضربون عن العمل Ogre»‏ 
لزيادة في اجورهم فاحتشدوا في احدى سوح المدينة بعلنون امرهم وا مطالبة 
بحقوفهم ففاجآهم الجنود والشرط فاقتتلوا ؛ وكان على مقر دة من ساحة 
لمعركة > مزق قلبه الصریخ المرتفع منها وانه لصریخ الانسان ظلمه آخوه 
الانسان ! 





ونحن نقراً في اوائل القصة خلاصة تحاورهما في تلك الجلسة » ثم نقراً 
سوال الكانب عن الدواعى التى دعت صاحبنا الى هحرة موطنه وجوابه عنه 
ار قرب ار ا را 27 زم 
مستلبة وحقا مضاعا ٠٠٠‏ » ٭ 

ونسترسل في القراءة فنرى جلالا یلفت نظر صاحبه الى الاضنراب » 
فيبين له : انه لم يشهد من قبل اضرابا ف بلاده « لانها ۳ 
فلاحون جائعون بيد انهم قانعون راضون » فيقول له : « اتغبطهم على القناعة | 


\ 
والرضى بحقیر العيش § © و حس جلال ان قوله عن فلاحینا 2 انهم قانعون| 3 
\ 


براضون ) قد امعضه و alT‏ فساله سۇ اله هذا وهو مستعرب دهش ۰ 


۳۹۰ 





ثم مك الكانب 3 حديثه : «۰۰۰ وهم لاشك بعتقدون ان القناعة 
کنر لاشنی وان الرضى بالرزق القسوم واجب» » ولكن الهندو هنا اكثر منهم 
قناعة < واكتفاء Jb‏ رارق القلیل ) + ثم doles‏ انه لا دا قصد بالهندو العمال منهم ؛ 
فان العمال قد تغلغلت ف معاملهم ورژوسهم طلا دنم aa ae‏ 
اما غير العمال فهم ما بزالون فى سذاجة وجهل ۰ 


وهذا الحوار بينهما مفید ملذ » يعجبك ان تطلع منه على حقيقة هذا 


الکاتب الصحفی » فتعرفه داعية خطیرا من الدعاة الى الاضسراب والذهب 


الاشتراکي » وان كان پندمج في فى صفوف الوطنيين ونشر مقالاته بالصحف 
الوطنبه 6 وتراه متحفزا ۷ الا سیت خاصة بالعمال وقضیتهم 
في العاجل القریب ٠‏ 

ویجرهما الحدیث عن الانسانية ومذهب الانسانیین الى المرآة » فیقول 
جلال sill oly:‏ هي الحنس الضعیف الجدیر بالعطف ) فیجیبه dels‏ : 
0 بل ai Ll‏ مظلومة مل الحق كه لاء العمال 6 وواجب علینا الاندماج 
3 الجماعة التي تحمبھا وتنافح عما لها من آراء ومبادىء حتی تتحرر ونساوي 
الرجل » ٭ ولم يكن جلال حينئذ يجارى الکاتب فيما كان يذهب اليه ٭ 
كان يعتقد ان تحرير المرآة لا حاجة لنا به ؛ وقد دفعه هذا الاعتقاد الى ان 





أجابه قائلا : « اعرف ان دعوة الى تحرير المرأة ظهرت في مصر Lite‏ سنين 
فخاب اصحابها ٠ (e:‏ 

ونحن تفهم انه كان خاطنا في ذلك » كما كان خاطئا في تلفي كثير من 
هو الترقيع ليس غير ٭ من تلك الکتب » كنب المنفلوطي ومن اليه * 

وکانت تلك التعالیم والاراء تفعم رأسه وتخلق له الى Ob‏ نزعته 
الوطنية - القومية ‏ ونزعته الجديدة الى الفكرة الانسانية فكرة ثالثة آخری» 


لان 





قد نستطيع ان نعبر عنها بالتعصب كما يفهمه المتعلمون من الشباب ؛ ققد 
70 ٰی؛ٴ۷+ ۶ ار 
يستحرمه ۽ وکان یکره شرب النبيذ وسماع اننام الموسيقى » وکان بحارب 
النظرية القائلة ان القرد آبو الانسان ؛ وهي نظرية مكذوبة لا علاقة بها 
در 7 "بب ژ گ َ3 AMA‏ 
الاندلسية القديمة SLM,‏ العربية بعد الحرب ٭ فكاتتا كلتاهما عنده dowd‏ 
لحرب دينية * 
و KOK‏ 
ويزوره هذا الكاتب الثوري وشيخ بنغالي من اصحابهمرةاخرى في الفندق 


6 


الذى کان بحتله ٭ فيعرض عليه جلال ‏ وهو ف اشد الحماسة والسرور 
رسالة من صديق له صادرة عن بغداد في ٤‏ ابار ۰ جاء فيها « ان القبائل 
في شمال بغداد قد رفعت للثورة رایتھا واضرمت نارها ٠٠٠‏ » وهذا ما كان 
نتوقعه ویروم ف الا الکاتب 4 وما کان له الا ان بحبی الثائرين من 


اهل العراق تحية ماڑھا اعحاب واکبار ۰ 

ویجری ben‏ حدیث شالق عن العرب والنهضة العربية ۰۰۰ 

وكان الزاثر الثانی شاعرا بنظم القصائد الحماسية للوطنيين » وبدرس 
الفلسفة الهندية القديمة » ويقدس الشاعر الكبير تاغور © ویتبع خطواته » 
بقلده حتى في لباسه واطلاق اللحية ؛ وقد جاء به الكاتب ad‏ هذا الفتی 
الوافد من بلاد العرب المجهولة حالها ومصائرها ء النموذج لفتية العراق 
الراغبة في الاستغلال ٠‏ وكان يصغى اليهما فلما انتھیا من تحاورهما مال اليهما 
وانشاً بحدثهما في هدوء ووضوح ٠‏ قال « جبت بلاد الهند كلها حتى بلغث 
بومبی و کراتثی اف ات دیا وفودا من العرب عديدة ولكننى لم اجد واحدا 
منها همه آمر aby‏ الحروب ۰۰ العرب في الهند اثنان لا ثالث لهما : تاجر 
يجمع ا ال وشیخ طریقة بستجدی » ۰ 


۳۹ 





وانى لاعلم ‏ وقد سحت في الهند # ان هذه الکلمات لا تنطوی, 
الا على الحقيقة ٭ ولكن الحقيقة مرة لا طاق سماعها ؛ وقد اغضبت We‏ 
فول : ر والهنود كذلك عندنا في العراق اثنان لا ثالث لهما : زاثر بسرغ 
وحهه بالتراب وودی Ju!‏ للسد نة العاطلين oF‏ بد وهو صاغر 4 وحارس 3 
حدشه الاستعمار » ٭ 

ونظر اليه نظرة عصبية ثائرة ! وقد آذت هذه النتيحة صاحبه الكاتب 


٠ فآدار « دفة » الحديث‎ 
Kk XK 


وكان جلال يقضى كثيرا من اوقاته الى جانب صاحبه هذا + قكان 
يطالعه بكل ما لجهاد الهنود ‏ الثوربين لا السلميين شال غاندی - في 
سل ١‏ ا ما تال لد eae‏ تم 
ثم وصلت اليه رسالة ثانية من صاحبه » في بغداد ء بقول له فيها « ان الثورة 
ما تزال في اشتداد وان صحبنا ليدعونك ٠ » ٠٠‏ وانشآت الصحف تنشر 
انباء الثورة وحوادثها » ففرغ صبره ء وتمنى ان يبرح الهند على جناح البرق* 
واعتزم السفر أخيرا في ۱۰ تموز ۱۹۴۰ ء ور ان صاحبه الكاتب كان 
بحثه على السفر معتقدا انه لابد له منه عسی ان بنفعه شهود الثورة » فان 
فيها درس له » وفيها تجربة قد لا بظفر بمثلها بعدها ٠‏ 


دروسه UW!‏ في dub‏ استانبول » وسيلقى محاضرة عن الادب ات 
احد النوادى ف اليوم الثانى عشر من الشهر ؛. وهذه المحاضرة جدير بنا 
سماعها وسيكون الاجتماع كبيرا » ٭ 

وكان شعور الفتی - اذ ذاك — مضاداً لشعور القوم لانهم كانوا 


ry 





عازفين عن العرب والنهضة العربية » فکره ان بحضر الاجتماع 6 م لح 

فرضی ۰ 

وحضر G Gol‏ الموعد المضروب é‏ فسمع محاضرة الادب Co‏ 
الجامعة ٠‏ وكانت كبيرة مسهبة تحدث فيها عن الادب الترکی تحدث عارف 
خبير ؛ فاعجب بها وبالمحاضر ٠‏ وتلاه ادب GU‏ القی محاضرة ab gb‏ » حدث 
السامعين فيها عن الادب الروسى العظيم والاداب الافرنجية ٠‏ والقى ثالث 
خطبة في الاقتصاد الحديث كانت هامة رغم اقتضابها ٠‏ 

وكان لهذه المحاضرات الثلاث تأثير ووقع في نفسه ٠‏ 

وقد شعر ساعة معادرته النادى بان نور المعرفة الصالحة بارق امامه » 
فرأى آفق الحياة متسعا رحبا » وادرك انه كان في مثل ظلمة ء لا بری لها الا 
آفقا ضيقا كاطار الصورة ٠‏ 

وغادر المدينة 3 الیوم التال + + 

وف البصرة سمع النباً الژلم الذى قضی على آماله القومية » نباً احتلال 
الفرنسیین سورية العربية ٠‏ و کان لهذه الضربه » ضربة الاحتلال الحاثر » النی 


قصمت ظهر العالم العربی » صدی في فسه ؛ هو الالم الشديد GUI‏ 
امرضه » فیئس ۰۰۰ 

وجاء بغداده العزيزة التی فارقها وهي سکری تحتلها الجیوش » فالفاها 
كنا کاٹ » محرومة من الحرية والحق 4 لم تفدها الثورة شيئا لانها سرعان 
ما انطفآت نرانها الضطرمة » فانکسر الثاگرون ۰۰۰ 


ھ٭ kk‏ 
ومرت على جلال ‏ بعد ذلك سنتان قرأ فيهما كل ما وجد في مكتبات 
بغداد من كتب قيمة » قرآءة درس ٠‏ قرأ بعض كتب الادب العربية القديمة 





التي صدرت se‏ الطادم 1۱ +7 8 9 من وی 
والكتب المعربة عن للا ن الافرنحية ٭ بن کثیرامن مجلدات القتطف والهلال 
ومجموعة الدكتور شبلی شمیل ٭ eat‏ لتيز الفيلسوف وغوستاف لوبون » 
فکره معظم راء الثانی ٭ وتفتحت له ب الیحث والنظر د فرأى المرأة جاهلة 
E‏ و ا ان ال سان نا 

میا تلو ما تحتاج ا ی التعلم ۳0 اسرھا والي النصر 0238 لھا 
0+83۳ 

واذ بلغ به الدرس نظريات ( دارون ) فهم ان الرجل لم بقل ان القرد 
أبو الانسان كما كان بنقل عنه المتعصبون ٭ ونشر قصة صغيرة في الدعوة 
الى منح المرآة حریتھا في اختيار الزوج » وقصة اخرى فیما حسيه اصلاحا 
للمجتمع و نقدا لنقائصه وعيويه ٭ 

وكان یمیل الى مطالعة کتب الادب التر کي وتفهمها » وال جمع pul‏ 
عليه في 'نضاعيفها من تاریخ اوترجمة او نقد لادباء الغرب وفلاس فته ؛ وقد 
خف بجان لا اك روسو oe‏ وظھرت » قوة 6 الثقافة القديمة الكامنة في 
وجدانه الباطن كالحة تکاف ح طلائع افکارہ الحديدة ۰ 

وانتشرت النسخ المطبوعة من قصتيه د ركاكة اسلوهما وتفکك 
فصولهما » فکان ذلك مشحعا له على الكتابة في بعض الصحف ٭ وکانت تحزنه 
aa‏ ا ا تفہ ی يا لسارت سرت لپ ھت 
ولم يكن يعرف لها سہبا غير الجهالة الطاغية العمياء » وتفرق الكلمة » وتذبذب 
المتزعمين » وخيانة الخائنین منهم عبدة الذهب + فكان واجبا عليه وعلى صحبه 
المخلصين شن الغارة الشعواء على الجهالة والخائنين » ورفع الغشاوة عن العيونء 

وكان ‏ من بعد يقرأ الكتب الثورية في نزعتها » ویمیل الى 
الاشتراكية ۰۰۰ 


سر كما کر 


هذه هي خلاصة القصة وروحها ٭ فاما ما فيها من غرام وحب فعرضى 


۳۹۰ 





لا بغير من حوادثها شيا اذا ما انعدم ٠‏ ولم يكن حب De‏ ابنة التاجر 
البغدادي ا مسافر واباها والفتى الذي ينتوي تزوجها ء في الباخرة التى اقلته» 
Wiles) Gules, 5 70‏ وز اا حا 
باردا ‏ اذا صح هذا التعبير ‏ پریثا » خلوا من الامل ٠‏ ذلك بانها تعتنق دينا 
غير دينه + وهذا الفرق بين دينيهما يباعد بينهما » ویجعل اتصالهما من طریق 
الزواج ۔۔ وهو کل ما كان نتصوره ‏ مستحيلا ٭ 

ويتعذر علينا ان نعلم من هذه القصة ‏ والذکرات التي قلت فى مقدمتها 
اننى استندت اليها في كتابتها وتكوين فصولها وحوادثها ‏ انها كانت تحبه 
كما كان يحبها ء او انها كانت تميل اليه ولو بعض الیل ٭ بيد اننا نراه ‏ في 
منتصف القصة ‏ بعد ان بلغه نباً رفضها تزوج فتاها ء بحسب انها كانت 
تحبه » وآنها في سبيل حبه فعلت ما فعلت ! وليس لهذا الحسبان نصيب من 
المنطق والسداد » وانه ليدل على تفكير غير ناضج » ونفسية لم تهذيها التجارب 


واحداث الحياة بعد ٠‏ 








مجاهدون ؟۱ 


ہلغ احمد مجاهد ( ك ۰۰ ]20 الب 071ھ ف بت ee‏ 
کانون الاول ۰۰۰ وتول LC SCE‏ 
لا تعدى aby‏ الرسائل » وقرارات الحلس الادارى » وتحرير" ما gts‏ 
الكتبة ء وهم من ابناء العهد العشاني بجهلون العربية جهلا فاضحا > وكا 
منفردا وحده في غرفة من غرف ف الدیوان » بدخلها الصبح » ثم لا يبرحها قبل 
حلول الساعة الثانية نية ‏ بعد الظهر - اذ بنصرف الى داره » فيمكث فيها حتى 

وكانت البلدة ء كما رآها ء بقعة من الجحيم » وما كان يحسبها كذلك 
من قبل » وهو يسميها « القرية » استصفاراً لشآنها » ويصفها في أول رسالة 
ارسلها اإ لى جلال خالد احد اصحابه ف بغداد فيقول : « كنت احسبنى مقبلا 
Ea‏ فحتتها » هذه القرية المعروفة بشدة بأس القبائل المحيطة بها 
استسالها افق الثورة » فرآیت الجحیم آوکدت ٠‏ الير المنبسط حولها قفر ؛ 


2 7 
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وما في واحيها الا بضع شجيرات من ASL‏ ونخل جد قلي + وهنا ال 
في ذلك البر ء كثبان من الرمل لار تحصى » كانت وما تزال تهب عليها العواصف 
من حهة المشرق متتالية » فتحمل منها الى القرية واهلها ما يسد عليهم عين 
الشمس ومنافذ الهواء ٭ وهم بعد فى فقر مدقع وجهالة وعمى عما فى الحياة 
من مباهج ومسرات دونه الموت » ٠‏ 

ولم يصاحب احدا من اهل القرية » وما كان يجالس الموظفين امثاله > 
وما كانوا يقربونه ٭ وهو یسمی هولاء الموظفين ‏ جادا او هازلا ‏ « الطبقة 


)4 ۷ البلدة 


حرر الكانب : حسنه وأصلحه 
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التى تتولى الامر CH AIS‏ ؛ وكان غير ميال اليهم ء لانه ولى وجهه شطرهم 
فما الفى امامه الا فراغا ء والا تنكبا عن الحرية المدنية وازدراء للعلم ٭ 

و کان بری أنه وحبد 3 اخلافه وعادانه و نزعانه ومبدآه الاجتماعى 6 
غرب عن امثاله oY ge‏ الوظفین والحیط الذی ساقته اليه الحاجه الى راب 
الجحيم » بقاء ۰ 

وکان منصرفا في وحدته » ف بيته » الى مطالعة الکتب الادبية المصرية » 
محاولا درس « الفكرة pall‏ 4 » 3 هذه السنين » سنی طلائع النهضة 4 
محاولا تفهم « نفسية » الادیب المصري الحديث الطلق قائدها وحامل رايتها 
في ميدان السياسة » حيث الحق المهان والقوة الاستعمارية الظالمة في نضالهما 


القاسى الشديد ٠‏ 


وكان الرجل خياليا طموحا الى تحقيق « مثل Le‏ » بعيدة عن رژوس 
الواطنین ٠‏ كان بعتقد انه اشتراكي وان لم يكن قارئا من كتب الاشتراكية 


اكثر من كتابين اثنين ورسالة صغيرة ٠‏ وكان يعرف الاشتراكية توحيدا 
للشعوب على اختلافها تحت راية الاخاء الانساني ؛ اما كيفية الوصول الى 
. ذلك التوحيد فكان بجهلها ٠‏ 

وكان قبل سنتين قوميا من الفلاة في كره الشعوب GAM‏ غير الشعب 
العربي ء فاذا هو الان من الغلاة في حب مذهبه الجديد ٠‏ وكان منذ ستة 
أو سبعة اشهر يريد وصاحبه جلال واصحاب له آخرون نشر صحيفة ادبية 
اجتماعية يومية لبث الافكار الحرة الجديدة » فلم پھتدوا حتى آخر يوم من 
ايامه في بغداد الى اسم يسمونها به ٭ كانت الاسماء لديهم كثيرة منها : الشعلة» 
والفجر » والرجل الطليق » والقلم المتلهب » والصحيفة المناضلة » والفکر 
الحر » وصحيفة الاحرار ء وما الى ذلك ٠‏ ولكنهم كانوا برونها ‏ بجملتها ‏ 


٦۸ 





اقل انطواء على ما esol‏ الاجتماعي من معان سامية جليلة وغايات ذا 
خطر ؛ فلم بختاروا واحدا منها » وراحوا واحمد مجاهد في طليعتهم يبحثون 
a‏ عن اسم آخر غير هذه الاسماء pte‏ بها ان تطالع القارئين به 


واصدارها » ولم يدرك احد منهم اول الامر ان ا ال لازم لهم وللصحيفة 
وورقها وادواتها قبل كل ثىء ٠‏ 

وقد دفعتهم الحماسة في فكرتهم الى ان اعد بعضهم جملة من القالات 
الحارة المتلهبة » فتلاها عليهم في الحديقة العامة ( البلدية ) اصيل یوم جمعة » 
فصفقوا له وهنآوه كثيرا » ذلك لانه استطاع ان يعبر عما في صدورهم 
ورؤّوسهم من JLT‏ واحلام سيان خلاب مثير + 

وكانوا اذا ما مضى عليهم يوم ولم پھندوا الى اسم للصحيفة 6 ولم 
بشتروا ورقها » ولم يكتروا غرفة لادارتها » ولم ستأجروا مطبعة لطبعها » 
توقعوا أن يفعلوا ذلك في اليوم التالى ؛ فاذا مضى اسبوع توقعوا أن يفعلوا 
ذلك فى الاسبوع التالى » فاذا مضى شهر توقعوا أن يصدروا الصحيفة 
_ كاملة ‏ في آول الشهر التالی ؛ فاذا جاء الشهر ثم انقضی تمحلوا الاعذار 
لافسهم وتمنوا أن تصدر الصحيفة في الشهر الذي بتلوہ ٭ 

وآحمد مجاهد ما پزال شا ركهم في التم: ؛ وان آضحی بعیدا نائیا 
عنهم الان ٭ وانه لیکتب الى صاحبه في الرسالة التي ذکرتها آھا هذه السطور: 
« والصحيفة التي ابیتم الا نشرها لبث ما في روسكم من فکر وما بين 
جوانحکم من غابات ومنی هي منی هذا الشعب ables‏ » آصدر منها العدد 
الاول ؟ أتمنى أن آستطیع العمل واياكم فیها » أتمنى أن تکون الشعلة المنيرة 
GUT‏ هذا الوطن الغارق في بحر لجى من الظلام ؛ وآنمنی لها الرقی الى هيكل 
الضحایا الاقدس ؛ هيكل الحرية الذى شاده أبطال الانسانية Cees‏ 


۳۹۹ 





۷" لاف يعد د روود رن‎ eet ری خا ريك إلى‎ ۵۶٤ 
۰ ١ 8+" چه نم وا و ند‎ 
الصحيفة لا بنشرھا الا الال » والمال معدوم » لا پیلکون منه ما يكفي‎ 
وكانت هذه الحقيقة تؤله ؛ وهي حقيقة الواقع الا داد‎ ٠ » لاصدارها‎ 
جوابه فيبين له فيه‎ tobe وانه ليكتب الى‎ ۰۰ ! GN العقل الى معرفتها بعد‎ 
ان الصحيفة لا يستطيعون نشرها : ما دام ال مفقودا ۽ وانها اذا ما نشرت»‎ > 
فرضا » خاسرة من , الوجهة المالية » ولكن مجاهد لم يفهم أو لم ,يشا ان يفهم‎ 
ویب ی فقط ے ان ار‎ ee هذا ۶ اد‎ doles كلمة من جواب‎ 
ولم يكلف نفسه  ولتقل‎ ٠ الصحيفة في العاجل القرب مهما كان آمر هم‎ 
عن مصدر للمال الذی کانوا في حاجة‎ ۹۹ 77 
اليه ٭ ولارآی من واجبه » مثلا » ارسال بضع ربیات الیهم من راتبه ۽ فیکون‎ 
قدوة لهم في جمع « رآسمال » الصحيفة من طريق التبرع والاحسان  بل‎ 
منها هذه‎ » dsb برسالة‎ dole فاجاب‎ « Hole ای احلامه « على‎ ve 


1 


٣٦‏ ہہ التی بحب ان نشر‌ها واصحاینا خاسرة من الوجهة 


۶ رآهم‎ de ولک أأنها خاسر 5 من الو وحهة الادبية‎ ٣ atl! 


اما آنا فار جح انها مسر دعم من هذه الو حهة حهه 4 5 بحا لا بأس له ) ۰ 


ولا علمك ؛ هنا » ان Vole‏ كان قد استغرب سوّال صاحبه في رسالنه 
الاولی عن الصحيفة : « آصدر منها العدد الاول ؟ » ٭ وكان بحسبه احلاما 
« تویست » ء ولکنه لم یکن پتصورانہ سیسع مته ما سع ٭ ولذلك 
ay‏ جو ابه اليه Ble‏ مقتضبا ٠‏ وهو مستغرب » الان » هذا السژال الثاني ؛ 
ذیسوقہ الاستغراب الى اتهام صاحبه بالجهل وقلة الخبرة في شؤون الحياة » 
ولقد اهمل كتابه » ولم يشا ان يرد عليه ٭ 

ومضت بضعة أيام عاد بعدها اليه بقرآہ مرة ثانية ٠‏ وانه لينتمي من 
القراءة » فیسفه اشد الاسف السؤال الذى مر بك ذكره ٠‏ وانه ليجيسه 


من 








اف ول ی لا 
الا ا ال الغزير » وهو مفقود » وقد نملك منه قدرا يسيرا ان خسبراه 
خسرنا الحياة ۰۰۰ » 

وهذه الكلمات ناطقة بان جلالا وصحبه أفقر من محاهد واقل مالا ؛ 
ماود او cil‏ الیو اب 0 عن کی ارب وحم 
ثم » أو ليس هذا الجاهد الخلص بقادر على ان ينفق من هذا الراب نصفه > 
فيرسل النصف الباقي مقدمة لرأسمال الصحيفة » صحيفة جهاده ؟ أو لم یکن 
عالما انهم لا یملکون من الال الا ما يسدون به الرمق ؟ آکان يريد منهم ان 
بضحوا باتفسهم من أجل الصحيفة فیشبعوا منه شهوة الاصلاح والرغبة في 
نشر افكاره وهو مقيم على نعیمه في يبته بأكل ويشرب ويطالع وينام ؟ 

0 001 8 سب ۶ 
كان مستسلما الى احلامه كما تعلم ي وانه كان بريد ان تصدر الصحيفة رغم 
فقد ا ال فی العاجل القريب ! واذ رأى صحبه عاجزین عن اصدارها لم بحجم 


عن اتهامهم بالتقصير في اداء الواجب‌النی القاه على عواتقهم الذهب‌الاجتماعي 
الجديد ٠‏ ولذلك اعتزم ان لا يشير الى الصحيفة — بعد في رسائله ؛ ثم 
الاعتماد عل قسه في اصدارها ٭ وكان بحسب حقا ‏ ولا تعجب — 
٤4‏ وھ وطقه ص ا ونا اضرا او 
واعمالها » وما اعظم الصحيفة واعمالها وما اجلها ! وكان gles‏ وتغلبه الحماسة 
الوظيفة غدا ٭ وجاءه الغد » فهل استقال ؟ 


عتم 


فينوى ان ينصرف عن 

كلا » لم يستقل ‏ لم یتصرف عن الوظيفة كما اتتوى ٠‏ فقد اختلق له 
في dU‏ واحدة فكرة غير الفكرة الاولى » فكرة الامس ٠‏ انه اليوم ينتوى ان 
يجمع من رواتبه بضع مثات من الربيات لاصدار الصحيفة » او لاصدار العدد 
الاول والثاني والثالث منها على الاقل ٠‏ وانه بعد اتتوائه هذه النية لم بجد 
بسا في ان يسوغ لنفسه البقاء والتريث حتى يظفر بامنيته ؛ وكان بظن أنه 


۳۷۱ 





لن بحتاج ا مال کت للصحقة + كان انها مث ر انتشارا كبيرا 


عقر صدورها » او cate‏ صدور الاعداد الثلاثة لاول والثانی والثالث — 


منها تتعبير اصح ٠‏ وكان توقع Es‏ ه الاعداد ا 


من ا ال يكفى للمضى في نشرها الى ge‏ بعيد * 


KUK OK 

وكانت ن حياة الرجل ف تلك البلدة التی يسميها « القرية » و «الجحيم» 
سيئة جدا ۰ وقد کان LS‏ 02 وحيدا في BEI‏ وعادته + وكان منفردا ناا 
عن مجتمعات الاهلين جميعا » والانسان اجتماعي بطبغه » فهذا هو GE‏ 
الحبوان الاعجم الذی لاطاق ٠‏ وکان — آ۷ شد عن التاس 
کالکره العذب ء لانه مل الوحدة ploy‏ العزلة واظناه الملل والسام ٭ 

وکان له في الدار رفیق کتب عنه في الرسالة الثانية الى صاحبه جلا 
ا لو ام تعصبه يجامله ويؤاكله ویستمع اليه اذا ما حدثه 
عن اسرار 20 مثلا التى لا تقرها الاددان » وانه صحبه ذات ليلة الى حيث 
« القهءة » ٭ ولكن كيف كانت القهوة تلك اندری 5-7٦‏ "۸ھ 
كما Jeb‏ 

( واد اقتعدنا مقاعدنا منها بین جح من عدى الشعب الجهلة الاشر 


کا 


ادر کت 3 أي جو من a> YI‏ اء الفاسدة نحن (ee‏ 
من هو لاء العدى للشعب رو el‏ القائ ٹل » و کانوا ابعض الناس اليه ۰ 
س 
اقرا ما كان منت عي في ای E‏ 
» بعلي من اخلا لاق هذه ات المحيطة بنا شجاعتھا 4 وش نی فقرها 
وتمتع الرؤساء المسيطرين عليها ہما لها من حق في الارض وما تنبت الارض » 
وجهالتها وهي الكسف من : الظلام متراكم بعضه فوق بعض ؛ بحتجب وراءه 
الخيط الدقيق من نور العقل الانسانی الهادى الى سبل الحياة ٠٠+‏ » 
وكان طبيعيا بعد اعتناقه المذهب الاجتماعى الحديد الذى اعتنق ء ان 


۳۷ 





بعادی هوّلاء slug JI‏ ما داموا تمتعون بخقوق ابناء القبائل » ابناء الشعب» 
مس 
كان متعغفا يندب الفضيلة التی غاضت في مستنقع الرذيلة ٭ وقد حدث 


وتان 


له ذات AU‏ ان شهد صفحه شنعاء من صفحاتھا الختلفة الكثيرة هنالك : 
» عدن الى الدار مثقلا بالهم والاسى » فرقدت ٠‏ ثم امضنی بعد متتصف 
اللیل صريخ الحارس في السوق وقد فاجأه لصوص من الطواریء الاعراب » 
وف كلب ۰ 

ومرت على ساعة هادلة كان بکدر صفوى فيها بين Bb‏ ودقائق عويل 
ام ثاكلة بنيتها العروس » تحمله النسائم من مكان قريب ٠‏ وكات غرفتى 
مطلة على سوق القرية 4 وهو رغم صعره وحفارنه aus‏ بالناس نهارا طوال 
السنة ٠‏ فاما لبالبه فسود موحشة لاسيما تلك الليلة » كذلك احسست ٠‏ 
ولا ادرئ ای دافم دفعنی _ ساعتثذ - ای ان ادنو من النافدة فاستقيل 
وحشة السوق بشىء من الرضى والارتياح ٭ وكنت اعرف مكان الحارس 
نورہ » اوشك ان نطفیء » فشهدت مشهداً ریما كان مالوفا هنا ¢ شهدت 


شبح الحارس ملتصقا بشبح آخر » وكلبا حائما حولهما بهز بذيله : صورة من 
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صور الحياة في مستنقع ! 

واغلقت النافذة ۰۰۰ ولم gist‏ سنهة ‏ بل تواردت عل جمله من 
الافكار والاخيلة المضطربة اقلفتنی ٠‏ ثم رآیتنی في شبه حلم امام رمس متهدم 
ظننته رمس « سلوى » تلك الفراتية التى قتلها أخوتها الخمسة اشنع قتلة 
تخلصا من عارها » بعد ان ظهرت ثيبا dele‏ غشيها زوجها ٠‏ 

ثم اتتبهث فسمعت الحارس يجادل الشرط » وصوتا ضعيفا : حادثةعادية _ 
ما اكثر امثالها ء صبى متشرد غريب لا هوية له متهم في نفسه » قبض 
عليه Cs‏ 


VY 





واذ سأله De‏ : « هل لسكان القربة وضواحيها من ذوق ف الغناء ؟ » 
01 «ما col,‏ لهولاء القوم ذوقا في غناء ؛ ولقد سمعت عصر يوم 
نائحة تنوح على مقربة من قبر في الضاحية » ثم سمعت مغنيا بغنی فلم اتمكن 
من التمییز بین نواحها وغناله » ۰ _ 

ثم يقول : 

« ٭٭ وطبيعى ان يكون هذا الغناء غناء هؤلاء القوم ٠‏ انه للشعر 
الذى تجيش به صدورهم وقد غلبهم الفقر واذلهم الجهل واستعبدھم الظلمة 
الطغاة عصورا ٠‏ ولزمهم الضعف ٠‏ وانى للضعيف الذليل المستعبد المقهور 
الميتة روحه ان بحاکی هياج البحر في غنائه وقصف الرعد ودوى الصاعقة 
وصرخة المتمرد الجبار » ۰ 

وانه لينتقل في هذا الجواب الى ان پشنر على الموظفين امثاله فهم عنده 
« السدنة في معابد السلطة المتحكمة بالرقاب » ۰ 


xk x 
وكان اذ ذاك بنظر الى الفلاح العراقي » وهو ابن القبيلة ء ابن الشعب‎ 
نظرة شفقة ورحمة وحنان » فكتب الى‎ ٠ الذی بختصب الرئيس حقوقه‎ 
له فيها حاله ٭ وكان بعد ارساله هذه الرسالة‎ ae صاحبه آخر رسائله‎ 


والانصراف عن الوظيفة ٭ وكان يعتقد ان الصحيفة يجب ان تعطف على 
الفلاح العراقي اكثر من ای طبقة أخرى من طبقات الشعب ٠‏ وكان بننظر 
جوابا من صاحبه جلال فجاءه ¢ وانه ليقرؤه فیجد لصاحبه هذا رأيا جديدا 
في حياة الفلاح ٠‏ بجده يقول له : « لتعلم انه ما من شىء بجعل الفلاح راضيا 
بحقارة ate‏ كاعتقاده ‏ فضلا عن قناعته ‏ ان هذا هو المقدر له في الازل+ 
وقد ينال من السحق لكرامته وعزته وحقوقه وشرفه النفسی » الوانا وضروبا ے 


V€ 





في حياته » فلا بتعلمل ولا ينطق بكلمة تدل على انه بأبى سحق الكرامة والعزة 
والحقوق وشرف النفس 6 ay‏ صابر معتقد مؤمن بان لاہ ليس له فيه 
من شآن ۽ فهو ولحد من اهل هذه الدنیا رکب السفينة الذین يسار بهم وهم 
نيام » كما تقول تعاليم المكتبة القديمة الموروثة ٭ 

کذلكت قدر 64 والمقدر کائن سواء آآراد ام لم برد 4 وذ ك حظه 
رغم اتفه ۰۰۰ » 

وقول له فى BT‏ الرسالة : « جب ان فهم الفلاح انه هو النتج في 
البلاد 6 وانه مظلوم ۰ ولکن من فهمه g‏ ومتی ree‏ ) ۰ 

9 محاهد 6 وهو پنتھی من تلاوة الرسالة 4 غاضا بلعن صاحبه»‎ OWS 
اتجراً ان تقول لى من‎ rev الويل‎ Nas بهم برسالته فيمزقها صاخبا بصیح‎ 
فهم ؟ اذن ماهو واجیکم نحو الشعب» نحوالفلاح ۶ ولماذالا تفهمه‎ ors مهمه ؟‎ 


انت وصحبك ؟ ولادا لا يفم ذلك الان ؟ آتربدون ان تفهموا الاخلاص 


لمذهبنا الاجتماعي الذى تتبجحون به مجرد التألم وتسجيله في الرسائل 
الخاصة ؟ كلا » هذه هى الخيانة بعينها »+ الا اننى لمستقيل ۰ الا اننی لذاهب 
الى العاصمة قرسا 4( ols‏ لصدر الصحيفة وسآریکم oe!‏ © 


٠‏ وكتب استقالته مساء ذلك اليوم ؛ وكان معتزما رفعما الى الحاكم 
E‏ 

واصابه الارق تلك الليلة ء فلم يغمض له حتى الصبح جفن + كان يفكر 

في صحيفته « کان شکر في اقدامه على اصدارها وحده ؛ ونشرها 99 L408‏ 

على الفلاح وقضيته والسعى في سبيل تحريره ؛ وكان بفکر في استغنائه عن 

جلال وصحبه في الجهاد العنيف المقبل عليه ٠‏ وكان لديه من الال المجموع 

للصحيفة (۳۰۰) ربية فقط ۰ فهل كان بحسب هذا المبلغ كافيا لاصدارها 


۳۷۵ 





الجواب : بلى ؛ كان صاحبنا بحسب ان هذا المبلغ كاف لاصدار الثلائه 
الاعداد ‏ الاول والثانى والثالث — منها ء وانها كما قلت لك من قبل 
ستنتشر بعد صدورها اتتشارا كبيرا لشرف غانتها ومذهبها الاجتماعى » وانه 
سيريح. من اعدادهما الثلاثة ‏ هذه ما amy‏ عل الضی لطیته والاسستمرار في 
نشرها الى حين بعید ۰ 

ومضی في تفكيره برسم لها خطتها ء فانتھی ال انما يجب ان تکون 
3.۰ ا نک 
الستند ال اطلاعه عل حالة الغلاحین هتالك بمده عن Sel Light‏ 
الاولی ؛ فقد ظهر له ان الفلاح لا ظلمه رؤساؤه فحسب بل بظلمه MAS‏ — 
النظام العتید الذی ید الرؤساء كما كانت الانظمةالقديمة فياوربة تؤید رؤساء 
( الاقطاع ) ٠‏ واذن فعليه بادىء الرأى مطالبة الحكومة بحقوقه » عليه 
السعى في سبيله من الناحية السياسية اولا ٠‏ 


انتھی الرجل الى ان الصحيفة يجب ان تکون سياسية ٠‏ وانت فتعلم ان 
اس اس للا ا ا ۰ 





الفی ردية ضمانا لها ! ومن این له هذا المقدار من ا ال ؟ وهل يصح بعد 


وتعددت الاسئلة في رأسه ؛ فكان لكل سوال لديه جواب ایجابی حتی 
اسفر الصبح » وحتى اعتقد ان الاستقالة لا فائدة له منها ء وان عليه 
ooo és Jl‏ 


Xx Xx x 
اشهر فلم یکن بأبه‎ GU وانقطعت عنه رسائل صاحبه مدة تزيد على‎ 
ومضی يعمل اعماله في دیوان الحكومة هادا متوفرا عليها وعل‎ ٠ MI 
کتب عربية وصحف مصرية بطالعها + وف ذات بوم وهو في غرفته من‌الديوان»‎ 


۳۷۳ 





ols‏ ال ريد برسالة من صاحبه جلال » فتناولها وهو غير راغب كل الرغبة في 
تلاوتها » لانه لم بعد ينتظر من صحبه هؤلاء البغداديين نصيرا مؤازرا له 
وفائدة وخيرا + واقبل علیها بتلوها في شىء من السخرية والكره ٭ 

« أخي ! » 

07 ليوم بعد انقطاع عنك ء واكتب اليك وانا غاضب علینا : 
E‏ 

فزوى ما بین عينيه » وقد اخذه الدهش » وهز رأسه متهكما يقول : 
وهل نهد رت ور رو سد سو 
اس ارف قراءة الر سالة ٭ ولكنه استمر فيها لیسخر من هذه السخافات 
التى قذفه بها صاحبه بعد الانقطاع الطويل ! : 

wee «‏ غاضب » لا تستغرب منى ذلك ؛ الا ما أضعفنا ؟ » 

قال بصوت عال : الضعفاء انتم ء انتم ما في ذلك من شك ٭ 

»٠٠ «‏ وما أضعف عقيدتنا ؟ » 

قال بصوت عال كذلك : اخرس ۰ ويلك هذا كذب ومين ٠‏ عفیدتکم 
هی الضيعيفة حقا » اما عقيدتي فلا تقوى على اضعافها قوة في الارض ٠‏ 

« ٭٭٭ ما هذا الانزواء عن العالم والتلمی بالطالعة في زوايا دورنا 
وال اسلة والاشتفللم باهسنا 65 ۰ 


فوجم واريد وحهه اذ 27 ان هذه الطعتة موجهة اليه وحده 6 وصمت 


قلیلا ثم مضی : 

eee «‏ الا تری هذا الشعب في حاجة الى رجال ؟ والی جهود نبذل في 
اصلاحه وتقويم نظامه ؟ » مه 

قال بخاطب تفسه بصوت خافت : بلى ولکن آآتنم الرجال !؟ ومضی 
تلو : 





ءءء Ble‏ وانت و (٭٭ء) آجماد نحن ؟ آناکل ونشرب وننام على وسائك 
الراحة ثم لا نعمل عملا غير كتابة الرسائل پرسلها بعضنا الى بعضنا تحمل 
SOLVE‏ والانات ؟ » + 


فعض على شفتیه » وشعر بالندم على كتابة رسائله اليه ٭ 


« ٭٭٭ وهل اصلحت الاهات والانات شعبا ؟ » 


وفکر بضع دقائق لیجیب عن هذا السؤال ؛ ثم اجاب ممتعضا : وهل 
الاهات والانات الا دليل الشعور بالالم ٭ وما لجرح بمیت ايلام » قول 
لمتنبى ؛ فالشمور بالالم دليل الحياة وعنوانها ؛ والحی الشاعر بالالم يأبى 
الضیم والظلم والذلة والارهاق + وعندی ان من كان راضيا بالذلة والظلم 
غير حى وان كان يدب على الارض ویستنشق الهواء ۰ 


ومضی ف تلاوته : 
cor ENES 010007‏ ی مار 


الفلاح وشفائه 3 ما سعده و شحیه من عذايه وحرره من الاسر ؟ » ۰ 
ooo «‏ وهل فى رسالتی التی کت ارسلتها ELI‏ حاملا فیها عل الکتبة 


القديمة ما يمشى بنا الى BE‏ وینتج لنا ثمرا غير فج ؟ » 
كال : Ais‏ © وابتسم انتسامة السخرية الصفراء ٠‏ 
« ».۰ اوجه القول الك فماذا انت فاعل CE‏ 
— وما انت علیهم بوکیل ہا مسکین » ولسوف تری ۰۰۰ 
« ماذا يجب علي وعليك وصحینا الاقلين ان نفعل بعد الیوم ؟ » 
قال : اجب انت با زعيم صحبك ٭ 



























« اننا كنا وما نزال تعکر في صحيفتنا الميتة قبل ان تولد » ٭ 

قال : ولتبق تفكر حتى الابد » وستصدر صحيفتك ف عالم الاخرة 
لأنشاء الله + 

..٠ «‏ ولکننا ان لم نستطع نشرها فهذه الصحف امامنا الا نستطيع 
ان تكتب فيها ؟ » 

۔ ومن منعك عن الكتابة ؟ ولماذا لا تكتب في الصحف اذا كنت 
مستطیعا ٠‏ 





[ ٭٭٭ الا نستطیع ان ندعو الى تحرير الفلاح ؟ » 

وكاد ينفجر من BAS‏ الغيظ والحنق ء فلم يسترسل فى تلاوة الرساة » 
واکتفی بان 13 سطورها الاخيرة : 

« غداً سأرسل الى من اعرف من الطبقة المستنيرة المخلصة دعوة للاجتماع 
وسأطرح على بساط البحث منهجا جديدا للعمل ۰۰۰ » 

ولوف ثم مزقها قطعا صفيرة » آرماها فی ( سلة الهملات ) ۰ 

kk 

وتلقى بعد اكثر من عشرة ايام رسالة ثانية ‏ من جلال ‏ خاطبه فيها 
بلهحة اجف من لهحة الرسالة الاو ی » وادعی للغضب والسخرية ؛ وهذه 
بغض عباراتها : 

eee (‏ لم تأت > وقد تكون معذورا ۰ ولکن كان من الانصاف ان 
تكتب جواہا ٠٠٠‏ اجتمعنا فلم نرسم للعمل dbs‏ + ولن نقدر على ذلك ٭ 
ولم ببق لدينا بعد خيبة الامل من مثل اعلی للعمل فالوثوب ۰۰ وانت لم 
ye OE‏ تکون معذورا » وقد دکون de‏ 5 220ف Ake‏ «الرسمی»۰ 
واذن أكانت حماستك في رسائلك فقاقيع مزقها الھواء ؟ ٭٭ لم تأت ۰ وقد 


۳۷۹ 


کون مت في جمع ا ال لكي تتزوج ٭ اجبنى آأنا خاطىء فیما حسبت ؟ 
ولكن لا ء لن اتنظر منك (ble‏ ٭ 


وكان پتلوها وهو جالس الى منضدة كتابته ؛ ولم AG‏ يفرغ منها حتی 


هاج هائجه » وانطلقت الشتائم واللعنات من فيه متلاحقة متتابعة ؛ وراح 


بحری 3 العرفة جيئة وذهو با والرسالة سده 6 وهو ا هده اکا ات 


و 


اتهمة بالخيانة والحین با جبناء ؟ با ايها الخونة ! با أجلاف ! 





0201 


کان الیوم دوم الجمعة ۲۰ نیسان ۰۰+ 


vl‏ الى البیت ظهرا » وهو شاحب الوجه كثيب 4 ودخل غرفته فالفی 


SEE E‏ ت رکه حين غادرها » الصیح » فالفراش 
ی » وثیابه التی كان نضاها عنه مبعثرة ملقاة على الارض ء وادوات 
اقة لا تزال في طاسها تعلوها رغوة الصابون ۰ 
وکان Link‏ الو cle‏ یمشی من قهو نه ol‏ اعتاد الاختلاف اليها 6 وسنها 
وین سته مسيرة نصف ساعة ٭ وبعد ان القى طربوشه « وسترته » واستلقى 
« كرسى الراحة » الطويل » دخلت عليه زوجته وهي فرحة ة تقول له 
بلهحة کلهحة الاطفال 3 
_ عندنا الوم سمك ٠‏ ساطعمك خير طعام ۰۰۰ 
rs Kau‏ 
وارادت ان تسترسل » فقاطعها : 
_ کفی فقد فهمت ۰ 
ومد بده الیمنی شير بها الى طاس الحلاقة » والى ثيابه » وا ی فراشه » 
وهر راسه : 
als —‏ اولا ۰ء كان خيرا لك ان لا تهمل غرفتی فانا افضل Aske‏ 
بها على طعامي 4 وماذا يهمني 3 فسواء على 7ء ام aah)‏ الححارةء 


قالت وهی متظاهرة بالاسف : 

الراد بالانقلاب هنا ( الرجوع ) وهو العنی اللغوی الصحیح لهذه الکلمة : 
و ررم کا بمعتی ( الثورة) . الا آذا كانت )85951( doses‏ 
77 ۹س" 


۸1 





_ الا تعذرني ہا عزيزى ؟ فقد الهاني وربك » اطفالك ؛ فانی لم افرغ 
من تنظیفهم وغسلهم الا الضحى » ثم الها نی اعداد الطعام ۰ 

فا ال 

بل » فعذرك حاضر مهيء لديك » ولکن لتعلمی اننی لن ST‏ السمات 
٥ 0‏ الوم ٭٭ ولست مغفل فانك لا تدخلين الطخ قتعا نبز 
0 ارده طعاما لى ليوم و بمعفل خلين لمطبخ نين 
مشقه طبخه من اجلى ٠‏ 

ونظر اليها نظرة الساخر المزدرى » ففهمت غانته » واتسمت اذ ol,‏ 
انه محق ٠‏ 

قال وهو بحدق اليها : 

_ او انا جاهل طباعك ؟ او لست اعرف انك تذوبين شوقا اليه » وانك 
رغم حرصك وبخلك قد تشترین الاكلة منه اذا ما اشتهيتيها بعشر ربيات ؟ ! 


وقام منصرفا عنها » فخطى خطوتين الى جهة المنضدة » فرأى في كأس 
الماء طاقة من الزهر البهيج ؛ فلم بحفل بها وشعر بانه Gal‏ لضياعها ف 


هذه الغرفة المهملة » كما شعر برغبة قوبة في ان بلتفت الى زوجه فيخرج 
لها لسانه | موه ولكنها کات كل عادرت العرفة ۰ 


ولفت نظره دفتر مذکراته » وکان ملقی على حرف النضدة » فاستغرب 


وجوده حيث وجد ؛ ووقف بضع وان جامدا دهشا ٭ 

قال في نفسه : ad‏ فضحت ‏ فانها هی التنی اخرجته من خزانة کتبی 
وقرآته ولاشك فعرفت سری الذی اودعته ۰ 

واقبل على الخزانه ف رآها مقفله » واذ ذاك وقف يفكر ٠‏ ثم اولج احدی 
يديه في جیبه فوجد مفتاحها » قال : اذن انا الذی ترکته ؟ بل » یل تذکرت » 
وکر فتناوله » ثم عاد الى کرسیه فاستلقی عليه ء وفتحه فقلب صفحاته واحدة 


TAT 





بعد اخرى > ثم ol gh‏ » وفكر هنيهة » ثم اتھی الى انها لم تطلع على ما فيه 6 
فهده الاكلة » الثمينة « ol‏ اعدت لا حوز ان تكون جزاء له على ما اودع 
سحله من سر قد GAY‏ روحها اذا ما عرفته ۰ 


انتسم اتسامة اذهبت عنه التعب » وخطر له وهو يفتحه ثانية ان یکتب 


شیئا فيه ۰ 

سال فسه 9۹ Jb‏ : لاکتبن الحوار الذى GE‏ بينى وبين 
صحایتی ف القهوة + واخرج قلمه الرصاصی الاحمر » ثم فتح صفحة يومه » 
ہوم الحمعة ۲۰ Lal, ols‏ دون : 

۱۰ ۱۱۷ 9 ۰ 6۵ص‎ ۹۹٣٦ 
کازتو دووه » فتحدثنا عن شؤوننا الاجتماعية وکان لدی ارہع‎ » 3 
رسائل من المجموعة التي اخذت تنشرها شركة تركية في استانبول لبث العارف‎ 
العامة واحدث النظردات الاجتماعية والفلسفية ء‎ 

ومما جادلتی فيه صاحبي « ع ٭ ل » : « قول بعضهم ان الالفاظ 
كانت اولا ثم كان التفکیر ؟ » 

ووقف‌عند الكلمةالاخيرة بحاول ان نتذکر الحوار الذي‌جری » فذکره 
فالفاه تافها لا بجدر به تدوینه ۽ وما عتم ان شطب على السطور التی کتب ٭ 

واذ ذاك عادت اليه زوجه تقول : 

_ الطعام ا ال مي اظل تؤذى نفسك بالاكثار من الكتابة ؟ 
وماذا تكتب الان وانت تعب ؟ فنظر اليها فاتسمت له ء فما قابلها الا بوجه 
جامد كانه قطعة من الحجارة ٠‏ 

قال لها وهو غاضب حانق : 

۔_ امثی ٠‏ اذهبی فما انا بصاح اكلتك هذه التی تحسنین بها على ۰۰ 
- ای الشیطان بها ۰۰۰ 


YAY 





۔_ بقولون لك قم ؛ فقد انمكتك الكتب والصحف ؛ أو تكتب مقالا ؟ 
102 

بل ؛ اكتب مقالا في اكل السمك ؛ وفي اهمال النساء ازواجمن 
من اجله » واريد ان ارسله tee set‏ 

وذاك ؛ فانك لا تتأخر عن فعل هذه الفعلة ٭ ولعلك ستجعل من هذه 
القضية قصة مضحكة ٠‏ 

ثم انصرفت عنه الى الائدة » وكانت على مقربة من باب الغرفة في رواق 
الدار + 

oles‏ ای دفتر مذکر راته Cw‏ بصفحاته فعثر على آخر السطور ما 
التى کتبھا في صفحة بوم الجمعة ۹ مارس ٠‏ 

« وقد رآنه قبل ایام 3 قهوة من قهوات الصالحية » فحييته ؛ وكان 
We‏ على الکرسی dikes‏ هراوته وطربوشه + فلم بتحرك » وقال متثاقلا 
2 استرح » ولعله كان بقول في سره « اليك عنی » فافهمته في خنزوانة 
وغلظة اننى منقبض الصدر ولا اردد ان ازيد انشا ضی‌انشاضا ء وانصر Coes‏ 

ورآى ان الصفحة التي ي تلیها بيضاء » وكذلك ال لصفحات التی نليها 
٠ SS doy‏ 

SMO 
فلو كان عندى نم ىء ال‎ 4 Y عندى ما اسجله 3 هذا السجل 6 ولکن‎ 


زادت أهميته وفائدنه على اهمبة هلاه الاسطر ال | لنی كت ۰ 00 


انك 
ارانی قد بدلت شخصا آخر ۰ ماذا بهمنی ف الغد ان Lal‏ عن هذا الصدیق » 


FAS 








انه كان في قهوة واننى حبيته» وانه قال لی متثاقلا : استرح » واننى فلت له 
اذ داك > دما هذا الا حدث سکران ٭ 


وهنا استیقضت في نفسه حاسة النقد » فرآی انه مدفوع ال تکرار 


قراءة مذکراته كلها ۰ وبعد دقائق فتج صفحة اخری تأريخها og Yeo‏ 


الثانی »ففرا : 

» لم اغادر الست الا ظهرا ٭ خرجت وانا كالمحموم فمررت بمرقد الشيخ 
(۰۰۰) فرآت ۳ من de Ji‏ والساء وقد eee‏ اليوم هذا 6 وهو السابع 
والعشرون من شهر رحب ٠‏ هكذا هم يقولون ؛ ولكن الذى جمعهم هو الیل 
الى الفسوق ت007ھ" 

قال في نفسه : ماذا ؟ 

وكاد بضحك ٠‏ ثم قال ثانية : ماذا ؟ أو بفيدني هذا غدا اذا ما قرأته ؟ 
وهل يضيرني ان يجمعهم اليوم السابع والعشرون من رجب أو الميل الى 
ولا بجوز ادخالها 3 مذکرانی 0 وهل هذا ثىء جدید ۶ وھل Ses‏ لاعت 
والرجال بدخلون معابد الیو نان 3 الازمنة الخالية ومعابد الفراعنة لغاة غير 
العاية التي يتطلبها. هؤلاء ؟ لا ء لا ۴چت ان امزق الورقة عم ھا 
فصاحت زوجه من وراء الباب : 

0 تردد ان تنتهى ؟ فالطعام بوشك ol‏ سرد ٭ 

فلم يجبها ومضی بقلب الصفحات » ففتح صفحة کان کتب فيها خواطره 
عن حادثة الطلية 3 قضية السر الفريد موند » فتلاها » فاعحب بها las‏ اقتطفه 
من اقوال الصحف عن الحادثة وسحله » على انه رأى انه قد جعل دفتر 
مذكراته > oy‏ عادية من الحرائد 6 او تار بخا للوقائم والحوادث فاستعرب 


Ao 





ألما وحرصا على المصلحة العامة ٠‏ الا لاعيدن قراءة ما كتبت في الصفحة 
الاول من دفترى لأرى ای شىء اعتزمت - اذ ذاك ان اكتبه وان احفظه 
لایامی القبلة فاتذكر به ابامى الماضية ؟ أكنت معتزما ان اكتب مثل هذه 
الحوادث ؟ 

قالت الخادم ء وقد جاءت فوقفت على اسكفة الباب بلهجتها الكردية : 

ب ote‏ حازره ٭ سبي یکول تعالی + 

وكانت لا تحراً ان تحدق اليه » فحين شنف اليها وصوب نظراته اطرقت 
ثم انقلبت متولية عنه ٭ 

Li‏ هو فاحس انه غير oe‏ 6 وانه ناقم على هذا الیوم الدی سبری, 
4.3 وجه السمك » وهو بكرهه ءءء 

ومضغی قرا لصفحة الاولى : 

« الاحد ١‏ كانون الثاني ۰.۰ 


ریا اعتنحت ن ادون شيئا في مثل هذا السحل ٠٠٠‏ » 


ولم يستطع 2 لسلس 3 القراءة ON‏ طفله الصغیر 4 وکان 3 العرفة 
المحاورة لعرفته » in|‏ من رقاده عند بلوغه كلمة « السحل » فصرخ 
صرخة مستطيلة عالية كأنه لسعه زنبور » ثم یکی ٠‏ 





قال وقد عيل صبره : 


= استکنوه 4( hs‏ اسکتوه ۰ 
ثم وقف عل اسكفة الباب بنادی الخادم : 


2 ade (Ye) حك‎ 


۲/۱ 





وعاد الى مقعده وهو بخاطب فس4 بصوت یسمع و مامتا 
لا استطيع ان آكل الا ما یشتھي غيرى » ولا استطيع ان افكر او اكتب ٭ 
و کان الطفل مستمرا eS‏ 3 العرفة المجاورة + فالتفت الى ناحیتھا 6 فحسب 
ان الصراخ ast‏ من النافذة « فبادر JI‏ فاغلقها ٭ وحاءته زوجه قبل ان 
تھرع الى طفلها » تونبه : 


_ آهکذا قضی علینا ان نعيش ؟ ۰۰ لا نری dol,‏ ولا هناء ؟ ! ماذا 
1 2 313 سات اانه رن ال انا a‏ 2۶ لد 
TT‏ ل ا ا 
رسوله 4 وكتابة القالات ف الصحف اتی لا ترضى الحكومة 6 Liss‏ بزاد 


راتب فلان وراتب فلان نظل انت متآخرا ٭٭ وانظر ء فمن يدرى ماذا هم 


فاعلون غدا » سيطردونك !٭ 


لم بحبها ء وكان مصغيا اليها اصفاءالی طفلينثر الكلمات يمينا وشمالاء 
ولا شهم معتاها السامعون » لفقد الصلة بينها ۽ وقبل ان يسمعها ما جال في 
رآسه من کلمات السخرهة والزراية » Sole‏ الى طفلها » فما زاد على ان هز 
كتفيه » وقال بصوت خافت کلمته تلك التی اخذها عن بعض القصص الروسية 
وطالما كان يكررها لمناسبة ولغير مناسبة : « الى الشیطان بها » ؛ ثم آضاف : 
« مسكينة ؛ تحسبنى مثلها لاهم لي الا العمل في سبيل الرزق والنوم واملاء 
بطنى ۰۰ » ثم رفع صوته ونظر الى ناحية الباب كآنه بخاطبها فقال : 
۷۳٣‏ السمك » ۰ 


ودفعه دافع قوی مبهم الى اتمام القراءة : « ما اعتدت ان ادون شیثا في 
هذا ا ؛ فيما مضى من ایامی ٭ AY‏ رغم وضوحی ووضوح 

رائی واقوالى وکتاباتی » ارغب ف ان تكون حباتی اليومية غامضة » وان 
EY‏ ا ہرم 707 A‏ 


- من ار آعدائي الابعدین الذین rel‏ واکره Sa ol‏ اسماؤهم امامي 5 


YAY 





وقد شربت هذا السجل ثم ندمت ؛ ولعلى شريته بعد ان قرأت في احدى 
الصحف ان تولستوى كان يدون مذكراته كل بوم من ايام حياته في سجلات 
مثل هذا حتى مات » فاحببت ان اقلده ٠‏ 

بيد اننى لم اقلد احدا في عمل منذ بضع سنوات ؛ وانا OW‏ اشد 
ما اكون بغضا للمقلدين ؛ واذن فلن افعل كما كان شعل الفيلسوف ٠‏ لن ST‏ 
كل يوم صبحا » مكتبى » فاتناول هذا السجل لادون فيه مذكرات ؛ ومع 
ذلك فلست اريد حرقه ؛ ليبق » لا سجلا لرسوم حیاتی اليومية وصورها ؛ 
ولا كتانا لاسراری واسرار سی » بل دفترا C+ bole‏ 

وهنا وقف ‏ ثم اعاد الکلمات الاخبرة بلهحة السائل « بل دفترا عاديا @ 
وراح بحدث نفسه : 

- دفترا لكتابة التوافه ؟ وهل انا الا رجل اهملته الحياة في هذه 
الزاوية من الارض ء فعاش عيشة الدواب ؟! وماذا لي من اسرار فامنع نفسى 
عن تسجیلها ؟ لا تدل هذه الصفحة الا على اننى جد كاذب ؛ فلو كان لي اسرار 
انت اسرع الناس الى تسجيلها بعد تنميقها والاضافة عليها وزركشتها 
وتلوينها بالالوان الزاهية ٭ ورہما کان لي سر واحد هو اننى ‏ قبل زواجی - 
احببت ؛ وانني قضيت مع من احببت حياة طيبة ؛ وهذا السر لم تطاوعنى 
نفسى على اهماله بل كتبته هنا » في هذا الدفتر » وانا من اجله أؤذى نفسى 
اذ اشغلها بحراسته وزجه فى غيابة الخزانة خشية ان تطلم عليه ٭٭٭ 

ثم اننى وان كنتابغض المقلدين لم اکن فيشرائي هذا السجل الا مقلداء 
فعلام ا مراوغة والاتكار ؟ 


واذا كنت غير راغب في ان يكون دفترى سجلا لرسوم حياتي اليومية 
وصورها فماذا اريد ؟ 


آآرید أن نکون ۰۰۰ 


۳۸۸ 





وقبل ان ,نتمم العبارة صرخت الخادم : 
— وی وی العنة ابو انت بزونة + بی بزو نه اکل ote‏ ۰۰۰ 
CCE Weare‏ 
— الى جهنم ! ومن قال له J‏ الائدة ؟ 
ثم غمغمت کلمات لم يفهمها ؛ وكانت الحادثة fe‏ لها حقا ۽ LIS‏ 
اذرك ؛ لانها تعبت كثيرا في طبخ السمك ء ولاشك » من اجلها ومن اجلسه 
وان «aa gos‏ 
القى الدفتر من بده ثم ذهب اليها يسترضيها وبسال الخادم : 
oe‏ أكل انفده 
٠ ٦٦‏ 
٥‏ ما اکلت هوایه ۰۰ 


لد اش ۱ OV‏ » اذهب » فكل اذا كنت حائعا » ورآها تیم بالیکاء ٭۔ 
ذهلت عن ان تغطيه » ولم تنتبه الخادم اليه وكان الجوع Cal,‏ قد اخذاٴ 
منه مأخذهما ء فتناول كسرة من الخبز فالقاها في فمه ieee‏ 5 


۶۲ إن ؟ 
فلم بحبه احد » فهز رأسه » ثم ما زاد على ان قال كلمته التی تعرفها : 
« الى الشيطان بكم » ٭ وزاد عليها : « لعنة الله عليكم فقد خلقتم 
لاشقى بكم » ٭ 





وجلس على. مقعد ازاء المائدة » بضع دقائق » ثم نهض فدخل غرفته 
ولبس طربوشه ء وكان ینوی ان پتناول طعام الغداء في مطعم من مطاعم 
الشارع العام القريبة من بيته ٭ 

والقى نظرة على دفتر مذكراته فحسبه شخصا oly‏ + وقبل ان پخرج 
من البيت اقتطع منه كل الوريقات المكتوبة ٭ وعندما بلغ الطعم اقبل عليها 
نتلوها واحدة بعد اخرى فرآها ‏ اولها الى آخرها ‏ خلوا من‌العنی » حتى 
صفحة سره فمزقها وهو بتناول الطعام ؛ ولم يبق منها الا صورة من صوره 
الفوتوغرافية بوم كان في الثانية عشرة من عمره » وكانت ملصقة بواحدة منهاء 
وهذه القطعة الصغيرة : 


2 الخميس ata‏ کانون الثانی +۰ ولد ولدی ( ف +(« 


وحين خرج من الطعم تنفس الصعداء ؛ وكان يتملكه شعور كالذى 
يتملك احدنا ساعة پسره نبا بعد ان بحزنه نبأ ! 





جماح هوى 


لم بجد جميل بن سالم بدا من الشخوص الى حيث یقیم خاله واسرته + 
1 ان اغلقت المدرسة الثانوية في الموصل ابوابها » فعطلت والدارس كافتها 
عطلة الصيف » وکان الفتى من جملة الطلبة ابناء صفها الاخیر الناجحین + 
ا وکان من اساتذته ‏ في الدرسة - مدرس فذ مفرد بمذهبه الاجتماعی؛ 
بعتنق الذهب الادی الذی كان الدکتور شبلی شمیل من اول الدعاة اليه في 
الشرق العربي ؛ يحبذ التفرنج »> وتمناه لابناء الشرق dle‏ بمضاره ومنافعه 
وقشوره ولبابه ؛ بقدس مصطفی كمال باشا » ویحسب ارتداءه والشعب. 
الترکی القبعة الافرنجية فتحا جدیدا - لا مثيل له - للعاملین على تمدين 
الشرق ؛ يحمل له في جيبه صورة صغيرة ملونة لا فارفها ولا پنی بطيل 
النظر البها » ف ساعات فراغه » يميل الى المرأة اشد ميل ء ویعتقد انه يجيد 
حبها ‏ بحارب بقلمه ولسانه هذا الغزل المبثوث في كتب الادب القديمة » 
الغزل الدنیء ء غزل ابی تواس واضرابه » وات تعرفه ؛ كما بحارب هذه 
العادة الفاشية في بعض انصاء العراق » العادة التی تعصف بالاخلاق 
الاجتماعية فتمحوها » وتذل المرأة ثم تدفعها الى Sole‏ الموت أو هاوية 
الرذيلة ء Sole‏ اتخاذ الغلمان !+۰۰ 

وهذا المدرس رغم ماديته لا بحب ال ال » فهو قانع براتبه ويرى انه 
اکبر من ان يتنزل الى طلب الزيادة فيه ¢ وكان كثير الاعتداد بنفسه ء حتى 
ليحسبه الناظر اليه متکبرا مترفعا عن الناس أجمعين ؛ وكان يتجاهل مهنته » 
فهو اذا ما احتاج الى ان تعرفه لم بقل لك انه « فلان المدرس في المدرسة 
الفلانية » بل قال لك وهو بوجز قوله : « فلان بن فلان من الموصل » ٤‏ 
وهو اذا ما اراد ان براسله احد اعطاه هذا العنوان : « فلان رقم داره (۰۰۰): 


۳۹۱ 





3 شارع )++( من الموصل » ؛ کان يريد ان بعرفه الناس باس مه الحرد 
وشخصه لا بوظيفته التى هي عرض زائل » يلجا اليه مضطرا ء كما بضطر 
المسلم اذا ما جاع وعز عليه الطعام الى اكل اليتة ولحم الخنزير ٭ 

كذلك كان شآن هذا المدرس + وكان الطالب جميل بعجب به » ويصبو 
الى مذهبه واقواله » ويرجو ان يكون في مستقبل ub!‏ رجلا على غراره 
يدعو الى اصطناع المدنية الحديثة ۰ 

ولم يكن راغبا كل الرغبة في مفارقة الموصل » لانه كان يريد ان 
بكون بجانب استاذه هذا يتعلم منه ما كان يعتقد انه في حاجة اليه من 
آرائه ٠‏ بيد أنه غادر المدينة عقيب اليوم الاول من ايام العطلة » وكانت 
وجهته البلاد الكردية ذات المصائف الطبيعية الجميلة » فلم پر الطالب بدا 
من الشخوص الى حيث يقيم خاله ليقضى بجانبه واسرته شهرا من الصيف 
أو شهرين ۰۰۰۱ 

kkk 

LE‏ خاله هذا » فصاحب حقول ف 43 صغيرة على s bls‏ الفرات 
الاعلی » ليس فيها الا دار الحكومة ودور كاتبها وجباة الضرائب والشرط » 
وقهوة واحدة » وداره ؛ وهی من الاجر الاحمر محصصة » واسعة باحتها » 
ا کد اا ت 


بجانبها حجرة واحدة في الجناح الايمن » يليها حمام وتنور لاخبز وكن 
على شاطىء النهر » وخلفها طريق للسابلة من الفلاحين ؛ ویجانبها بيت من 
٤۷ ۹ +7۶۲‏ بر 


والاسرة sis‏ من ley‏ هذا » وزوجه » وابنتھما الوحيدة ٠‏ 


والزوج ف الخمسين من عمرها وان كانت تظهر للرائی في اقل من 





الاربعین » زال عنها جمالها ولكن قد بقیت منه آثار تدل عليه ‏ مترهلة- 
لادمانها القعود والكسل ؛ قصيرة القامة ؛ قد نقشت بديها بالوشم الازرق. 
الدقيق ؛ في رجليها خلخالان من الذهب؛ وفى lok‏ اساور مختلفة كثيرة. 
من الذهب Mas‏ ؛ ترجل شعرها على الطريقة القديمة » وتدلى منه وراءها 

والابنة في اواخر العقد الثانى من العمر » ناضجة » ذات قسامة » 
وجاذية ساحرة تسلب اللب ؛ قد برز نهداها کرمانتین کا تقول العرب » 
ترجرجان عندما تمشى مثى القطاة في فناء الدار بين الطبخ ومحل الماء 
ومخزن المونة ٭ اما صوتها فله رنة موسيقية رقيقة كلها غنچ ودلال ‏ وشعرها 
السترسل الطويل قد لته وجمعته GE‏ رأسها فكان لها منه هيأة رأس 
الزهرة اليونانية ( فینوس ) ٭ ولم يكن هذا الضرب من الزينة يرضى اباها 
۹٦‏ ٤٭٤‏ بعد شا + 9۷ 9 الاي 
لا بری بآسا في ترك حبلها على غاربها ما دامت تحیی بین اربعة جدران 


الدار 3 نحاء من انظار الرجال ¢ وامها بجانبها كالحارس الشنديد ۰ وتات 
۳۲ء۷ ۰۰۰٤ی‏ :1 الى ا 
پلیسھا اللساء الیوم ۰ 

وکان 2 lew‏ اسورة من الذهب وخاتمان من ا ماس ¢ وكانت اذناها 
عاطلتين bre Lic‏ فتحيط به قلادة من العقيق ۰ 


وكانت نتسطق as‏ ما كانت آمها کو لا ۽ هي التى تقوم بشؤون 
الدار من طهى وغيره تعينها خادم من بنات الاعراب المجاورين ٭ وكان 
الماء لكيهم غزيرا بجری من تحت بيتهم في ساقية متفرعة من النهر الكبير ؛. 
وهي تغتسل به كل يوم عقيب الظهر اذ تنجز اعمالها + وكان بحبها ابوها 
حبا جما ۽ ولم يكن حبه اياها ناجما عن « عاطفة ابوية » كما سمونها » 
انما كان يحبها لانه لولاها لتغذر عليه اكل لقمة من الطعام في تلك القرية 


80 





























التی هاجر اليها من البصرة منذ سنوات خمس ؛ كان يحبها كما بحب احدنا 
blo‏ من الدواب يستخدمها في حرث الارض او حمل الاثقال ٭ 
x‏ د ار 
خرحبوا به » وكانت مدة الفراق بينهم وبينه ثلاث سنين ٭ 





وكان الفتی بود الفتاة من قبل وبعاشرها معاشرة ساذجة ds»‏ ء فلما 
ان جاء دار ابيها هذه المرة أضحى بنظر اليها نظرة حب قوبة صارخة لاذعة 
لم یکن له بها عهد ٭ وكانت عادة ابيها الخروج الى حقوله والاشراف على 
زرعها کل صبح فلا بعود الا بعد المساء ؛ فكان المجال واسعا امام جمیل٭٭٭ 
وكان بنتھز الفرصة ليعرب لها عن حبه » فاذا ما سنحت له ناداها طاليا 
ماء » فاذا جاءه بالاناء ووقفت على قيد خطوة منه ارتحف واستعصى عليه 
الکلام ٠‏ فاذا انقلبت عض على شفتيه وقال بخاطب نفسه « لم اکن اعلم 
اننى بهذه الدرجة من الضعف > ٠‏ وكان منطبعا في مخيلته كثير من صور 
القصص الغرامية التى كان بشهدها في دور السينما اذ بقبل العاشق معشوقته 
بعد ان يبثها ما في قلبه من حب وشكاة ۽ فكان يريد ان يكون رجلا لا بقل 
ale‏ عن GLE‏ اولئك العشاق ٠٠٠‏ 

وكانت الفتاة تشعر بحبه وتشعر بمثله في اعماق قلبها » فكانت PS‏ 
من التزين والذهاب والمجىء امامه والدخول عليه غرفته التی اخليت له من 
غرف الدار » لناسبات تافهة » کان تبحث عن دوس سقط منها حين 
کنستھا الصبح ء او اناء ماء تركته ٠٠٠‏ وکان بحاول ‏ كلما دخلت عليه ى 
ان بنھض من مكانه فیقبض عليها فيقبلها » وليكن بعد ذلك ما يكون ؛ بيد 
انه كان حين تطالعه بوجهها الصبيح المنير بحس انه قد سمر في كرسيه فما 
عاد في وسعه التحرك » فینظر اليها نظرة حيرى وضربات قلبه في اشتداد 
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وازدباد ولسان حاله يقول لها : « احبك ! » ٠‏ اما هي فتنظر اليه 3b‏ 
سريعة فتراه مرتبكا ممتقع اللون » فتبتسم له ابتسامة الخوف والحب. 
والامل » قبل ان تفارق مجلسه وتنصرف + وبقى على ذلك اربعة او خمسة 
ايام ٭ ثم جسر مرة على ان بقول لها « كيف رآیت الازهار الملونة التى 
rS‏ و i‏ 
حين بارحت الموصل ۰۰۰ » 

ee‏ ل اا 
« ما هذا با جميل ؟ ( وكانت تناديه باسمه المجرد ) شکرا لك على ما Lite‏ 
به ٭ أكنا طامعين فی JO Lit‏ ما في اسواز ق الموصل من تحف ومتاع ؟ » ٭ 

وابطأت ذات يوم فلم تخلع عنها ثياب العمل ٠‏ وكانت معتادة خلعها 
كل يوم بعد الظهر ء وارتداء ثياب غيرها ٠‏ فحمل تفسه على ان بقول لها : 
« اراك لم تنزعى GU‏ المطبخ حتى الان ؟ » ٠‏ بسمت ولم تجب » واحمرت 
وجنتاها من الخجل » وهي مدركة قصده » ثم مضت لتدخل الحمام ٭ 


وجسر على ان بسألھا مرة » وقد مرت به وكان واتھا على باب غرفته : 
« ما هذه الخواتم التی تلبسين ؟ أهي من ا ماس ؟ » فمدت له بدها ذات 
الخواتم ببساطة الطفل وسذاجته » فقبض عليها بيده اليمنى وراح بظمر 
لها اعجابه بطراوتها ويقول : « اراك مكتنزة اللحم فقد افادك هواء هذه 
القرية » ٠‏ وهم بيدها فادناها من فمه يحاول ان يقبلها » وهو مرتجف 
مرتعد » فرآها مسترخية له ۰ ثم ےا ب قبل ان بطبع Lede‏ قبلته - 
بضعف دن » مستغرية دهشة » او متظاهرة بالاستفراب والدهش ۰ 

ولم ستطع ان bs‏ البها اثر ذلك ٠‏ ثم اختلى في الغرفة بشکر فیس 
فعل ؛ حسنا فعل او سيئا فعل ؟ لم يكن لیدری ۰ وکان بقول سائلا نفسه : 
« ماذا ستقول عنى هذه الطفلة الغرة اذا ما خلت الى فسها ؟ ۰۰۰ » ثم 
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.يقول : « احسبنی استطعت ان ابلغها حبی » ولكن کان على ان اقبل منها الهم 
ادها » ولیست افج CD‏ 


* كلا علو 
وكثرت بينهما ‏ من بعد الحادثات ٠‏ وكانت هی وامها تتناولان 
طعام الظهر وحدهما » ولكنه کان يزعم وخاله في غيبته ‏ أنه لايستطيع 
الاكل وحده فيدعوهما الى مو‌اکلته ٠‏ وكان سره ان يجالس ابنة خاله 
على المائدة » وان لم يكن مستطيعا ان بحادثها او بداعبها حذر آمها ۽ وكان 
بعجبه قبل كل شىء ان بقبل شفتيها ولو مرة واحدة ٭ 
وكان يستغرب عجزه عن ذلك حتى اليوم العاشر من الایام التي 
مرت عليه ٠‏ كان بری الفتى نفسه واهنة يشيع فيها الضعف بتكل ما في 
الكلمة من معنى » فيزدريها » ثم بنتوی ان يرحل عن الدار والقرية اذا لم 
يستطع ان يفعل ما عزم عليه » ذلك اليوم ٭ 
وكانت زوج خاله بعيد الظهر راقدة في مخدعها ¢ وهو راقداً في 
غرفته المنعزلة » یتناوم ويرقب الدار ٭ فرآی الفتاة تدخل الحمام » وتدخله 
انسلالا ٠‏ وكان ينتظرها ان تخرج منه ليراها في زینتھا وثيايها الجديدة التى 
نی بعد الخروج ٭ وسكنت الام فاعتقد انها قد رقدت ٠‏ وبعد نصف 
ساعة ظهرت الفتاة على باب حمامها ٭ ولم تذهب الى مخدع آمها كما 
اعتادت كل يوم » بل جاءت تمشى على مهل الى غرفة مجاورة لغرفة الفتی ۰ 
وكان الفتى ثائرا مجنونآ تلك الساعة تمتلكه عواطف مختلفة قوية دفعته 
“الى ان تغادر مكانه عجلا فيعدو الى الغرفة الحاورة ۰ 


وكانت الفتاة مولية ظهرها باب الغرفة » واقفة تصلح شعرها وترجله + 
بواذ شعرت به داخلا عليها دخوله غير النتظر في تلك الساعة من النمار » 
انت اليه Jig‏ أو لتستقبله 4 أو لتحادثه فرآته منفوش شع الرآس 


۲۹٦ 








حافيا مصفرا يرتجف کالهارب الخائف الذعور » فوجمت وجف رتھا 
ولم تنطق بحرف ٠‏ والله يعلم ماذا حسبت انه فاعل ؟ ! 

واحتضنها الفتی بقوة فالصق فمه eds‏ وقبلها القبلة الاول فالثانية 
فالثالثة » وکاد بفقد شعوره » وهي مسترخية بين بذيه لا تمانم ولا تعارض 
ثم افلتنت منه فرام الغرفة منقلبا ۰ 

وکان ue‏ متوقم منها استرخاءها وهذا الاستسلام ك الف يمرم 
کل السرور ۰ واستلقی على سربره ليرقد فلم بطاوعه الرفاد ‏ ثم توقع 
ان تترك الفتاة الغرفة فتذهب الى حيث آمها » ولکنها لم تفعل ٭ ومربها 
بعد ساعة فالفاها راقدة ؛ ثم مر بمخدع الام فالفاها ساكنة راقدة كذلك ء 
فعاد بشی على رؤوس آصایعه الى غرفتها » فدخلها ووقف دقیقة على مقربة 
منیا بتصفحها بنظراته : 

« آآنت نائمة يا حبيبتى ؟ » فلم تجبه ٠‏ وانصت قلیلا پتسمع فلم 
تطرق سمعه اية حركة فى صحن الدار ء ثم انحنی » فاحتضنها وقبلها قبدة 
واحدة فاثنتین » فتململت وبدا له انها متناومة » ولعلها كانت ترجو عوده الیها» 
ثم قالت له : « ما هذا يا جميل ؟ » ودفعته عنها بيدها اليمنى الواهنة 
فانتدر الباب مسرعا » وقد هدأت عواصف تشه بعض الهدوء ۰ 


وظل حتی قبیل الساء بتلھی بکتابه الرسائل لاصحابه » وهو ساکن 
صامت الا یکلم احدا + وحاءنه نی خاله فجلست بجا نبه فلم برفع البها 
نظر ه : اذ انها اضحت عدوه الالد 3 الست الانم عنه سروره وهناءه 7 
ومرت به ليلة عابسة کانها سنة لم بذق فیها للرقاد طعما ؛ حتی اذا 
اصبح الصہح کات تملكه اليآس والكابة ۰ وماذا Boy‏ بعد 3 دار هذه 
clay at ٦‏ اس ۷۷۷۷ o‏ 


۷ 





le‏ > وان بحسو منها كأس الحب حتی الثمالة ٭ وكان مستطیعا ان 
شلها مرة اخری » ولكن القبلة اضحت عنده ضربا من اللهو والعبث بعد 
ان نال/منها ما اراد ٠‏ 

وجاء الظهر فتناول طعامه في غير اشتهاء ثم زم حقائبه ء فودع زوج 
خاله » وكانت تستغرب منه عجلته » ولا تدرى ما الذی حدث له فدعاه 
الى ان بسافر حينئذ ؛ وكان عليه التريث حتى عودة خاله مساء على الاقل !٭٭ 


والقى الفتی نظرة على الدار des‏ الفتاة » فدمعت عیناہ 3 وزايل الدار 
فتاق اد ۰ 


K IKK 
آب الفتى الى الموصل ؛ وآب اليها فاقدا نشاطه الاول » وتلك الصبوة‎ 
الى آراء استاذه وظرباته ء والرغبة في الاجتماع به » فكانت تنتابه حالات‎ 
ضعف وهياج اعصاب ؛ واضحى لا يقرأ من الكتب الا الاقاصيص الغراميةء‎ 


وقد سليت منه عقله « الزنبقة الحمراء » لاناطول فرانس » فكانت قرآنه 
الذى تلو منه ما شاء كل صبح ومساء ٠‏ وكات مواقف زوج الكونت 
الخائنة ء الغرامية » توْله وتثير من نفسه عواطف الحسد » والحقد عليها ؛ 
لانه كان بری انه خاثب لم يوفق في حبه الى ما وفق اليه عاشقها الثانى ٠‏ 
وكان لا يدرى Bel‏ الى ذلك في مستقيل انامه ؟!۰۰۰ 





eat‏ محرر مجلة النشء الجديد ف احد اعدادها هذه الاسطر » نقلناها 
بعد ان حذفنا منها ما يتعلق بنا ولا بهم القارئین : 


وافانى البريد بهذه « الاقصوصة » العراقية ء٠٠‏ وهی من ذلك النوع 
الذى بجسم لك الرذيلة vee‏ ولا كان ۰۰۰ السيد محمود افندى احمد قد 
وعدنا بالاستمرار على اتحاف النشء الجديد بمثل هذه الاقاصيص الاجتماعية 
خنحن نفسح له هنا المجال ليقول مقدمته ٠٠٠‏ کی يقف القراء على الغاية 
المتوخاة من نشرنا هذه الاقصوصة قال : 

٠٠١ «‏ ولا يخفى علیکم ان القصة هي العنصر الاهم من عناصر الادب 
العا مى ء في هذا العصر » وان الادب العربى ما يزال محروما منها ء وان من 
Cols‏ كل اديب عربی ان يمارس كتابتها » Lely‏ بحب ان تكتب لغاية 
واحدة : نصوير الحياة الاجتماعية الشعبية ؛ لتظهر للعيان الجوانب الكاملة 
منها » والجوانب الناقصة التی بسعی الصلحون الى اصلاحها ۰ 

وهذه الاقصوصة ستمعضکم او ستعجبكم » لا ادرى ؛ ولكنى ارجح 
انها ستمعضكم » وستلکم > WY‏ صورة لجانب من ارذل حياة بحياها 
نوع من الناس ‏ اليوم ‏ في هذا البلد ٭ 

أو قد فعلت سيئا ؟ ريما ٠‏ بيد اننی مكرر قول ذلك الحكيم الذى 
نسيت اسمه ولم انس حكمته : « لكى تكون ذا فضيلة عليك ان تصرف 
الرذيلة وتشهدها » ولكى تعالج ا مربض عليك ان تكشف الغطاء عن 
داه ۰۰ » 


وقد قيل لاميل زولا القصصى الفر نسی المعروف 2 لماذا لا تنزه قلمك 


۳۹۹ 





عن تصویر رذائل الحياة الاجتماعية ؟ » فاجاب « نزهوا هذه الحياة عن 


٠ » ۰ ! Vol رذائلها‎ 

nrg ۰‏ » فحسبی ان اقول : اننی احتذت اميل زولا » والكتبة 
الروسيين امثال شیکوف وتولستوی في کتایتها ٭ وهم الاول پنزلون ال 
الدركات السفلى من سلم حياة المجتمع الانسانی » فیقتطفون منها الم واد 
لقصصهم » بدلا عن ان بعرجوا الى الدرجات العليا » فينثروا للناس الزهور 
وبخطفوا الابصار بالالوان الساطعة البهية ؛ فيشغلوهم عن معرفة الحقيقة » 
والاهتداء الى الداء الدفین » ٭ 

وكان تعليق محرر المجلة على هذه المقدمة ا وثناء هما اش ا 
ا 

x‏ كا عار 

غرفة صغيرة من غرف نزل حقير معد للغرباء » في الميدان » كان بحتل 

ونحافته صبيا ٭ 

وكان old‏ ليلة جالسا ‏ ف غرفته - الى مائدة من خشب عادى غير 
مدهون » بدخن ؛ وفوق المائدة زجاجة خمر » وزجاجة صودا » وکأس 
قذرة من البلور بدنیها الى فمه بين دقاثق ودقائق فيرتشف منها الخمرة في 
نمم شديد bi‏ 

وكان كل ما ف الغرفة من أثاث ‏ عدا الماقدة ‏ سریرا من الحديد 
اشتراه من سوق ( الهرج ) بعشر ربيات Yo‏ تسلم اول راتب من الحكومة » 
وكرسيين من الخيزران » وفراشه الذی جاء به من قريته » وهو مجموع 
اسمال UL‏ » يسترها غطاء من الصوف جديد » بدل منظره على أنه فارق 


Loe 





السوق فیل ايام قلائل ٠‏ وفى الحائط مشحب تدل ہے معطف اسود اللون» 


وثوب نوم وقمیص 6 وال خانب السرپر صندوق مقفل * 

وكان لون الفتى ابیض ضاربا الى صفرة ینم على علة مزمنة فيه * 

وکان مزهوا فرحا » شکر 3 هذه الامرآة التى عرفها قبل اسبوعين في 
« الحل العام "0 

د را GI Le‏ ۷ لقا وقت ی د کے کی قسی ا 
اسیوعا عل الاقل » ولا اظنها ستستطيع الصبر » فسترسل الى ر 
ووساقلها تتری ‏ وساظل متا سح ار بوعدها » حتی تعطینی الا ریم 
رية التی اردت ! ۰۰ » 

واتسم اتسامة طويلة اخفتها الكآس اذ رفعها بيده الیمنی الرتحفة 
فسکنها في فيه صبرة واحدة ٭ 

وكان معتقدا انها ستغلب على امرها وانه سيكون الغالب حقا ٭ 

ونظر الى الزجاجة فرآی انه قد شرب منها ثلثها » واذ كان يحاول ان 
يملا کاسه التفت الى زجاجة الصودا فرآها خالية » فارتأى ان يخرج من 
النرل عل عجل » لیأخذ من البائم القیم في الشارع عی مقربة من بایه زجاجه 
اخری او زجاجتین ۰ 

وكان مستطیعا ٦بت‏ 8 + ٔ له هل موس ۱ ۰ 
الذهاب بنفسه ۽ وکان مکشوف الرآس وهذا لا بهم ۷ هو الان Le‏ 
كأهل العاصمة المتمدينين » فأية حاجة بعد الى تقبید نفسه الطليقة قیود 
القرية والريف وآدابهما ؟ ولیخرج الى الشارع هكذا حاسرا كالاتكليز 
ا ل تس 


(1) الجامع لدور البغاء في بفداد . 


/ 





الذين UL‏ شاهدهم لیا ی الاحد پروحون يغدون في ثياب الرقص بین فندق 
( كارلتون ) وفندق ( مود ) وغيرهما ٠‏ 

وکان ملا 2 فقام وخطا الخطوة الاولى فاصطدم OSE‏ 6 وهنا فتح 
الباب فتی ف ثیاب العامة فوقف على عتہتھا : 

اس آت؟ 

ثم نظر اليه متصفحا فعرفه : 

۲ ۰۰۰ آهذا انت با حسين ؟ تعال ! ادخل ! 

ورجم الى محله مستمرا في حدیثه : 

_ مادا تر يك ؟ أو قد ارسلتك إلى ؟ 

قال 

بل 
جیبه فوضعها على الائدة آمامه » وابتسم انتسامة خبث ثم تآخر خطوة 
ال الو را ۰ 

وفض الرسالة » فاذا بها وربقة معطرة من تلك الوریقات التی اعتاد 
ان برسلها مثيلاتها الى امثاله » والتی يكتبها كتبة العرائض على ابواب دور 
الحكومة دواما : 

« ال مهحتی وحشاشه کبدی وحبیب قلبى ۰۰۰ » 


وكأنه كان بعرف هذه المقدمة Jarl!‏ عنده فلم نتممها » ولم els‏ 
الشعر اللذين كانا بعدها » بل اجتازهما الى نص الرسالة : 

es هك زعلال ؟ کی ان عرفتك‎ ۹ ٦ 
1۰ 





ست مرات » وانني وحق رآسك لا ليلي ليل ولا نهاري نهار آبکی وعيني على 
الطريق » فارحم ووه الخ ۰ 

واتى عليها ثم كرر ضاحكا ضحكا سخيفا لا معنی له > وكان الرسول 
خادمها ly‏ امامه نظر اليه والى اثاث غرفته الحقير في شىء من السخریة 
والخبث » وكأنه كان بحدث نفسه « انها والله لاجمل منك وان لها عشاقا 
5 منك مالا وأرفع قدرا » ومن يعرف من ات ہے واه dbs ys‏ أننتتك ؟ 
ولكن ol‏ » عقل مومس Co!‏ 

وا فرغ قاسم افندى من ضحكه سأله الخادم مستعطفا : 

۔ أريد جواہا با سيدى » فانها ‏ وانت قد تعرف اخلاقھا # سکری 
الان > وقد کتب لها كاتب العرائض هذا الكتاب عصہ اليوم » فترددت 
وخجلت ولم تشاً ان ترسله بادیء الرآی » ثم آمرتنی الان ان احمله اليك » 
وهي مهتاجة تبکی ۰ 

وكان قاسم مشغولا بنفسه ساعتئذ فلم یسمع ما قاله الخادم ؛ كان 
مشغولا يسكب في كأسه خمرا ويريد ان بتجرعها فلا يستطيع » ونهض 
أخيرا بحاول ان gh‏ بماء » على الاقل » من اناء الماء الموضوع على افريز 
النافذة 6 فادرك صاحبه قصده فسبقه الى اناء الماء وهو بقول : 


استرح يا عم ! ٠‏ فانا خادمك lal‏ لم تآمرني ؟ وتناول الكأس من 
بده فملأها ماء حتی فاضت » فصاح به « كفى » + واعقبها بكلمة ثانية 
شکره ( عشت !) ٠‏ 


بده اليمنى الى المائدة ثم اعادها وهو خجل ۰ كان بريد ان بتناول شا 
من النقل او الفاكهة على عادة السکاری فما وحد ۰۰۰ 
لقد كان مستعجلا آول الامر فلم شکر في ان يهيىء له ما صار يشتهيه » 


1 





وکا نه شعر بان کرامته انحطت امام هذا الفتى الوضیع 3 BG‏ يده الى جیب 
) صداره ) فاخرج رسة واحدة ناوله hI‏ وهو بقول 5 

te 2‏ لاك نسیت Y oe‏ ادری ماذا اقول oe‏ الحصل قرب ae‏ م 
قال على باب اها حك ل bls»‏ وموزا وقليل فستق ۰ Shas‏ لك 
الجواب ووه » 

وتکلف الاتسام ولعله كان اپرید ان دقهقه 3 ثم ناوت سكارة وعلبة 
الثة اب ۰ 

رات الكلمات مقطعة لان الخمرة قد فعلت فيه فعلها ۰ 

واذ کان الخادم بخرج من الغرفة کان هذ! ممزق الفکر لا بدری ماذا 
fae‏ ؛ وکان في سرور ومرح کسرور الاطفال ومرحهم ؛ ثم تناول الكآس 
فشرب نصفها الثانى » وخيل البه انه ينتهب اللذة انتهابا ٭ 


ثم مر به HE‏ غريب في سرعة كلمح البصر ؛ IB‏ وامعضه ؛ أو لم بقل 
له الطبیب انه مسلول » وان ادمانه الخمرة ؤذه ۰۰۰۲ 


القی السكارة ء وکانت ما تزال على حالها » وكأنه شی ان شعلها » 
وقال بحدث نفسه : 

Seay <.‏ ولأمزقن ورقة دوائك ! ومد بديه الاثنتين بحث عنها 
في جيبه هذا وجيبه ذاك ء فاخرجها » ولم يفتحها ؛ وكان بین طياتها ورقة 
نقد قيمتها عشر ربیات هي والربية التى اعطى الخادم اياها كل ما بقی لديه من 
راتبه » فمزقها ولم بدرانه كان بمزق معها دراهمه التى ادخرها لايامه الثمانية 
الباقية من الشهر » ثم آرماها وهو بخاطب نفسه بلسانه التعثر الثقیل : 

مسلول »۰ مسلول ٭٭ لا تشرب » یقول ابن الکلب ؛ یعنی اننی 





دجب أت اقتل نفسی بعيدا عن ا 0 واللذة ۰ وعلم اللہ انه كاذب » ولو 
كنت مريضا لا أحبني النساء وعشقنني ٭ 


وتمنی تلك الساعة ان ننظر الى وجهه في الراة ! : 
- آه ما كنت اصدق انتي انال هذه الوظيفة فاشق راتبها في سبیل 

لذاتی کامثالی من شباب العاصمة ٭ وابی ء آبی الشحیح البخیل الذي كان 
یل على باي ولي ال الي ف الوت عق على الاخرون ٠٠٠‏ 

وھا کان hs‏ حس غریب > لان تذکره ه اولئك الذین کانوا بنفقون 
عليه قد طعنه طعنة قاتلة ٭ 

وطفق یخنی وجهه بین وسادتیه » وییکی ٭ 

الا لقد تصور حاله قبل ان يبرح القرية ویهجرها » وفاقته » وذکر 
ذينك النعلین اللذین كان بنتعل ء وتلك العباءة المهلهلة التى اكل الدهسر 
علبها وشرب » وتلك الكوفية الخرقة والعقال الذی حال لونه الاسود 
من كثرة ما علق به من و وسخ وتراب ؛ يضاف الى ذلك ازدراء اهل القرية 
لاء ء وظرهم اليه ظرھم الى كلب حقير ‏ وذکر كيف انه جاء ييذل قسه 
ليلا ونهارا على اقدام شريف قريته النائب في البرلمان » حتى اضطره الى ان 
يبرجو الحكومة ان تعینه لهذه الوظيفة التى اضحى فيها افنديا ؛ فازداد 
كاوه ونحسه ٠‏ 

وجاء الخادم يحمل بحمل الموز » وخمس برتقانات وضعھا على المائدة فى 
هدوء 6 ووقف Bits‏ الضحك متعجبا ساخرا ؛ بنظر الى القطع الممزقة 
من ورقة النقد النشورة حول ا ائدة ويتمنى ان بصق ف ate‏ !۰۱ 





5 
رسله ھی 

قبيل حلول الساعة التاسعة - ليلا — عاد وفيق افندی العامری 
البصری الى داره » فاستقبلته زوجه بوجه تعلوه الجھامة » استقبالا باردا 
لا اثر فيه للحب والعطف ۰ وتناولا طعام العشاء على مائدة واحدة » وهو 
مشغول عنها بالتفكير في موضوع الرسالة التى اعتزم كتابتها وارسالها في 
بريد الصبح الى سليمة احسان الامرآة التي مال اليها وآراد أن يحبها » 
ثم تولى عنها وهجرها غير آسف عليها ولا محزون + 

وحين نرك الزوجان المائدة انصرفا هی الى مخدعها » وهو الى مکنبه ۰ 
وكان بعد نصف ساعة مكبا على منضدة كتابته يكتب الرسالة في تأن 
وهدوء: 


« الى السيدة سليمة أحسان ! » 


تناولت AWS‏ من دیوان البربد » الصبح ٭ واليك جوابي الاول 
الاك اه 


اخطاؤك ‏ انت وحدك با سيدتي ‏ التی اضطرتنى الى العزوف عنك » 
والتخلص منك على عجل ۰ وانا الرابح الان » وهذا ما يثلج صدرى اذ 
i eT‏ 
ولا آتوقع منك أن تستغربي كلامي فانني أريد أن آقسو عليك الساعة + 
لضت de‏ رایك « قلب ال والرحل الذی بنهش فيآكل من الفرسة 
لحمها ثم بترکها عظاما ! » ۰ 

ولیست الاخطاء التي Gore‏ لي في کتابك اخطائي كما تقولین » انی 
لاجهلها + ولعلك الصقت بى اخطاء رفيق لك قبل تمتم بحبك » كما بقولون» 
حینا من الزمن » ثم افترقتما ۽ هکذا انا اعتقد ٠‏ وارجو ان یکون اعتقادی 





صحيحا ٭ واذا كنت ELS.‏ فخطأی الذی اخطأت واحد ؛ وهو اننى اتصلت 

ستقرآین رسالتى هذه ؛ وسترين ما كنت عنه غافلة حتى اليوم ٠‏ 
سترين انك كنت جد جاهلة » وانك اذا كنت شقية فقد اشقاك جهلك ونقص 
عقلك واخلاقك » فهحرك زوجك ؛ وهجرك من بعده صاحبك بل اصحايك 
الذين عاشرولد Voie‏ اقول احبوك » لانك غير جديرة بالحب ولتأسفى على 
ذلك » فهذه هی الحقيقة با « ست » ۱ » ٠‏ 

وقطع السطر الاخیر هذا من مقدمة رسالته + نم بدا بالسطر الذى 
يليه فکتب اسمها مجردا في اوله : « سليمة ! » » وراح بحاول ان يسترسل 
ake Seren‏ ا ل ی 
3 الكتابة فلم بستطع 2 آلفی محال القول امامه و اسعا وشحو نه متعدده 
كثيرة صعب عليه اختیار افصحها واوفاها بالقصد قبل تريث وتفكير ۰ کان 
حاترا مترددا لا بدری aS‏ بعدد لها اخطاءها او خطيئاتها تتعبير ان » 


لا بدری كيف بصف لها جهلها » ويضع امام عینیها « ما كانت عنه غافلة 
حتی بومه ذاك » كما قال ۰ 


كان بذکر تلك الساعة كيف كان لقیاهما اول مرة في الطریق » وپذکر 
كيف حياها ثم طلب اليها ان تسمح له بمرافقتها في مركبة » فآبت اولا ثم 
رضيت ؛ ويذكر انه بعد ان صار بجانبها في المركبة سألها : « ألديك متسع 
من الوقت ؟ » وكان خاشيا ان يسمع منها كلمة زجر » فكان جوابها : « بل © 
ختال لها « اذن لترافقينني الى حيث تننزه في ( ص ۰ ) او حدائق ( 2ءر )» » 
وکان الرجح عنده ان ترفض » ولکنها رضيت كذلك » فهل کان مضطرها الى 
الرضى ؟ هكذا يحب ان Whe‏ الان ٭ ومضت بهسا ا مر کہة تمثى الثی 
الو AF‏ » وكانت في زاويتها اليمنى » وكان نقابها بحجب عنه وجهها » وكان 


۷ 





متعطشا الى رؤياه + وكانت تحدثه عن زوجھا وتركه Lab!‏ بعد ان طلقها وعذبھاا 
مر العذاب + ثم لم یکن يدرى ما الذى حملها على ان تقول له « والصحيح انه 
رغم كل ما فعل بي حبيب لى » وانى لا بحلو لی أحد من الناس غيره » فكانت 
هذه الكلمة منها قاسية شديدة تدل على فرط سذاجتها وجهلها الرجال ¢ فقد 
طعنت صاحبها هذا فى قلبه طعنة نجلاء » ولم بجد لديه ما يجيبها به غير 
قوله « وا أسفى عليك » فانك مظلومة » ظلمك زوجك فسحقك بحذافه » 
les‏ من بعد (فلانة) وات ما تزالین ترددین ذکره وتتمنین الرجعى اليه؟ » ۰ 

وتلكم كانت الخطيآة dsl‏ من خطیتاتها ٠‏ 

وكان بعد عشر دقائق من ركوبهما المركبة بقول لها « ارفعی ie‏ 
حجابك » وعلى الاثر رفعه بيده » ثم مال اليها فقبلها فكانت ممانعتها واهنة 6 
بل واهنة » وليذكرها بذلك في رسالته ٠‏ وعاد الى تقبيلها عقیب حدیث قصیر 
بٹھا فيه حبه فقبلته قبلة واحدة ٠‏ ثم قال لها « اننى والله احبك » فکان 
جوابها « لقد سمعت هذه الكلمة كثيرا » ۰ 


وتلكم كانت الخطيأة الثانية ٠‏ 


قال « با للنكبة وسوء الحظ » وقد اعتقد SST‏ انها كانت معاشسرة 
آخرين ٭ وذكر على اثر نطقها بآخر كلمة من كلماتها (ف ۰۰۰ ) الفتی العادي 
القبيح الفقير في تهذيبه » الذى قال له بعضهم » ولم بصدقه بادىء الرأى » 
انها كانت تصاحبه في الخفاء » فازدرى نفسه وخجل ء لانه رآه LG‏ نتناول 
« فضلة » من فضلات ذلك الجلف الرذيل ٠‏ وكان عليه ان بترکها وان 
پطردها من ا شر طرد » پید آنه جن فاجابها « ستجربينني وسترین انتي 
لست كما تحسبین » وستعرفین مبلغ حبی » وستعرفین مبلغ عطفی عليك » ٭ 

وتوالت مقابلاتهما حتی بلغت خمسا ٠‏ وکانت Bs‏ 


۸ 





كل عشر قبلات او اكثر » اتدرين كم ؟ هكذا یجب عليه ان سألها ‏ وهی 
تدری ولا شك : قبلة واحدة فاترة » حتى حسب ST‏ الامر انها غير جديرة 
بالحب « وانها ما تزال متعلقة بزوجھا الاول او رفيقها بعدہ ثم کان بنظر 
ال جمالها نظرات نقد ۰ آما الذی نبهه ال ذلك فصاحبته 2 تفسها اذ 
كانت تنقد شعر رآسه ٠‏ وقد رأى انه مخدوع لانها لم تكن على جاب من 
الجمال كبير ٭ 

كانت نقد شعر رآسه وهاته > وهو - ولا فخر - الشعر الذهیی 
الكث النسدل الذی کان له منه منظر فنان » وتریده على ان بحلقه ویرجله » 
ولكن على اى نحو ؟ على نحو شعر زوحها القدیم ؛ فکان ذلك الخلوق الذی 
قطعها و نبذها مقياسا عندها لجمال الرجولة والرجال ٭ 

اف حقا 6 وتلكم كانت sibs!‏ الاخرى من bs‏ 6 وسيعرضها 
عليها و bol‏ و احدة ۰ 

وتجلد ولم بکترث ؛ وقال لها متلطفا : « ليس من فرصة ساتحة ۰۰ 
واننی لا استطیع ان 0ج رامی الا مرة كل شهر » وسأحلقه غدا 
واسرحه على النحو الذي ( تشتهين ) » ۰ وكان ممتعضا ۰ 

ثم كان الاجتماع السادس ٠‏ وکان الساء قد ولی واقبل الیل » 
فمضت be‏ السيارة في طريق خلو من السابلة » وکان يحمل مسدسا حذر 
اللصوص وقطاع الطرق » فمال الیها و ۰۰۰۰۰۰ 


ولکنها فسنت وفالت  :‏ آفی الطریق ؟! 6 + 


وقبیل الفراق كان ISL‏ صامتا » ولم بعد يرى ای فائدة في اجتماعهما ؛ 
واندفع فقال لها وهو غضبان : 


» عزیزتی ء لا فائدة من اجتماعنا بعد‎ bys 





— « لاء لاء بالله عليك ۰۰۰ وان قلبی والله مفعم بحبك » AIS‏ 
كان lel‏ وهی متطاهرة بالتسبك انها ثم اهترها صابتین * 


وتلاقیا في الیوم SUI‏ ؛ وکان مضطربا فلم برغب فى ان يصحبها 
واعتذر ۰ 
وانقطم عنها اکثر من ثمانية ايام ؛ وکان فکره مشغولا Le‏ وفی 
الیوم العاشر كان في معمله کا مریض ؛ فغادره 4 وذهب الى بيتها وهو عالم 
انه سيلاقى اخاها هنالك » OIG‏ بقول في نفسه : سآطرق الباب فان خرج 
الى آخوها فسأقول له « آهذا بيت فلان القادم من بغداد منذ عهد قرب ؟ » 
ٹم آعود + 
وجاء الدار ولم يكن احد غيرها فيها ء فطرق بابھا : 
من الطارق ؟ » 
انا » + وکان الصوت صوتها ۰ 
من انت ؟ » 
انا فلان ! » 
— « ادخل » 
ودفع الباب غير متردد فالفاها 3 الدهلیز : 
— « ما هذه الجرأة با عزيزى ؟ وكيف استطعت الحیء الى هنا ؟ » م 
بقبلها في حرارة ووجد : 
— « لقد قد منى صبرى » ولاذا انقطعت » 
— « او cil‏ محق ؟ ادخل » تفضل Basing‏ » 
ورآها تعالج الطبخ فادرك انها واخاها لا يستخدمان خادما ‏ ورآها 


۱۰ 





وهي ف ثیاب البيت عارية عن الزينة لا تستحق المساعي والجسود التى 
che ۳۷‏ 

— « ما انا ساق » فريما دغر علينا اخوك » ٠‏ 

۔. « لا بهم ء فانتی مستطيعة اخفاءك عندى ف غرفة من الغرف العليا » 

_ كلا » وانتى لذاهب فهل انت آتية اليوم ؟ » 

_ « سوف ارى ء وانتى لم انقطع عنك عن رغبة منى ف الانقطاع > 
بل انك انت الذی قلت فى لا فاقدة من اجتماعنا بعد » 

وقابلها مساء » فاخذها ال مثوی منفرد « خاص © كان قد استاجرہ 
قبل يوم » وكان خير محل لاجتماعهما ٠‏ وكانت متزينة فاعجب بها بعض 
الاعجاب ٭ 

KKK 
لم یکن الرجل ممن يعتقدون بحدوث الحب عند النظرة الأول » ل‎ 


كان بعتقد بانه يتولد ثم يشتد ويقوى بمرور الايام ودوام المعاشرة والصحبة 
والمقابلات اللتكررة والملابسة القوية ٭ وكان يريد ان يحبها ليتسلى بها 
وتلل Lex.‏ با رش ام اف رت ما کا 
وقلة نضوجها ؛ ولذلك لم يكن لدیه آی عزم على تركها بعد ان ينال متا 
SEE «‏ الحب » ٭ آما ھی فكانت تقول له جادة او هازلة : « أخثى ان تملنى 
ثم تتركنى » ؛ وكان LES‏ ویآمرها بان تكف عن تكرار قولتها هذه ٭ 


وكان يجتمع بها ء کل نوم » é‏ الثوی الذىوجده خير محل لاجتماعهماه 
وفى الیوم الرابع آو الخامس اعطاها مبلغا من المال لتنفق منه اجورا للمركبات 
التى تحملها الى ذلك المحل ۰ وکانت فى اليوم التالى مرتدية ثيابا جديدة 
بوحذاء جديدا ي وكان فاتحة حدیٹھا : 


411 





Ne os‏ لقد ذهبت الى السوق فاضفت الى ما اعطيتنى امس » مقدارا 
ST‏ من ا ال » فشريت هذه الشاب وهذا الحذاء ؛ آلا تعجبك ثيابى ؟! » + 

8٣‏ ی۷۶۶۷ مني نراء ا كاك 
فاشتريها آنا ! ٠٠‏ » 

— « كلا » اعطني الدراهم وانا اشتري ۰ كم هو أجرك الشهري ؟ وكم 
تنفق منه على آل بيتك ؟ » 

فاستغرب اسئلتها هذه » وقال بخاطب نفسه : « احسبها تريدنى موردا 


للمال لا موردا للحب » وعض على شفته واکتآب ۰ 


اما کلمتها الاخيرة فکانت : « سآخذ منك مالك كله » وکانها لم تجد 


لدبا موضوعا تظهر له فيه « دلالها » الا هذا الوضوع » موضوع الدراهم؛ 
وإذ ذاك احسن وفیق بمثل ماء بارد يصب على رآسه ٭ أو لم يكن بوسعها 
ا" بت ی لها کک ا ت بت مته ا ا 
مطالبته JUL‏ » او تنبيهه الى انها سوف تستلب منه اجره الشهري كله 6 
وكانت تلك الساعة » الساعة الاولی التي تحطم فيها كل امل باق له فيها ٭ 

وف اجتماع AT‏ كانت تعيب ثياب صاحبها بسذاجة الجهلة JULY!‏ 
فقال لها : « ماذا Che‏ ويعنيك من ثيابى ؟ أو تريننى قادرا على ان اوزع 
وقتی الثمين على العنابة بامرى وهو « وقف » فى سیل حبك » ثم كان 
ف كان : 

7701م بر وقد نسیت اما اسب 
فجاءت تزدرينى وتخجلنى اذ تظهرني بظھر الفقير الذى لا ثياب عنده او 
98٣‏ 9 دوہ 


1۲ 





ورأى ان سلوها » أهى مخلصة له الود ؟ فقال لها بعد حديث قصير : 
« لقد اوجست خفة من UT‏ وذوتك فلعلهم شعروا باجتماعى بك 3 هكذا 
فهمت اليوم » فماذا تقولين ؟ وهل تربدین ان نستبدل هذا المثوى بغيره ؟ » + 


آجابت وهی كالوجلة الخائفة : « بالله عليك » اعلمنى او قد شعروا بنا ؟ 
E‏ ناد سنہ 

ثم كانت تھز كتفيها هازئة لتبدد عنها الخوف والوجل امامه : « هذا لا 
همنی 6 وسواء على اشعروا ہی آم لم يشعروا فاننى لن انقطع che‏ » ولکننی 
خثی ان تكون انت الراغب ف قطع العلاقة التى بینتا » ٭ 

_ « آنا ؟! حرام عليك ان تقولی هذا القول با حبیبتی ؛ وماذا الذى » 
أو من ذا الذى اخثی وانا رجل لى مطلق الحربة في حبى ؟ الصحيح هو اننى 
اشفق Elle‏ ؟ » 

— «والله » لا آدری » ۰ 

وانقضت ساعة اجتماعهما فنمض لیفارقها ؛ وكان يسألها وهو برتدی 
طربوشه وتناول عصاه : « آمستطيعة انت الحیء غدا ؟ ارجو ان تقولل 
لى أمستطيعة ات الحیء ؟ UY‏ اذا ما انقطعت ستعذییننی » ۰ 

و کانت هذه الاسئلة تریکها وتقلقها » فتناثرت شجاعتها cha‏ 4 و کانت 
قبیل الخروج تستوقفه في الدهلیز وتقول له : « اخثی ان لا آستطیم ۰۰ 
والظاهر انك قد انتهیت فرغیت عنی ۱ » ۰ 

والامر لم يكن كذلك le‏ ء فقد كان الرجل Ae‏ كثيراً » كان 
بعرف انها لا تحبه الحب القوى الصحيح الذى بحملها على ركوب متن 
الخطر من اجله ‏ قال لها : « اما الاجتماع ص۶ اذا ما ترکنا صدا 
الحل » فانك تستطیعین ان تکتبی لى کتابا في ای وقت تختارینه واليك 
عنوانی ( وناولها ظرفا مکتوبا ) » LES‏ تعلمیننی فيه بالحل الذى يجب على 
ان احضره فالاقيك » ٠‏ 
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Nees‏ كلا ما انا قادرة 2 ولا اظننا کے 
٦ى8‏ عزیزتی ء لابد من اجتماعنا » واننی لن اسلوك او اتركك») + 
م أخرج من جيبه صورته الف وتوغرافية فقدمها اليها » فلم تتناولها : 
ا ام اریدھا » لانتی سوف اراها صباح مساء فاحزن عليك كثيرا اذ 
آذکر ایامنا AERIS‏ 
وكان 2 ol « Lab‏ تتقبلها لا ان ترفضھا 3 وكان هذا الرفض سیا 
اعلانا واضحا لعدم حبها اناه ¢ واذ ذاك استراح ضميره +++ 


وتناول القلم » واكب على الرسالة یکتبھا » وهو يقول في غير تنبه 
ولا اختبار 6 بصوت مسموع : « استراح ضميرى ء أتسمعين ؟ قلت لك 
ub NY‏ ء لا هم + وآعدت الصورة الى جیبی » ۰ 


وكانت ob Sl‏ هذه مزدحمة 3 رآسه وهو کب الرسالة o>‏ 


اذا اتتهی منها تنفس الصعداء » واعاد تلاوتها » ثم اضاف اليها : 


« انتی لمعتقد حقا بان صاحبتى لو كانت امرأة غيرك في اخلاصما 
وخلقها ومعرفتها » لدامت صحبتنا امدا طويلا » لدامت حتی tek‏ از و« 


و 


2 باسفلها التاريخ وامضاءه : « وفيق ple‏ ¢« ۰ 


3 


ثم طواها فالقاها على النضده ؛ ومخی الى حيث برقد وهو شاعر شىء 
من الراحة وهدوء الاعصاب » وکانه القى عن عانقه Ke‏ ثقيلا ٠‏ 





هد ۰ ۱4 
اوسسھریں : : 
قال لي صاحبي ( ك ٠‏ س ) وهو بحاورنی : « لقد انصرفت عنها منذ 
اكثر من شهر ؛ ولم آعد أحفل بها » وكأنني آحسبها الان طيفاً زارني في 
النام» ۰ 


وكان بحاول أن بسترسل في حدیثه فاستوقفته bly‏ آقول : « ولكننى 
اعلم آنك کنت تمیل الیها » وربما کنت تحبها 6 وکانت هي الاخری - LS‏ 
بلغني - تسیل اليك وتفتح لك قلبها : وتفتح لك باب بيتها الذی قلما فتح 
لغيرك ممن هم مثلك أو اعلى منك طبقة وأعظم be‏ واکثر مالا ۰ ولعلك 
تذكر الساعة » ذلك المساء الجميل » اذ كنا جلوسا عل شاطىء ( العلوية ) 
فمرت بنا وآمها في زورق ؛ فحيتك وانتسمت وراحت تعتب عليك على مسمع 
مني ومن امها وصاحب الزورق : « لاذا انقطعت عنا ؟ صبرا فسأنتقم منك GC‏ 


وكنت خجلا » توارى خجلك بالتظاهر بعدم الاكتراث لها ؛ ولم تستطع أن 
تکلمها بحرف واحد ۷ ۰ 


اجابنی وهو فارغ صبره : « كلا » وانك لخيالي غريب » بعجبك ان 
تجمل مني بطل قصة غرامية » او حادثة خبالية شعرية رغم أتفي ؛ فلم اکن 
ذلك المساء متظاهرا بعدم الاكتراث لها بل كنت غير مكترث لها حقيقة ۰ 
ولم بخجلني تفضلها علی بسحادثتي امامك وصاحب الزورق » دل اخجلني 
وقاحتها » واخجلني شعوري بانها تطلب مني أن اكثر من زباراتھا لا حبا 
بسواد عيني » بل لتمن على بسكارة وحسوة من القهوة وانسامه مصطنعة لا 
اکثر ولا اقل ۽ وهي تحسب أنها آسرتي Mis‏ فمتصرفه 3 كيفما تشاء » 
وانت فتعلم أنها كانت جد محتاحة الى ٠٠‏ »6 ۰ 





محتاجة الى ء آفھمت ؟ واذن فقد كان ميلها الى مكذوبا ٭ فاما قلبها فلم اکن 
راغبا في ان يفتح لي قط » ولتصدقني » بعد ان انفتح - على مصراعيه ! - 
لفلان ؛ ومن بعده لفلان » ومن بعدهما لكثير ممن هم ادنی مني طبقة » لا 
اعلى طبقة كما قلت ٭ وهب ان بعضهم كان من طبقة أعلى ہما يملك من مال» 
هذا اذا اعتبرنا علو الطبقات وسفلها بالنسبة الى مالها » ولکن لتعلم انه لم 
یکن ليجود عليها الا ہما لا يزيد على ثمن عرض بغي ؛ عشر ربیات في كل 
زورة آو اکثر فللا » لیس غر » وهذا ما کنت انا مستعدا لادائه C1‏ 


و کانت عيناه تبرقان » وهو ينطق بالكلمة الاخيرة بلهحة التوکید ۰ 


وكنت اعرف صديقي ضعیف الاعصاب الى الحد الاقصی » رغم قوة 
ارادته وصلابة عوده و شده خلقه وعرامته ۰ وکان بشبرہ آتفه حادت 3 فلم 
آشاً ان امضى معه في هذا الحوار خشية ان ادفعه الى ما له ویکدر عليه 
صفوه ٭ وکنا ندخن ونحن جلوس في الحديقة البلدية في باب المعظم » والوقت 
عصر ۰ 
قلت له وكان کمن يفكر » ناظرا الى شجيرة زهر,آحمر بجانبنا : «عفوا 
5 صاحبي ql‏ 
فاقبل على بوجهه في اهتمام بستنطقني » فلم آر بدا من اتمام الحدیث» 
فلت en‏ كدت آغضبك وکان من حقك ان تنفی عنك تعلقك بها عن حب 
ومیل فانها وان كانت مغنية تمت الى الفن بصلة » لا نمیزها عن بغابانا 
( بنات البلد ) + وهي في الحقيقة بغی بروحها لانها كانت غنية بعض الغنی » 
تطیعه ان تكف عن معاشرة زید وعمرو » فلم تفعل ۰ والبغى التي تنزل 


( دار البغاء الرسمي ) فقيرة ان قعدت عن التکسب بعرضها یوما من انامها 


الشوومة السود » لم تجد واحدا من اخوتها بنى الانسان يمد الیها فده 


بالمعونة والمدد ۽ فهي على الاغلب پنی بجسمها لا بروحها ء وقد تكون روحها 


1 


si 





آطھر من آرواح الكثير من اللائي سكن القصور و خدورها © اما انها اطهر 
وانقى نفسا من صاحبتنا هذه فامر لاشك فيه ولا شبهة عندي ۰۰ » 

قال وهو بهز رأسه دلیلا على التصدق : « برافو ! صدقت > ان الامر 
(MAD‏ + 

واحسست انی قد رفعت عن صدره كابوسا ثقيلا كاد بخنقه » اذ عبرت 
عما يخالج ضميره » ونصرته وجعلته محقا كل الحق في نبذها + 

ثم قال : « ولتصدقنى اذا ما قلت لك انتي لم آمل اليها أقل ميل » بل 
كنت في ترددى عليها اول الامر آبلوها وأجرب بمجالستي اباها تجربة نفسية 
استخلص منها عبرة ٠‏ هذه هي الحقيقة ٠‏ وما كنت عايئا بظنون الناس ہی 
وتفولهم عني ٭ وكنت عازما على التخلي عنها بعد مدة قصيرة من الزمن سواء 
أرضيت أم لم ترض ؛ لانني ادركت انها تريد التمسك بی الى حين بعيد » ولو 
بعد قضائى لها حاجتها » وهى مقدمة الفصل الاول الذي ستدخله من فصول 
حیاتھا هنا » كنت عازما على التخل عنها لانى الفيتها ناقصة الخلق » وضيعة 
التفس » واطتة الدارگ » لیس ۹٥١ le‏ ات الا 
كبيرة السن » عاجزة عن ان تسمو الى الدرجة التي استطیع معها معاشرتهاء 
عاجزة عن فهمى وامثالى الذین اذا مالوا الى امرأة Bab‏ الخصال ہ مالوا 
كل الیل فاحبوا حب الخلود » ۰ 

وكنت واحدا فى حدیثه هذا شيئا من اللذة » فرنوت اليه اصغی ۰ قال 
وهو بنهض من مکانه وبخطو خطوة او خطوتین » فیقتطف زهرة من شجيرة 
الزهر الاحمر التي كانت بقربنا » ثم يقبل على وبيده الیسری الزهرة يعبث بهاء 
وبده الیمتی في جيب « سترته » : « ولتعلم ايها الاج انني لم اکن مندفعا 
لتحقيق رغبة جنسية كما Say‏ غيري من JEM‏ ۰۰۰ وقد آفعست ساعات 


اجتماعی بهذه الامرأة السکينة بعواصف ۰۰۰ وانني في غنی عن ان اقص 


1۷ 





هذه القصة على احد غيرك ء لانك صاحبي ا مطلع على خوافی حالي ۰۰۰ » 

وكنت مشتاقا ‏ من قبل الى ان اسمع منه حديثهما » ولكنني 
کنت اتحاثی واجتنب الخوض معه في حوار ooh‏ الى ذكرها ولو 
عرضا ؛ OY! LE‏ وعروة الصدافة سنهما منفصلة خقد استدرچته » ولم ار 
اق ان نسي شیثا Le‏ جری bes‏ ایام كان متصاحبین » وکان البعض 
بحسبهما في غمرة الب ۰ 

قلت له وقد اقتعد کرسیا من الحديد آمامي » وانا مبتسم : « حتى 
هذه » وهي امرأة ضعيفة لم تنج من عواصفك با فلان ؟ ! الا انك لرجل 
قاس غلیظ القلب ء ولا تغضب ٠‏ ولا سبيل لواحد مثلك ‏ في هذا الزمن - 
الى ان بعاشر الرجال امثاله » ab‏ النساء ! » 

ثم قلت » وكان هر كتفيه ساخرا » bly‏ انظر اليه نظرة ذات معنى : 
راو فد تیا و © 

قال بلهحة اک الصادق في انکاره : Wy‏ ولم آفکر یوما ما في أن 
اسحق امرأة مثل هذه لا حول لها ولا طول ؛ ولا یقیم لها حتى الراغبون 
کا ٭ ولكنني ( ثم تردد قلیلا ) ٠٠‏ دای ا وهي حد برة 
بالاهانة » وكان لها صلف » كان لها خنزوانة فارغه جرحتھا 6 فاريتها أى 
الرجال آنا ٭ ولم أسلمها زمام نفسي لتمتطيني كما امتطت غيري 
الى حيث تريد ٠‏ وذلكم كان مطمحها وغايتها » بيد انها خابت 


وا للاسف C+‏ 


و 


فلت 


قلت : « آو 8 8 ٠۱۹‏ 
Sale‏ رك نك 20220 ا ا اج ار تا 
و voy‏ قصتها كلها أو قصتى معها بتعبير أصح فليست جديرة 
بان تسمعها ٭ وأقول لك مجملا اننى قسوت عليها » وما كان على ان افعل 


غير ذلك بعد ان اختبرتها ورأيت منها ما رات ؟ » 
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وت ای tite‏ حتی النهاية وآنا صامت ساکن : « الغرب ف هذه 
الامرآة انها تفخر بأنها راقية » متعلمة تحسن الادب » ولكنها لا تحسن عملا 
الا مهنتها العادية الخلو من عناصر الفن العالي » والا إستدراج الرجال بغية 
استلاب اموالهم ٦٥‏ ۰ وان کانوا ذوی غنی مس 

غبياء منحطة اخلاقهم » فلم تكتسب منهم الا ما هو من من اخلاتهم اسواً 
00 

اذكر اننی جئتھا یوما بباقة زهر مزينة بخیسوط من الحرير » واذ 
دخلت عليها ٹوا في دارها صافحتھا ثم وضعت الزهر على کرسی » وجلست» 
ولم اقل لها ان هذا الزهر لك باصديقتي » وكانت تلحظه بعينها دين دقائق 
ودقائق وهي متلهفة اشد التلهف الى ان اقول لها في ذلة وخضوع مثلا : 


تفضلي باسيدتي فتقبلي هذه الهدية مني » ف افعل حتى خرجت ؛ فقالت 
وھ" باب الثوى وهی مكنشة + یت الرهر باسيدي + قلت 


الزهر هدية منى + قالت : ف راء وزایلت الدار غير ملتفت الى كلمة 
شكرها »+ وقد Gol‏ مرة : آو pt‏ بثىء ؟ وانا عالم اا کا ترید نی 
على ان اطلب منها السماح لى مشارتھا » فقلت آبيا : كلا ٠‏ واكتفيت + 


وكانت تشیر فى احادشها من طرف خفي الى طمعها وحبها ا ال ال 
الجم ء فقالت مرة : ان اللائی بحترفن الغناء اذا ما قعدن عن العمل يوما لم 
بقل لین احد » من عاشرتن واحببتن من الرجال ؟ ولكن كم الدراهم التى 
ربحتن ؟ وكان ا مال مثلها الاعلى ٠‏ 

وكانت غبية بحيث قالت لي مرة : انها طالا تمنى ان يزورها اناس من 
اهل الحل والعقد والنفوذ فلم تفتح بابها لاحد منهم ٠‏ فهي بذلك كانت تمن 
علي بقبولها اياي زائرا في بیتها ء مع ان حاجتها الي كانت شديدة ؛ ولم 
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يكن سواي » من اهل هذا البلد ء من يحفل بها ویعنی بشؤونها » ويسعى 
1 وائت تعرفها س ۰ 
وکنت اترکها اياما » فلا تدع فرصة تسنح لها الا وارسلت الي فيها رسولها » 
7 فاذا ما حثتها الفیتها LS‏ ترکتها | coe‏ 

ولم یکن Whe‏ بارعا ٭ وهي كبيرة السن ۰ وکنت اول الامر اجهل 
انها في الاربعين من العمر ٠‏ واخيراً عرفت ذلك » فلم اعد اطيق رژیاها ٭ 

وكانت جاهلة بحيث لم تعرف حتى AT‏ يوم من ابامنا انني الهو بها 
calls‏ واتفکه ؛ لا اعشقها ولا احبھا الحب الصحيح ۰ 

وبعد JE‏ رغم ذلك كله لم اندم على شیء ! وکالرجل الشهم اعر مت ان 
تم انحاز ما وعدنها به ! ووعد الحر دين ٭ 

Lb‏ اهاتتي اباها OG‏ فیها شىء من الظلم لها » بيد Sl‏ كنت اراني 
إذ ذاك مدفوعا اليها بقوة من نفسى وعواطفى » لاترد ٭ 

ساألتها مرة : أو قد ذهبت الى ( لبنان ) في الصيف الماضي ؟ قالت : 


6 اراك‎ LS هواژه » وات نحيفة‎ ٣ 
تا ال و‎ 


قالت وهی غير راغبة في الجواب آذانی هواء هذه الدينة الفاسد ٠‏ قلت 
اما ح جسمك فممتلء » ولکن وجهك ؟! 

فاكتابت اذ شعرت Sy‏ الطعنة » وانصرفت الى قطها الابیض تلاعبه» 
ولم تنطق بجواب ۰ 

قلت » وقد طعا علي شعور غر کور المنتقم اذ پنتقم من عدوه : 
شعرك » ای حلاق ححلقه لك ويرجله ؟ 

قالت » وهی مستغربة منی هذا التطرق الى حسمها وانتقاده عضواً 
عضواً : أو آنت تری في ترجبله عيبا ؟ 


(° 





ورحت Lisl‏ : او تسهرين § للك سھرین Les‏ دا aes‏ 
نخارك عیتاك 1% 


وكات الکلمتان هاتان « رصاصتین » اصانتا منها الفؤاد ٭ قالت بصوت 
خافت وكادت تفيض شوون عٹھا بالدمع : كلا لست بساهرة » ولكن سجن 


وخطر لی آنثذ ان اذكرها بماضيها WY‏ كان ديدنها التظاهر بالعفة 
WT‏ « مخدرة » لم تر وجه الرجل فى حياتها ٭ سآلتها وانا هادىء مستعد 
للمفاجآات والطوارىء : لعل صاحبك (فلان) هو الذى يساهرك وتساهرينه؟ 
ولا تسآل عن استغرابها ذکری خدنها ورفیقها الاخیر هذا + فاجابتني مكرهة 
وقد زوت ما بين عينيها : انه لا نتردد على ۰۰۰ ۱ 

واعقب ذلك سکوت وسکوان تون الرسن ف الصحراء وکت 
أقصد بتذكيرها بصاحبها ان تفهم انها امرأة بغي طالما تمتع بها الرجال ٤‏ 


فعلام التظاهر بالعفة ؟ وعلام هذه الخنزوانة الفارغة ؟ واى جمال جمالها هذا 
الذى برفم منها رآسها المثقب الاجوف ؟ 

وکان ذلك » با صدیقی 6 آخر عهدى ها ؛ وانی لاحسبھا الان طیفا 
من الطیوف كما قلت لك في فاتحة الحوار ۰۰ ! 








حاد یشان 
((۱ — نكنة العمامة )) 
- من Sal gm‏ بغداد قبل خمسين سنه - 
نكتة سوداء » من سخام القدر ء كانت في عمامته » لم يفطن اليها ؛ 
وقد حاء القهوة على عادته » ورأسه مفعم بخلاء الفحولة والبطولة » كآنه 
صنديد من صناديد العرب ف الجاهلية + 
وكان « الشطب » الفضض الطويل في بده اليسرى بدخن به » والدخان 
بنبعث من بين شدقيه غزيراً » مزاحه انفاسه الحارة » وانها لعمرك « البخار » 
المتصاعد من « مرجل » غيرته التی عرفها الناس « آية » من الابات !! 


لقد قال له صاحبه » قبيل ساعة : « ان وسخا أو سخاما على رآسه » ؛ 


وكان BUI‏ الى وجهه by‏ الشر عليه bob‏ في وضوح ٠‏ 


ثم قام الى بيته متثاقل الخطى » قابضا ody‏ اليمنى على خنحره » رسول 
الوت الذى طالا ازهق الارواح ۰ 
kk *‏ 
وعاد بعد قليل » فاقتعد مقعده الاول من القهوة » وجعل بدخن » 
كما كان ٭٭٭ 
ومر به صاحبه » فرأى النكتة ما تزال كما رآها اولا » فجلس الى 


جانبه » ثم مان 011 فسا : Oly‏ 3 عمامتك لنكتة سوداء 
نبهتك اليها فلم تزلها بعد » ۰ 
كان الجواب نظرة تطاير منها الشرر » ولكنه لم يفقه لها معنى ٭ 


وكان. سكوت ۽ ثم قام الرجل تاركا صاحبه جالسا في'مكانه ء دهشا » 


1 





ومشی ال به متثاقل الخلى » قابضا بده الیمنی عل خنجره دلت الى 
طا ما ازهق الارواح + 


kk ھ٭‎ 

وعاد بعد قليل » فاقتعد مقعده الاول من القهوة > بجانب صاحبه > 
ثم جعل بدخن كما كان ۰۰۰ 

- غرب هدا النی اراه منك اما لاخ ۱۱ ات آت من Pe‏ 
آغفلت كذلك عن ازالة النکته ؟ 

وهنا افجر الرجل من شدة الفیظ ؛ وقام على قدميه مرتجفا » وقد 
دارت به الارض الفضاء : 

- ويك لم تبق الا امى العجوز ! 

لا ٭ xk‏ 

لقد نحر الصنديد البطل زوجه واخته ody‏ واحدة تلو الاخرى كما 
ينحر الجزار البقر ليزيل النكتة من عمامته ٭ 

فالنكتة هي الوصمة ٠‏ وعمامته هي : التاج الشرف فوق هامته في هذه 
الحياة + وما بوصم الشرف واصم غير هذه الضعيفة الذليلة المستعبدة : 
المرآة ٠‏ 

ولم پستطم المسكين ان يفهم التكتة : تكتة » والعمامة : عمامته من 
القماش ! 

((۲ - نقمة وحش » 
- من حوادث العراق في الربع الاول من OA‏ العشرین - 
هو ابن القبيلة الشدید بأسها » العزيزة التي لاتضام ٭ 
هو ابن All‏ والسیف ۰ 





وقد هتك عرض امه واحد من اهل القرية المستضعفة التي يبيع ابناؤها 
الخبز ونتعاطون الصناعة ٭ 
فلتسلمه او فلتؤد الدية بنات ابكاراً ٠‏ 
ولكنها لم تفعل ٭ وهرب الفاعل خشية العقبی ۰ 
xk xXx x‏ 
كان الوقت عصراً ٭ وكان السکون شاملا القرية ٭ 
ومرت بضع دقاكق ء فاذا بدوي اطلاقة نارية بخترق ذلك السكون ٠‏ 


ومرت ساعة » جاء بعدها الحاطبات من بنات القرية ونساتھا مولولات 
صاخبات صارخات » سود وجوههن ۰ 
KK XK‏ 
هو ابن القبيلة القوبة العزيزة التي لاتضام ٭ 
الا لقد ار لامه ثآر؟ ما عرفته القبيلة في ايامها التى خلت ۔ من قبل - 


و 

الا لقد هتك عرض فتاة بكر من فتيات القرية » وفعلت عضابته 
بامرأة اخری - مثل ما فعل بعد ان حلقوا شعر رآسیهما وکادوا بمزقونما 
طعنا بالخناجر والدی »لم كبوا الى دارهم آمنین ۰ 

KK کر‎ 

وجاء القرية صبحها عابسا ء باکیا ٭ 

وجاء القبيلة صبحها ضاحکا كانه صبح عید . 

وانت تری » هنالك بين بيوتها المنتشرة في السهل » جمعا من الرجال 
تحت خيمة کبری من الشعر الامسود » ds bes‏ طعام الوليمة اولها 
الشیخ الرئیس ۰ 

و ترى على باب الخيمة ,41 صغيرة خفاقة مضاء ملطخة بالدم 7 
معقودة عليها ضفيرة من الشعر سوداء ٭ 
{Y€‏ 





انه لدمها ؛ وانه لشعرها تلك الفتاة البكر البريئة ء التي لا تنتظر OV‏ 
من اهلها » وهی لاجئة الى بيت سيد القرية وشريفها » الا الموتة الشنعاء 


والقبر بدفنها وعارها : عار القرية كلها ٭ 





ب من الصور البارزة في الادب القصصي الروسي = 
KKK‏ 

یبد الكاتب الفيلسوف ( تولستوى ) هذه القصة Sb‏ يربك » في صح 
بوم من ایام الرییع باسم » سجنا » في مدينة روسية كبرى » فاسد الهواء 
مظلما ؛ ثم بريك سجانا واقفا لدی باب حجرة من حجره ينادي ( ماسلوفا ) 
احدى الحرمات ¢ ولقد خرجت فدنت منه مستسلمة » ومشت وهو بقودھا 
حتی آنتمت الى مکتب السجن » فسيقت du‏ بحرسها Shas‏ شدددان الى 
محكمة الحنابات ۰ 


وانه لیتحدث اليك بحديث قصير فيه شىء من العطت علیها ؛ وبعرض 


عليك قصتها الحزنة الاولى التي ابتنت على اساسها قصته التي كتب ۰ 


لعمتی أمير روسی نشأة طهر » وانها اكات لا هي SI)‏ دبت ال 
ساحر وشیء من مبادیء العلم ‏ كانت جميلة فاستغواها الامیر » وهو شاب » 
فانقوت ۰۰۰۰۰ ثم ادى لها الشمن بعد حين » ماثة روبل » واصبحت حبلی ٭ 

وتقراً : أنها طردت فالتحآت الى « الخدمة » 3 فت رحل ٤‏ راودها 
عن نفسها ء فأبت ؛ ثم الى امرآة تبيع الخمر » فوضعت عندها bw,‏ ء وكان 
جميلا » مات بعد ايام قليلة ؛ ثم مضت تبحث عن مأوى لها ومرتزق ؛ فسا 
آواها احد الا وهو طامع فيما بطمع فيه منها كل الرجال ٭ 


() نشرت بالسياسة الاسبوعية في ٦٢‏ مارس سنة ۱۹۲۷ 


۳۹۱ 





Lary‏ : انها املقت فاستسلمت » وهی تنحدر الى الهاوبة مدفوعة بدافع 
الاملاق القاهر القوي » فکانت بعيا بضع سنین » ثم سيقت مجرمة كما 


رأيت ۰ 

وينتقل بك » والفصل الثالث من القصة في آوله » والوقت ضحی » 
ال قصر لهذا الامير ؛ فتعلم انه پدعی ( دیمتری نیلیدوف ) » وانه « محلف » 
في هذه المحكمة التى تساق اليها المجرمة البغی التي عرفت ؛ وترى القصر 
١٢۶١ ٤7۳‏ رابك الکافب وف شب 
من الهزو لا بکاد يبين » الامير متنقلا بين غرفة الماء » وغرفة الثياب والزينة » 
وغرفة الاكل ؛ ثم «Gy‏ جالسا بتناول فطوره ؛ ومن كتب ثلائة واصلة اليه 
في بريد الصبح » بتلوها ء تعلم قليلا من سيرته ؛ وهي سيرة طبعية لواحد من 
امثاله : عهر ورذيلة » في جاه وثراء ٭ 

ولشد مايضحكك » و لك کذلك » آن تری بعدساعة من الزمن»المحكمة 
منعقدة » والامير جالسا بين المحلفين ؛ وقد جىء بالمجرمين » وكانوا رجلا 
وامرأة عجوز او امرأة اخرى هی صاحبته تلك التي استغوى ۰۰۰ 

اما القضية فقضية جرم فظيع : قتل رجل تاجر بالسم » وسرقة خاتم 
له ومقدار من ماله ٭ 


* د عار 


ولفت نظرك من التهمة غرابتها » ومن المحاكمة تفاهتها » ومن الحجج 
2 الرسمبة » ضعفها » كما بلفت نظرك وقفة هذه المجرمة البغی امام القضاء 
تدافع عن نفسها دفاع المميض الجناح » الفاقد النصیر الناظر الى هوة الهلاك 
فاغرة فاها » وهی على قید خطوة منه ؛ ونظرتها في فترة قصيرة من المحاكمة الى 
جهة الحلفین » وبينهم - LS‏ تعلم - هذا الرجل الامیر « الشریف یی 


۰ شهد مصرعها الاخبر‎ » ole 


1۳۷ 
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تراها واقفة تدافع » وتدافع في ضعف هو كل ما تبقى لديها من قوة 
وحول : 

« لم اسرق شيثًا : ٠٠‏ ان التاجر ( سميلكوف ) الذي احضرت aN‏ 
ذلك اليوم » في فندق ( مافريتانيا )» كان قد شرب كثيرا » فسكر » فآذانى » 
ثم استرضاني بخاتمه » فهو هدية منه الى ۰ 

ثم عذبنى » فاستنجدت ب ( سمعان ) و ( بوشکوفا ) (*2 فاعطيانى 
مسحوقا ابیض قالا لی انه مخدر منوم » واشارا على بذره في کاس شرابه 
ففعلت ؛ ولو كنت اعرفه سما قاتلا لما فعلت ٠٠٠‏ » 

وترى وكيل النيابة LIB‏ بعدها بخطب : 

« ان هذه الامرأة » هذه البغى الفاجرة كانت قد ols‏ » أتعلمون 
أبن ؟ في بيت امسرة رفيعة المنزلة في المجتمع » فهذبتها وا 0 تش 
وتعليمها » بيد انها تركتها وأقبلت على بحر الرذيلة فخاضتها خوضا ..٠‏ » 


ثم ترى المحامى عنها بلقی خطبة دفاعه : 
« ان هذه الامرأة كانت ساذجة طاهرة pil‏ » فاستمالها اليه واستغواها 
فتی » وقد ارماها » هو بنفسه ء فيبحر الرذيلة ٠٠٠‏ » 


A ys‏ الکاتب » عند هذه النقطة من الحديث » الرئيس موجها الى 
المحامى دعوة شديدة بالرجوع الى الموضوع ۰ 

وبغد » « فباسم ذى الخلالة القيصر » حكنت محكمة الخنايات الكبرى 
بمقتضی الادة ( ۰۰۰ ) من قانون الققاب عل ( ماسلوفا ) وخادمی الفندق 
( سمعان BS‏ كين ) و ( بوشکوفا ) بحرفانهم من الحقوق الدنية » 
وبالنفي الى سجون ستيرية » البقعة من الجحيم ۰ 
۲ اللذان جیء بهما معها 


{A 








- « انه لا محالة میت » ٭ 


- « بحب فك ازرار رداثه » ۰ 


- « كان على الطبيب ان شحصهم 6 وان SE‏ الضعفاء منهم فقد 


اخرجوه وهو اقرب الى الموت منه الى الحياة » ٭ 
« هذا امر لا يريد ان يعرفه اولو الامر » ۰ 
( ارفعوا رآسه واسقوه قليل ماء» ٭ 
«انهليموت ٠6»!‏ 
هذه مفاجأة غرية bls‏ بها هذه احاديث مختلفة لها قيمتها في 
ta al‏ ارا كلا سیب سنا الذى ينوك ؟ اليك سكين مني از 
( سبيرية ) » منفى مع ( ماسلوفا ) واکثر من سبعمائة رجل وامرآة شاءت 
ارادة القضاء القيصرى ان تنفيهم في أشد شهر من فصل الصيف حرا » في 
تموز » وهم نتساقطون الان على الارض الصخرية المتلهبة » تحت الشمس 
المحرقة » تساقط الورق المحترق من بابس الشحر » امواتا ٭ 
والكاتب (تولستوى) لا بصل بك الى هذا المنظر المحزن المؤلممن القصة» 
الا بعد ان يكتب لك كثيرا جدا عن الحياة الاجتماعیة في عاصمة القیصر 
طاغوت الظالمين ؛ لا بصل بك الى هذا المنظر الشنیع الا بعد أن يريك مناظر 
شتى من مناظرها » بعد ان يدخلك القصور » ودور الرقص > والجتمعات 
التى يجتمع فيها ابناء الطبقة الحاكمة الارستقراطية العليا » ومجلس الشیوخ؛ 
فترى الرجس والفحش » وتری الظلم وموت الشعور الانسانی » وترى 
القصف واللهو واللب والرقص فوق رفات الضحايا من ابناء الطبقة العاملة 
من الشعب » بين انين الاطفال الجياع » وعوبل الایامی » وبكاء المرضى من 
الرجال والنساء ٠‏ 





والكاتب مولع بوصف تلك الحياة في عاصمة القيصر » ولا بصفها 
عامة پل يصف لك كل منظر منها وصفا خاصا به ثم يضمه الى المنظر الذى 
بتقدمه وبلحق به النظر الذى يليه ٭ 

وات امام هذه المناظر ثائر هائج ان كنت تحس حسا انسائیا اغ 
مريض 4 وانت امامها مستغرن » دهش كذلك ٠‏ 

وآنا آعجب كيف لا يكون الواحد منا ثائرا هائجا » مستغربا دهشا » 
وهو يشاهد على مقربة من ابناء الطبقة العاملة من الشعب الجائعين المرضى 
المظلومين الذين لا بقطنون الا الاكواخ والسجون : هذا الغنى الذی يملك 
أربعة وخمسين الف فدان من الارض 6 ولا يعرف كيف پصرف غلتها وفي ای 
وجه ؛ وهذا المحامى الذى يعتقد ان بقاءه وامثاله احرارا طليقين » من لطف 
القضاة بهم والشرط) ليس الا » وانهم لو شاءوا لارسلوهم الى ( سبيرية ) 
فاهلكوهم » وان لهم الحق في ذلك ؛ وهذه الاميرة ‏ الشريفة طبعا - التي 
اعتادت ان تدعو الناس الى وعظ كاهن ف قصرها » فتبکی عند استماعها له » 
واعتادت ان ترى ان تصديق « الفداء » والایمان به لازم لها تكفيرا عما تفعل 
كل بوم من ضروب الذنوب والوان الخطيئات » وهي تعتقد بوجوب سجن 
ابناء الطبقة العاملة من الشعب ومعاقبتهم دائما ابدا صونا للنظام » وهذا 
الامير الخطر الذى یأکل من الاکل اكثرها كلفة واعلاها نوعا » بعدها اناس 
ذوو مشاهرات كبيرة ويركب المركبات المزينة الغالية الثمن والجياد الكريمة » 
وهو يعتقد OL‏ من طبيعته فعل ذلك » كما ان من طبيعة العصفور اكل الدود 
واكتساء الربش > ويعتقد OE‏ استنزافه اموال الشعب امر مود حتما الى ملء 
صدره بالاوسمة وعلامات الشرف من نجوم وصلبان ؛ وهؤلاء الضباط 
الذين بشربون الخمرة كل يوم » فيسكرون ويعربدون » ثم بتبارزون حتى 
)١(‏ الشرط : رجال البوليس 


{f+ 





.جرح أو پقتل بعضهم بعضا » فیقابل عملهم بالارتياح والاستحسان ؛ وهذا 
« البارون » الذى يقتل الف رجل من بنی القوقاس المنادين بطلب الحرية » 
من أجل وسام واحد ناله ۽ وهذا ( الجنرال ) الذی لا بدین بدين ولکنه - 


مع ذلك — فرق ين الاولاد وامهاتهم wells‏ لانهم ثمرة زواج مخالف في 


صفة عقده وصيغته لما تريده كنيسة الارثوذوكس ۰۰۰ 
آنا أعجب كيف لا يكون الواحد منا ثائرا » دهشا » وهو بشاعد على 
مقربة من ابناء الطبقة العاملة من الشعب الجائعين المرضى المظلومين الذين 
لا بقطنون الا الاكواخ والسجون 6 هؤلاء الناس » وهم بشر مثلى ومثلك 
بحيون تلك الحياة التی اشير عليك بقراءة القصة تفسها لتطلع عليها 
باوضح مظاهرها ٭ 
ولنعد : 
« انه لا محالة ميت » 
« ارفعوا رأسه واسقوه قليل ماء » 
— « انه موت ۰۰۰ » 
ومات السکین » ثم تلاه ST‏ » وتلاه ST‏ ؛ ومرت القافلة الکبری » 
قافلة Qual‏ لا تلوی على شىء » حتی اذا ما بلغت القطار رکبت » فحملها 
الى آخر محطة من محطاته في ٠ All‏ 
ومرت ایام » ومرت اشهر ء واذا ب ( ماسلوفا ) تعيش » ولکن في عالم 
غير الذی ودعت ؛ تعيش بين المفكرين الاحرار دعاة الثورة ومعظمهم استاد 
عالم » أو فنان ء أو كاتب » أو شاعر » أو صحافى » أو خطيب ۰۰۰ 
وهي تسمع احاد يثهم » وهي 3b‏ بارائهم > وهل تميل الى واحد 


۳۱ 





منهم اسمه ( سيمون ) وهي تحبه وتعشقه فتنسى کل شیء » تنسى کل ما 
جرى لها حتى فعلة ( نيليد ) وحكم القضاء ! 
KKK‏ 
- « با عزیزی ( نیلید ) انه يريد ان Lol‏ معه » فماذا اروم اكثر من 
ذلك ؟ سآنزوجه) ٠‏ 


- « وهل تحبينه ؟ » 

« وهل تحبينه » بقول الامير ( نیلید ) فما أوقحه ! وماذا يريد منها 
بعد » وهي في ( سبيرية ) ؟ 
وبربدھا على الرضى به بعلا لها » في سبيل الرب ۰ 

وهذا هو اكبر موطن ضعف في هذه القصة ؛ وهذا هو اعظم دليل 
على رهبانية الكاتب الفيلسوف ۰ 

وانت لا تدرى ان ( نيليد ) سعى في سبيل تبرئة هذه الامرآة التي 
جنى عليها بغدره وخيانته » وانه رفع امرها الى مجلس الشيوخ » وانه 
اخفق فجاءها الى ( سبيرية ) يطلب منها الغفران ٠‏ 

ولعلك تدرى فتسال Aud‏ : هل كان ( تولستوى ) جادا في اسفافه 
بقصته الى هذه الدركة من الضعف ؟ أكان جادا أم هازلا ؟ 


رہما كان جادا » وربما كان هازلا ء فانا وانت معي لا نستطيع ان تتبين 
جده من هزله في اسلوبه ؛ ولكننى استطيع آن اقول لك : انه رجل من رجال 
الكنيسة رغم تنصلها منه ؛ وانه متدين مترهب » وانه ody‏ العقلية « عقلية 
المتدينين المترهبين » كتب القصة » فلا لوم عليه اذا ما جاء بالامير ( نيليد ) 
مجلس الشيوخ ف ( سبيرية ) وجعله يطلب الغفران من ضحية شهوته في 


۴۰۲۲ 





سبيل الرب ؛ لا لوم عليه اذا ما فعل ذلك » وهو الذى ختم القصة - هذه - 
Ob‏ من الكتاب المقدس تظهر لك ما في قبله وما في رأسه ۰ 


- « با عزيزي ( نیلید ) انه يريد ان احيا معه » فماذا اروم اكثر من 
ذلك ؟ سآنزوجه ‏ ۰۰۰ ولقد طردته طرد الاعز الاکرم للاذل » وتولت عنه 
منقلبة تقول له : « عفوك ! » 

وشاء ( تولستوى ) ان لا ote‏ الى سبرته الاول بل جعله دينا اول 
ما فكر فيه التحديق الى الانجيل ٭ 

وكأنه « بعث » بعد موت لیحیا Sle‏ جديدة ٠‏ 


وانی لاسخر من هذه الخاتمة حقا ! ٭ 





بعض قصص ذركية 
١‏ - لرشاد نوري 

قلت مرخ(*) : انتی Gol‏ من واجب الادباء عندنا - تمهيدا لادخال 
القصة ادبنا - ان پعرضوا علینا نحن القراء نقلا او تلخیصا او تحلی لا ء 
نماذج مما شاع وانتشر منها في الاداب الختلفة العامة وعل الاخص مھا 
الاداب الشرقية من روسية وتركية وما الها > فانها Gas‏ واذواقنا » ولا 
تکون بعيدة نفسيات اشخاصها عن نفسیاتنا کالقصص الافرنجية التى اسرف 
ED ٣٦‏ 1 

وكنت ارغب كثيرا في ان انقل بقلمى من اللغة التركية التی اعرفها 
بعض القصص الكبيرة » فلم اوفق لذلك ؛ لانني مقسور على اضاعة وقتى 
الثمين وجهدی في سيل الرزق ! بيد اننی اختلست بعض الساعات من 
SOM‏ و فا هه مه ۱ 
واخرت عضها الى o>‏ + 

وکنت bs‏ آزال Wy‏ بقراءة قصص کاتبین اثنین هما اشهر tS‏ 
القصص التركية : sey‏ زاده ارجمند اکرم » ورشاد نوری ۰ 


وهما » بعد » اکثر قراء واوفر حظا من الاقبال ۰ 


والاكثرية الى جاب رشاد ٠‏ لانه نزاع ف قصصه الى الحرية معبود 
الفریق الناهض من الشعوب الشرقية المكدودة في هذا العصر ؛ نزاع الى 


Slee 3 (*)‏ نشرته بجريدة الاستقلال الصادرة 3 ٥‏ تموز سنة ۹۲۷ بعنوان 
( نزعة من نزعات الادب القصصي التركي ) ٭ 
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ونت تفتح الجموع - من مجاميع قصصه - المسمى « ضيف الرب » 
فتقع de dks‏ قصة عنوانها : « العاب الدنية » (*© فتسال هسك 
«آللمدنية معايب ؟ وما هی هذه العاب ؟ » فاذا ما قرآتها الفيتها حوارا 
بین محافظ على القدیم » ذى دين وين غنى يفهم التمدن على غير الوجه 
الصحيح ۰ والاول بخطب ابنة الثانى لولده ٭ وهو يعرض عليه طرفا من 
اخلاق ولده الشاب الذی لم تدخل فمه قطرة و ی مه 
بامآة من النساء الا واحدة احبته وهي ذات زوج فراودته » فابی ان يدفعها 
ory‏ الى خيانة زوجها + وهو Ad‏ بان ولده آبی قبول منصب كبير 
عزل ae‏ صاحب له > لان الروءة وحق الاخوة بقضیان عليه بان لا يأكل 
لقمة اخذت من بين شدقی dole‏ الحمیم ؛ Abs‏ بانه رآی ذات BUS‏ 
الشارع امرآة ستدرجها وستفوها بل Legis‏ لصوص الاخلاق » فانقذها ٠‏ 

فاذا بالغنی التسدن بتهم الولد بالوحشية ومرض النفس لانه لم يشرب 
الخمر ؛ واذا به فهم انه ناقص الغريزة الجنسية الانسانية لانه لم تكن له 
Ble‏ بواحدة من النساء ؛ وانه لا يعرف مصلحته الاقتصادية فيضحى 
بالمنصب من اجل صديق » وانه لا يعرف قيمة لحياته اذ عرض نفسه للخطر 
من اجل امرأة ٠‏ 

هكذا هو يعتقد SY‏ متمدن متفرنج ؛ وريما کان AFM‏ رشاد نورى 
بعبث به وربما كان بعرضه على القارئين نموذجا لعقلية متفر نجة « خاصة » 
٤‏ 7 0 7 سا الاضاء * 


والقصة تنتهى بخيبة أمل الخاطب ء لان صاحبه لم Le‏ أن بعطی ولده 
ابنته المتمدنة التي تنتظر الزواج المائل لابيها على الاقل ٭ 
ds‏ الجموع القصة eo ss‏ » وهي كبيرة وعنوانها عنوان المجموعة 





كلها : « ضیف الرب ٠ VC‏ وهذا الضيف شيخ من المنتسبين للدين کذبا 


وزورا + يزور آسرة معروفة في آحدی المدن التركية » فتضيفه SY‏ ابن شيخ 


زاهد متوف معروف عند هذه الاسرة » وهو يدعي انه في طريقه الى مدينة 
أخرى » فاذا مرت ايام ثلاثة ادرك رب الاسرة ان الشیخ معتزم الاقامة في 
البیت » ويقيم الضيف GAT UL!‏ ورب الاسرة بتوقع منه الرحيل ء فلا يراه 
الا مقيما ٭ وهنا BSG‏ امه العجوز بالامر » ونکاشفھا ail‏ عازم على طرده 
من البيت » لان الرزق ضيق نطاقه » ولان الشیخ اضحى بعالج مرضى 
1ی بالتمائم والرقى 6 فاضحی سته اشبه بزاوية او مستشفى » ولانه 
فوق ذلك اضحى بأكل ثمرات الحديقة ! ويؤذن آذان الصبحقبيل الفجر کل 
دوم - فيوقظه من النوم ؛ فلا تجيبه الام الا بمثل هذه الكلمات « ويك با 
بني ! انه لضيف الرب ؛ ورزقه على الله ٭ وكيف نطرد شيخا تدخل البركة 
وملائكة الرحمن البیت الذی حله ؟! ۰ 

وتنتهي القصة بحوادث ثلاث جسام : 

فقد هتك « ضيف الرب » عرض aM‏ وهي امرأة عاشت في البيت 
ساقه ؛ ثم اقسم : ان امرآته طالق ان دخل « ضیف الرب » البیت مرة اخری» 
فاذا برجال الشرطة يأتون به البيت محمولا على تابوت فیضطرونه وشیوخ 
( المحلة ) الى ان يعالجه فيشفيه » او يرفع امره الى المحكمة ء فتسجنه ٠‏ 

واذ ادخل الست 6 اضحت WL cull wale ai yl‏ ! »مه 

٭ wk‏ ور 

Leu قضة ضغيرة عنوانها 2 امترار العتکفت » 4 تعرف‎ evel ds 

« مسافری‎ CSU ( ۳ 


۲۰۲ 





ومن القصة السابقة كيف كان بعض الشیوخ المتظاهرين بالصلاح والزهد في 
تركية يعبثون بالناس » تحت ظل النظام الاجتماعي القديم ٠‏ 


فانت ترى شخصا معتکفا ء على رأس جيل » كأنه منقطع الى عبادة الله 
وا ا +49 0 ۶ 

- ما عمرك ؟ وما اسمك ؟ هل لك اب أو آخ ؟ وما الذى جاء بك 

وانت تفهم من اج و تھا انها مخدوعة وقد ساقها سوء حظها وحهلها 
الى فخ هذا الصائد اللعون ٭ تقول : انها شابة فقيرة تمیل الى لبس الشاب 
واللعب والمرح والسرور ؛ لكنها وعمتها العجوز في عسر ؛ وقد بكت من 
Guy dele Jol‏ في العام ا ماضی فلم تفز بها ؛ وانها ۽ وعمتها زارتا قبل ہوم 
ببتا في قرية على مقربة من الجبل » فرآتا في القطار سيدة جميلة ادهشها 
ما عليها من GL‏ واقراط ثمينة وخواتم ٠‏ ولم تدر المسكينة ان هذه السيدة 
بغى ساقطة ؛ فسألتها من اين SE‏ بعض السيدات بالثياب الثمينة والاحجار 
الكريمة من الماس ٠‏ فقابلتها بضحكة وهی تقول : ان الطرق اليها كثيرة » فذلك 
المعتكف القدس مثلا ( واشارت بيدها الى حيث یعتکف هذا الوحشي ) الذي 
كان لی ولصويحباتي أول بنبوع فاض علینا منه الخير » فان شئت فاذهبي اليه 
والشيخ رجل مبارك سيعلمك السر الاکبر » ٭ 

وقد هربت من عمتها فجاءت تتعلم منه السر الاکبر ٭ 

وانت ها القارىء اعرف بالنتيجة المخزية لهذه الزيارة !! 

واذ حل الیوم الثانی » واصبحت الفتاة فاقدة طهرها ¢ دعاها الشیخ 
العتکف الى الذهاب عنه » فنظرت الية في ريب مخيف ثم قالت : 

gs > 5‏ الوفاء بوعدك اولا ٭ لقد اردت ان توضلتى الى معرفة 
السر الاكبر ٭ ففعلت ما امرتني به فلم اتعلم شیثا ؟ ! » 


1۳۷ 





فيجيها : « ويل لك ایتها الطفلة الغافلة ! ابقی سر لم تفهميه منى ؟ وعما 
قرب سيآتيك الغنی كما جاء تلك السيدة ( وصلت خانم ) وغيرها من 
السيدات ! » وف المجموع قصص طريفة آخری لا سبيل الى تلخيصها أو 
و منها فى هذا الکتیب الذی ضای ا ا 
استنارتا بنور العلم الحدیث وآشربتا حب الادب » فراحتا تعشقان ذلك الشعر 
الق فا فص ا می دلوم وٹ 
لتستظهرانه » وتخلو كل منھما في غرفتها بديوان شاعرها وكتبه كل ليلة كما 


الفتاة ثم تطغو حولهما انوار الشعر البهية فتغمرهما ساعات ٭ 

وبحدث انهما تجتمعان ذات ALI‏ فتفضى احداهما الى الاخرى ہما عندها 
من حب لشاعرها ء فيتصل شيء من حوارهما بمسمع الام والام لا تعرف 
حامدا ولا توفيقا » فتحسبهما عاشقين لهما من هولاء الذين بعاشرون النساء 
سرا فيفسدوهن في ببوت خدرهن ٠‏ وكذلك يعيش الشباب الناهض الى 
جانب اهل العهد القديم » مضطهدا مظلوما ۰ 


وللکاتب قصص كبيرة معروفة ۷" و مجاميع فصص صغيرة اخری 
اكثرها انطباقا على الحياة الشعسة ) الکو اکب المنطفئة ۳/۷ ۰ 


)١(‏ ترجمنا جملة منها وسننشرها وغيرها مما ترجمناه عن الكتاب القصصیین 
المعرو فين في تركية اليوم OLS‏ اعتزمنا اصداره بعد هذا وتجد. عنه 
( اعلانا) في الغلاف . ااؤلف . ونص اعلانه الذي نشره في الغلاف Jolly‏ لف: 
مجموعة قصص تركية 'اجتماعية » شمبية » وغيرها > مترجمة عن اشهر 
کتاب الترك المعاصرين ‏ ستظهر قریبا - » ولم یستطع ان بحقق ما اعلن 
عنه العدان . 
اشهرها (.جالی قوشی ) . 
« سونمش یلد بزلر ».۰ . 





ا 
۵ب۷ ( 
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۲ - لارجمند اکرم 


| لم یکن نصيب ( بك اوغلی ) الحي الاوربي من العاصمة القديمة في 
ابا(النهضة التركية الاخيرة ؛ الا اللعنة ٠‏ ذلك لان الاجانب من روم وغير 
الروم الذين كانوا بقطنونه آذوا الشعب بعد ان غلب على امره ۽ كما انهم 
قبل ذلك اليوم العصيب کانوا القرحة في جسمه ؛ استنزفت دمه الحيوى ؛ 
فاضحى واهنا ضعيفا ٭ 


ونعنى بدمه الحيوى « ماله » ونعنى بدمه الحيوى « فضيلته الحربية » 
لقد كان ( بك اوغلى ) كما بقول الاديب التركي المعروف ارجمند اكرم : 
الحى الملوث الفاسد الجامع لكل ما في الشرق والغرب من رذائل وشنائع ؛ 
بجمعها في اماكنه المعدة للمیسر في دور بغائه By‏ مقاصغه اكنان الرذيلة 
التی غاض ف اجوافها كوكب سعد الشعب وثروته وقوته وصحته واسباب 
عظمته كلها » فكان الانحطاط الهائل الذى شهده الناس جمیعا اواخر ايام 
الحرب ف العاصمة القديمة اذ دخلها الفاتحون فاسلمت تفسها اليهم ؛ ولم 
ينقذها بعد ذلك الا ليوث من الجانب الاسيوي البعيد عنها الذى سلم مما 
ابتلیت به * 
وطبیعی ان بکون شآن ذلك الحی ما ذکرنا ؛ ما دام الساکنون فيه 
"ناسا لاتربطهم بالشعب رابطة » ولایشعرون ہما به من واجبات‌الاجتماع و آلام» 
ولا بتکلفون ما تتكلفه » ولا Soh‏ ما بودیه من ضرائب في مقدمتها ضريبة 





الدماء » لانهم اجاف ؛ تحمیهم امتبازات الاجا ۰ 


۷۷٦٣‏ الکبری التی مرت نا انامها السود . ها شت 
امة من آمم الارض في معزل عنها » وقد صاب الواحدة منها ما اصاب غيرها 


۳۹ 





من نقص في الرجال والاموال ء الا اولثك » سلموا ء ثم ازدادوا مالا » كما 
ازدادوا فحشا وتهديما لجسم الشعب » وكانوا فوق ذلك ملحآ للخونة 
والجواسيس ٠‏ 

3 هذا الحى الملوث » 3 تلك الایام ود ا ا 
مؤلمة كانت ركنا مهما من ارکان قصة شعبية کتبها الاستاذ الکانب ار 
آکرم فاسماها ( الیوم اذ يغيض )۲ » ویقصد بذلك الاشارة الى آفول 
الشمس التركية التي أثسرقت في GET‏ الاناطولی واستانبول حقبة من الزمن» 
قبل أن بغلب الشعب على آمره وستضعف ف الارض ٭ وقد اختار الكاتب 
الجاثر الرذيل » الايام التي ما يزال يذكرها الشعب بقلب تملؤه الحسرات 
وبحز فيه الالم حزا ٠‏ 


ورجل القصة البارز من بين رجالها » ضابط يفقد حميته واخلاصه 


اذ بقع في شرك حب امرأة أجنبية من نساء ( بك اوغلى ) » فتسوقه وواحد 
من آلها الى ان پسترق الاموال من خزانة الجيش بطرق شتی » فیثری وبحيا 
معها حياة الرغد الراضية » والناس پھلکون جوعا » وهو هاجر زوجه وامه 
ثم هو مقصر في dob‏ واجبه الشعبى » لاه بنفسه ولذاته وعشيقته ٠.٠‏ 


فاذا ما نضب معينه واتنهبت منه هذه الامرأة ما اتتهبت » قطعته 
وهجرته هجرا لا رحمة فيه ولا رفق ؛ واذ ذاك بعود الى الرجل رشده الذى 
مزقه الحب الكاذب 6 وصوابه الذى اضاعه حب الشهوة وا ال » فيرى انه 
جد خائن لشعبه » وانه جد خائن لزوجہ » وانه مجرم ذليل مهان لا بنظر اليه 
اولئك الغرباء الذين دهوروه وأسقطوه في aude‏ الا وهدالا نظرات 
)١(‏ « کون باتارکن » . 
€{ 





الزراية والاحتقار » SY‏ لم بعد بعد من الرعايا الستقلین في ديارهم ذوى 
الكرامة الموفورة والجاب المحترم ؛ بل من العبيد SEW‏ ترفرف على 
رژوسمم راب4 الاستعمار + 

وکانت هذه القصة من خيرة قصص الکاتب » فاقبل عليها القارءون 
obs Yu)‏ ۰ وهي مكتوبة بقلم ناري متلهم واسلوب تضطرم فيه العاطفة 
الحية الشعبية اضطراما + ويكفى ان يقول GI!‏ عنها في حديث له افضى 
به الى احد الصحافیین اخبرا y‏ انه کان ae‏ والعاطفة بين جنبیه ثائرة 
وشوون عينيه تفيض بالدمع الغزير » » فكأنه كان في تلك الساعة ساعة 
الكتابة والتأليف شهد حوادث القصة مشاهدة عبان(۱) ٠‏ 

وللکاتب قصص شعبية صغيرة كثيرة تنشرها له المجلات والصحف 
دواما اليك نموذج منها قصة ( الفاتحة ) : 

xXx سر‎ 

كانت سنة ۱۲۲۱ رومية ٭ 

کنت ذاهبا لاداء مهمة رسمية في مدينة ( اشقودره ) » وكان ee‏ 
ان انزل من الباخرة الفرنسية التي اقلتنی من ( استانبول ) » في ( بيره ) » 
وان تقلنی بعد ذلك BAL‏ صفيرة من البواخر اليونانية الى ( دراج ) + 

آوغلنا في بحر ( مرمره ) » وکان الجو صافیا » وقلب الباخرة خاليا » 
ولم تكن لى علاقة باكثر من ثلاثة أو خمسة من المسافرين اجتمعوا في هو 
الدرجة الاو 6 رجحت عل a‏ هم الخروج الى سطح الباخرة & 
ومقابلة الوجوه والسحنات الغريبة » ففعلت واقتعدت مقعدا طويلا 
ارسل النظرات منه الى آفاق البحر البعيدة » واشعة الشمس تتكسر على 


3 صفحته فتبدل لونه ٠‏ 


(۱) سنکتب عنها فصلا كبيرا وافيا في الكتاب الذي سنصدره بعد الطلائع . 
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واذ آذنت الشمس بالغیب » تلاشت من امامي سواحل ( الروم ايلى ) 
الدقيقة كانها الخيط ممدودا في GY‏ ؛ ثم شعرت ببرودة الهواء فاضطررت 
الى مغادرة مكانى ٠‏ 

ولكننى لم استطع المكث في غرفتى » فقد كانت تفعمها رائحة 
) ال ( gil‏ 4 التى اهاجتنى فعكرت على صفوى منذ ان غادرت 
استانبول ؛ وادرکت اننى غير متمكن من النوم او قضاء الوقت فيها » فعدت 
الى الخارج میمعاً مجتمع المسافرين » وكانوا غير قليلين » ترى ذوى الاسر 
منهم جماعات يلهون » وآخرين الضمهم حلقات صغيرة من احبتهم بتسامرون ٠‏ 
وكان سرور هذه الجماعات الصغيرة ونشاطها دليلين على ان قلوب ابناء الطبقة 
الدنيا اكثر فراغا من قلوب ابناء الطبقات الاخری) ۰ 

وكان النائى عن هذا المحبط الفعم مسرة وطماً نينة 6 رجلا واحدا ۰ وكان 
هذا الرجل الدالة ثيابه ونظراته القوية القاسية على انه من ( الالبانيين ) 
الشماليين » متکناً على الحاجز في مؤخرة القوم » یمتص الدخان من سكارته 
باستمرار وانهماك + 

نظرت اليه فاذا بعينيه تنطقان بالاضطراب « والعانی الوحشية » 
Nas‏ ۰ 
ala‏ » وكان يبدو لى انه پرسل النظرات الحائرة الى نقطة 3 الافق مبهمة 
فلم اشك في انه كان بتعقب شبحا او خالا ٠‏ 
واعتکر اللیل » فرقد الرکب جمیعا + ۰۰ 

kk x 


(1) يريد الكاتب ان بقول انهم سعداء بفراغ قلوبهم وسذاجتهم وجهلهم وهذا 
thee‏ على مانری ۰ 


اہ 





واسفر الصبح 0 فرأنته | EES‏ اتجول de‏ سطح الباخرة قبيل تناول 
الفطور 3 هيآته الاولى ¢ وقد استحال بياض عينيه دما » ونظراته المتعية 
بلعث منها الدخان ٭ 

الان احست ان للرجال مآساة ؛ فدفعنى « حب الاستطلاع » الى ان 
اقترب منه » ly‏ ان أسآله حتى اطلع منه على دخيلة نفسه : 

1/٢‏ ساس قفاه ومد 
راحتك » وانك لم تنم في هذه الليلة التي مضت ٭ 

فقابلني eee‏ الجهم : 

- كلا فالبحر لا یمسنی منه اذى + 

لت ان تصحبني الى غرفتی ادا شنت فتستریح ۰ 

اهنا خر + 

على ان دعوتى قد لقيت منه رضى » فابتسم لی ؛ ثم ناولني دفتر سكائره 
وانشأت اسأله وانا اصنع تیار ۳۵ 


- من ای يلد انت ؟ 


فذکر لي اسم قرية من قری ( اشقودرة) ٭ 
- احسبك قادما من ( استانبول ) ؟ 
5ی 

- اذهبت اليها في تجارة ؟ 


فلم يجب » وتراءى لى من عينيه الحمراوين بريق » 
الم دفين » اراد ان بخفيها فاشاح به عنى ٭ 





قلت : 
- استودعك الله فاننى لشاعر بالبرد ٭ 


xk ع‎ XK 
كانت الباخرة التى اننقلت اليها في ( بيرة ) باخرة بونانیه صغير » ارتقیتھا‎ 


على عجل ء فحجزت لي من غرفها الاربعة واحدة ٭ 

واقلعت متجهة بنا الى الجنوب » بحيط بها الهواء الشدید ببردہ ؛ 
وكانت الامواج تهز باخرتنا هز الوالدة ارجوحة طفلها حتى بلغنا قناة 
كورنت ثم استقبلنا بحر الادرياتيك ٠‏ 

وكان ركب الباخرة كالسكارى من الدو وار ٭ وكنت قابعا في مضجعي 
فى غرفتي » ولو انني استطعت خروجا منها ما استطعت وقوفا على قدمي ؛ 
وكان بصل الى مسمعي الدوى المخوف » دوى الیاہ المرتفعة من الموج ۰۰۰ 
واقبل الليل » فسكن البحر قلیلا ؛ فخرجت استنشق النسيم » اعالج به 
الدوار الذى كاد بنفجر من شدته رأسى ٠‏ 

وكان منظر البحر والسماء جمیلا » والليلة مقمرة 6 والقمر GH)‏ ہدو 
من بین الفیوم الكثيفة المتتالية في جريها » بنیر وجه الدآماء فترى الامواج 
الهادئة وكأنها نقط وخطوط من الابريز ؛ وكنت انظر الى هذا الشعر الطبيعيت 
من محلى ‏ بلذة عميقة + 

وكنت متکثا على السارية في شىء من الدهش والذهول(۱) ۰ 
(andl) Seb et de (۱)‏ و هلا للخل موہ 
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ثم ظهر امامی شبح ٭ فنظرت فاذا به صاحبى الالبانى ٠‏ وكأنه خرج 
من باطن الارض تلك الساعة » فقابلته ‏ ولم اکن اتوقع ذلك مرة اخرى ٭ 


لم يرنى ٭ ومشى متثاقلا حتى اقترب من حاجز الباخرة » ثم وقف 
وحسبت ا موي کے ي الو وت لت ثليه کو سمر تني بالسطح فلم 
استطع ان اسرع اليه » انقذہ ٭ وظللت انظر اليه في استغراب وسكون ٭ 


تقدم خطوة او خطوتين فادركت من نظراته القلقة الحائرة واضطرابه 
انه ببحث عن موضع معين من البحر ؛ وكان يبدو من الجهة اليمنى ( فنار ) 
بضیء ثم بنطفیء ثم بضیء ؛ فلما ان اقتربت الباخرة منه وحاذته » انحنی » 

وشعرت وهو يمر بي بالميل الى مساءلته مرة ثانية ٠‏ 

قلت :- مرحبا ٭ 

- ما اغرب هذه المصادفة فقد تلاقينا كذلك ۰ 

- كذلك كان ؛ وهل انت راحل الى ( دراج ) ؟ 

ولم يكن عابسا « ذا ) هذه المرة ؛ بل ظننت انه محتاج الى 
محاورتى والافضاء الى ہما لله ۰ 

مددت اليه علبة سكائرى » + ثم سألته : 

ہت ورن تعالى على نحاتنا من زوابع pl‏ وهياج امواحه ؟ 
تنفس الصعداء 6 ورات 6 على ضوء القمر 6 Ane‏ ندمعانل ۰ 

تردد لحظة ء ثم قال : 

- لاه وی enc‏ 





pelle‏ ۽ ومرقدها تلك الناحية التى مررنا بها قبل دقائق + وهنا 
هتم » gh‏ پسد th‏ ال سزال متي Got ns Ube‏ میج 


محسوس : 

- سیدی اننی SUT‏ » بلغت الخمسين من العمر ؛ اعد في بلادی من 
من عشیر تنا » فعارك الحبلیین ) 3 حرب الجبل الاسود ) ثلاثة اشهر دفاعا 
عن القرية ء فآنا اين ذلك الاسد الضرغام ٭ أمي لا اقرأ ولا أكتب ء ربيت 
في كنف اجدادي وآبائى » وقد اوصانى أبى الذي قتلته رصاصة من بد نذل 
ثلاث وصایا : )\( ان tl‏ له » (v)‏ ان اکره الحبلیز مادمت Le‏ » ۳( ان 
اجعل dle‏ عرضی وثرفي فوق کل شيء ۰ 

وقد ارت له ولله الحمد » bly‏ انتھز الفرص الان لاری الحبلیین 
بلغ كرهي لهم ۰ 

ثم قطع حدیثه » وطفق بصنع سكارة له وكأنه كان بحاول ان تکیت 

فسألته وكلى رغبة في ان يستمر : 

- بل ¢ وبعد ؟ 

قال : ثم عملت بوصيته الثالثة قبل خمسة عشر یوما ٠‏ 

- تيف كان ذلك ؟ 

ن ل !43 في منتصف العقد الثاني من عمرها » وهي 0 3 

کات بیضاء کالثلج في اعالي الحبال » حمراء كالوردة في الصحراء » رقيقة 
ذات شجاعة كشجاعة الرجل 4 تصيب « البيضة » رساي الك وان بك 


٠٠١ )‏ ) خطوة ! ولو لم اکن قد ارت لجدها لثأرت له هي نفسها ٠‏ 


٦ 





وقد مرضت ذات يوم » فلم شفها ما عالحناها به من علاجات بلادنا 
فرآبت ان آتى بها استانبول ٭ وف الليلة الاولى من سفرنا » الفيتها تبكي ؛ 
ی ی ال بر الب لك لقي رك 
مجاور لنا ٭ i‏ 

وما انمت ابنتي اعترافها الا وشعرت بألم الطعنة النجلاء اصابتني 
كالرصاصة وانحبس لساني ٠‏ ثم ذكرت وصية ابي الثالثة ٠‏ فقلت لها : الى 
با ابنتي فانی اريد ان احدثك قليلا ٠‏ 


ثم خرجنا من غرفة الباخرة » واشرفنا على البحر ٠‏ نظرت فما كان احد 
قريبا منا » فأرتها البحر دون ان افوه بكلمة ؛ فادركت ما اردت وقالت 
« عفوك ہا ابي » ٭ ثم القيتها في البحر أفهمت باسيدى ؟ 


وها انا دا آنلو الفاتحة على A539 ¢ les)‏ مررث بمثواها 4 وانى 
07708 ابرها * 





نموذج من الادب القصصي الارمنی ب 

ك زھراب افندی 6 الحقوقي Go pall‏ 7 الذى كات ناميا عن الارمن 
في المجلس النيابي العثماني قبل الحرب الكبرى » اديب رقيق » له کتب 
ادبية مختلفة منها كتابه المسمى ( الحياة كما تكون ) حوى طائفة من قصصه 
الهادئة الطبيعية الحقيقية الملونة بالوان الحب الزاهية ٠‏ 
بين فيها قيمة الكاتب وكتابه ومما قال فيها : 

2 ہما ان الكاتب معدود من اصحاب مذهب ( الروماتتیزم ) لم بعد 
عن قلبه محبة ( الجميل ) ( والجمال ) » ولم بهو الى الزابل لكي بصور 


للناس الحقائق » انه يجسم للقارئين سقوط الطبع البشرى ومناقضاته » 
ولكنه بکرہ تصویر ما هو معری 6 فلا Ges‏ الى رفع الت ۰۳۳۶ 
وسكب النور الكهربائى على المناظر الشنيعة ؛ انه يكتفي برفع طرف منه 
فقط ٠‏ 


يريك النوازع والعقلية التي تدفع 901 فكل ان 
يعرفها لك ٭ 

وتحليلاته لا foo‏ بها الى التفاؤل مطلقا » ولا الى التشاوم مطلقا » فهو 
ظهر لك الضعف في ارادة الفرد الحزئية بالنسبة الى عوامل المحيط الذی 
بحيا فيه وما تتطلبه طبيعة الفرد نفسه ٭ 

ولعل خلاصه ates‏ : « القدر » و » اعد رات « الخ ۲ ۰ 

واليك خلاصة dad‏ من قصه 


11۸ 





هذه القصة تتالف من أربع قطع » وان شئت فقل اربعة فصول 


عنوانها « آظن C!‏ 

والقطعة الاولى کآنها الشعر النثور » بديعة يصف فيها جمال العادة 
التی is leat‏ حته + 

وی الفصل الثانی يريك کف i‏ کانت تعلنه بحبها بتلك اللهحة 
الرفية اذ تقول : 

روحى ! انك لحياة لی ٤‏ آفهمت ؟ 

وكيف كان بحاول ان يهدى اليها رسمه فتقول : 

_ كلا ء فانك هنا » ههنا في سويداء قلبی ؛ وأنت لي كلك الي آفهمت؟ 

اننی اذ أسمع \ | | | 

آتعلم > اك 
قادم ء اہ col‏ ۰ 

وكيف انها عاهدته على الحب كما عاهدها عليه ٭ 

فاذا كان الفصل الثالث » أعلمك أنه فارقها » ولكن الحب باق ٠‏ 

ومرت سنة واحدة على فرافعما ٤‏ ثم بآتیه من أزمير فتى كان يصاحبه» 
و تعلمه بعد dads‏ ایام انه برغب فی الزواج » وأنه بريد التزوج هذه الغادة » 
غادة صاحبه التی احب » ولا ہزال لها في قلبه المكانة العليا + والفتی وحيد 
ليس له الا صاحبه هذا Goh‏ له واجب الخطبة قبل الزواج ؛ وهذا المحب 
الوامق كان قد عاهدها على ان لا تكون لغيره ! ٭٭٭ 

واذن فقد أسقط ف بده ء واذن نهو oh‏ ) أن بخطبھا duds‏ لصديقه » 


والصديق بلح عليه ثم بلح ؛ ولا بری له عذرا ؛ لانه Jom‏ مبلغ حبه لها 


۹ 





وان كان لا يجهل Lgl‏ كانا في محل واحد من المدينة » بعرفھا وتعرفه ی 
ویجیبه الى طليه بعد GY‏ + 

وبذھبان معا + والحب ذاهل » قلق » لا بدری بأى وجه سيقابلها 
وسیطلب bby‏ لصاحبه » وهو الذی كان بغار عليها من النسیم + وتصور 
له فسه كيف انها ستقابله بعد الفراق » فترتعد » ثم تلقی نفسها في حضنه 
صارخة » ثم یغمی عليها بعد ان تقول له : « لن اکون لغيرك » ٭ 

ثم بعود الى التجلد وال التظاهر امام صاحبه پالجد والاهتمام بامره ٠‏ 
فاذا کان الفصل الرابع رأتهما في دار الفتاة » في الثوى بين lew!‏ وذوها 
وهم فرحون جميعا الاه ۰ وتدخل عليهم فتانه الحميلة فتصافح القادمین 
مصافحة dole‏ ! ولا تظهر عليها ابة ظاهرة للارتباك والقلق ٠‏ وتجلس تعلوها 
سمات المهابة والرزانة والحد ٭ 

فيكبر حبيبها هذا الخلق المتين منها » وهذا التجلد ء وهذا الصبر عل, 
cal‏ 3 وتنم الخطبة عل ody‏ م فيتصافح العروسان لم obs»‏ نتحادثان 3 
سرور ولذة ۰ 

وبلحظهما صاحبها الاول هذا بعد بضع دقائق - بنظران اليه اثناء 
حوارهما ۽ وهما جالسان على بعد منه امام النافذة في زاوية الثوى » فيبسمانء 


وهنا تزداد فى فسه الهواجس : انها متحدثة الى زوجها عنه ؟ 


أانها قادرة على التماسك ؟ ام انها كاشفة لزوجها قصة حبھما ؟ 


ويقترب منهما » فيقدمها الزوج اليها : 
ا ail ٤ oper‏ من آخلص أصحابي وأحبهم ال » وأحسبكما متعارفن. 
قبل هذا ء MAS eed‏ ؟ 
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بيد ان الحبيبة اضحت جاهلة حبيبها » تتصفح وجهه تصفحاً شديداً 
وهی تحهد نفسها ؛ محاولة ان تذکره فلا تستطیم ؟ وشعر صاحبها بذلك 
فینکمش » ویتضاءل امامها ء ثم بحاول ان يكون هو الاخر جاهلا او متجاهلا 
Lab)‏ + 


5 


وبعد لحظة ءوالجالسون لم يعودوا ينتظرون منها جوابا تقول لزوجها : 


٤ ۳‏ ۲ 1 
ظن ) اننى كنت رآیت هذا السید مرة ! ۰ 





J‏ باع صن زس 


« صود عراقة » 


الجزء الأول 





يمدي امؤلف كتنابه الى کل من 


یعنی بدراسة الادب الحديث في 


العراق » والى صحسه الاكرمسين * 





جح لت 


مد مه 


لست ادنا - محترفا للأدب - ولکنی آحب الادب ء لأنه 2 العنی » الذی 
سمو على « مادة » الدنیا ء ولأن فيه « الشکرة » الباقية على الدهر ء و )> 4 « 
من الحرية » و « قوة » من القوة ‏ و « حقاً » من الحق الشامل العظيم ٭ 

ولست BLS‏ ولکنی آحب الفن » لأنه « رمز الجمال » الخالد خلود 
ا 


ولقد كان حبي للادب والفن يهيب بي بین حين وآخر ‏ ويدعوني الى 


كتابة صور تمثل حیاتنا بأسلوب القصص 3 الفر الباسق من « ال الفنى 6 
الذى نرجو له نموا عندنا وازدهارا » فكنت البى دعوته في بعض آوقات 
الفراغ ٭٭٭ 

ae رت‎ AS 


ليس في هذه الصور المختارة ‏ مما کتبت ونشرت في الصحف والجلات 
من قبل - لنشرها في هذا الكتيب » ما هو واقع » من آوله الى آخره » بهذا 
التسلسل النطقي والاطراد المعروضين في حوادثها ؛ وليس في هؤلاء الاشخاص 
الذين يظهرون فيها من عاش بالاسم الذى أسميته به » وف المحل الذى 
احللتته فيه » وحبی الحياة التى آلبسته ثيابها واستعرت له عناصرها 
07ا با۸ علی ان اسار التي تال مها ۹ "ھ 


۷ 





- منھا - لم تقتبس الا من حياتنا الواقعة » ولم تنقل الا عن الحوادث الجارية 

من حولنا » في موطننا هذا « فى ساع » وآیام قريبة أو بعيدة مضت « من 

clin}‏ هذا » دع عنك‌ما بحيط بها ویبرقعها من غلائل‌التصور وشفوف الخياله 
فأرجو ان تقراً على ضوء هذا الايضاح الوجيز ٭ 


بغداد : ضاحية الاعظمية + عام ۱۹۳۵١‏ 2 السد 





« بدآي بن فائز » 


كان اليوم العاشر من شهر gl‏ ۰۰۰ 

كان الفرات فائضا نوشك آمواجه الطاغية أن تجرف السدود المقامة 
بين ذى الكفل والكوفة - كأمثا لهم 3 مناطق الفرات الاخری - ساهرين 
عليها » مقيمين حولها ليلا ونهارا وجلين » يخيفهم الخطر الجائم حيالهم منذ 
شهر » وقد اشتد بعد أن كان ضعيفا مبهما ۰ 

وكان الصبح »۰۰ 

وكان النسیم هب بليلا فينعش هؤلاء المساكين » وبحيى فيهم عنصر 
اط الذی كانوا ف أشد الحاجة اليه » فقد ei‏ النصب 6 وآذاهم 
الجهد الذى بذلوا منذ طغى الماء ء وهم یصارعونه ليحولوا بينه وین زرعهم - 
الحياة ٠‏ 

وكانت سنایل القمح المنتشرة ا تكاثفة في الحقول على مقربة من بيوتهم - 
وهي من القصب البالي والحصر وجرید النخل — ومن النهر 3 مصفرة ناضحة 


() نشرت بالرسالة في ۱۵ بولیو سنة۳۵۱٩1.‏ ویقرا الاسم الاول بفتح الباء 
وتشدید ندال . 
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-جموعهم 5 تحمل الى المواقع الواهنة منها التراب من رانا ٤‏ ثم تعود 
لتحمل الها الترات كذلك E‏ والقصب والحصر والعمد والحبال وما 
الیھا ‏ ثم نعود مرة آخری » فآخری » سوقها الهندسون والرؤساء المالكون 
في غير مالین ولا امهال ٭ 

وحان الظھر فاستر احوا Ls‏ لم عادوا بعملون ۰ 

وتغبر الطقس ٤‏ آنثذ » تغیرا مفاجتاً — ومثل هذا التغير مألوف ومعتاد 
في العراق ‏ فحجبت وجه الشمس عاصفة شديدة آثارت الموج في النهر » وعظم 
بها الخطر ؛ oy‏ السدود قد ات اختملت من > ob‏ المياه الطاغية ونيارها 
القوي أكثر مما تطیق احتماله » فكيف بها الان وقد أخذ الموج L gob‏ 
فيوهنها ويكاد بهدمها تهدیما ۰ 

وکان الخط ر أعظم ما يكون ف في الضفة اليسرى من النهر » لان اهلها 
کانوا آقل عد دا من جيرا نهم أهل ا اليمنى 4 وآرضهم boi‏ من أرضهم» 


وسدودهم آضعف من سدودهم ۰ 


وکان الروساء جمیعا » هنا و هناگ 3 


وفرة gale‏ » وامتلاکهم الدور 


والاحراز والارضين دون الفلاحين » »> آحزص oe‏ على حفظ السدود لحفظ 


مع 
أ 


الزروع e‏ ر 0 پشجعو نهم ويضربون المقصر المتخلف منهم عن 
صحبه بالعصي والشيا 

حان الاصيل » وبدأت قصتنا ؛ فوقف فتى طويل القامة » مفتول 
الساعدين » آدم اللون » بدعونه بداى الفايز » وتميز بخنجر مفضض لا 
فارق حزامه » آمام رئيس من رؤساء القبيلة التى ينتمى الیها » معتدلا بعلوه 
الشمم » وتهز كيانه نخوة الاعراب » وقد بات منه یو جو 
غيره ضربات ؛ وسواء أكان لتلك الضربة سبب من تقصير في العمل آم لم 


٦۰ 











يكن » فان بداى الذى کان شاذا في قبيلته في بعض خلاله » قوي الششكيمة» 
عزيز النفس » معتزا بقوة جسمه » لم يحتملها ؛ فوقف یتمتم متظلما ف شبه 
ثورة وعصيالن ٠‏ 
0ب ACCS MM‏ سک 

وقد حسبهما طيشا ونزقا وخنزوانة عبد » وحمله خنجره الفضض حتی ف 
ساع العمل العسير » مستنکرا تظلمه » وكيف لم يحتمل منه ما احتمل 
الاخرون أذلة خاضعين ٠‏ 

واقبل عليه يربلا آن tr‏ مرة ثانية ؛ ثم انثنى عنه في لحظة فانشا 
le dup‏ هو عند القبائل ر من ضرب العصی وأنكى » قال بعیره : 

« وبلك با جبان ! هل برفع أنفك فيميزك عن اخوتك الطائعین هؤلاء 
خنجرك الفضض هذا ؟ ولأي بوم کر jen dg‏ هذا الخنحر وتلك البندقية 
التى تعلقها بالسدرة ؟ opis‏ كان هذا السلاح ہوم قتل جسام SET‏ عباسا ؟ 
ولاذا لم تتار له به E‏ 

واذ نطق باسم جسام شدد « السین » تشدیدا غرسا ومد « آلفه » وهو 


ىفو 
1 


pallies ot‏ انت معنى الى ضفة النهر القابلة » ثم اذ آتم كلمته انتسم 
ساخرا متهکما وتولى » وهو مدرك أبة طعنة نجلاء طعن الفتى ٭ 

و ع بداى هذه الكلمة الطاعنة أمام الحمهور الحاشد من الفلاحين 

الذين كان la:‏ دونه شمما واباء للضیم ونخوة » وهو في أسواً 

ب النفسي والغيظ » وعض على شفته اذ أخذته العزة » 

ر لها فواده : Listy‏ ! آنا أخو شمسة ! ولا نتقمن 


وترك العمل وهو GE‏ غضبان ٠‏ وشعر SL‏ حياته أضحت Le‏ ثقيلا 
عليه ٭ و « النار ولا العا ر ! » وهل بهمه بعد الزرع وغير الزرع ؟ « AD‏ 
Je‏ جسام من أبناء القبيلة المجاورة أخاه عباسا » في نزاع على دين قديم » 
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منذ عهد قرب » وتلکاً عن آداء دته + هذا ما كان یعلمه ‏ ولکنه نکن 
Lol,‏ بالعار ا ae‏ الحادث منه LLL‏ آسود ضافیا ٭ لم 
يكن ساكتا عن حقه » والثار فى القبائل كالدية » حق ٠‏ على أنه لم بر بدا من 
التريث حتی تنجلي هذه المصيبة التي حلت بالقبائل الفراتية كافة : مصيبة 
7۶٤٦‏ كه وا ا و السیف العذل » 
فعير آمام الناس » فلا كانت الحياة ان لم ار وینتقم ۰۰۰ » 

هذا ما فکر فيه في دقائق مسرعة کالثوانی > ونفض عباءته ليزيل 
ما علق بها من تراب حين العمل ء ثم تناول ee‏ 
عن الانظار ٭ 

درا حم 

ونحن الان في الضفة اليسرى ٠‏ 

أقبل الليل ؛ وانقلب الفلاحون الى بيوتهم » وهم بتوقعون الخطر الجاثم 
حيالهم » بتوقعون أن تندفق المياه عليهم في هذه الليلة ان لم تنقص قلىلا » 
وبقيت الربح العاصفة على شدتها تثير آمواجها فتوهن السدود ٭ وكان الاعياء 


آخذا منهم مأخذه فرقدوا متوکلین على الله ء الا الحرس منهم الذین آقاموا 
على السدود ؛ فكانوا متحفزين للعمل » بروحون ویجیئون كأشباح الجن » 
roth,‏ نور القمر الضتيل الذی ححت سطوعه الريح الذارية وھ ا کات تحمله 
لی دن ار کی 


وکان جسام القاتل واحدا من هو لاء الحرس ۰ 

وكان وهو في جماعته » مطمثنا غافلا » لا بدرى أن یدای قد أقسم 
لينتقمن لشرفه في تلك الليلة ‏ لا يدري أنه جاء دارة القوم خلسة وقد عبر 
الفرات على زورق من زوارق الصيد صغير » بعد لاي وجهد كبير ؛ وأنه 
كان وقد مضى الهزيع الاول من اللیل - يكمن له وراء نخلة في طرف 
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حديقة مجاورة لبیوت القبلة مسا بلي مضرب الحرس ملشما بکوفیته » 
متلفعا بعباءته السوداء » مصمما على قتله ۰ 


وكان موقع الحارس ple‏ قريبا من الحديقة ؛ وکان خصمه بتبینه ؛ 
وکان 4B‏ مد ا عليه يصو ته الذى SS‏ برح دين be‏ ودقائق اد Gow‏ 
صحه نداء الحذر والانتباہ ۰ وکان نظر اليه وهو واقف ف الظلام 3 ظلام 
الحديقة الذی کان ستره » کالختزیر الحانق على الصياد » وقول بصوت 
خافت » وكأنه توعده : 

» اصبرلی قلیلا 7 ابن الکلر (es:‏ 

ثم حشا بندقيته ء وقد اشتدت ضربات قلبه ء وبدت على وجهه سيماء 
الانسان الوحشي القديم » وثنى ركبتيه وأطال النظر في عدوه ليسدد الرمي » 
و کاد طلق رصاصانه الخمس التي آعدها لقتله » لولا أن رای بحانبه حارسا 
ST‏ آقبل عليه مسرعا + SIG‏ على بدای لقتل واحد منهما أن بقتل الاثنین 
معا 0 وهذا ما لم يكن بر دده 4 لان ارہ على تلك الصورة gh‏ له مشكلة 
قاتل أخيه » ولكنهم لا يغتفرون له قتل الثاني ؛ ولابد لهم من قتله بعدئذ 
لیاروا به منه ٭ 

وتملكته الحيرة فلم بدر ماذا شعل ٭ 

نم بدا له أن یتوقع عودة القادم » لينفرد فرسته ؛ Ling‏ هو ف موقفه 


هذا » ارتفعت من جانب بعيد قيد غلوة صيحة حارس يستغيث ٠‏ 


لقد حم الامر ؛ وتفجرت المياه من ثلمة حدثت في السد المصاقب » 
ومضى الحرس وف طليعتهم جسام » بع دون مستبقین لسد الثا 4 » فلم 
eases‏ من ذلك » ولم يكن دفع المياه المتدفقة التحدرة تحدر السيل من 
أعالى الجبال مستطاعا ٭ 


۳ 








وا bin,‏ آنناء القبيلة فروعهم الحادث 4 وشعروا بوقوع الك ذه 6 
فأضاعوا رشدهم ؛ كما أضاعوا من قبل جهودهم كلها في الزرع وی اقامة 
السدود + وحاولوا CLS‏ المياه العرمة فحاولوا عبثا » وراموا مستحيلا + 

وما کان امامھم الا الهروب 4 فکان ٣+‏ بولوان م6 والاطفال 3 خوف 
ورعب پتصارخون + وكان جسام ذا آسرة تتألف من زوج » وثلاثة أطفال » 
ely‏ عجوز » وأخت ٠‏ وكان الرجل AT‏ هارع الى امه والى آطفاله لينقذهم 
من الغرق » وقد خسر مع الخاسرين نصيبه في الزرع » ونسي دقرنه وغنمه ¢ 
وعل هذه البقرة والعنم تقوم حياتهم بعد الزرع ووو 

وأدركت الرحمة الطبيعة حينئذ » فسكنت الریح 6 وانقشع الغبار » 
فبدا القمر المنير زاهيا متلالئا بطل على هذه الفاجعة في قسوة وجمود ٠‏ 


۱ 


وبعد ساعة أو آقل كانت الثلمة متسعة » تنصب منها في السهل الکائن 
وراءها حيث البیوت ثم الحقول » مثات الالوف من الامتار المكعبة من 
الماء ٭ وكان بدای شهد هذه الفاجعة التي فجعت بها القبيلة في دهش وتألم* 
وكانت نفسه ساكنة هادئة بعد أن آفلنت فرسسته منه » وأحس شیتا شرق في 


جوفه ٠‏ ثم استيقظ في نفسه شعور غريب جديد » هو غير الشعور بالضراوة 


قلیلا » فرآی - مما رأى ‏ آطفال جسام الثلاثة في صراخهم وعويلهم » والاب 
يحمل منهم الاثنين الكبيرين وكانا في الرابعة والخامسة » نحيفين واهنين من 
مرض أو جوع » وزوجه تحمل بعض المتاع وتفتاد البقرة » وآخته ترید أن 
تحمل أمها العجوز » والطفل الثالث » وهو في الثالثة من العمر ما بزال على 
الارض متشيثا بأذيال أمه برتحف Jorg‏ باكيا ؛ والام ذاهلة تتحني فنتناو له 
لتحمله فوق المتاع »> فيفلت منها زمام البقرة ؛ ثم بذکر الاب ء وهو دهش 
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يحمل طفليه » غنمه فيذهب اليها حيث كانت في زریة مجاورة ليسوقها 
آمامه ٠٠٠‏ وآبناء القبيلة كل منهم مشغول لاه » وقد اختلط bbs!‏ بالنايل» 


فكانوا في مثل بوم المحشر الموعود ٠‏ 

وكانت الكلاب تنبح شاعرة بالخطر نيحا صاخبا ملا | لجو ٭ 

وحينئذ كان بداي بحکم لثامه شدا » ويتتكب بندقيته » ويشمر عن 
ساعديه » وبادر لنجدة هذه الاسرة وعونها ٭ وأقبل على الام الذاهلة فتناول 
منها طفلها فخفف ع حملھا hel‏ ۰ وحسبه جسام 6 وند حانت امه التفانة 
اليه 3 eb Jl‏ 3 واحدا من أبناء ables a dec‏ مرشدا ومشحعا 3 

۹7٦٦ 

وكات اد ات على طول النهر والمؤدي ال 3 4 فرسة + الطریق 
الوحيد الذي لحاً اليه القوم طلا للنحاة من العرق لقربه من بیوتهم وارتفاعه 
عن السهل المنبسط الذى آخذ ell‏ بعمره شیٹا فشبتا »+ 

واذ تخلصت زوج جسام من bw,‏ » واطمأنت لنحاته » استطاعت 
سحب البقرة وراءها » واستنقاذ ما حملت على ظهرها من متاع البيت ٠‏ 
وحملت asi‏ أمها العجوز ۰ وبلغوا بخوضون ا اء التدفق خوضا ؛ معه» 
وھو حامل طفليه ۰ واستعدوا ليمشوا وراء قافلة القبيلة اتی رحلت من 
مستقرها وقد مسها ضر آليم ٭ وأقبل آثرهم الرجل ا ملثم حاملا الطفل الصغير 

فآنزله الى الارض » واقترب حتى قابل حساما فحل عنه م2 اليه » ق 

ضوء القمر » محملقا كآنه يقول له : 

« هلا عرفتني ؟ bb‏ خصيمك طالب ار عباس ؟ » 

7 دقيقة ننظر الواحد منهما ال لى الاخر .22011 
نوازع الرغبة 3 الاقتتال ¢ هذا ليدافع « وهذا لیثار و وت نتقم ۰ 





أذ وحذر » ومد olka‏ الى خنجره ٭ بيد أن 


0 أذهفب الان ! 
ساعة آخری ! » 
وانكفاً الى زورقه مسرعا » 


الامر Do‏ حبرة ۔پ "۰ , 


وآب بداي الاير الى قبيلته ساکناً ole‏ » فخوراً بالفعلة التي لم بفعل 
مثلها أحد قله » اذ أنحد آسرة حين لم یکن له من انجادها بد » واس تحا 


لاجلها ء ولو الى حين 6 شا ما کان لها الا ان تموت ٠‏ 
کس ا ہے 

ومر عام على هذا الحادث ؛ فعادت قبيلة جسام الى أرضها الاو ی ؛ بعد 
ان زا ell Gc‏ الذى غمرها آشهرا » وآنشآت لها سدا جديدا عل ساحلها ء 
لم ارسلت رسلا الى القبيلة الثانية سعون بين بداى وحسام م بالصلح » 
وبحملون دية القتيل مالا وامرأة » وهي csi‏ القاتل » فتزوجھا بداى زواج 
« الفصل » على ا القبائل الموروثة وتقاليدها + 

ولم بعد أحد بجر » بعد ذلك ء أن يعير الفتى Sh‏ نام عن ارہ نوم 
الجبان الذليل ٠‏ 





0 ابوجاسم‎ 
eS 


tye 


حدثني صديقي ابراهيم والذكرى تله » قال : 

اکٹ 3 الدرسة الثانوية فد السلطانية العثمانية - قبل ا owl‏ 
البربطانى بغداد بسنة أو آقل » أصاحب طالبا من ذوي الذكاء الواعد 
والخلق الجميل ٠‏ كنت في السادسة عشرة من العمر ٠‏ وكان هذا الصدیق - 
واسمه على بن حسن - خير عون لي في الدرسة ٠‏ وكنت أعجب بذكاثه ووه 
وكان جرا سمو على أقرانه بکنه ير من المزايا والصفات ٭ 

وكان الى جانبنا طالب آخر LG‏ لنا « ثالوثً » Lad‏ بالأخاء والود 
آسمه عبد العزیز ۰ وهو من أبناء ء الطبقة العاملة ٭ كان آکبرنا سنآ > وآأقلنا 
نهذ با 3 وأجرأنا قلبا 2 بقلدني وعلیا فی الاعتزاز والتفاخر برجال التاریخ 
الاسلامى العربى : آجدادنا الأولين ٭ وذلكم كان دیننا في ذلك العهد : فجر 
الحرب العالمية الاستعمارية الكبرى وضحاها ٠‏ 

OS‏ اکن te‏ لبغدادنا وابعالا فيها »۰+ بعاشر خارج المدرسة فتبة 
من أبناء طبقته المكدودة فيشاركهم فيما بعتقدون من باطل العقائد والخرافات + 
وكان Gy‏ فيما بری من غریب الآراء ‏ أن القبعة العسكرية « الانورية 4 
التي اتدعتھا الحکومة الا تحاد 4 ابان الحرب لرحالها ولطلبة المدارس ¢ قعه 
فر نجية حرام على المسلمين لبسها ء وأن رباط العنق رمز للصليب ٭ ولم ؛ 


القبعة حتی آخر بوم من آیامه في الدرسة » SIG‏ الطالب الوحید الب رز من بين 
الطلبة بطربوشه الأحمر القدیم ٠‏ آما آنا وعلي فقد لب نا القبعة تلك لاننا لم 


1 
نستطم By)‏ تشد عن الجماعة شذودذه 6 


(و) نشرت بالرسالة في ٢‏ دیسمبر سنة ۱۹۳۵ ۰ 





وكان هذا الصدی ق الجريء ء نقضي آغلب أوقاته في منازعة الطلبة وتحديهم» 
فکنت أنصحه lel,‏ من4 ا فنصر ف عنهم وع ن مشاغبتهم ومنازعتهم 3 
رو سه » فما کان اللصح ٠ (odes‏ 


آنه عرف pl‏ الامر بأنه شكس سيء الخلق ء وان كان 
بر .تی کانو | بعيبون عليه كرهه للبس القبعة 
Sr nae‏ كانوا تخذونه وطربوشه الي الذي 


سل هر وا oe‏ ا 020 
شعية الا حراة اه ب في الشعب والتزاع والخروج de‏ » النظام ( ۰ 


a 7 1‏ القبعة 6 کان کہ الحكومة اب الاتحادية Booties‏ الکرهء 
لذنها حين اضطر مت نار الحرت حندت آخاه الكبير 49ھ کش 0 شلك 
من آبناء العراق الى سوح الوغی في القوقاز » ففقدت آسرته بذلك قوامها 
وسبب aN » ile‏ کان قا؟ مآ مقام 7 الشيخ الكبير الذي ي لا ستطيع عملا » 
وکان بحسب أنه لاحق به في العاجل القرب + 

وظاهر أن هذا السلك الذی سلکه عبدالعزیز day‏ كان يجب أن 
ای الى شاه OSs‏ بح جب ان کون مصيره « الطرد » من dus All‏ والحرمان 
من العلم ٭ وكان bd‏ كذلك أن پنالني بعض الاذى من أجله ؛ فقد كان 
المدرو سو } و 0 طلبة Se‏ القلیا ل منهم_يناوئو ننامعا وكرهوثنا و عادو نناء»۰ 


اث ےھ ]ا 


واشتدت الحرب ف العراق + وطعی سیل الغزاة الفاتعمين ٭ غلب 
البريطا تبون 6 وأصبحوا على أبواب بعداد » 00 الایام للناس 6 وحندت 
الحكومة طلبة الصفوف العالية » وأكبت على طلبة الصفوف التالية الاخرى 
تعلمهم ۳ تعلم الجند فنون الحرب والضرب © و نقحمهم ف لق الرياضات 
العسكر دة لتلحقهم بهم ۰ وھنا کت صحبنا الطلبة حمیعا کے 3 مدرستنا = 


جبناء » يملا قلوبهم الرعب والخوف ۰ 


OW 





لعزیز فقد استيقظ ف نفسه من‌جراء ذلك شعور بغض للمدرسة» 
00 عل ما کانوا یی من الاحیان - ال 

i 5‏ الحکومية » غ مرت dob‏ الذی 

آنٹذ من الجيش » وهو ضابط فظ بدين » ذو شاريين غليظين 
بخرج من بيته صبحا dis‏ الذماب الى 

su ab ۹‏ ۰ کات 

ساق الى سجن لا الى 


اذ ذاك مدير للمدرسة جديد ٭ وهو رجل عنيد » كان بحسبنا 
ن الشمع يسهل عليه اذابتها ثم صنعها ثانية على الغرار الذي 
لفت نظره اليه من الطلبة : وت ء فقد آعار سلوكه 


بته » وراح پرهبه ویعالج dust‏ وتهذیه با + وآذکر آن 
Wb‏ من آنناء الضباط الذين جاءوا بغداد ف أواخر ae abi‏ من البلاد 
الشمالية ¢ سنهه دات دوم ثم عبره بالعامية والفقر » فقابله بالصفع والضرب 
ا موجع المهين ٤‏ اکا كاذ نصیبه من المدير الا الاهانة و « الطرد 6 + وبذلك 
ادل انشا على le‏ الدرسبة 4 وآلحیء الى الع د والعطلة ! وا آسفاه !۱ 


ولشته بعد ذلك فآلفیته جزعا ٠‏ وقص ی علي قصة النز زاع ty‏ وبين ذلك 
الطالب - ولا اذكر اسمه الان ‏ قال : 

» غاد رت الست ص حا bis‏ كتيب محزون » لان آمي التي لا تفت Ses‏ 
آخی الحندی يلا وبا بالحسرات دہ 6 eee‏ و 


اسف سف على شيء في 


شهر وبعض شهر 6 ist‏ ذلك صبرهما بل دیا sly ۰ re‏ كنت 


۹ 





أمشي في الشارع GEE‏ خمسة من الشرط يعدون وراء رجل علمت من بعد 
أنه چندي هارب ٭ وصرخ احدهم قائلا : « خائن ! قف ! » ثم أطلقوا عليه 
الرصاص من بنادقهم فاردوہ + وسقط تعبا جريحا بلهث وعيناه تنظران الى 
السماء ٠‏ ووقفت على مقربة منه أنظر اليه في لهفة وفرق » وهو ملقى وقد 
اصفر لونه وجللت وجهه سحابة من قتر الطريق » وتشنجت أعصابه من 
الخوف » Joly‏ الشرط بتراطنون بریدو ون أن بحملوہ +٠٠‏ أعرضت عن هذا 
اتید eM)‏ آلنی آشد ايلام » وانصرفت صامتا » ولحظت ان الشمس تملا 
الارجاء نورا ؛ فعرفت gl‏ تأخرت عن موعد الدرس الاول ۰ وکنت آمشي 
متباطثا ذاهلا » ثم انتبهت فاذا أنا عا لی باب BE‏ صفي ۰۰۰ طرقت الباب 
طرقا خفیفا مرة فمرتين وحاولت الدخول فجابهني عم ناهرا اياي بقوله : 
2 آخرج » آخرج » اندفع پا حمار ! » آوکنت حبارا و ف اسطیل ات ؟ وکنت 
حتى حين خروج الطلبة من الصف اثر الضراغ ميا ارين ett‏ لاا 
فلقينى ذلك النذل فلاغاني فلكمته » وماذا كان يجب على أن آفعل ؟ وسحقا 
ae‏ بعد أن سای من د ۱۰ 
کت ہا كمه 

وقال صديقي ابراهيم وقد حدثني بحدیثه هذا بعد انتھاء الحرب ومرور 
سبعة أعوام على نهايتها : 

2 ثم احتل البریطانیون بغداد » وفرقت صروف الزمن بيننا - بعد 
ذلك اذ رحل بي آبي وآسرتنا كلها الى الحلة » فأقمنا فيها قرابة سنین أربع» 
فلما عدنا اليا لم أسمع لصاحبي عبدالعزیز ذكرا ٠‏ » 

2 


و هذا الحديث لطرافته عام ۹ + ثم مضت على ذلك أعوام 
ثلاثة » فبدا لي یوما أن آسال ابراهيم : 


۰۷۰ 








« هلا بحثت ف هذه المدة الطويلة ا ماضیة عن رفيقك القديم ؟ رفيق 
المدرسة وطريدها عبدالعزیز ؟ » 

فأجاینی وهو شاعر 0/۷۷ 

» لقد بحثت عنه في الایام الاخيرة » فبلعني من آنبائه ء أنه كان هاجن 
قبل مدة غير محدودة بالضبط الى البصرة » لیتکسب فیها وبعيش GA Dele‏ 
احدی الشرکات الاجنبية » فانه آضحی في عنفوان شبابه » وبلغ السن التي 
يستقل الرء فیها بالکفاح والجهاد في سبیل الحباة » وان أخاه الجندي 
المحارب لما بعد » وهلكت آمه ومات أبوه فقيرا معدما » لم ترك له الا دیون 
ودارا » بل كوخا باعه الدائنون » ولم يف ثمنه بعشر معشار تلك الديون ٭ 


ولم نکن متعلما حرفة 1 ونسی ما تعلمه 3 الدرسة العثمانية من مباديء 


العلوم ٭ وكان dole‏ بعض الاعمال الشاقة التافهة التى Waly‏ العمال الذين 
هم من آدنی الدرحات 4 ولا بأخذون عليها آجرا ستحق ME Sie‏ کل 
ما سمعته عنه ٠‏ ولا بعلم آحد على التحقیق آذهب الى البصرة آم الى جهة 


أخرى + » 

قلت : 

Yai «‏ تری من واجب الوفاء اتمام البحث عنه لاستثناف الصلة 45 
والوقوف بحانبه 3 معترك الحياة » ف هذا المجتمع الذى cab‏ فيه المادية 
والانانية والفردية » المجتمع الحاثر القاسی الذی لا برحم الفقير » Sig‏ تنفعه 
وتعينه على اكتساب الرزق » فانك موسر بعض اليسر » ٭ 

قال : 

« وهل تحسب عبدالعزیز المشاغب ف المدرسة » الذى لم یعرف سوى 
عزة النفس والاباء 3 آ یامه4 الماضية عدة وخلقا 2 والذى لم ستعن آحدا من 
صحبه یوما 6 لو وحدته al oN‏ ل ولامثالى بده ف إبداء حاحة واستعانه 6 


۷1 





مهما كان معسرا تنقض ظهره الشدة والفاقة ؟ كلا » آنا لا احسب ذلك ؛ بل 
أحسب أن تلك الفترة من أيام مراهقته وفاتحة شبابه » كانت مقدمة وعنوانا 
لا كان مقبلا عليه من أيام شبابه ورجولته » ٠‏ 

م کت و کت 

وبعد شهرين أو ثلاثة أقبل علي يزورني في داري ء وما عتم أن راح 
بحدلني عن رفيق che‏ عبدالعزيز الذى عثر به AT‏ الامر فقال : 

2 ولقد وحدنه آخر الامر وصافحته ۰۰۰ ولکن ol‏ ۶ احزر كن 
وجدته ؟ في السجن ا ولا ت تغرب ؛ فقد ذهبت یوم الجمعة ‏ آمس - الى 
هناك لازور صدیقی ۽ الصحافي عبدالصمد الذى سحن متهما بنشر ما لا تحيز 
الحكومة نشره » واذ كنت آدخل الحجرة التي يسمح بمقابلة السجنى فيها 
ألفيتني أمامه les‏ لوجه ٠‏ وكان يكلم زائرا غريبا پرتدي بزة العامة » ريما 
كان صدیقاً له ٭ ولم أعرفه الا بعد آمل فيه قليل » لان س حنته قد غيرتها 
البسنون 4 وحییته فحياني وبسم لي » ثم ساءلني : « آوقد نسيتني با ا براھیم 
با حبيبي » با رفیق الایام الحلوة التي لن تعود ؟ وهل نسيني عا بل MAS‏ ؟ 
وکیف هو ؟ ۰۰۰ الخ » ودمعت oie‏ من شدةالفرحبلقياي » وکان متا 
جرا » كما كان 3 الدرسة » في محادثته السحانین وصاحبي الصحافي 
عبدالصمد الذى لم يكن عرفه من قبل ٠‏ وريت آن cad‏ في الکلام أصبحت 
dole‏ سوقيةخالصة» تمیزها التعا سر والالفاظ التي نجري — عادة ‏ على آلسنة 
هؤلاء الذین عرفوا dled‏ « الشقاوة » - كما نسمها - التي تظهر led‏ » 
في آغلب الاحيان» شجاعة نادرة في غيرهم » و « آربحیة » ونجدة وكرم على 
فقر » وجرأة في اجترام الجرائم » Lal Sy‏ شديدة لکل من يمت الى الاجنبی 
الغاصب بصلة باقية من عمد الاحتلال الظلم » على ما تعرف ٠‏ ولا آدري كيف 
أدركت أنه محكوم عليه بعقاب السجن لاجرامه جريمة قد لا ن 5 فخر الرء ها 
VY‏ 





عندنا ء فلم LT‏ أن آساله عما آدی به الى حاله تلك ٠‏ ومن الغریب أنه لم 
یکن بری في أمره غرابة ۽ وکانه كان معلوما عندي ما اجترم فلم بخبرني به ۽ 
وسرعان ما راح يودعني » اذ كانت الفرصة المسموح بها لزبارة السجنى 
ضيقة جدا » متمنيا أن بلاقينى عقب خروجه من السحن » و « أن کون 
تحت النظر » على حد تعبیره الشعبی الرمزي الحمیل » « فانه لا بزال على وده 
سی + رخات لعاف الاو سے ا ل ا 
عن الوفاء بدبلا » وترك المجلس لى ولصاحبی منصرفاً عنا 3 لباقة وحسن آدب؛ 
كما ينصرف الواحد منا عن اثنين لدیهما سر » ولم يكن لدينا ‏ في الحقيقة - 
سر غير أمره ٭ فانني كنت في أشد الشوق الى سماع قصته » وبتعبير أصح : 
قصة حرسته مر ن صاحبي عبد الصمد ؟ وقد احجمت عن سواله عما ادخله 
السحر ن el‏ لقيته لكي لا آجرح منه شعوراً UL‏ كنت آقدره » بل آقدسه في 
7 الى خلت » ف آزهی زمان وآحلاه » زمان الدرس والتحصیل ۰ وقال 
لي عبدالصمد : « هذا فتی باهر الخصال با آخی » ولا آری فائدة في ان أقص 
قصته عليك في اسهاب وتفصيل ؛ فهو الآن مجرم محکوم عليه بالسجن ثلاث 


سنین لأنه جرح رجلا من GEM‏ » كان بحترف عملا LS‏ لدی شركة أجنبية 


فى البصرة » و کان عبدالعزیز « يشتغل » هناك ots‏ کعامل لا شان له » ورئيسه 
ذلك الاجنبي ؛ على انه‌کان شخصا مخيفا بین العمالء خشن الطباع» شرساء WIS‏ 
قالواعنه» ولیس ف‌حادفته التی‌طوحت به ال‌السجن ها دستغرب‌منه رد امالك 
في العراق الیوم » فقد انتهره 5 ك الاجنبي ذات يوم » وشتمه واهانه 
rey (SES CR‏ عمله يعض الا LES Wee‏ مه ay SM)‏ 0226 
اهانته ob!‏ بطعنة سدنه » فحرحه » ولم ہب نه 9 ۳ هو فما Jig‏ 
پذکر الحادثة غير مكترث Ly‏ صار اليه من جرائها » لانه بری لها ke‏ من 
+٤٤۷ ٦٦‏ والشعاعة 6 ولاسیما at‏ الصی ديه ےی کا 
الذين جاءوا في الحرب في « الحملة » على العراق ؛ وهو بقول لنا عنه في 


VY 








۰۰" ویکرر قوله مرارا : « لیته کان‎ ٣ 
جرحته » لما جرحته » ؛ فانظر الى رقة شعوره وشدة کرهه للاجانب الدين‎ 
آرهقو! البلاد في الحرب الاستعمارية الكبرى وبعدها ءءء والعيرة ليست‎ 
فيما حدثتك » بل فیما آری عند هذا العبدالعزیز الذی لقبوه في السحن‎ 
والنحدة‎ ٤ فتیا نهم ذوي « الاربحية‎ dole بأبي جاسم كما بلقب العراقیون‎ 
مت لن تاس ررك‎ 1 ٣ 
والاستهزاء بصروف الحياة ؛ فانني وقد خصني بصدافته وترحابه منذ أن‎ 
دخلت السجن - قد أسفت على حالی كثيرا ء وطالا اسودت الدنا و ي وجمي‎ 
کان ديا‎ ٣ ٠ +002 ٌ۹ 7۶۸ 
۰۰ 7 0100 لي احباا » وضحکاته‎ 
اك‎ ie os +۶ پرسلها من نهس زاخرة بالاحلام‎ 
عني سحب التشاؤم والاسى ؛ فوالله ما نفعتني في في هذه الايام 0 الکتب‎ 


وفلسفاتها المهذبة المصقولة » بقدر 07 ٰ۶" 

الصديق الجديد 3 السجن 0( 3 مدرسة الرجال والابطال » على ما دسمیه 

وأنا ناقل لقوله فما علي من لوم ء فالناس تسمي السجن مدرسة المجرمين » ٭ 
علا x Xx‏ 


قال محدثي ابراهيم : 
« ثم زايلت السجن وكلي أسف على حياة صاحبي القديم » التي أحسبها 
ضائعة بعد هذه الحال التي صار اليها ٭٭٭ وف نيتي أن أ انوہ هيوم الجمعة 
القادم » + 
قلت bly‏ مصغ له في غير أسف : 
« ولكن عبدالعزيز آبا جاسم » وهو جدير بلقبه هذا » كان شريفا من 
قبل » شريفا من بعد ؛ ورب مجرم معذور ؛ فاما آنه كان فقيرا وسوف يغدو 
كما كان » فما في الفقر من عیب ٠‏ وما ضاعت Ble‏ من كان مثله اباء وعزة 
نفس ۰۰۰ » 
V€‏ 











« لا أدري هل بعد المرء اذا كان حر الضمير في البلاد التي ترفع رجال 
الفن والادب على ذوي الناصب والوظائف » الفترة التى يقضيها في الوظيفة 
مضطرا ء من عمره الذى Le‏ ويسعد فيه بالحرية التي شسدها جوها الخانق 
المغلف بالقيود والعبودية » والسلوك المصطنع وآداب كلها رياء في رياء ؟ » 
Jl‏ جال في LE‏ على بن غالب « الكاتب الاول » في ديوان الحكومة » في 


العمارة » الذی کان بلقبه بعضهم جادا وبعضهم هازلا شاعر الفلاحين 


والشباب ؛ وهو بستقبل نسائم الصباح الرقيقة ذات الاریج » في بوم من آیام 


الربيع » عام ۱۹۳۱ ء ویمشی الهوینا على ساحل deo‏ » وبیده کتاب تسلمه 
في ليلته الاضية » من الحكومة » تعلمه فيه بآنه قد آعفي من خدمتها آجابة 
ما طلب منها من قبل : کتاب كان بحسبه صك حریته التي رجا دوامها الى يوم 


المات ۰ 


)3( نشرت بمحلة الحدت 3 آخر سنة ه1175 بالعدد المتاز الذي هيء لاول 
گت 001101 


{Vo 





وكان علي بن غالب فتى عصبي المزاج » ذكي الفژاد ء مرهف الحس > 
3 الثلاثين من العمر ؛ متحدرا من آسرة قديمة في العراق » معروفة بنزعتھا 
الدينية ¢ قطنت شماله دهرا » ثم سكنت بغداد وا نشآت طف و لة فتاعا - هذا 
فى جنوحه من ال يها ,اد كان آبومفاضا ل #رمن خرة PUL‏ 
قبل احتلال البريطانيين اباها ٭ وكان برا به ء اور كدر ما ا 

من التعلم في مدارس ذلك العهد » وبعده للر قي وار ce‏ المذولة > وکانه كان 
بعده لفتح Gal‏ ! وبنى على حبته قبة من الامانى 
اریخ الاحتلال ٠‏ وکما اختل نظام حياته ای 7 0 جمیعا 6 
باختلال نظام الحياة الاجتماعية في الاحتلال » اختل نظام حياة آسرته بوت 


أبيه » وطحنتها الفاقة وأرزاؤها soe‏ وكان احتواہ عالم الخدمة الحکومية في. 


أدنى مراتبها » فأفنى فيها عقدا من شبابه فا الو 
فحاسبا فكاتبا » حتى يومه الاخير الذی صم ا 
الى العاصمة » للعكوف فيها على الأدب الذي شغفه Le‏ » وقرض الشعر » 
ا ات 
لقيمات استفضلها من طعامه ولذائذ ومتع كثرة حرم نفسه منها » فعاش 
عيشة جافة خشنة أنكر فيها حتى الحب الطاهر البرىء مع فرط شاعريته ومیل 
الشعراء آمثاله ء »> معظمهم الى اللهو والعبث والشرب من كأس الهوى حتی 
ILI!‏ - رمالا » اعتقد انه 2d SS‏ ها ویزید ؛ وانه مستطیع العيش من 
أرباحها » ولو لم تزد على دينارين کل شهر ؛ كما جمع له جملة كبيرة من الشعر 
الذي نظم » حافلة بقصائد الحماسة ء وأحلام كأحلام الفلاسفة ء 
وأماني الجمهور » ومثل الحياة العليا ء على ما كان نتصورها ويصورها 
ویژمن بهاء 


۷۳ 








2 ألم om‏ الکاتب آرثر on a‏ الشین فين 6 وهو يصدرالصحف 


ویجاهد في سبيل ابرلندة » هو وأسرته ستة جنيهات كل شهر ثم بجنيهين 
اثنين » ومات بطلا عظيما على فقره ؟ وما قيمة هذه الحياة التافهة فى ال 
التافهة بین ناس تافهين ؟ » ٠‏ 


ذلكم سؤال آخر جال ف خاطره ٠‏ على 007 کات تضمن 
جوابه قاطعا » من وصف « التفاهة » الذي کرره مخاطبا تفسة » ثلاث مرات ٤‏ 
للحياة وللوظائف وللناس 6 و قصد بهم من كانوا آمثاله من ats‏ الحكومة 


ہہ 


کارا کانوا ذوى آلقات و فخفخة آم صعارا ۰ 
y‏ وحسنا فعلت ٤‏ + 


۷٣۲‏ لطن رام 
وقد آدی به المسير الى سوق فيه خان بستأجر السافرون منه السیارات التي 
تقلهم الى بغداد ؛ وكان معتزما السفر الیها بعد ہومین ٭ وقضی حاجته التي 
فصد الخان من اجلها » ثم آب الى بيته في ضاحية البلد ليزم حقائبه coms‏ 
متاعه » ولم یکن عجلا ؛ وکانت آوبته في الطریق عینها التي جاء منها ء فحاذى 
ساحل النهر مرة ثانية ؛ والقی الى الساحل الثاني الذی نبتت واكتثت فيه 
غابة جميلة من شجر الحور والغار » ثم الى البلدة » نظرة مودع راحل الى لقاء 
الشمس ! وعادت أفكاره اليه متسلسلة من النقطة التي انتھی اليها : 


ر Jol‏ حسنا فعلت ۰ وهل تهسني وعود صادقة أو كاذية نثر زهرها 
في طريق مستقبلي » الروساء ؟ وعود Sb‏ سوف أكافاً سنصب غير صغير 


جزاء خدمتى الطويلة ف الدولة ! المنصب یی 





نطق بكلمته الاخيرة بصوت ٤‏ مع آنه كان خفيضا 77ء المارون 
قاط بق » وقد ctl‏ نفسه اشمئزازا واحتقارا ٭ وقفی على ذلك : 


2 ولكن المنصب غير الصعير 5 هؤلاء سهل als‏ على الان الذین سند 
ظهورهم رجال من ذوي السلطان والجاه » ومن لهم أخلاق وصفات لا أعرفها 


ولا تعرفني ٭٭ وماذا بعد لو بلغت درجة من سلم المناصب العليا » ورحت 
في هذا المجتمع الحادث بارستقراطیته الهزيلة الستعارة » الکوکب الساطع 
والرجل الحسود ؟ ماذا بعد ؟ أفحسب الانسان في الدنیا الصعود على الاكتاف 
فتعنو له الرقاب في سني العمر الارة مر السحاب » الزائلة پزواله من عالم 
الاحياء ؟ أم أن هناك شیئا آخر : مجدا خالدا غير مجد التسلط والحكم ؛ 
محد الخدمة 3 سبيل المصلحة العامة والتبريز فبها عن Gb‏ الآداب Lee‏ 
والتضحية لاجل الخير والحق ؟ وسحقا ! » 

قال كلمته الاخيرة شدبدة متفجرة من أعماق قلبه : 

« سحقا لهذه البيروقراطية التي أرى بوادر الصبوة اليها من بعض 
شباب الجيل الجديد » أسوة بجيل مخضرم » وجيل قبله من عبدة المناصب 
والحاه الاتي من سبيلها » والالقاب » ٠‏ 


مضى 3 منطقه هذا » وهو ماض لطيته » بتمنی أن یتم له النصر 


تو یت 


فيما اتتوى ٭ 
٭ علا ٭ 
ان طاعة عمياء » بل عبودية مطلقة في عقد من السنين » في دواوين 
الحكومة » لم تقو على أن تهزم نمسا حرة شاعرة بطبيعتها » 493 بوجدانها 
وانسانیتها ؛ Jy‏ تمت املا Ls‏ لدی صاحبها هذا الفتی من نظره ومطالعانه 


YA 





ليلا ونهاراً » في الكتب والدواوين » وتلاواته تراجم الرجال النوابغ والابطال 
ف أمم الارض ان يكون له ف‌الحياة مجراهم » وآن 556 Tels‏ « ولكن 
لا يعبث ولا يتغزل ولا بمدح ولا يهجو ؛ بل ينطق بروح الشعب الكريم ٭ 


وكان ما فعل يومئذ تكرارا لما فعل قبل ذلك بأعوام عدة » تقادمت في 
OLS‏ تأربخه فى الحياة ۰ 


SS 


في أواخر انام الحرب ء حين بدا احتلال البرطانيين العسكري لبغداد» 
وجاء قائدهم يزعم أنهم جاؤا محررين لا فاتحين » وشمل التغير كل ظاهرة 
من ظاهرات الاجتماع ء كان علي بن غالب - وهو يومئذ قد ذرف على الثامنة 
عشرة من العمر ‏ في دهش مما رای من عناصر القوة المادية عند هؤلاء 
الغالبين ؛ وفی عجب من قائدھم وسا زعم + وأضحى على اتصال بانباء العالم » 
فعرف Lis‏ جديدا سھبا عن الثورة التي قامت في الححاز ء ولم 7ھ 
عنها قبل ذلك الا نب مقتضا من آنباء الحرب المختلفة ؛ ثم قرا مما آتیح له آن 
يقرأ من الکتب » کتاب « ثورة العرب » CU‏ جاء به الدعاة ددعانتها » 


۹۸ء احتلالها ۰ 


لقد كان هذا الفتی نشا بر الوافر بکیان العرب و کرامتهم 
ومنزلتهم في في التأريخ » كما شا وشب علی التعالیم والآداب الاسلامية + وکان 
بعظم رجال العرب والاسلام الغايرين + وأن قرأ CLS‏ « ثورة العرب » كاد 
يجن حماسة فيها وایمانا ها - كما جن حماسة Led‏ وایمانا ها كثير غيره من 
الشیاب - بدون ادراك لا کان ss‏ | من أحابيل السياسة الاستعمار 4 » ولا 
بحث عن جمیع أسبابها ومسینیها » فاعتبرها فتحا جدیدا في التاریخ العربي 
الاسلامی الحدث ۰ 





واستأئف دراسته للعلوم ء التي بدا بها فى المدارس العثمانية + لم os‏ 
ق المدينة مدرسة بجدر کو ار والتعلم 7 دن 
شبه مدرسة — للهندسة » ومدرسة ‏ شبه مدرسة ‏ للمعلمين ؛ دخل الاولى 
ثم تركها ثم دخل الثانية ؛ ولكنه لم يكن مستطيعا الانقطاع اليها کل الانقطاع؛ 
كان کتاب « ثورة العرب » على رابه أرجح من كتب التربية والتعليم وأعظم 
j‏ 


وأجزل خبرا + 


eae‏ شمنی لو حد سل أمامه ممهدة » فيمضي الى حيث د ل مع 
العاملين على اعلاء شأن « القضية العر 0 في العالمين » التي جعل کل یژمل 
sie‏ وس اھ رائعا زاهرا كانت تستقبله الاجيال 
الاضية منذ سبعة قرون مليكة “ee‏ الدامية والمصائب والخطوب ۰ 

وتخرج في في الدرسة بعد مدة قصيرة عينتها لها حکومة الاحتلال » فنصبوه 
معلما في مدرسة ابتدائية ۽ فکان له في الدروس التي ah Lat‏ » وی اتصاله 
واجتماعه با معلمین محال واسع ale‏ للقضية ٠‏ 

وظل على ذلك قراب العام ؛ ثم لم پنته الى تنيجة مجدية ترضیه ٠‏ 

NEN IEE E قلقا لا‎ els ا‎ 


لأساء الظن آمثاله من المواطنين 4 بالبر طانیین A‏ و الحلفاء جمیعاً 5 الذين وعدوا 


العرب بما وعدوا من التحرير والخلاص » ولم يتحقق من وعودهم ثىء٠وكان‏ 
es lcs‏ بال حوادث الحار رية ف العراق ؛ وهو بری الحكومة العسكرية مسرفة فى 
الحكم ne‏ قاعدة ae‏ العدل Bee‏ العر وف ماکان بحسب من قبل of‏ 
Ses Pee: saa‏ کات بری٭وکان و 3 بعداد vos‏ المرهقون من آبنا cattle‏ 
الذي ظل ؛ شکان لقاء الوت اهون علیه من آن بشهد آولتك السجنی الرهفین 
دکسرون الصخر de‏ قوارع الطرق + ae‏ 2 سمعه re)‏ تلك eb!‏ آن 
رجالا من المواطنين المغامرين بؤلفون جبعية سرية لبث الدداية « للاستقلال » 


{As 





والسعي في سبيله » فكان يؤمل أن يعرف واحداً منهم يسلكه فيها ٭ وآخذ 
پنشد مع آمثاله آبناء الشعب پوماً للخلاص ۰ وعزم على ترك التعليم فيالمدرسة 
مع علمه أنه سوف يغدو عاطلا ٭ ثم فعل ما عزم عليه ٭ 
ولم يهتد الى الجمعية الاستقلالية التي كانت تعمل في خفاء شديد ٭ 
ثم صح عزمه على الذهاب الى حيث يعمل مع العاملين على اعلاء أن 
القضبة العربية في العالمين ء ورای مع ذلك واجباً عليه العودة الى طلب العلوم» 
العلوم العالية » لكي بنفع الأمة ATT‏ مما ينفعها معلم صغير ۰ ولم يكن ذلك 


متیسرا له فى داد ۰ 


وكانت آنامه خلوآمن اللذة والسرور ووه 
وحدث له في تلك الأيام » أنه خرج ذات مساء من بيته  BE‏ لعادته = 
بتره » وكان محتاجا الى التنزه GY‏ نحل وأضعفه الهم المقيم وما تحملت 


رکل شيخاً واهنا مستطرقا فسقط على الارض وكاد یغمی عليه ٠‏ قال : 

2 7 و Leb‏ + لقد بلعنا هذه الدركة الهاوية من الذل وهوان الاستعباده 
كلاء حرام علي أن اتنسم نسائم العراق بعدالیوم» ولأهجر نه کماهجر الاندلس 
بلاد آخری فان 3 أرض الله الواسعة موثلا ل ولأمثالى ووه » 

وعرف أبوه عزمه هذا فآرادہ على الانثناء عنه رفقاً به واشفاقا عليه ۽ 
ولكن هيهات ؛ فقد حال الفتى » فكان قطعة من النار المضطرمة كرها 
للمستعبدين القاهرين وصلابة وعناداً ٠‏ 

و کات حاحته الى ا ال للاستعانة به على السفر عقدة العقد التى آعیاہ 
حلها ٭ وعطفت عليه أمه أن رآته مصراً على ما اعتزم » فباعت Us‏ لها على غير 


A1 





علم من أبيه ومنحته الثمن » وكان قدراً قليلا من الال الذي آراد واحتاج 
oa‏ 

cil‏ ی الایام الاخبرة التی افتربت فیها ساعة فراقه » لا تخلو 
با الا دما lies‏ الا وک اس » کذلاک کرد تھی اره 
الى الهحرة وفراق موطنه المقرن بأصفاده ٭ كان بتنازعه عاملان : عامل حب 
الوطن والأهل الذي بدعوه الى التريث والبقاء » وعامل الرغبة في السفر » الى 
۸ عوو او E‏ 00ہ بريه ول ال 
الثاني » فسافر على طريق البصرة على نية السفر منها الى الهند فالحجاز » او 
مصر اذا وجد سبيلا اليها ء كما وجد سبيله اليها من قبل كثير من طلاب الحربة 
ودعاتھا + 

قول ( فرتر » ف رہ الت الاولی من ر ال « آلامه » : 
« لشد ما Gel‏ فسى وأثلج فؤادي أنني سافرت » ؛ وكذلك کان ول ابن 
غاب صبيحة الیوم الثاني من سفره ۰ 

وحل البصرة بعد أيام ثمانية ؛ فسرق اللصوص دراهمه وبعض ثيابه 
ومتاعه ف الللة الاول التى قضاها فى فندق من Gold‏ فرعا ۰ ذلك ما کان 
مخبا له في لوح القدر ولم یکن بحسب له حسابا ٠‏ ولقي بعد هذه الحادثة 


آذی وعناء » وغيرت وجهة سفره وصرفته عن غایته التي هاجر من آجلها ؛ فقد 
بقی محروبا وجاع آیاما ؛ ثم اضطر dl‏ العودة » وقد حطمت الحاحة اللحة 
الى ا ال أمله الذى كان برجو تحقيقه ٠‏ 


وبعد آشهر قليلة توفي آبوه ۰۰۰ 

ثم زال عهد الاحتلال البريطاني العسكري بحدوث الثورة في العراق » 
ولقد آزر القائمين بها كجندي صغير مجهول ۰ 

ثم »۰۰ ثم في غمار من البآساء والرزاہا « دخل خدمة ) الحكومة 
العراقية التي قامت بعد الاحتلال في ظل الاتتداب » اذ ضاقت به سبل العيش ء 


۲ 





= er 


وتلك أيام خلت في تاریخ حياة ابن غالب » لم ببق منها الا الذکریات ٭ 
وکما ترك مهنة التعليم من قبل » ترك خدمة الحكومة ؛ وكما حاول السفر الى 
الحجاز من قبل » حاول السفر الى بغداد ؛ وكما أراد أن بخدم قضية استقلال 
العرب من قبل » راح من بعد يدرس قضایا الجتمع وشتؤون الناس » وينظم 
الشعر وهو مندفع بحب التضحية ولو بالنفس في سبيل المصلحة العامة » 
والحق » والخير » حين لم يلف حوله الا الانانيين » وطلاب المادة والنافع » 
ومآرب الدنيا + 

x د‎ x 

كان الذين يعرفون ابن غالب من الموظفين وغيرهم يلقبونه جادين أو 
هازلين بشاعر الفلاحين والشباب » لانهم کانوا بعلمون انه ينظم الشعر فيما 
يجب أن يكون من أغراض الشباب في بقظته » وی الحث على تحقيق نهضة 


الفلاح واصلاح حاله ء وان لم يكن بنشر منه شیئا ۰۰۰ 

وقضي الامر آخیرا ء فجاء الفتی العاصمة التي كان يحسبها « العاصمة » 
غير مقدر ما كان أمامه من المصاعب والعقبات » للاشتغال بالادب في سبيل مبداً 
بح لد سب ہہ ا ي الا ٴ۹ 
العجل الذهبي »> فكادت تنحل فيه الروابط الادبية الانسانية بالتنازع عل 
الحطام ؛ ولا حاسب حسابا لا سوف يجابه من عناء وأذى في نشر صحيفته 
التي سماها الشفق » وآلى أن بصدرها كل آسبوع ٭ 


وكذلك ؛ فقد أدمت الاشواك قدميه » وهو ف المرحلة الاولى من 
الطريق بفأغلقت صحيفته التي أصدرها ف اليوم الاول من آبار - مع أنها لم 
تلاق من القراء اقبالاء TAS‏ اذ اتهمت بعد صدور العدد السابع منها بالزلل 
عن الخطة الادبية المرسومة لها ءءء 


AY 





وخسر معظم ما يملك من « مال » 3 » مشروع ) الصحيفة ٠‏ وأدرك 
أن حساب 2 البیدر والکیل لم بواز حساب الزرع الذى زرع » وسقاه 
من دم القلب وماء العين » ولم يجن من وراثه ثمرا ٠‏ على انه » مع ذلك كله » 
لم ينطفيء سراج الوحي فى يديه ؛ فمضى قدما يقصد القصيد بين الفينة 
والفينة ونشره 3 بعض الصحف 6 التي كا تتقبله على آنه كلام مقفى 


موزون کو یا أن ملا من صفحاتھا 3 lel‏ 6 ليزجي قراؤها به las‏ بنشرہ غبرہ 
مما يسمونه آدبا بعض أوقات الفراغ ٭ 

وكان يقيم BES‏ صغيرة في نزل مهمل صغير ۰۰۰ وكان ماله ينضب 
درهما تلو درهم » وهو لا پبالي به ٠٠٠‏ وذوى غصن شبابه » فکان سرع 
الى الكهولة وتسرع اليه +٠٠‏ وأطلت عليه الفاقة بوجهها الکالح الكريه ۰۰۰ 
ولم بخطر بباله أن بستعین آحدا ٠٠٠‏ وأتى عليه عام طويل خاله دهرا ليس 


له منتهى ٠٠٠‏ 


ire 


« وهل col,‏ صوّرة « الفلاح الباٹس الصغبر » التی نشرت 3 صدر 
جرددة الاهالی بوم الجمعة الماضية ووه بعد الصور التی نشرت قبلها 6 وفيها 
المناظر المؤلمة للبؤس والشقاء 3 بلادنا » تنسها للغافلین ؟ » 

القی الحامی عبدالله الاشعري 6 وهو pre‏ مؤازر لعلى بن غالب » وان 
لم تتعد مازرته له القول والکلام النمق الذی لا بیطن ایمانا راسخا ہما كان 
رمن به ¢ التی اليه هذا السؤال Lay‏ تحاوران » وقد خرجا الى الصا لحبة 
3 آصیل یوم صائف 6 وصادف gs‏ مهما مرور 
jal‏ الذى زال وتلاشی 3 ظلمات الاقدار + 


1۸ 


سنة كاملة على تاریخ صدور 





« لم تكن تلك الصورة بالشيء الجديد عندي ٠‏ انها. صورة للبس 
والشقاء ! وآنى قد ألفت مشاهد البؤس والشقاء » مذ عرفت الحياة في هذه 
المملكة » التي تكتظ بها » في بواديها حيث المنابت والحقول وأكواخ الفلاحين» 
وف قراها ومدنها : مواطن العاملين المتكسبين آرزاتھم نحوما UES‏ وثمالات 
لا تکاد تسد الرمق صابرین ۰۰۰ آلفت مشاهد هؤلاء اليؤساء ء وقد آلتني 
كثيرا » واحزنتتي كثيرا » وقلت في بؤسمم وشقائهم شعرا كثيرا آرسلته في 
صحيفتي و غيرها » على ما تعرف » فما أفادهم ألمي ولا شعري شیتا » وما 
آغناهم حزني فتیلا ۰ فالفلاح اين الشعب حاهل حاله اليوم » جاهل ما نرید 
له من خير ٭ ولو هتفت به هاتف dole‏ تاودا ل ما لم بعلم ۽ لنعه جهله من أن بفهم 
شم شیثا ٭ وتلك هي معضلة العضلات في هذا الخلوق الكثير عدیدہ « القلیل © 
بحهالته » وغفلته ؛ آلیس CE MIS‏ 


قال عبدالله : 


« نعم ۰ ان العلم خير من الجھل لهذا « السواد الاعظم » » فانه هو 
الذی برفعه الى مصاف البشر المدرك حقه ؛ العارف ماله وما عليه للمجتمع » ۰ 

ee قال‎ 

« ولكن العلم ء أو التعلم لن يكون ممکنا له اليوم ولا في الد ان بقينا 
على حالتنا الراهنة a‏ تعرف ) ٠‏ 


أجابه : 

» فماذا اذن ؟ آتری أن ode‏ الصورة التی نشرت فى الاهالی لفلاحنا 
امن الظلوم لى تکون مفيدة کمسمار » علی الاقل > یتغذ في ووس طال 
تحجر الادمغة فبها ‏ أو في صدور طال تحجر القلوب فيها » عسی أن بحرك 
منها ساکنا فتلین 000" 





قال علي وهو يقاطعه مستفهما : 

« قلوب من تعنی CE‏ 

« لا آعني أحدا معينا ؛ ولعلي لم أحسن التعبير ؛ فان في النداء الذى 
کتب تحتها لغنية وبلغة » ٠‏ 

أجابه وهو يبتسم ابتسامة سخر : 
الطاعم الکاسی 6 فلا سدد بد العونة اليه 4 ویدرج آمامه الشقی الستلب 
حقه » ا مظلوم » فلا بمسح له دمعة ولا بأسو له جرحا في الفؤاد » الا إذا 
aol‏ مستنحدا مستعطفا » وزجحت في رآسه مسمارا کمسمار الاهالي۰ ۰۰ 
وبعد فان النظام الاجتماعي فاسد با آخي ؛ النظام هذا الذی بجعل الرء جائعا 
عاريا بدون ذنب » وهو فوق ذلك يعمل » وبزرع » وینسج ؛ ويحيا في الکوخ 
القذر » في رکامات من الجراثيم » وف الادواء » بدلا عن الحياة الوفورة 
Bole‏ ومعنی ٭ انني آعلم أن طبيعة هذا النظام الاجتماعي في الزمن الواغل في 
القدم 6 فد استوجبت هذه الحالة السيئة حقا ۰ وريما کان سدو هذا النظام 
طبيعيا صحيحا لاجدادنا » اما نحن : آنا وأمثالي فنراه اليوم غير صحيح » 
فلابد من اصلاحه بتغييره على عجل ) ٭ 


باخلاص التصيحة له مم الیل ال 


» غير صحیح ۰۰۰ بل ء ولکن كيف تغیره ؟ آقول : كيف بستطیم الاخ 
تغییره على عجل - هذه هي المسألة كما قال شکسبیر على لسان بطل من أبطال 
رواباته - لاصلاحه على ما يريد » وهو النابت في غير تربته ء الصارخ في واد 


{AT 





سحيق منعزل بعيد عمن يسمعون !؟ وهل نسي أو تناسی كيف ماتت صحيفته 
في مهدها » وتلاشت كصيحة خافتة في عواصف الرباح ؟ » 


سر كه كد 


2 النظام الاجتماعى فاسد » هذا ما اتھی الشاعر اليه بعد alte‏ المستديم» 


وشقائه وحيرته ء وصرخاته التي بثها في شعره » الذی كان مع اخفاقه في 
٦ ae‏ 008ھ في كتاب بينشره كديوان + « فلابد من اصلاحه 
بتغييره على عحل » وهذا ما أعتزمه كفكرة ثابتة أفعمت رأسه والح Lede‏ 
وألحت عليه + « ولكن كيف يغيره ؟ كيف ستطيع تغیبرہ على عجل لاصلاحه 
على ما بريد ؟ وهل نسي أو تناسی كيف ماتت صحيفته في مهدها فتلاشت 


كصيحة خافتة في عواصف الرياح ؟ » هذا ما سمعه من صاحبه مرة ومرة ء 
وراح شکر فيه أياما وشهوراً فشهوراً coe‏ 
سم ع 
في ذات مساء ‏ ف يوم تؤرخه في قصتنا آنه من آوائل آيام العام الثالث. 
لصدور صحيفة الشفق - نقلت سيارة المستشفى اليه شخصا We‏ مريضا 
ناحل الجسم » في آطمار بالية » بهذي ويقول كلاما غير مفهوم ۰ وذلكم كان 
صاخها oe be‏ 
وقال الاطباء عنه اذ فحصوه ودرسوا حياته الماضية : انه مريض بالتهافت. 
العصبي » بعد جهاد فكري عنيف » وسهاد طويل مبرح » وخيبة آمل عظيم ؛ 
ثم أنه مريض بجنون الفكرة الثابتة ٭ وتحقق لهم أن هذا المرض موروث في 
الاسرة التى نشا فيها الفتی من جده لابيه » وأن بنيته كانت تحمل استعدادا 
شديدا له ٠‏ وقد كان محتملا أن لا يصاب به لو لم « تسكره » الفاقة وتذهله 
عن العناية بصحة جسمه » ولو لم يولع بالادب ولاسيما الشعر منه ولوعا 


INV 





استنفد منه شعلة الحياة » ولو لم بجاهد ‏ منفردا - بصحيفته وبالشعر GUI‏ 
۶ ال متا تھے فون وا ف سل با 
من به ويراه دعوة الى « اصلاح » TLS!‏ في تقدیر موعد تحققه » فسحق 


ولم يكن في الناس من بعطف وبآسف عليه عن مودة ورحمة الا بعض 
الدين قرآوا شعره وآعحبوا به » وحسبوا له حسا ا 3 عالم الادب الحي 
الجديد + 

وكان معارفه الاقربون من هؤلاء وغيرهم يجهلون في آیامه الاخيرة 
مكانه » لانه كان هاربا من المدينة متخفيا عنهم في كوخ في ضاحيتها ٭ ولم 
gow‏ | وراءه ‏ في ذلك الكوخ_سوى ديوان شعره مكتوبا 3 دفتر آزرق 
الغلاف nS‏ » بقول 3 مقدمته : أنه سمیه « الدفتر الازرق » ونخذ له 
اللون الازرق غلافا وشعارا SY‏ بری فيه في هذا اللون العجيب - رمزا 


المجاهد الفقبر 0 ار گر شث ) وصورته 3 أطار أسود صغیر ۰ 


١۶۶۶ ۹۹٦ 


بعد ذلك كان أناس من « حدشی النعم » بعد الحرب و « الاحتلال ٠)‏ 
من الفريق « الفراتكوفيل » والفريق « الاتكلوفيل » » الذين لم يكونوا 
پشعرون برابطة تربطهم بالناس chs‏ مثل أعلى » والذين اعتادوا أن بتأنقوا 
بالكلام وسيعوا غيرهم 4( 3 الا هاء والمجالس والاندية 6 حول احوائد الخضراء 
والصفر اء « فضلا » و « زادة من عقل » » بزورون مستشفى الامراض 
العقلية آحیانا فیمرون به » واذ پذکرون آمره بقول بعضهم متھکما : 
{AN‏ 





« اليكم ما تفعل حرفة الادب : مثل الجنون ان لم يكن ذلك المرض 
جنونا مطبقا » + 


فيقول آخر متزريا : 


« بلی » وكان صاحبنا يريد بالشعر وقصائدہ آن بقلب الدنيا ٭٭ وكان 
عليه أن يفكر في كيف يرتزق ليعيش أولا » فانه لم يكن بجد كسرة من الخبز 
تبلغ بها 3 آواخر أيامه على ما سمعت ؛ وهذه هي مصيبتنا نحن اهل الشرق 
عباد الوھم والخیال » نرعى النجوم ونغفل عن آنفسنا ۰۰۰ » 


ویشهقهون ثم یقھقھون ضاحكين » فترجع الجدران وسقوف الحجر 
والدھالیز قهقهاتهم أصداء كأصوات القردة والغيلان ؟ 





۱ انامه‎ ane 


على الشرفة الغربية الکبری » فيفندق دجلة الکبیر » المشرفعلى الصالحیة 
وجسرها » في ذات AU‏ قمراء من ليالي صيف عام ۱۹۳۵ » كنا جماعة صغيرة 
من اخوان الصفاء فيها طبيب وكيمياوى وصحافي وآدب ؛ نحف سيدة 
فاضلة » وافدة من بلاد ا مجر للسياحة ودراسة تقاليد العرب ء وأطوار سكان 
البادية » وأحوال العامة » والادب الشعبی غير المكتوب في العراق ٠‏ نکرمها 
oy‏ همتها القعساء التى جشمتھا ale‏ السفر الى بلادنا » في هذا الفصل 
1 مه SE‏ ل تفن 
مصائف لبنان وغير لبنان » فراحت تتنقل بين القبائل آیاما وأسابيع ؛ ثم تعود 
الى هذا القصر الذى أعده أصحابه نزلا" للتجار والسياح والسياسيين والعلماء 





ما تقف عليه من قصص وأساطير » وما بحكى لها الرواة من حكابات 
وروايات نستعين بها على آداء مهمتها العلمية » ولتستریح یوما أو آباما قليلة» 
ثم نعود الى زيارة القبائل والتنقل في القرى والدن باحثة مدونة ء ثم تعود ۰۰۰ 


ومع آنها كانت تبدو للرائي BIS‏ من الاربعين من العمر » فقد كان 
be gly‏ جلال الشيوخ ٠‏ وهي تنتمي الى « عصبة علمية » تضم رجالا آفذاذا 
من الباحثين وعلماء المشرقيات ٠‏ طويلة القامة » مغولية الملامح » لانها من 
سلالة الهون ٠‏ عالمة بخمس لغات ومنها التركية الحدشة التى تعلمتها في 
استانبول » وقد عرفناها ن ذلك الفندق Bolen‏ + ۹ ليلة - نی 
الشتاء والصیف - لنزجی فيه بعض آوقات فراغنا بالحدث والسامرة » 


)3( نشرت بالعدد ۱۱١‏ من الرسالة » ااؤرخ في ۲۳ سبتمبر سنة ۱۰۲۵ ۰ 


1۹۰ 





متشوفين » متبينين نواياهم ونوايا حكوماتهم في بلادنا » منافحينعنها داہن 
لهم ما يخفى عليهم من محاسنها » وما في طبيعة قطینها وقطين الشرق كله » 
وقرارات نفو سهم من سمو في الخلق والعاطفة وقرب الى الانسانية والحق 
والخير » ناعين على الغرب مادیته وحضارته الرأسمالية الاستعمارية ٭ وكثيرا 
ما كا نجادلهم عن Ola!‏ بحقنا وبحق الشعوب الظلومة في الحياة » فننتصر 
عليهم أحيانا بقوة الحجة » وينتصرون علینا أحيانا بالعناد والمغالطة والمكايرة 

وكان اسم هذه السيدة المجرية ماجدا ٠‏ 

قالت ماجدا تخاطبنا في شىء من الاستغراب : 


« اليكم حادثة من حوادث قط ركم هذا ما كان أغربها عندي اذ تلوتھا 
مجملة في هذه الجريدة الاتكليزية التي تصدر عن عاصمتکم دار السلام » 
بل التي كانت یوما ما دار السلام C+‏ وأخرجت جريدة « التيمس ) البغدادية 
من حقيبتها فالقتها على المائدة التي كانت في وسط مجلسنا مغطاة بالاقداح 
والكؤوس ۰ ثم انتسمت وابتسمنا مدركين المعنى المقصود بقولها عن بغدادنا 
« التي كانت دار السلام » لانها أصبحت دار الحرب منذ سنة ۱۹۱۷ » الحرب. 
النارية الدامية أولا » والحرب السياسية ثانيا » وقالت : 


اذا كان جھل حقيقة الحياة الاجتماعية في بلادكم : ان صبيا في الحادية عشرة 


العفاف ٠‏ هذا ما تقوله هذه الصحيفة ‏ الیوم — عن صبيين من حي باب. 
الشيخ ٠‏ فوا عجا ! حتى الصبيان تجعل منهم النخوة البدوية والغيرة قساة 


ذباحين ؟ » 





قلت وقد بدا لي آن أهون عليها ما سمعت : 

« لقد نقلت هذا الخبر جريدة آخری كذلك » وقالت عن الصبيين 
القاتلين ‏ اللذین بالغت جريدة « التيمس » في تصغير سنیهما - انهما يحترفان 
نحر الجزور لدی‌جزار ٭ وربما كاناحترافهما هذه الحرفة التي Wi‏ فیها رؤية 
الدماء والضحایا من الخراف وغيرها صباح مساء » ذا آثر عميق في نفسيهما » 
خهان عليهما ما فعلا + وأرجو أن لا ترى سيدتي الفاضلة في ذلك دليلا على وجود 
ميل طبيعي في مواطنينا الى التوحش وقتل الانسان » ٭ 


تدع لي مجالا للكلام » بل قالت » بعد ان مضت تبدی » باشارة موجزة » 
اعجاباً خارجاً عن موضوعنا بالقمر الزاهر الضیء فوق دجلة » في سماء معروفة 
بجمالها لدى كل غربي ساح في البلاد العربية وبلغ بغداد : 

« كلا لم بخطر ببالي أن آنه العرب العراقیین بالميل الى التوحش وقتل 
الانسان لعين الاسباب ان تدفع غيرهم من آنناء البلاد المتأخرة الى geal‏ 
وازهاق الارواح ظلما وعدوانا + ولكنني استغربت أن تقع في مثل هذه الاونة 
مثل هذه الحادثة » التی ل على روح قديم وعادات ¢ كنا 3{ 3 الکتب 


الباحثة في آحوال العرب وعادانهم وأخلاتهم وتآریضم Lai‏ کانت » وحسبنا 
آنها زالت من جراء الاحتكاك والاتصال بالغرب » بعد دخول البرطانبين هذه 
الاقطار » منذ آکثر من ثمانية عفر ble‏ » الاتصال الذی له حکسه في تغيير 
العادات والاخلاق » ۰ 


« لا شك في أنه كان لدخول الانکلیز بلادنا واتصال الغربيين بنا واتصالنا 
بهم اتصالا لم يكن من قبل » تآثير فى تغيير بعض العادات والاخلاق في SA‏ 


tay 





الكبرى ولاسیما العاصمة ؛ ولكننا لونظرنا مليا في التغيير الذي حدث؛لوجدناه 
منحصرا لدى الطبقة العليا وبعض آبناء الطبقات GAM‏ » في الاسر التي 
تعددت فيها « الدماء » واختلف ميراث السلالات المختلفة التواشحقبالتزواج» 
فكانت النتيجة حدوث انحلال أخلاقى في آفرادها » لا نرى له مثيلا في أبناء 
القبائل والارياف والبوادي » Paras‏ في المدن ‏ الذين هم في الاصل القديم 
من أبناء القبائل - والذین ینتسب اليهم هذان الصبيان ۰ الا تؤبدونتي في 
.هذا الرأى یا رفاقى ؟ » 

“۹۷۷۹۹۹ 

و 

وقال أحدنا وهو الصحافى : 

« ان أكثر عاداتنا وتقالیدنا - وقولي تقاليدنا آصح من قول السيدة 
الفاضلة والاخ الطبيب أخلاقنا ‏ لم بتغير بعد ٭ وأعني بتلك العادات والتقاليد 
ما كان متأصلا في روح الشعب ممتزجا بدمائه منذ قرون وآزمان ٠‏ فالعراقي 
العربي الخالص في الزمن القديم » الذي كان بقتل زوجه أو آية امرأة من 
آل ee‏ وذوي قرباه ء اذا ما حادت عن طريق العفاف واستزلها شيطان من 
الانس وعبث ها 7 هو هذا العراقی العربی — سواء SIT‏ خالكا 
في عروبته آم لم یکن وهو بدعيها - الذى بعیش في القرن العشرین » والذى 
alts‏ خير تمثیل بطلا الحادثة التی آناحت لنا الفرصة لهذا الحوار » الا ما 
شذ من-الناس ٠‏ ا مکروهون لبسون ثیاب الخزي 
والعار آنی حلوا وآقاموا ٭ وقد يوجد فارق بین رجل الامس GU‏ کان بقدم 
على قتل وسفك الدم في بيته لدرء العار عنه » على الشبهة والظن » ورجل 
الیوم الذی بتبین ویتریث حتی ash‏ اليقين ہما بصح أن بدعوه الى ما لابد له 
منه لكي بحري حكم التقالید » ویحیا في قومه عزيزا شریفا لا يطاطىء رآسه 
العار ولا بذله » ولکن هذا الفارق طفیف » ٠‏ 





قالت وقد تلذذت الحديث » وزادها الولع بتدوين الحکایات والروايات 
عن تقالیدنا وعاداتنا شوقا الى استماع شيء جديد مما بدخل فيما خضنا فيه : 

ز الا تحدثو ني بحادثة من حوادث العهد السابق لعهدكم الحديث » 
آسجلها الی جانب هذه الحادلة ال سوف استقصیها و آدو نها نتفاصيلها ء فا نها 
تغني عن كثير مما يصح أن پروی عن قوة التقاليد ب على ما يسميها السید 
السحافی - عند العامة » وغيرتهم وحرصهم على المرآة من أن تمتد اليها يد 
الغريب ہما يشينها ويدنسها ؟ » 

قلت : 

« أي عهد تعنين ؟ » 

« العهد الذى ختمته نهاية القرن التاسع pte‏ ؛ اذ أننا نعتبر تلك النهابية 
آخر خبط من الیل السابق لعهد اليقظة في بلادكم وبداية الاتصال بالعالم 
المتمدن » ٠‏ 

قلت : 


« سأقص dle‏ قصة البطل الغيور عبدالحميد » وهی قصة لحادثة واقعة 
في النصف أو الثلث الاخير من القرن التاسع عشر » مما حكي لنا مشايخنا من 
حوادث بلدنا هذا » قالوا : 


نكتة سوداء من سخام القدر كانت في عمامته ذات يوم » لم يفطن الیھاء 
وقد جاء القهوة كما كان پجیٹھا كل يوم » مرفوعا رأسه على الرؤوس » مفعمة 
نفسه بخيلاء الفحولة وكبرباء البطولة » البطولة ol‏ اعتلى عرشها المكين 3 
البلد بحق 4 فها به الناس على اختلاف طبقاتهم 7 وتناول الرواة 3 الاحیاء 
آخباره في كثير من الوقائع الخطيرة التي صادف والاحداث التي شهد ۰ 


وكان الشطب - وهو آلة التدخین عند القوم في ذلك الزمن - الفضض 


1۹ 





الطويل في سراه بدخن به مفكرا صامتا ساهما » والدخان ينبعث من بين 
شدقیه کا 

لقد قال له صاحبه أحمد العلوى » وقد لقيه في الطريق قادما من بيته 
قبيل ساعة : « ان وسخا او سخاما على رأسه » » وانصرف لطیته ٠٠٠‏ وكان 
الناظر الى وجهه يرى الشر عليه باديا في وضوح ٭ 

وما عتم أن قام الى بيته متثاقل الخطى » قابضا بيده اليمنى على خنجره » 
رسول الوت الذی طالا آزهق وڈ 

oles‏ بعد قليل » فاقتعد مکانه الاول من القهوة 6 وجعل بدخن كما 
OWS‏ ۰۰۰ 

ومر به dole‏ » وکانت القهوة حافلة بالکهول والشیوخ ذوي النظرات 
القاسية والعمائم الكبيرة » فنظر اليه قليلا ء ثم آقبل عليه » فجلس الى جانبه » 
ومال اليه براسه يكلمه همسا : « ان في عمامتك لنكتة سوداء نبهتك اليها فلم 
تزلها بعد » ٭ 

كان الجواب نظرة تطاير منها الشرر » ولكن احمد لم يفقه لها معنى ٭ 

وكان سكوت » ثم قام الرجل تاركا LIL dole‏ في مكانه » دهشا » 
ومشی الى بيته مرة آخری » متثاقل الخطی > قابضا سمينه على خنحره ذلك 


الذى طالا أزهق الارواح ٠‏ 


وعاد بعد قليل » فاقتعد مكانه الاول من القهوة » بجانب صاحبه » ثم 
جعل بدخن كما كان ٭٭٭ 


« غريب هذا الذى أرى منك أيها الاخ ! هل آنت ST‏ من بيتك ؟ كيف 
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غفلت كذلك عن ازالة التكتة من السخام التي في عمامتك ؟ » 

وهنا اتفجر الرجل من شدة الغيظ » وقام على قدميه مرتجفا ء وقد دارت 
عه الارض الفضاء : 

« ويلك لم تبق الا امي العجوز ! » 

تلك هي القصة التي قصها علينا المشايخ فيما قصوا وحفظوا من حکابات 

لقد نحر عبدالحميد زوجه وآخته بیده» واحدةتلو أخرى» کماینحر الجزار 

الخراف‌والبقر » ليزيل السخام من‌عمامته» فعمامته - على ريه هي التاج » تاج 
الشرف والعرض والکرامة فوق هامته في هذه الحياة » وشرفه وعرضه وکرامته 
شرف آسرته وعرضها وکرامتها » و کل آولئك من شرف قبیلته وحیه وعرضهما 
وکرامتهما » فان وسخ العار ذلك التاج ودنسه فلا بطهره منه الا الام 
والوت ٠‏ ولم يلم الرجل على ما فعل آحد ؛ SY‏ فهم ما قال له صاحبه على غير 
حقيقته » بل لاموا صاحبه الذي لم بستطع ابضاح ما قصد بعبارته التي توهم 
سامعها الاشارة والرمز الى العاب والعار + فعبدالحمید كان يمثل العربی 
العراقي ابن الشعب والقبائل بالامس » وان كان يس كن دارآ في بلد لا خيمة 
في بادية ؟ وهذان الصبيان بمثلانه اليوم آتم تمثيل ۰ فهما وذاك في الحقيقة 


واحد فی ثلاثة » وان تباعد بينهما ding‏ زمانهما وزمانه ٠‏ « 


قالت وكأنها استدرجتنی الى ا ستعلام رآي لی فيما كنا تنحدث فيه : 

« وما رآيك آنت في هذا العقاب الذي كانت تعاقب به المرأة عندكم اذا 
مازلت بها القدم » وما زالت تعاقب به ؟ » ٠‏ 

آجبت على سبيل حكاية الواقع غير منتصر لرآي من الاراء : 
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« لا يسمى الناس قتل المرآة عندنا اذا ما آثمت عقاباً » بل دسمونه - 
بحکم العادات والتقاليد الموروثة - محوآ للعار وتطهيراً للعرض من الدنس٭ 
ly‏ كنا نعتقد أن حياة الشعب المادية هي التي تملي عليه منهاج اخلاف 
وتقور له عاداته وتقاليده + » 


« بلی satel.‏ ذلك ۰۰۰» 

ر eee‏ فان الحياة الادية له عا الفقیر السکین ل تر بعد تفا 
جوهربا بالاتصال بالفرب » لكي تتغير تلك العادات والتقاليد لدیه » بل 
تغيرت الحياة الادية في القصور » ولدی بعض ال تفرنجین من الوظفین ۰۰۰ » 





عا و 


رس 


حدر cle Bel‏ إن ارشد صا gia‏ علیه عون الت مساو 
الصباح 2 يزقزقتها » التی ملأت جو الحديقة الصغيرة المتصلة بداره ٭ 
وارتدى ثيابه ثم تناول طعام الصباح صامتا » وخرج ال العسکر ليودي 
واجباته في الجيش المقیم ۰ 

وقضى نهارا Dee Boe‏ كيوم الفقير ۰ 

ds‏ العشاء » اذ كان بحسو الشاي مع صاحبه الضابط آسعد بن محمد 
3 الساحة المطلة على دجلة من النادى العسكرى ؛ جاءه كاتب النادى برسالة 
واردة عليه في بريد المساء ٠‏ وكان في الرسالة دعوة موجهة له من عاقكة . 


سال نفسه : telly‏ هی عانکتی التی ترجو وتريد لقائی CH‏ 

{be‏ الرسالة مرتين أو BM‏ وهو غير مصدق آنه ملاق ء بعد فراق دام 
أربعة أعوام ۾ تلك الرآة التی أحب 4 عتوكة التی محضته الود الخالص 6 
حبییتھ الأولى el‏ لم oe‏ للحياة طعما ja‏ بعدها فراح يجتب اس اه 
جميعا » معتقدا أنه عرف في حياته Le‏ واحدا طاهرا مضى کالحلم الهنيء 


ولن بعود 


واضطرب قلبه ء وأهاجت ا1ی سے 


ثم جعل بدخن شارد اللب ء ناظرا الى صورة القمر الفضي الجمیل 
المنعكسة في صفحة النهر المنساب بقوة الأبد وطمآنينة الخلود والزوارق 


)34( نشرت بمجلة الحديث الحلبية سنة 1998 . 
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تجري فيه والسفن مختالة بأشرعتها اختيال العرائس ء یغني ملاحوها الاغاني 
الفراتية الشحية العذبة الأغاريد ٭ 

والتفت الى صاحبه ينبئه بدعوة صاحبته غير المتوقعة هذه » وينقل اليه 
قصتها ٠‏ فحكى له فيما حكى : انها كانت ذات زوج ظالم شرير » ولم يكن 
لها آهل Ope‏ بآمرها ؛ aly‏ عرفها وآحبها وأحبته بعد أن هجرها زوجھا 
وطلقها - وكان ذلك في الموصل - وعزم على أن نتزوجها ٠٠٠‏ على آنه سرعان 
ما فارقها مرغماً » اذ سیق وكنيبة tall‏ التي كان ل فیها هناك » ال 
الجبال الكردية ليحارب العصاة الخارجین على الدولة » مھ سی متها ال 
البصرة فبطائح الفرات فالجبال الكردية مرة ثانية ؛ وانقطعت عنه آخبارها ؛ 
وقیل له أنها غادرت الموصل ؛ ولم يعرف آحد مصيرها وختام آمرها من بعد ٭ 
« وبعد » قال صالح : 

« فانها كانت سيدة طاهرة عفيفة على إملاق ٠‏ وكانت مستطيعة أن 
تخونني في حبي البرىء فلم تفعل ee‏ » 

وكان الضابط أسعد لحداثة عهده بمصاحبته »> يجهل قصة غرامه القديم 
هذا ء فأعحبه أن سمعها منه كاعتراف Ab‏ السامعيه ٭ 


واندفع صالح يفضي اليه بسريرته وكأنه كان يلقي عن كاهله Le‏ ثقيلا : 

« انها لم تقل لي : « أحبك » بلسانها ٭ كلا ٠‏ ولكن عينيها » بل كل 
جوارحها كانت تنطق GbE‏ حبها ٭ وتلك لغة كنت أفهمها منها كما أفهم من 
غيرها الكلام المسموع ۰۰۰ » ثم استرسل في حديث طويل » وصف به جمالها 
الفتان » وسحرها ء ورقة طبعها » وخلقها العظیم ٭ وبدت على وجهه أمارات 
الأعياء من اضطراب تفسه » الذى لم يقدر على كتمانه » وبدا لصاحبه وهو 
مادى متشائم یکره المرآة » ويشك في اخلاصها الحب وطهارتها ء ويعتقد أن قلبها 
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وقف على منفعتها » آن بقطع سلسلة هذه Ob Pl‏ الحزينة ء فقال له حذرا لا 
ندري كيف سيفسر قوله : 

0 من ذا ی با آخي ۰ فلیس متلها من ليم 
کتمان البغضاء والحب والوجدة والهوى ٠‏ وریما كانت السيدة GF‏ من 
دواعي منفعتها التظاهر بحبك والعفاف عن غيرك » WY‏ لجأت اليك مضطرة 
٦۶٦‏ ان 


فقاطعه صالح ولم بدع له مجالا لقول غير هذا ء قاثلا : 


« كلا ثم كلا ٭ وقد كان لجمالها طالبون وشراة كثيرون ولكنها لم 


وآدرك صاحبه آنه بحاول عبثا تهدآته ۽ على انه سأله : 

« هل تعتقد حقا أنها ما تزال مخلصة لك ؟ انك كنت تجھل مصيرها 
فیح أن تعرف ماذا فعل pall‏ بها بعد فراقك إباها ء قبل أن تعتقد هذا 
الاعتقاد + ولست آحس انها 06 

و ۱ نم چبلته الاخبرة في حذر ظاهر : « بقیت حتی الان على 
املاقھا معتكفة في اتنظارك > 

وآراد أن يفسر قوله فأسكته صاحبه بقوله : 

( فهمت ۰ فهمت + فما من حاجة لا يضاح ٠‏ » 

« نعم ٭ ثم نك لتعرف طبيعة المجتمع البشري الشریر القاسي ٭ ولملها 
بلغت العقبى التي تبلغها كل واحدة مثلها ليس لها آهل ولا مال ولا زوج ۰» 

2 رہما ٭ ریما أصبحت حالتها سيئة اذا كانت (oe‏ 


وأحس الخجل وكادت تخنقه العبرة » ثم آنم قوله : « لم تجد لها معينا 





أو سندا تكل اليه أمرها فيغنيها عن مصاعب العيش ویدفع عنها الحاحة الملحة 
في الحياة oe‏ ومع ذلك فاتی آستبعد بلوغها العقبى التى عنيت + أستبعد 
سقوطها » لأنها كانت قوية الروح ۰۰۰ » 

وتلاشی حدیثھما في فلسفة وبحث في « كيف تكافح المرأة القوية 
الروح عوامل السقوط ؟ » 


وراح صالح يلقي الى ماء النهر بنظراته الشاردة » وهو يذكر صاحبته 
حين سافر فودعته وداعا صار الأخير ؛ وقالت له كلمة نطق بها فژادها قبل 
لسانها : 


« لا تنسنی lel‏ الحبیب ۱ » 
بت ۲ بت 
فى آصیل اليوم التالي آعاد تلاوة کتابھا ‏ وحفظ حفظ رقم الدار » من محلة 
الميدان التی دعته اليها للاجتماع به فيها » وهي « دار خیاطتھا وصديقتها 


LS 0‏ کثبت لسه ۰ وکان AS « : od dees‏ 
ومتى جاءت بغداد ؟ وآين كانت تعيش و قبل اليوم ؟ ومن أعلمها أنني هنا في 
هذه الدنة ؟ ومن كتب لها كتابها إلى ؟ » 

ثم غادر داره عجلا ٭ ۱ 

دخل دار الخياطة سلمى فوجدها ساكنة هادثة ؛ ولم abla‏ آحد سوی 
خادم حبشية قادته الى غرفة الاستقبال ۰ وكان مصفر اللون ء متوقعا مفاحأة 
disk‏ ف لقاء التى أحبها حبه الاول والاخير ؛ وقد آخذته عاطفة من الحنان 
اليها اقتلعت قوة جنانه من الاعماق » فجعلت منه رجلا ضعيفا تائبا يستعد للجثو 
رت ود 


نظرة متغيرة جد التغير » شاحبة 2027 تسدل شعرها المقصوص على 
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کتفیها وانتشر على جبينها في تطاول وثورة » كأنه يعصى آناملها التي عالجت 
رده الى نظامه فأبى الا اتثارا وانتشارا ٠‏ وقال لها عقب التحية ¢ وقلبه 
بخفقی Le‏ لها وودادا : 

« آلا لقد تغيرت محاسنك يا عاتكة وا آسفاه فهل تغير قلبك ؟ » 


ثم جلس على كرسي قبالتها » فنظرت إليه نظرة معجمة وضحكت + 
وتناولت سيكارة وناولته مثلها ؛ وجعلا پدخنان ٠‏ وأحس أنها لم تفهم أو 
لم شا 7 تفهم ما قال dies ean ٠‏ أن تقول شيئا فتحرکت شفتاها 
ولکنها لم تنطق بحرف ٭ وضحكت مرة Z 4s‏ ضحكة وقحة صاخبة آربكته 
وأضاعت عليه فاتحة الحدیث ؛ فتحير ولم يدر ماذا بقول فاثر السكوت ٠‏ 
ومرت بضع دقائق بطاء في سكون أنفد صبرها » فنبذت سيكارتها ؛ ثم 
نمضت فاقتربت منه ناظرة إليه نظرة البعي تغري الرجل وتستغوبه » وسألنه 


«أوقد تغیرت محاسني حقا ؟ لاذا ؟ لاذا لم تقبلني آثا البنت الحلوة 


عتوكة با ابن الناس ؟ » 

وانبعثت من فمها رائحة الخمرة : « قل لي ٠‏ أجبني ۰ آلم أعد أعجبك. 
LS‏ كنت eV‏ 

وتطرحت عليه » ولفت ذراعها الايمن على عنقه وعضت على شفتيه 
عضة شديدة ٠‏ 

قال لها منکرا عليها ما فعلت » وقد رأى امرآة نصفا واقفة على عتبة 
الاب تنظر اليهما وتبتسم : 

« ماذا جرى لك ؟ أوقد جننت ؟ » 

وصارعها بقوة فتخلص منها ٠‏ 
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ثم قال لها بصوت خفيض وقد خجل وانکشفت عن عينيه في لحظةغشاوة 
الخیال والوهم : 

« ولقد تغيرت أخلاقك كذلك ! الا قليلا من الحشمة والتأديب باعاتكة » 
فنحن ضيوف هنا » وهذه سيدة غريبة عنا ٠+٠‏ » 

وأشار الى ناحية الباب إشارة خفيفة برأسه ٠‏ أجابت بصوت مرتفع 
مسموع : 

« بوه ! وماذا هم هذه أختي وأمي + هلو سلمی ! » 

ونهضت فاهتزت ترقص وتغمز بعينيها وتغني أحط وأسفل الاغاني 
الشائعة في آفواه رادة الحانات ومكامن الدعارة ٠‏ 

وبقيت سلمى ثابتة في موقفها غير عابئة بها ٭ وكانت تنظر الى ضینها في 
خبث وتجسس ؛ آحنت له رآسها تحییه » وانقلبت وهي تقول : 


ر« ساعد لكم القهوة فأعذرو نى اذا ما ترکتکم الان ۰ » 
بنظراتها كأنها تقر فيه کتابا : 


« با حبیبی هل تزوجت ؟ وكيف هي زوجتك ؟ يقولون انها ليست 
لقن vs allah‏ وخل Side,‏ متها و۳ ادعو آذ ان بلیت نزو متك 7 01 
يقتلها ٠‏ أن هدم الدار على رآسها هاه هاه ۰۰۰ » 

ونطقت بكلمات بذيئة وسباب » ثم کرکرت ضاحكة ضحكة المستهزيء» 
وجلست عل طرف Safle‏ في وسط اناد 

« آلا زلت تحبني آم نسيتني ؟ ۰۰۰ » 

ولم يدر آیة زوجة تعني فانه ما بزال Lisle‏ ٭ وآدهشته آسئلتها المتتالية 
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والجمل القصيرة التي جعلت تلقيها عليه في غير تفكير بتآثيرها فيه » ولا توقع 
لجواب du‏ + 
قال لها : 


« كلا لم آنس ۰ » 


وهز رأسه » وشعر GL‏ بدا قوية خفية تسد فمه فتمنعه من اجابتها + 
وندم على اجتماعه بها ¢ وأحس طعنا كطعن الخناجر في قلبه » وانه نافر منها 
ومن صوتها ومن حديثها تفورا شديدا ٠‏ 

ثم استلقی عل کرسیه LAV‏ بندخین او » ومضی کرٹ 
واستغربت حاله ء فأخذت تفکر في آمره هی الاخری ۰ 

واتقی النظر اليها ء وآنشاً يلهو وبتشاغل عنها بالنظر الى الاثاث والستائر 
ونقوش سقف الغرفة والصور الكثيرة المعلقة فى الحدار » فالفی بينها صور 
نسوة عاربات وصور راقصات معروفات في بغداد ؛ وخيل اليه وهو مستغرق 
في التفكير yd!‏ بتحرکن فیتبسمن ساخرات به ٭ 

وجاءت الخادم تسقيهما القهوة » ثم جاءت على أثرها سلمى ٠‏ واذ الفت 
« صاحب عاتكة » مبتعدا عنها ء صامتا متغير الجهامة والسحنة ¢ استفظعت 
سلوكه ؛ وبلهجة صريحة لم يكن ,يتوقعها نبهته الى وجوب اتتهاز الفرصة 
السانحة « فاللذات خلس » ؛ واستدارت في سرعة ولباقة كلباقة المشعوذ 
لاهر » فرمزت لعاتكة بعينها رمزا قابلتها بمثله ؛ ثم زايلت الغرفة ٭ 

وآقبلت عاتكة عليه تداعبه وتضاحكه وتسآله : 

« هل تشکو مرضا ؟ وكيف ولاذا تقابلنی بهذا الحفاء والبرود ؟ » 

ومع أنه تحرك مستعدا لمفارقتھا » تكلف السرور » واضطر الى محاملتها 
بعبارات مصطنعة لا معنى لها ولا رابطة ٠ Lge‏ 


65 





وحينئذ شق سكون الدار أصوات رجال ونساء آتية من غرفة مجاورة 
لغرفه الاستقبال » فوجف وأرهف سمعه ٠٠‏ وقبل أن يسألها عما سمع » 
خالت‌له وکا نها تتکلم عن أمر مألوف : 

« مالنا ولهم انهم أصدقاء سلمى ٠‏ وهذه خیاطة شهيرة یتردد على دارها 
كثير من الراقصات وأبناء الاكابر ٠‏ وبالیتنی كنت مثلها ٠‏ انها تعرف كيف 
تجمع المال ٠٠٠‏ » 

واستأنفت محاولتها لاستمالته » فاقترت منه تلاعبه وتناجيه وتعبث 
بشعره » وأفرغت ST‏ سهم من کنانتها فقبلته قبلة عنيفة لم بعد مثلها منها ؛ 
وأسمعته LW‏ بندی له الجبين ٠ cle‏ 

ونهض ليفارقها ٠‏ 

وقال لها بصوت متهدج » وهو بلبس سدارته : 


« كنت أظن ٠٠‏ كنت أظن أ ۰۰۰ » وارتحف » وغير عبارته : « آنا أذهب 


الآن لأننی تعب آشعر بصداع في رأسي ۰ آما أنت فسوف آلاقيك في فرصة 


» ٠٠٠ اسف‎ bigs اخرى‎ 

وما عتم أن آفلت من بده زمام نفسه » فوعظها ومحضها نصحا جميلا » 
ورجا منها أن تكون بعيدة عن الخمرة » ذات أدب وحشمة ووقار كما كانت 
معه من قبل ٭ 

وكانت المرآة كالحية تتلوى ٭ وحين مد اليها بده ليصافحها ويودعها لم 
تمدد اليه بدا ٭ ونظر اليها فشهد النار تنبعث من عينيها الزرقاوین اللتين 
نطفتا بألوان من معانى الكره والنقمة والاحتقار + وقالت له وصو تھا 2ئ 
del‏ الاستنکار والاشمئزاز : 





« لا أصافحك پا سيدي ۰ والآن جاء دوري » فهل آنت مستمع لجوابي؟ 
هه ٠‏ هل أنت مستمع ؟ » 

: عليه جوابها مقتضبا موجعا آلیما‎ calls 

« ان العلاقة التي كانت بيننا قد انقطعت بمحض إرادتك » لأنك كنت 
مسوفا في عقد زواجنا ؛ واكتفيت بوعد لي ریما نسيته يوم حم الفراق ٠‏ وانني 
كنت فقيرة على ماتعلم ٭ ومع أن العلاقة التي كانت بیننا نزيهة لا غبار عليهافقد 
تقول عني لسببها الناس بالاقاویل » فنالوا من عرضي كل منال ٠‏ ولم بعد 
برغب ف زواجي أحد ٭ فأنت أنت المسيء الي ٭ وانتي غدوت بعد مصارعة 
boul‏ والنوب ذات بضاعة تباع وتشترى ٭ ولا بخجلني ذلك ٠‏ فان آعجبك 
أن تتسلی وتلهو فانني متهيآة لك تهيؤي لغيرك ۰ وانني ليسرني أن آسکر 
وآن أعربد ؛ وآن أفعل غير ذلك ٠‏ تلك هي مهنتي التي لم بعد من سبيل الى 
تبديلها ٠٠‏ وهذا الذى شهدته مني ولم Clow‏ هو نموذج لا تخلقت به 
وتعودت عليه ٠٠‏ وانني لم أطلبك لكي أعود الى سابق عهدي معك ۰ كلا ٠‏ 
فلن أكون لك ٭ ولن أحرم نفسي من لذائذ الحياة التي لابد لي منها أو آموت 
ألما وكمداً oe‏ هل آنت سامع ؟ » 

وتولت عنه بعد أن نركته كالجريح ٭ وخرج من الدار منهزما كسيرااء 

52-955 


وبعد پومین » إذ كان حزينا » بعاني الهم الذى تملكه من جراء الصدمة 


الشديدة التي صدمته من كان ager‏ « عتوكة حبيبتى الاول » » وهو 


بتنره وجماعة من صحابته الضباط في الجيش > في الجادرية » لقيها سافرة. 


حاسرة سكرى » جالسة في سيارة » تفحش القول وتقهقه ضاحكة بملء 


0 





شدقيها » ومعها ثلاثة رجال سکاری يصفقون ويغنون غناء کالصراخ 
والعواء ٠‏ وقبلها أحدهم في غير ما خجل ولا حياء ٭ 

وحینئذ آدرك صالح أن هذه المرآة أضحت غير التي كان بعهدها ¢ وانها 
OF‏ غريبة عنه » فلينس الى الايد ذكرها ٭ 


ورآته » فأخرجت له لسانها » فأشاح dey‏ عنها ۰ 


وهناك » في الجادرية » على الشاطىء » جلس برنو الى الافق البعيد » 
وقد تفرق صحبه في SIS!‏ ليصيدوا الطير » مفکرا ثم بکی ؛ وانطوت عنده 
صفحة من صفحات الوجود ۰ 





الدکلتای ۲۲ 


تخرج جميل بن سالم في مدرسة الحقوق ALS‏ لتوه مسلك الحامین 
في العاصمة » وتطوع للدفاع في محاكم الجنایات عن كل متهم بجرية ء يعتقد 
أنه منها بريء ٠‏ وكان وافر العلم » ذلق اللسان » خطيبا منذ كان Ub‏ في 
المدرسة الثانوية ثم في مدرسة الحقوق ؛ فارتفع له بعد بضع سنوات من 
ممارسة الحاماة » صت حسن بين الناس ف آروقة الحاکم وآبھاٹھا ۰ 


وآرادته آسرته - وهي من طراز قديم » لا تری للرجل من فضيلة مع 
العزوبة ‏ على الزواج فنزل عند ارادتها بارد العاطفة » مسلماً بقضاء نازل » 
وآمر لابد منه لكي بختم به حياة لم سكن فيها le‏ ولا زاهدا ۰۰۰ 

وف الیوم GLI‏ لیوم الزفاف ء آقبل على دفاتر مذکراته بطلس وسحو 
منها ما كتب عن حوادث غرامه ومعاشقه حتی حینه ذاك » وكانت كثيرة بالنسبة 
الى ما بحدث لامثاله من آبناء dle‏ ٭ وفتح في مکتبه صندوقا من خشب 
الابنوس صغیرا - من الخلفات الوروثة لدی الاسرة - Listy‏ بقلب فيه رسائل 
وصورا وزهرات قديمة بابسة » وهنات شتی مما GE‏ له اللائي آحبهن » 
وبتعبير آصح JU:‏ اتصل يهن ۰ 

هذه رسالة من سليمة التی عرفها في الوصل بلدته ومسقط رآسه » قبل 
أن gh‏ بغداد لدرس القوانین وعلم الحقوق ؛ ثم تزوجت بعده من فتی غفر 
لها ماضیها » ومع الرسالة زهرة حمراء اخلقتها السنون ٭ وهذه رسائل عشر 
كاملة مربوطة بخيط من الحریر معطرة بعطر باريسي مما بتطیب به بنات 
السارح » وهي رسائل المثلة كريمة التي صاحبها زمنا ۽ ثم آساء الیھا فهحرها 


)3( نشرت بمجلة الحديث في اکتوبر سنة ۱۹۳۵ . 


9۰۸ 





لسبب تافه 6 واد رام العو > البها لم تعتفر له الاساءة والھجر 6 فنبذته ۰ وتلك 
صورة ورسائل لاعداد لها من كاتيا السائحة الرومانية التي عرفها قبل ثلاثة 
el sel‏ و مد ass Gaeta‏ زایلت بعداد بعد شهر وبعض شهر من : تعارفهما » 
ات زمنا في حرارة 0 من الود وشوق الى اسشتتاف الصلة به » ثم قطعت 
عنه رسائلها » 7 يعرف لذلك سببا ٭ وتلك صورة لغنية سورية رومية 
الاصل » ورسالة واحدة منها غرسة الخط ¢ غربه الضمون ۰۰۰ 

واذ کان بجبع هذه الاوراق وآخر غيرها » وخصلا من الشعر » والهنات 
الختلفة » مفكرا في أن بلقي بها في النار تطهیرا لنفسه من آثار ماضیه » 
واستعدادا لصلة » بل Blo‏ جديدة في ظلال الشريعة القاهرة والقانون » سفقطت 
من بينها صورة صغيرة WE‏ اللون » كأنها كانت منزوية متخفية على استحياء» 
فتناولها صامتا » وقلبها بین بدیه » وحينئذ عادت الى ذاكرته آیام حبه الاول 
في الحياة ٠‏ 

كانت الصورة صورة ابنة خاله وداد ٠‏ لقد ذكرها ۰ S55‏ ر الایام التي 
كان ks‏ طالبا ف الدرسة الثانوية ناجحا في آخر صفوفها » بقلد أستاذه عصام 
الدين في مادنته وميله الى التفرنج كالترك النا هضين » ومحارنه هذا الغزل 
المبثوث في كتب الادب القديمة » الغزل الدنیء » غزل آبی ناس pols‏ رابه 6 
آبام كانت « العطلة » في الصيف » فذهب الى حيث یقیم خاله آبو وداد » في 
القر 4y‏ التي يمتلك مزرعة صغيرة فيها » الكائنة على شاطیء الفرات الاعل » 
ليقضي بجانبه وأسرته بضعة أيام متمتعا بحياة الاعراب والريف ؛ في داره 
المربعة الكميرة » الساذجة البناء » دات الحجر الواسعات » والتنور » وأكنان 
الدجاج » والرواق الستطیل المبني بجذوع النخل والقصب » التی الماء بحرى 
من تحتها » وخلفها طريق السابلة من الفلاحين » ویجانبها بيت من الشعر معد 
و الدا ll‏ اح رہ ۰ 


0۰۹ 





الكثير والخلاخل من الذهب والاساور والضفائر » ومن وداد التى Lat,‏ 
يومئذ متغيرة جد التغیر عما كان رآها قبل ذلك ببضعة أعوام » ذات قسامة 
وجاذبية ساحرة تخلب اللل 4 ود لت وجمعت شعرها 0ئ۰ الطويل 
خلف رأسها » فكان له منها هيأة رآس الزهرة اليونانية فينوس ؛ وكانت 
تدللها آمها وتحليها خواتم الاس وقلادة من العقيق ٠‏ وكلمها لاول مرة - في 
70٤‏ هدية من الازهار اللونة الصطنعة : 

« كيف رات الازهار التى جنتك بها با وداد ؟ وانی آعلم آنها هدية 
حقيرة » ولکننی والله كنت عجلا حين بارحت البلد ٭٭٭ 6 

وبسم لها فہسمت له وأجابته : 

« ماذا تقول با جميل ! شكرا لك ٠‏ وهل كنا طامعين في أن JG Ls‏ 
ما في أسواق الموصل من تحف ومتاع ؟ » 

ثم سآلها في بوم آخر مداعبا : 

« ما هذه الخواتم التي تلبسين ؟ هل هي من ا ماس ؟ » 
ممنيا نفسه بأن تكون له في مستقبل أيامه » فيفوز بالسعادة كلها والهناء ٭٭٭ 
وذکر زيارة JE‏ وأمها وأياها أسرته » بعد ذلك » وما تهامس به الاقارب 
والجيران من حديث ما عقدت عليه الاسرتان من نية تزويجه بريحاتتهما 
وداد ؛ وكيف ظفر بتلك الصورة منها اذ صحها وأخته ناجية الى مصور 
صورهما معا في صورة واحدة » ثم صورها وحدها » فكانت الصورة الاولى 
نصیبهما والثاننة نصيبه ۰ ودکر ساعات حلوة بر اللذة طاهرة المتاع بقر بها 
قبل الفراق » الذی آعقبه نعیها بعد آشهر ALB‏ » اذ هلکت بمرض التیفو » 
فجر عليه هذا الحادث » بل هذا الصاب شرا وعذابا bale‏ به الى تشاؤم orbs‏ 
ألقيا به في حضان اللذات الرخيصة والخطایا » فعبث بهذه وبهذه» ولهی بتلك 


01۰ 





وبتلك Ls‏ سماه — 3 حينه — Le‏ وغراما ۰ وذکر aS‏ قصد قبرھا الراقد 
في تخوم القرية الفراتية المصاقبة للصحراء في IU‏ قرة من الشتاء » وكيف بلله 
بالدموع ليلة كاملة » حتى كادت نفسه تزهق حزنا واسى عليها ؛ ثم كيف 
قضی خاله نحبه » اذ ضمر كبده أسفاً على ابنته ء ولم بمهله الداء بعدها عاما 
واحدا + ذكر كل ذلك » وعاد الى الصورة ضمها الى صدره » ثم فاضت عيناه 
بالدموع ٭ 

وسرعان ما ألقى بجميع ما أحتوى صندوق ذكرياته في نار الموقد » غير 
آسف على شيء منها ؛ ولكنه آبقی على صورة وداد » لانه رآى فيها شبح 
صباه الطاهر كله الذی تولى ہما كان فيه من حب طاهر » لم يعرف مثله من 
بعد » ولابد له من المحافظة على ذكراه ٠‏ 


وکان الساء cals‏ الشمس ف آفاقها » وشحبت آنوار النهار ۰ ودق في 
تلك الساعة طبل من طبول الافراح التي آقیمت لزواجه » ولکنه لم يكن 


مستبشرا ولا فرحا بما کان مقبلاگ عليه ۰ 


وأرقته 3 لبلته ء EMS‏ الذکری ۰ 





رصماصة في النض او 


= 


حادثة غريبة حدثت ف مرقص الهلال في بغداد : 

كان آول من استقر عليه نظري في ذلك المرقص « البلدي » ليلة حدثت 
هذه الحادثة التي أرويها لكم » وهي من JU‏ صيف سنة ۱۹۲۸ » TSH‏ 
حسبتهم من طلبة المدارس العليا أو صغار الكتبة في الدواوين ؛ على مقربة مني 
قصفون وينظرون الى من حولهم من النظارة مس تكبرين » ناقدين المرسح 
نقد راغب في اصلاحه : اصلاح الرقص الخليع فيه والغناء المحزن القديم ٭ 

وكان النظارة تجارا صغارا وذوي حرف وعمالا » رأيتهم اخوانا 
متقابلين في حلقات صغيرة من الكراسي الخيزرانية حول موائد مربعة مكسوة 
بقماش الكتان » تغطى كل مائدة منها أطباق النقل والاقداح وزجاجات 
الخمور » وآنوار المصابيح الكهربائية المعلقة فوق رؤوسهم » الملونة بألوان 
العلم العراقی » تبدد الظلام ۰۰۰ 

وكان « جماعة » من الشباب « العوام الاربحيين » » ذوي العباءات 
الرقيقة السود التي تشف Le‏ تحتها ء والعمائم « العصفورية » الرقشة 
باللون الازرق » بتراشقون بالنکات والفكاهات من وراء حوض مبلط 
بالقاشانی الاحمر كان في وسط ا مرقص تحلله الاعلام وسعف النخيل » 
وأضواتهم وكلماتهم الشعبية الظريفة تثير الضحك » وتحيي في تفوس القوم 
اللذة والسرور ٭ 


)3( شرت بالرسالة في ۶ اکتویر سنه 1۰۳۲۵ ۰ 


oly 





وكانت الراقصة المغنية الاولى » تلقي فاتحة الاغاني ء التي أعدت للقوم 
¢ تلك الليلة - وهی عامية مشحية ‏ جذلة ء أو متظاهرة بالحذل » وانقة 


بنفسها كما كان يبدو من حركاتها » معتقدة بأنها تجید الغناء ee‏ ارت 
.هذه SLY‏ من الشعر الشعبی الحدد : 


( عن قص الشعر لا تلو مو نا والوقت هذي فنونه 
« قص الشعر صار توطنا على المودة شحلو فنه » 


See 7‏ راد له شبه الذهب بالخزينة » 


2 کل من مشی بخاله وام حب تنظ EE‏ 

وقال واحد من الثلاثة 7۔١‏ أولئك الذين حسبتهم من الطلبة أو صغار 
الكتبة ‏ وهو بدين ذو وجه مربع كآنه مصنوع بفآس النجار » بخاطب آحد 
صاحبيه مشيرا اليها : 

« انها لذات وجه صعير جداً 6 وقد صبعت وجنتبها بالصیغ الاحمر 
لتستر اصفراره ولا شك » فما أقبحها ! » 

ورفع الى فمه کاسه 6 ولم ستتمر 3 اتتقاده + آجاب الذى خاطبه وهو 
أشقر اللون حسن البزة : 

« كلا 0 آخي ٭ انها لجميلة بحملها شعرها الفاحم القصوص Lib‏ 
للطر دقة العصرية ای کات 3 الایام الاخبرة ۰ » 

وراح ثالثهما » وهو فتى غرائق » طلق المحيا ء باسم الثغر » شعل طرف 
سیگارته وبدخن صامتا ؛ والتفت اليه ذو الوجه ا مربع بسأّله : 

« هل سليمان قادم الينا ؟ » 

2 سوف gl‏ ۰ ولكنه لن بأتينا بقلب مفتوح للسرور » انهم ظلموه حقاً 
ااذ استلبوا منه وظيفته » على ما تعلمان ۰ » 

ol 








قال الاول ء وقد احتسی آخر حسوة من كأسه : 

« لیس فی خدمة الحكومة ترف SLEW‏ » فان كان سلبان فى 
« وطنيا » مخلصا في عقيدته السياسية فأمامه سبل العمل الطلق كثيرة » 
والجهاد ٭٭ ان خوض المعركة في ساحة الجهاد الوطنى قد اقتربت ساعته ؛ 
فالشعب قد آرهقته الضراب » والاستقلال الذی 4 صار مجموعة من 
Cold!‏ العالية ء وعمت في نظمنا الفوضی ‏ فماذا نريد آکثر من ذلك لکی 
نسوغ خروجنا ونهوضنا تحن الشباب ؟ وال متی نحسب أن سبل العیش 
مسدودة آمامنا » فلا نعرف من طرائق الارتزاق والتكسب الا الوظيفة ؟ » 

قال له صاحباه : 

« صدقت ۰۰ هذا صحیح ۰ » 

وبعد حوار قصبر سكتوا ء وکانت فترة بین فصلین ٭ 

jee‏ وک 

أقبل الفتى الذى عرفت من بعد أنه هو سلیمان على صحبه في بداية 
الفصل التالي عجلا بلمث » فحيا » وألقى على المائدة جر یدة کان يحمل » ونزع 
سدارته » ثم جلسر, » وکانت UT‏ التعب Sob‏ عليه ي واستغرب صحبه حاله ». 
وناوله ذو الوجه المربع سيكارة ثم سآله : 

« هل Sole Ste‏ غير GU‏ نعلم ؟ وهل کان اليوم أيضاً تظاهر 
سياسي ؟ » 


« تظاهر سياسى ؟ كيف ؟ تظاهر سياسى مرة آخری ؟ أو لم يكفنا ما 
لقينا أمس في تظاهرنا من ضرب الشرط اخواننا المتظاهرين بالعصى وارهاقهم؟ 
وما الفائدة ؟ » 


وكان بجیب dole‏ وهو يتكلف الهدوء » ولكنه كرر « ما الفائدة » 
مرتین ثم افحر صاخيا ٠‏ 


ھ٤‎ 





وكان العواد والكماني يطربان الحاضرين بقطعة موسيقية من مبتكرات 
سامى الشوا ايذانا بانتھاء دور الراقصة المغنية الاولى ٠‏ 

« لم يبق آمل Cree‏ 

نطق هده العبارة حانقا Lobe‏ » وضرب الائدة بقبضة بده ثم قال : 

oes «‏ البلاد مقيدة بالمعاهدة العراقية ‏ البريطانية » والمناصب الکبری 
لا بحدون واسطة لاعلان شعورهم ضد الاستعمار ۽ وهم اذا ما تظاهروا 
معلنين سخطهم على الصهيونية مشلا كما فعلوا أمس ؛ سحقوهم بسنابك 
الخيل ۰ قبض الشرط الان على عبدالكريم » وأحمد حسن « وطاهر » 
ولطفى ووو وواحد من المتظاهرين 3 المستشفى جرح 6۰۰۰ واشتد صخه 
وصراخه ٠‏ وکان صحبه 6 کی رون به وتقبلهم آراءه » تلقون نظرات 
المحيطين بهم الدالة على استغرابهم هذه الخطبة التي لم يسمع أحد مثلها في 


المراقص » في شيء من الارتباك + ونادى الفتى الغرائق الخادم SU‏ ضيفهم 
الثائر بربع من الخمر الابيض ٠‏ 
ثم آقبل صاحب الرقص على سليمان متلطفا يسكته » وينبهه الى أن 


فيما JE‏ الكفاية » وأن الخوض ف 556 الوطن وسياسته في المرقص بين 
il‏ والعود ضرب من العیث ٤‏ « والیوم خمر joes‏ آمر «6 وكان الرجل 
أديبا ظر فا » فأفاض على الجماعة بجملة من النوادر قبل أن بتولى عنهم 
ونصرف + 

وت رکٹ النظر اليهم واستماع أحاديثهم منصرفاً الى دراسة المرسح ! 


ھ٥‎ 





ساعات وی ی ان اليك المادة الاو یل من مواد 
الوضوع ¢ » ثم آخرجت قلمي ودفتر gl sa‏ 

« كانت المغنية الراقصة الاول التي سبونها جميلة العودية » معتدلة 
القامة » نحيفة 6 ترتدي bs‏ قصيرا بنفسجي اللون » نتوج رآسها تاج من 
اللؤلؤ الزف »> وحهها مستطيل » ۹ ال eel‏ 
حين وآخر ووو وآما غناو ها ووو ( 

وكتبت صفحة أو صفحتیز من دفتري ف ذكر غناثها » وطريقة انشادها ء 
لم انتقلت‌ای وصفالثانية 6 وقد جاء دورها ۰ وحانت مني التفاتة الى أشخاص 
قصتی A‏ فالفیتھم عاکفین col de‏ بأكلون وشربون وتحادثون 6 وكان 
سليمان يفرغ الثمالة من زجأجة « الربع ) التی كانت Gobi‏ كأسه ٤‏ م 
يطلب من الخادم زجاجة « ربع » ثانية ؛ وعجبت له كيف سكن بعد هياجه » 
ثم سمعته يقول لصحبه : 


رات آکرهها ۰۰ آکره تلك الفنية الهزبلة ۰۰ آکره lel‏ الزیف ۰۰ 


آکره وجهها الستطیل ٠٠‏ آکره نظراتها ٭٭ وأحب زهراء وان لم تكن مغنية 
من ذوات الفن ولا ذات شرف في هذا الجتمع + 6 


وجاءه الخادم dole JL‏ 3 ولم يجمه اعد ۰۶ وفتح الحر so‏ التي کان 
ألقاها ساعة أقبل عل المائدة وأشار الى مقالة فيها وقال 

« صرت du‏ اليوم أعلن حبي لها على روس الاشهاد » فهذه المقالة 
بل هذه الفلسفة الجديدة عن مشلاتها Sls‏ معبد الزهرة قد غيرت رای ۰» 


3 


فا ۱ 
« لا تحقروا ننات معبد الزهرة ٠‏ لا تحقروا آحدا من النساء فينو 


الانسانية سواسية في هذه الدنيا ٠‏ والمرأة مهما فعلت لا تخرج عن كونها 
Ld ۳‏ :20022:40 


2 





نیو سس ار يھت Re ag‏ یہ 
صاحبها » التي راح § ba‏ سليمان في حماسة شديدة ٭ وخيل خيل الي من عينيه 
الل Wine‏ عي ان ole Al‏ اسان کت ۱۱ 
الظھور مرة أخرى ۰ ولكنه كان مضطربا قلقا » فلم يكمل قراءة المقالة ٭ 
ورنا الى المرسح معجبا برقص الراقصة الثانية » وكاذ نت dng HLS‏ مستت که 


170 رآسه » ثم هز راسه اذ آطربه صوتها الرفيع العذب. 
وآناشیدها التركية الرقيقة ٠‏ 


وانشغلت عنه SEG‏ وصفها : 

2 طويلة بيضاء في صفرة كلون الذهب ووو » 

واستمررت في الكتابة غير منتبه الى ما بحري حولي » نحو ساعة أو أكثر 
أو أقل » لا آدري ٠‏ وقبل أن AT‏ القلم جانبا رنت ف أذنى قرقعة أحدنها 
سقوط آطباق على الارض » وصرخة صارخ يقول : 

2 آنت خاطىء ا أخى ! آنت خاطىء و مخط ۶ کل eI‏ ! » 

وكان الصارخ سليمان قلت : « حقا لقد ثار صاحبنا ٭ »ورفعت رأسي 
لانظر اليه ء فألفيته واقفا منفوشا شعر duly‏ يعربد » ويقول مخاطبا رجلا 
غريبا لم أره من قبل » كان واقفا آمامه ينظر اليه نظرة شامت مستھزیء : 

« أنا شجاع » شجاع ! لقد طردوني لانني أبيت أن أخدمهم لتحقيق 
غاياتهم » كما بحققها لهم كثير من الموظفين من بقابا عهد الاحتلال ٠‏ هذا حق » 
ولكنني لم آثر لحرمانى من الوظيفة ٭٭٭ ما آنا بسکران ! ٭٭٭ لست ٹائرا 
لاني أصبحت محروما من الوظيفة با كامل » بل لان الوطن يريد رجاله ٭ 
أنظر با كامل ! ويلك ! آنا رجل آقابل آلف رجل من هوّلاء المخانيث لو دعت 
الحاجة ؛ وهاكم البرهان ٠‏ » 

والتفت الى صحبه مهتاجاً » وكانوا حيارى واجمین ثم قال : « رصاصة- 
لاجل الحرية ! » 

۱۷ 





وهرع بعض النظارة اليه ليمنعه من الاستمرار ف اطلاق الرصاص » 
و بعضهم الى باب المرقص لینجو بنفسه » اذ أدرك في هذه الحادثة بادرة 
للجريمة + وجاء شرطي يعدو ويشق لنفسه طريقا الى سليمان في الزحام ۰۰۰ 
ولم أعد آفهم من الحوادث التتالية شيئاً ٠٠٠‏ 


للك فم اک 
بعد يومين أو ثلاثة ذكرت الصحف : « أن محكمة الجزاء حكمت على 
سليمان بن محمود وهو موظف سایق معزول » Ob‏ سجن عقابا له على اطلاقه 
الرصاص من مسدسه وهو سكران في مرقص الهلال ٠‏ » 


ولم أسمع له ذكرا بعد ذلك ٭ 





طالب افندي 


۳۳ سے 

« من ذلك الرجل الذى كان Jaks‏ طعام عشائه على تلك المائدة القصیة» 
أعنى الرجل الاسمر الاحوص القصير » الذى لا تنسجم الثياب الفرنجية 
عليه ؟ » 

« ألا تعرفه ؟ » 

» كلا ۰ » 

2 انه ملا مشهور » من الذین slug J Bye‏ القبائل 5 وكان واسطة 
متشاعر من المدرسة القديمة : مدرسة عصور الانحطاط التي أعقبت فتج 
بغداد العباسية وتكبتها الدامية وخرابها ٠‏ آشهر قصائده التي يضربون Le‏ 
المثل في الركاكة والتفاهة ما نظم في مدح الشیخ خزعل حاکم الحمرة » قبل 
أن بعزل 6 وما قاله 3 الثناء على الروساء ورجال الدولة ووه ( 

في gas‏ الكوكب العراقى الجديد ء في الساعة التاسعة بعد مساء 
.بوم من آیام الر بيع عام 21١56‏ ف قاعة الطعام التي نفصلها عن المرقص, 
حاجز من خشب الساج تسدلت على نوافذہ حجب من الحریر الصينى الملون» 
جری هذا الحوار بين البادیء به » وهو مهندس رسام بغدادي اسمه 
عبدالحميد عائد من سياحة طويلة ساحها في بلاد الغرب » وصاحب له 
صحافي مقيم في الفندق منذ ثلاثة آشهر أو تزيد » بعد أن فرغا من تناول, 
طعام العشاء ٠‏ 

قال عبدالحمید في لهجة سائل مستعرب : 





۰ نظام متشاعر ؟ ٠٠‏ وما اسمه ؟ » 
سا طالب LS‏ كان بدعی » وطالب افندي كما بدعونه اليوم ۰ وهو 
«من سکان آقصی القرى المتاخمة لايران مما يلي الخليج C+‏ 


2 ۳ ده 2 دقیقتیز ثم قال: 


« ملا بعالج نظم ما بسمیه شعرا وقریضا » كان پرتزق به » فیما پرتزق 
به من وسائل » طيلة عمره » جاء بغداد منذ بضعة آیام - بضعة آیام فقط - 


Gls‏ لحيته واعتاض عن عمامته البيضاء السدارة » وعن ثيابه العربية وعباءته 
الثیاب الفرنجية ! آلا تستغرب هذا الانقلاب ؟ » 

سآله عبدالحمید وهو بدخن سيكارة : 

( كيف ؟ ۰ء کان بلبس العمامة ؟ » 

لم بجبه عبدالحميد ٭ وجاء غلام يحمل اليهما القهوة + ولم يكن فى قاعة 
الطعام ساعتئذ Lane‏ ٭ واحتسيا القهوة صامتين oe‏ فتح عبدالحميد باب 
الحدیث مرة ثانية : 

2 بلغنى آله زار فريقا من أولى الا آمس 6 نصحبه الشيخ الصالحى » 
آحد روساء القبائل المقيمة حول العمارة » وانهم سوف منحونه وظيفة » وأن 
بعضهم بقول أنه موعود بكرسي في مجلس النواب ٠٠‏ وهذا الرجل بحب 
الخبر Le‏ جما ویری : 

« کل شيء من الدماء حرام شربه ما خلا ابنة العنقود » 
بل بقولون ac‏ آنه آضحی هذه الايام داعية من دعاة شر ها العلاة 


ove 





التهتکین ؛ وهو ینشد اللائميه على ذلك قول أبي تزاس » الذي بحفظه- 
كآنه OT‏ مقدسة لديه : 
« دع عنك لومي فان اللوم اضرآء 
وداوني بالتي كان على الداء » 


2 صفراء لا تنزل الاحزان ساحتها 
لو ام حجر مسس4 7ھ « 

قال عبدالحمید وهو يقهقه ضاحکا : 

» عال oe‏ وحسنا فعل والله اذ يطلب كرسيا في المجلس + وهل من 
شك في أن النائب الوجيه في هذا الزمن خير من متشاعر خامل معمم ؟ ! 
ولسوف آرسمه » آخلده بریشتی ٠٠‏ آرسمه مرتديا حلله الفرنجية الجديدة » 
بارك الله له فيها » مکللا بغصن من الغار » راكبا سيارة لونها کلون الزعفران» 
لا تسیر به على الارض » بل تطير به بجناحین من أجنحة الميثلوجيا اليونانية 
من الحضيض الاوهد الى ما فوق السحاب ! » 

« طريف ظريف ! وهذا بعد اذ ينال الوظيفة التي يصبو اليها أو النيابة» 
آلیس MIS‏ ؟ » 
الموسيقى والرقص والغناء ۰۰۰ ثم تعالت في الجوآء — وهما يزايلان قاعة 
الطعام - الحان الموسيقى رقيقة متدفقة تثير الشجا ٭ 

ds‏ المرقص » بعد ساعة وبعض ساعة عادا الى ادارة الحديث على طالب 
آفندي مرة أخرى ٠‏ وكان جالساً بحتسی خمرته « التي لا تنزل الاحزان 
ساحتها » في زاوية من زوايا المرقص هادثا ء پرسل الى الحاضرين من الرجال 
نظرات رفي دهش معجب بآسباب حضارة لم يعرف ولم مهد في حياته » 


٣١٥ 





dle‏ الراقصات الرافلات في حلل السهرة » اللائي تناثرن بينهم نظرات وقحة 
تفضح منه اشتهاء الحيوان + وما عتم أن تحرك في مكانه » ثم راح پھز رأسه 
بل دهز جسمه كله مطرباً » مصفقآً » منشداً بصوت خفيض آیاتا للمتنبى 
«متغنيا بها بنغمة كنغمة القراء على الموتى : 
« بأبي الشےوس الجانحات غواربا 
اللاسات من ا جلا در 
ol gl «‏ عقولنا وقلوضا 
وجناتهن الناهبات التاهيا » 
7 لمات اا CA‏ 
o‏ الدات من الدلال Lose‏ « 


« أرى أن حسن آفندي پجھل آداب العواصم ومثل هذه الجتمعات 


اليه ؟ آلا ترى كيف يبدى هذا السخ سروره وطربه الوحشي الغريب ؟ ولكن 
لا باس Coe‏ 


نطق المهندس الرسام بهذه العبارة » وسكت متوقعاً من صاحبه اتمامهاء 

اجابه صاحبه : 

« سوف تعلمه يغداد ٭ وسوف هذبه ٠٠٠‏ » 

فصدقه عبدالحميد ٠‏ ثم ۷۳+ » وكانت حمراء فعمها نبيذ 
الوصل ء بداعبها ٠٠٠‏ وقال متسائلا : 

« وماذا فعل الشاعر » ولنسمه كذلك على سبيل المجاز » في أيامه التی 
قضی هنا ؟ ولست أعلم کم یوما قضی ؟ » i‏ 
ott‏ 





الرقص الا أمس © 

« الا يقدمون اليه تلك الراقصة ء حستاء بونان : نادية ؟ » وآشار بيمناه» 
وقد تملكه الخيث » الى امرآة یعرفھا dole‏ حق معرفة ؛ امرآة ذات قوام 
مرهف ممشوق كانت تراقص فتى من آبناء التجار المرابين وآتم قوله : 

« انها اذا ما حدث ذلك » سوف تكون النغمة الثانية المتممة لهذه النغمة 
العراقية القديمة » آعني هذا الطالب آفندي الحديث العهد في حياة الائواء 
والفنادق والمراقص ۰۰ وانظر اليه یا صاحبي ٠‏ انه ails‏ لبحدق اليها تحدقا 
غریباً » وبكاد بلتهمها بعينيه التهاماً ٠‏ ومن يدري ۰۰۰ » 

ووه وقطعت علبهما حدیثھما واحدة من نات المرقص 6 وقفت تعنی 
الاغنية العذبة الاغاريد : فالنسيا ٭ 

ے٣‎ 

وهوي طالب أفندي نادية ( حستاء ونان » LS‏ كان یسمپھا الهندس 
عبدالحمید وبعض رواد الملاهى من آهل بغداد » مذ رماها بالنظرة الاولى ٠‏ 

ونادية 6 أو الارتیست bob‏ کت کات تسم ف عالم صناعتها 6 رومية لم 
يكن لها مستقر في بلد معلوم ٭ خبيثة بارعة في مهنتها » ولها في استغواء الرجاله 
فنون وفنون ٭ لغتها التي تتحدث بها خليط من العربية والتركية والفرنسية ٭ 
bs‏ اليها الخبير بأحوال النساء ¢ النافذ النظر الى ما وراء الظاهر والطلاء » 
فيستدل ہملامح وجهها وسيماها على أنها تعاني ألا دفيناً من مرض مكتوم ء 
مع ما يبدو عليها من جمال مشرق في اواخر أيامه ٭ مغضوب عليها من الحكومة 
لتعودها شم الکو کایین والمتاجرة به في الخفاء ٠‏ 


كانت تعلم آنها سوف تنفى من العراق بعد بضعة آیام » وكانت فقيرة الى 


ھ٣٤‎ 





١ 


ل ورآت هذا الافندي ساذجا تبدو علیه سمات قروي یتکلف التخلو 
Deb‏ أهل العواصم المتمدنين 6 فعزمت على اصطیاد الفرسة الاخیرقفیه۰ ۰۰ 


وبعد يومين ء ف الليلة التى ابتدأت فيها قصة هذا الذى حسب اذ 
خلع عمامته ولبس السدارة واحتسى الخمرة في مرقص غير « بلدي » ونال 


لقب « الافندي » بعد أن كان « ملا » عریقاً وانساناً متخلفاً من‌الزمن القدیم» 


انه « متمدن » وداخل عالم العصر بین والتفرنحین من آبناء الطبقة العليا 
والطبقة الوسطی » ف تلك الليلة ‏ كانت Shs‏ ( الجاز ) ترجف $8 ol‏ » 
وهو في غرفته » وتملاً نواحيه رغبة وحشية » واضطراباً + ودخل الرقص 


«فحيره » كما حيره من قبل » ما رأى فيه من صنوف القصف والعیث واللهو » 


ومقدمات اللذائذ العرمة »> وصور الشهوات الثائرة الحنو 4 3 ومخاضرة 
Jb JI‏ للراقصات المتلألئات في فيض من الانوار الساطعة » ومراقصتهن + 


وغلبته » كما غلبته من قبل » الكآية SY‏ استحيا ولم يستطع أن یجاریهم 


وشارکهم فیما كانوا یفعلون ٭ وشرب كأسا من الخمر » فكأساً ثانية » فثالثة 


Blas.‏ ؛ وتمتع يريا ai tl‏ التى le‏ واشتهاها قبل أن عرفها » ساعة من 


اقبسم له ابتسامة عطف وتودد > فتولاه الدهش »> وارتبك بعض الارتباك » 
يولم يعرف بماذا برد على انتسامتها ۰ ولم پدر أنها كانت ترقب حرکاته وسكناته 


منذ حل الفندق » وآقام - على غير علم منه ‏ في غرفة مقابلة لغرفتها ٭ وتولاه 
الدهش مرة آخری وهو بشهدها بعد دقائق تدخل عليه الغرفة » ثم تصيح 
مسستغربة : « وي ! العفو ٠٠‏ باردون سيدي » كأنها تفهمه أنها أخطأت باب 
غرفتها ٤‏ ثم تقهقه ضاحكة ۰۰+ 


وذلكم كان فاتحة التعارف پینهما ٭ 


off 





ومدت الراقصة حبالتها ۰۰ 
وتناولا طعام العداء متقار بین ۰ وتحادثا ثم افترقا ۰ 


ودخل الافندي غرفته وهو معتقد : أنها قد مالت اليه وهويته من النظرة 
الاول » كما هوها - والقلوب سواق كما تقول العامة » وانها ‏ كما حكت 
له - سيدة که الاصل ۰ 1 الحتد » شامية oll‏ ؛ واها کانت سافرت| 
الى بلاد الروم الشمالية مع اببها الجنرال اکرم باشا من قواد السلطان عبدالحميد» 
في العام الثاني عشر من عمرها ء وآنه توفي في استانبول فرجعت الى سورية 
بعد أن cus‏ لغة آبائها وعادات آجدادها وتقالید قومها » فتزوجت ٠‏ ثم 
طلقها زوحها لانها لم ترزق منه ولداً » وانها فد Gel‏ العراق لتزور بلادا 
عربية UL‏ حنت الى Woh,‏ ۰۰۰ 

وکان بحسبها من قبل راقصة او سائحة فرنجية - وهو لا يرى فرفا 
بين هذه وتلك - فسره الان أن يكون واباها في القومية ندین » وان كان 
سلو كها الظاهر سلوك الراقصات النتشرات في الرقص ؛ وهيآتها هيأة 
الفرنجيات » وف لسانها رطانة الاجانب ۰ 

ومدت ثم مدت الراقصة حبالتها ۰۰+ 

وبعد منتصف الليل کانا في غرفتها بتعاطیان المدامة ٭ 

وانطلق SLI‏ صاحبنا Lec‏ بتغنی بقول أحمد : 

( نظرة فاتسامة فسلام فکلام فموعد فلقاء ۰۰۰ » 
وبقصيدة لأبي تاس 

« آلا فاسقني خمرا وقل لي هي الخمر 
ولا تسقني سما اذا أمكن الجهر » 
« فعيش الفتى في سكرة بعد سكرة 


فان طال هذا عنده قص العسر » 





> وما الغبن الا أن تراني صاحيا 
وما الغنم الات تعتمی الست یر 
» فبح باسم من أهوى ودعني من الكنى 
فلا خير في اللذات من دونها ستر © 
وخیل اليه وهو مستلق على كرسي كبير مریح قبالتها » پشرح لها هذه 
OLY‏ في اهتمام العاثر فیها على جماع حقائق الدنيا بأسرها ء وينظر الى وجهها 
الذى رأى فيه تفسيرا لما یصفون من جمال الحوريات في الجنان » والى نور 
القمر الساطع من وراء الستار الابيض الرقيق المزركش المنسدل على النافذة » 
مسحورا - انه في قصر من قصور الفردوس العربي : فردوس آلف ليلة وليلة 
المفقود ٠‏ 
وعادت تحكى له حكاية حياتها في اسهاب وتفصيل ٠‏ وقالت له فيما 
قالت : انها تعودت على السياحة في بلاد الفرنحة ء وانها لتؤدي حق الحياة 


بالرجل ٠‏ وهذا هو روح العصر الجديد ٭ وانها cast‏ في سياحتها الى العراق 
مائة ليرة ذهبا » ولم يبق لديها من الال سوى ULE‏ ٭ وليس بضیرها ذلك » 
لان وكيلها القیم على عقارها وأملاكها الموروثة من آیها في دمشق سوف 
پرسل اليها بعد أسبوع » على ما تقدر » مائة ليرة آخری » لتستعين بها على 
au!‏ ال Sly!‏ سالحة بشمولة a‏ هلك اللاد ols‏ ۰ 


وانها أرسلت اليه رسالة برقية أمس ؛ ولكنها تخشى أن لا تصل اليه » لانه 
كان معتزما السفر الى مصر » في تحارة ٠٠٠‏ 


وكان طالب آفندي ينصت ويصني اليها بآذنیه ویقلبه » ويفكر في آمرها 
Lal.‏ ذاهلا : 


ھ٦‎ 





« قفي فؤاد المحب ار جوى آحر نار الجحیم أبردها » 

ally‏ آن تکون ode‏ اد الكريمة في حاجة ال الال » وق قلق 
الانتظار GU!‏ يبدو أنه سوف يطول في غير Gore‏ + وکان ختام حديثها 
ونجواها شبه استعانة به » وهو الان القرب الحبیب الیها » فمن آحری 
بنجدتها وعو نها منه ؟ 

ds‏ لحظات سراع قصار اعتزم آمره » ثم استآذتها في الخروج على أن 
يعود فخرج من غرفتها قاصدا الى غرفته ٭ 

وعاد مترنحا » حاملا بيده كيسا من الجلد آسود » فوقف آمام المائدة 
يفرغ منه ما فيه : ثلاثين ليرة Lad‏ » ولسان حاله بقول : 

« بعطيك مبتدرا فان أعجلته 
أعطاك معتذرا كمن قد آجرما » 


ثم قال بلسان متعثر ثقيل وقد اكتسب وجهه ملامح طفل مجنون متخاذل 


ستدر الرحمة : 


« هدية صغيرة حقيرة یا حبيبتي ! » 

وجلس ۰ وف آسرع من لمح البصر هتف به هاتف من الغيب : 

« ستبقی ويلك غدآ خالي الوفاض » يا من لم بکرم في حياته فلس ولم 
تصدق بنواة ! » 

فأجاب ف أعماق نفسه : 

« لا هم ٭ bE‏ اليوم ‏ لاول مرة في حياتي - كريم » كريم كالملوك ٠‏ 
وقد جاد کالفیث اذا الك همی ۰ وهکذا فلیکن الحب Gites‏ الماشقین + 


۷ھ 





» ٠٠٠ بلدي‎ 

وتملكه الزهو بما فعل : الزهو بهذا الكرم الحاتمي الذی آضحی به » 
کما آضحی بغرامه هذا الذى لم یکن بتوقعه في حياته » مولودا جديدا 3 
GE‏ جدید ۰ 

قالت له وهي تشعل طرف سیگارتها : 

« كلا »+ أشكرك ۰ » 

وتظاهرت بکمر eh‏ المتعفف وبالاستعناء عن تقبل منحته ٠‏ فلم بمدد الى 
المال بدا ٭ فاستمرت ف كلامها : 


« ان شئت » فدع هذا الال قرضة حسنة لك عندي الى حين قريب ٠‏ » 


أجابها قائلا” ء وهو غير مدرك ما قالت : 

« آنا وا ال : مال العالم كله فداك با ابنة الباشا » با تاج راسي 
وغاية المنى ! » 

ونظر اليها نظرة طويلة فیها من معاني خضوع المستهام وذلة السكارى 
ضروب ۰۰+ 

وتعانقا oe‏ وناولته کاسا 2 ایا ces‏ ثم انطفاً النور 6 وتلاشی bs‏ 
الحوادث الاخيرة في همهمة وآهة كآهة المذبوح ۰.۰ 

بت 

وأسفر الصبح 6 وتلاه الضحى 6 فاذا Cb‏ عاسين واقفین 3 
وسط الممر الفضی الى غرفتها : غرفة ابنة الباشا المستكيرة ذات العقار و الحاه 
التلید وا ال الوروث » بسوقانها في صخب وعنف وازدراء الى مركز الشرطة 


۲۸ 





_ كما کانا بقولان لها - لكي تنفى من العراق ی » Gay‏ مطاطتة » مت 


کاهلها آجبال من الهوان » تزم ثيابها ومتاعها ء ثم تزايل غرفتها صفراء ذابلة | 
aL,‏ ۰ 
و استبقظ العاشق السکران فآلفاھا اذ تفقدها - ف منتهی المر تكلم 
آحد الشرطین 4 وراقصة وقفت تودعھا ¢ 3 لهحة هی ash‏ منكوبة 3 
وحانت منها التفاتة الى Golo‏ فاقتحمته بنظرانها » وتجاهلته تجاهلا سيره 
ومر به رجل من قطان الفندق لا بعرفه » یمشی الهوینا ويخاطب رجلا 
خر قائلا : 


« نهایة کالزفت ! » 


وكان وقع هاتين الكلمتين شديدا عليه وجف ريقه ؛ ووقف ساكنا 


« ساقوها +٠‏ كانت آرذل راقصة Co‏ 

وحسب طالب أفندى أنه اليه بوجه كلامه » فتظاهر Yah‏ یعنيه أمرها» 
وانقلب الى غرفته منكر؟ في حوادث الليلة الاضية التي كان بئس الصبح 
صبحها » وف الذهب الذي أضاع عبثاً ٠‏ 

وحنئذ درل الفعلة التى فعل في ساعة سكرة « کافرة » وغرام مغفل 
معتوه ٭ وتصبب حبينه عرقا ۰۰۰ ومع أن شبحى صاحبيه علي جلبي ٤‏ 
والشیخ الصالحي » بديا له ملفوفين في مثل الضباب لم يفكر فيهما کنیا ٠‏ 
وكان أمامه فقر قدر أنه سوف بعذبه (Res‏ » وجهاد عنيف على الاعتاب في 
سبيل الوظيفة أو النيابة عن الشعب الذى لم يكن يعرفه ولا بشعر بوجوده*** 


۹ 


٥ 





وتهافت على فراشه كالجدار المتداعى “ثم اندفع الى باب غرفته بقوة » 
فخرج بعدو وراء الراحلين مستغیثا صارخاً صرخة من أصابه لهب الحريق : 


« مالي ! مالي ! لقد آخذت مالي lel‏ الناس ! » 








'” عاك ابيه‎ Bagh 


هدية من الكاتب العراقي الى صديقه القاص 
المصري الكبير محمود تيمور — 


لعلك عدت الآن الى بيتك فا ت قیل ان تتناول كتابي هذا 
تروجك « العروس » التي احببتها الب الاعمى اذ حسبتها » وهي النتتاة 
الرقيقة الحسناء » تميل اليك وات الشیخ الوانی 1 و الخمسين 
وتتقبلك عن حب كذلك ٭ وهذا منتهى « الغباوة » واسمح لي بآن اقول كلمتي 
هذه ٠‏ اقولها وانا مدرك ما فيها من « سوء الادب » ولكني مدرك كذلك ى 

ا والدي ! 

لقد كنت - حين اخذت هذه السيدة ‏ جاهلا طباع الانسانية ‏ واطماع 
االنفس البشرية 2 وكثيرا من تجارب الحياة 6 رغم كبر بنك 6 وبا للاسف ۰ 
ولا ادري » فلعل الامر يرجع الى تدينك واقتناعك ہما في تضاعيف AS‏ 
الثمينة oe‏ من حکم وتعاليم » تعتقد بصحتها وفائدتها في كل عصر ومصرء 
وهی بعيدة كل البعد عن الواقع والحقيقة والتجارب التي بحصل عليها 
الانسان الذكى الیقظ » في حياته ء اليوم ٭ 

كنت جاهلا ۰ فلم تفهم الداعي الذي دعا والد هذه السيدة الى أن 
ببيعك اياها » نعم « يبيعك اياها » على حد تعبيري » فالقضية كانت قضيةبيع 
وشراء لا قضية زواج مشروع ٠‏ 
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كنت جاهلا ٠٠‏ فلم تدر ان الرجل افلس اخيرا فتراكمت عليه الديون > 
وانه قد رأى في مالك الذي تحرص عليه > وما تملك oe‏ من دور وحوانبت. 
خير مطمع له ٭ فخدعك » وكان يخفي عنك « افلاسه » » ثم استدرجك فابتدع 
لك » الشروع الذي تعرف : مشروع زرع القطن في اراضي اليوسفية ٭ 
فأعطيته ذلك البلغ الكبير ( ۵۰۰ ) ليرة عثمانية » عن LL‏ خاطر » آمامي» 
وانا انظر اليها واسأل نفسي متحيرا : این كان هذا الذهب يوم اعتزمت 
الشخوص الى جامعة استانبول قبل سنتين لاكتساب ثىء من العلم استعين. 
is |‏ ما مق شر کس ات 
لا تملك لي النفقة ء وانك غارق في بحور الديون ؟!۰۰ 

وكنت بادىء الرآي برىء الوجدان ساذجا احسن بك الظن ہا والدى» 
فسدقتك » واطتك رغم ساق IE‏ شر تر 
صحبك الفانين البله على رآبي » الصالحین الاتقیاء على رأيك « انك حلت بيني 
وبين السفر حرصا على ديني وحفظا له من الضیاع في اجواء تلك الجامعة التي 
لا تعلم الناس الا « اللا دينيات » ولاخلاقي من الهدم في احیاء ( بك اوغلی ) 
واماکن اللهو والفسق والفجور » ۰ 

ولو كنت نافذ النظر خبيرا بالاخلاق والطباع » لعلمت ان العقي دة 
الراسخة في قلب المرء « ووجدانه الباطن » لا بزعزعها مزعزع ما دامت 
صحيحة لا پداخلها غش او تدلیس » وان « النفس » التي تمیل الى الفسوق 
بطبيعتها تمیل اليه ههنا في بغداد كما تمیل اليه ۰۰۰۰۰ في استانبول ء 


هذه ؟ ویظهر لي انك ما تزال تحسب القوم » قومك على الفطرة !؟ 
CK‏ پل 





ولاعد الى حديثي الاول ء فقد كدت انحرف عنه وانا معذور لكثرة 
ها بحتشد في رأسي من الآراء » آرائي ة فيك وكلي رغبة في ان اقذفك بها 
E‏ ات ور مات سی فلا وله اقا سبلا 
لمك اباي » ودفعي دفعا عنيفا الى الخروج عليك 

كنت ساذحا ء احسن بك الظن ف باديء الرأي فصدقتك » صدقت انك 
مدین ء وانك لم تتسلم من ایجارات املاكك الا مبلغا قليلا من الال لا يكفي 
مطبخ بيتك وتعمير بعض الحوانيت التي لعبت بها بد الخراب فلما ان رأيت 
_ عقب بضعة اشهر _ كيس الذهب تناوله ذلك الرجل سيدنا عبدالله المتولي 
صاحبك الحميم اولا » ووالد زوجك الحسناء من بعد » ادرکت ان حسنظني 
لم يكن في محله ء وانني كنت الضحية لاعتقادك الباطل وكرهك للعلم الذي 
تستره بشعار الحرص على bo‏ واخلاقي ٭ 

ثم حنقت ۰۰ بيد انني اخفيت حنقي وكتمته ۰ واستيقظت في شی 
حاسة النقد والتجسس والاستطلاع توصلا الى معرفة خفاباك » فعرفت في 
مدة قصيرة » رغبتك ف ابنة السيد ٭ وما كانت الرغبة شريفة ٠‏ لانك قد 
خضلت شهوتك الجامحة على مصلحتي واهنت والدتي وهي في مرقدها » 
فأحللت محلها هذه - السيدة ‏ ولا القبها بلقب شیر منك عاطفة الغضب علي 
۲+ ء2 تظاهر الك 
تريدها ضابطا لشژون البيت وخادما لك » لیس غير ٭ وهكذا انطلت الحيلة 
.على الناس كما حسبت ٠‏ على ان الناس ما كانوا وله الحمد في هذه الدركة 
من الغباوة كانوا بسخرون منك كثيرا ہا والدي ٠‏ وکانت سخريتهم IF‏ 
ایلاما شدہدا » لانك والدي الشيخ وكفى ٭ وما كنت مستطيعا ان افعل شيئا » 
لا سيما بعد ان تم الامر في سرعة غريبة ٭ 

ثم جاءت عروسك البيت » وانقضى شهر العسل » فالفيتني غريبا في 
البيت » ولم اعد ارى لي مقاما بينك وبينها ٭ وكانت هذه السيدة المحترمة - 


oro 





وانت لا تدري طبعا ۔ لا تخجل ولا تتردد عن ان تشير للسيدات في مجالسهاا 
الى انها حبلى » وان الوليد الذي تحمل في بطنها سوف يكون الوارث لك .. 
ولا اعلم کیف تناست بنوتی ۰۰۰ 

ثم كنت اتآخر عمدا عن مواعيد الطعام فلا اجد منکما اي اهتمام او 
مبالاة ٭ ولم تعد تسألني كما كنت تسألني من قبل اذا ما تآخرت عن موعد 
الطعام ظهرا او مساء : اين كنت فقد عطلتنا ٭ ثم عزلتماني عن المائدة ورحت 
في غير حياء تمشي وراء سيدتك - ولا تستغرب منی هذا التعبير لانها سبدنك. 
بحق - في كافة شؤو نك حتی اصلاح الاملاك 7 SE‏ 
الخمسمائة ليرة التي اعطيت والدها اياها ليزرع لك بها القطن ٭ وكنت اتمنى _ 
ان تذهب - ولو مرة واحدة ‏ الى حيث الزرعة لترى اي شيء هي » وأي زرع 
پزرع لك صاحبك فیها ٠‏ 


ثم کان پزهق روحي تبرج هذه السيدة الحترمة # حدا ولا شك - 
واکتارها من التزين امامي » وانا ب كما تعلم ب فتی جمیل ! وهذه الزيئة 


كانت لك طبعا كذلك كنت تعتقد ولکن ٠٠‏ ولکن ۰۰ 

ثم كان البيت دار ضيافة لختلف السیدات » ومستقرا لبعض منهن 
لا تشرفه سمعة حسنة ٭ وهن بترددن علیها صباح مساء ٠‏ وانت لاه ببطنك 
وصلاتك وضیوفك في الديوان » والنوم ٭ و کنت احاول ان اکتب وان اطالع» 
في غرفتي » فكان ضجيج النساء في آعز اوقات العمل من النمار يقلقني 
ويمنعني حتى من المطالعة البسيطة ء مطالعة الصحف ۰ 

وكنت تحسبني من Me‏ ۰۰۰ ابناء الاغنياء غاية اماني الاکل والشرب 
وارتداء الثياب المختلفة » وقضاء الوقت فى ظلال الراحة والکسل ۰ وكنت 
تعتقد انني سعيد ہما تمن به على » بين الحين والحين » من تفقات عادية ٠‏ 
My‏ 


ors 





تشقيا بغباوتك وغفلتك ء وشقيا بهذه السيدة التي جثتني بها في أخريات 
ايامك لتکون ربة للبیت » تعکر على وضيفاتها صفوي » وتسلب مني الراحة 
EAL‏ 

ثم كان الحادث الفظيع الذي آفرغ صبري٭ولا ارید ان أرحم شيخوختك 
الآن ٭ فانتي لمتاج ثائر صار يخزيني اتتسابي اليك ٠‏ أتدري ماذا كان ذلكم 
۵۲ آو انت مسستطیع الصبر علی الطعنة السبي 
ساطعنك ؟ 


اذن فاسمع » انني موضحه لك وشارحه ٭٭ جثت ذات يوم ولكن oe‏ 
كلا ٭ فما من حاجة الى شرح والى ایضاح ۰ وانني والله ليخجلني sats‏ 
حباء ان افصل لك حكاية الحادث الفظیع ء الذی افرغ صبرى كله واثارنى 
عليك » ما من حاجة الى شرح » فان أبيت الا ان تعرف فكن بقظا حذرا » وافتح 
عينيك » والتجىء الى كل حيلة ووسيلة بلتجیء اليها انسان شهم ذكي خبير 


في مثل هذه الامور + ولسوف ترى - ان وفقت الى اليقظة واتنبهت حقا - 
ان للسيدة المحترمة (!) في البيت زوجين واحدا من الجنس الخشن ٭٭وواحدا 
من الجنس اللطیف ۰ والاول هو انت وستعرف الثاني ٠‏ 

وانظر الى سخرية القدر البليغة عنك » با ايها الوالد المرزوء » ولا كانت 
لك الحياة بعد اليوم !٭٭ 

KX‏ پت 

آما آنا فقد عينتني احدى الشركات کاتبا في فرع لها في البصرة ٭ وغدا 
سوف اكون في الباخرة ؛ حيال الكوت » وسأعيش هناك حرا شسريفا فانصا 
براتبى الزهيد ؛ ولن اسأل عنك » وعما تملك » فلتطمئن زوجك ولن احمل 
اسمك حتی بلاشيني الفناء ٭ 


التاریخ : ۱۰ نیسان ۰۰۰ الامضاء : جمال‌الدین ob‏ الاصل : 


ory 





نیہ ی )*( 


زرت صديقي المحامي عبدالعزيز قبل خمسة ایام ٭ وكان الوقت عصرا 5 
لم اجده في مكتبه ٭ وفهمت من خادمه انه سوف يعود بعد نصف ساعة من, 
الزمن أو آقل + كنت ف حاجة الى لقائه » فاقتعدت كرسيا من الخيزران كان 
موضوعا في الطنف المطل على الشارع ء امام باب الغرفة » ورحت انظر الى, 
الارة واحادث الخادم » وهو شيخ لطيف المعشر ء دين دقائق واخرى ٠‏ 


وانقضى نصف الساعة ولم بعد صاحبي ٠‏ فرجحت مزايلة محله de‏ 


الاستمرار في اتنظاره + قلت للخادم : با عبود او لم بقل لك الى اين هو 
ذاهب ؟ قال : كلا ٭ واحسبك يا سيد ضجرا ٠‏ او انت معتزم الذهاب ؟ قلت : 
بلی ٠‏ قال : والله لا ادري لاذا ٠ Sb‏ اتنظر اذا شئت قليلا من الوقت ۰۰ 
وبينما انا انهض واحاول مزايلة الطنف ظهر من السلم القرب منا 
رأس كبر بلتف حوله عقال من الوير »> وبين العقال واللحية الكثة العفراء. 
التي استرسلت على صدر القادم وجه لا هو بالقبيح ولا هو بالجميل قد امتد 
فيه انف اقنى » وبرز منه حاجبان ٠ IAS‏ اما عينا الرجل فقد کاتنا صغيرتين. 
والنظرات المنبعثة تدل على الحيرة والحزن كذلك ٠‏ 
قال القادم وهو بنظر الى الخادم تارة والي تارة : 
— » جناب الحامي هنا ؟ ؟ » ثم اقبل علي فترك الخادم جوابه لي ٭قلت: 
— اهلا وسهلا + ان المحامي قد غاب تفضل وانتظره في الغرفة اذا کان 
لديك حاجة تريد ان بقضیها لك ۰ 
GE)‏ اناد العدد ا اله ۱ - ۵ xe)‏ ۱۸۹۵ 3 


9۳۸ 





قال : 

نعم ہا افندي » ان حاجتي اليه SAS‏ عندي شكوى 6 عندي دعوى 
تحقوقية ٭ وكان صوته كالنبيح » ولم یدخل الغرفة ٭ وكان يسد علي طريقي » 

ثم اخرج من جيبه او راقا ملفوفة بمنديل احمر كبير ومضی يكلمني» وانا معتزم 

الفي لطيتي ء فلم یکن امامي الا الاصناء اليه ٭ 

قال » وكأنه يكلم المحامي نفسه : 

با افندي هذه هي اوراق الدعوى ء الزوج اسمه غلام بن رسول » تاجر 
من سكان طهران » » وابنتي الآن عندنا ٤۶‏ ل ل 
ان طلقها و آذاها ٭ تفضل هده هي اوراق القضية ۰ 
بل مضی فی حديثه قلقا فارغا صبره : 


قال : قدم هذا الرجل » سامحه الله ء بغداد منذ اربع سنین ٭ وساقه 


0 رک noe E‏ جح اوح ات 2 3 


وكان لها منه ولد واحد » وكان يعزها ويكرم مثواها من اج( ذلك 
الولد » وسماه ( الكاظم ) ٭ وقبل ستة اشهر جاءني كتاب منها تستدعيني 
cd‏ وو تم رت 
حاجتي لانفقه في السفر » فلجأت الى صدیق ۰۰۰ 

وهنا كان الحزن بعلو وجهه »۰ وشعرت بأن الوقوف والحديث الموجع 
قد اتعباه ولم ار من الانصاف افهامه بأنه يستطيع ان نتظر قليلا حتی بعود 
المحامي الى المكتب فيفضي اليه بحديثه ٭ فانقلبت الى كرسي الاول وقدمتهاليه 
خأبى ان يقتعده وهو يقول : تفضل با افندي لا بس ٠‏ اجلس جنابك ٭ ولكنني 


۳۹ 





الححت عليه فجلس وجاءني الخادم بكرسي غيره » قلت وانا lal)‏ ) سيغارة 
واناوله اخرى : 


ثم ماذا كانت العقبی یا عم ؟ قال وقد هدأت نتسه : احبیبی لافائدةمن 


غيرنا ٠٠٠‏ العفو + متى Sb‏ جناب المحامى ؟ فاستغربت منه هذا التغير وقبل 
ان اعود الى مکالته مد بده فتناول الاوراق مني ٭ وقال وهو يلفها بمنديله 
الاحمر آأني غدا ؟ قلت bly‏ في حيرة من امرہ : نعم » صباحا ٭ واعاد الاوراق, 
الى جيبه ثم اطرق دقيقة وكان شکر ويمسح لحيته بيمينه ۰ 

واذ كنت ف اشد الاشتياق لسماع بقية القصة منه » نمض بودعني۰۰ 

علا ا x‏ 

وقي اصيل اليوم التالي ٭ لقیت ضاحبي الحامي » فسألته عن الرجل ‏ 
فقال لي : انه جاءني الضحى » وان قضية ابنته جد al fo‏ « فقد كان للتاجر 
خادم ظلمه واكل مشاهراته المتراكمة لديه منذ سنتین ٠‏ فكان انتقام الخادم 
منه فظيعا ٭ سرق الطفل وهرب الى محل غير معروف ۰ 

فما الام فقد اضاعت رشدها ٭ ومرضت ٠‏ وآما الزوج فقد طلقها لانه. 
لم بعد بطیق رؤياها بعد ذهاب طفله ٭ واخذ منها کل ما کان اعطاها ob!‏ من 
حلى واثاث ٭ والاب ‏ هذا الذي رآیت - يريد ان يقيم عليه الدعوى » مطالبا 
بمهرها ا متآخر وبالحلى والاثاث ٠‏ ۰ 











عبداللطيف بك طبيب عراقي ء متفرنج : يرتدي القبعة الافرنجية > 
Kas‏ باللغة الفرنسية فی معظم الاحبان ٠‏ غير وطني ق مبدثه الاجتماعي ۰ 
تفعي » فردي مادي ٠‏ مثله الاعلى ال مال ٭ وقد آثری بعد املاق ٭ 

یتردد هذا الطبيب على أسرة رومية مهاجرة الى بغداد من آزمير ٭ وهو 
مولع بالسيدة الارملة ( س ۰ ) البنت الكبرى لرب الاسرةه بحبها Le‏ كالعبادة» 
فلجمالها عليه سلطان عظيم ٠‏ وهی ذات GET‏ شديدة » صعبة الراس ٠‏ 


ندرك مالعا من لان ء فتتحکہ له 6 وتذله 6 ولم یه له مه ۱ 
1 1 


۔۔ وقد زادت على السنتين ‏ ما كان بطمح اليه منها : وهو يسآلها ذات ہوم » 
وهو منفرد بها في وی البيت بجانب ( البيانو ) : 

أو انها عازمة على الضي في طريقها التي رسمتها لنفسها في « حياة الحب» 
واذا كانت قد حرمته # حتى حينهما ذلك من اقتطاف « ثمرة الحب » 
فلتمنحه القبل على الاقل ؟ 

تقول في شيء من الاباء ممزوج باللطف والرقة والصراحة العصرية : 

۔_ كلا ٭ ولن تقبلنى ابدا ٭ فان كنت راضيا منی بالنظر » وبالمحادثة » 
والمجالسة » والمسامرة » فذاك »> والا فانصرف عنى الى غيري ۰۰۰۰ 

وكان اباؤها هذا بعذب صاحبها ويلذه كذلك ٠‏ ولم يكن امامه الا 
التزام الصبر الجميل ٭ 


۰ کی ا ا بات کی‎ Sa 





کے ناوت 





دعي الطبيب الى حفلة راقصة » شاء ان نقيمها صديق له من سسراة 
لاکن انار الى سد سای Ae ol‏ 
ae‏ في قصر كبير مطل على دجلة في ليلة قمراء ٭ وكان الطبيب براقص 

غادة حسبھا أجمل غادة وقعت عليها عيناه في حياته ٭ كذلك كانت تظهر له ء 
بقامتھا المديدة ء وقدها الرشيق ء وخصرها الدقيق الذي طوقه بذراعه الایمنء 
حين کان سماشیها في date ls‏ القصر في فترات الرقص » وذراعها 
a A‏ 0 کت 


017[ ود 0099 


ای 


وكانت كثيرة الصمت ۰ لا تكلمه الا جمل مقطعة بین دقائق ودقائق ٭ ولم 


كن صوتھا طبيعيا ٭ وهذا ما 0 ,تعر به ه الرجل اك ا ۰ و 
لفترة الاخيرة من الفتر ت التي كاة ت تخلل الرقص 27 کید 

من وجهها ليعرفها ٭ فاجابته بالرفض ٭ وکان ملا + وكانت 29 fe‏ 
1 مث منها فتملاً خياشيمه وتزيده سكرا على سكر ٭ وقد غالبها وحاول 

قسراً فافلتت منه ٭ وعادت الى ) البهو مسرعة » فتبعها ولكنه 

٠‏ ولا ان عاد الى البهو لم بجدها ووه 











الت 
وكان ف في اليوم التالي » في غرفة استقبال صاحبته ( +( بحدثھا عن 
يلة الرقص ٠‏ و ۲ تسأله عما شهده فيها متظاهرة بعدم الاكتراث ٭ حتى اذا 


۵٤ 





وانفرجت شفتاها عن ابتسامة صغيرة ذات معنی ٭ 


وكان الرجل اذ ذاك تخامره الشكوك » قول في سره : من بدري فلعلها 
كانت هي ٭ ولكنها على ما فهمت من امها والخادم ومنها کذلك » لم تغادر 
البيت في الليلة الماضية ٠‏ وانها كانت عازمة على عدم الذهاب الى الحفلة » فهل 
في المسآلة سر ٭ وشيء واحد كان يزيد في شكوكه ذلك انه کان يشم في تلك 
اللحظة منها راگحة زكية من نوع الرائحة التي شمها من رفيقته في الرقص ٠‏ 
ولم بستطع ‏ بعد تفكير طويل - ان يعتقد Ob‏ السيدتين « شخص واحد »۰ 


قالت وقد اعتدلت في مجلسها ولهجتها لهجة التقريع والتأنيب والسخرية: 
وهكذا الرجل المسكين ء فانه بعشق بعينيه لا بقلبه » انه ليضطر 
الى النظر الى وجه التى بحبها لكى بعرفها ٭ فما أغباه ! أما المرأة فتعشق 


۰۰ L gles 
وبهت « المسكين » ! واريد لونه ٭٭٭‎ 





3 ۱ اوه 


» اقصوصة عراقية » مهداة من كاتبها الى 
القاص الصري الجید الاستاذ / محمود 
تیمور بك oe‏ 
-i-‏ 
قي حانة ( لندن ) الكائنة في الشارع العام ۰ 
الوقت : العشاء 
ثلاثة كانوا حول الائدة ٠‏ الاول : سائق سيارة لاحد النواب ٭ جميل 
الطلعة في الرابعة والعشرین > برتدي الثياب الافرنجية » وحذاء ایض من 
العتان ء وطربوشا مصريا » وربطة عنق رصاصية اللون » حليق الذقن » بعنی 


بنفسه وبثيابه كثيرا GY‏ عشیق امرأة 3 « المحل العام NC‏ عبدالکريم ۰ 
الثاني : نجار ء في الثلائین من العمر » يضع على رأسه « اليشماغ » العراقي » 
نلفه كعمامة صغيرة « عصفورية » الشکل مولع بالغناء » لا سيما غناء محمد 
mal‏ 


القباني ٭ وهو يقلده في التغني ببعض مقاماته ٭ يحمل في جيبه مدية المانية 


من هذا النوع الذي اشتھر في عالم الجريمة - في بغداد ‏ بآبي ( الياي ) ٠‏ 


فآما عباءته فخفيفة رقيقة كآنها نقاب سيدة عصرية » لا تخفى شيئا سا 
برتدي تحتھا من ثياب من الحرير شامية » ومنطقة مزركشة » وسترة من 
( الشعر سے ee si‏ سیت 7ء 
في صدر ر شیابه ان بحلق لحیته کل يوم » بيد انه صار يهملها اخيرا ٭ ولا همه 

اهماله JY lab!‏ بعجب بئفسه وبجماله الطبيعي اک مما هحب بجماله 
الصطنع ٭ وهو في غنى عن السيدة التي لا تطيق حبه الا اذا كان نظیفا حليق 


العدد ۱۵ اس 2 ۲ 21 ANN‏ 








اللحية ۰۰ بحمل پیده الیمنی سبحة من الکهرمان بسیح » آو بمبث مات 
إنتجول متنزها في الباب الشرقي من العاصمة » وحين یکون في احدی قهواتها» 
آو ف تلك الحانة التي كان وصاحباه جالسین فیها وما البها من حانات أو 
مطاعم ومراقص WB ply‏ الثالث : افندي می الوظفين الذین قضوا سنین 
عديدة ف مراکز الالوية والاقضية ۰ في WI‏ والئلائین من العمر » قبیح 
النظر وسخة alt‏ ٭ سكير ینفق معظم امواله على موائد الخمر ٠‏ ليس له 
ol‏ معروف » فهو منحدر من اصلاب غريبة » غير عربية ٭ استوطنت اسرته 
بغداد مدة طويلة فتخلقت باخلاق اهلها » واصطنعت بعض عاداتھم وتقالیدهم» 
وتکلمت بلغتهم ٠‏ وقد ادعى ابان الاحتلال البريطاني العسكري انه كردي من 
الخالديين ء ثم عاد ga GU‏ بعد ان طالبه احدهم باثبات نسبه الكردي فعجز 
عن ذلك ۰ ثم ادعى انه من اصل ايراني ( آرى ) اذ أدهشته النهضة الجديدة 
التي نهضتها فارس ۰ ثم عاد فاتكر هذا الاصل بعد شهر واحد من الزمن ۰ 
ی 0 cline‏ سا »الى الساقة الار ولى » الى الكلدانية مثلا » اقتداء 
عض Gu pall‏ الجدد النازعین الى المصرية الفرعونية القديمة ۰ 


اسمه صفوة ؛ ویدعونه صفوة بك + 


ہے ۲ سم 


كان شرب عبدالكريم وصاحبه النجار معتدلا ٠‏ اما صفوة بك ALB‏ 
استساغ خمر التمر » وكان صرفا » كما يستسيغ احدنا الماء القراح ٭ وحين 
كان صاحباہ بتناولان الكوب الثالث » كان صفوة نتناول الكوب الخامس أو 
السادس ٭ واحمرت عيناه ٭ وبلغت الحميا منه موضع الاسرار او كادت ٭ 


وكان الحديث بين الصحب دائرا على شتى المواضيع ٠‏ فمن المغنية 
العروفة جليلة » الى السيارات الكبيرة ( الاوتوبوس ) التي طفقت تحمل 
الركاب بين طرف العاصمة فى شارعها الكبير » باجر بخس » ومن السياسة 


96 





في البلد وهم فیها أجهل من دابة ء الى اخبار الكرخي شاغر العامة والثناء عليه 
وعلى قصائده + وكان صفوة بك مرجع صاحبه الوحيد ‏ في بادىء الرأي ‏ 
: 1 را ا اهو | | السك کا ا 
لتصحيح الحوار وصرفه عن موطن الضعف والخطاً بيد انه لم بعد ب بعد 
١١8٥٥٦٦‏ 9۷ ۶ 

وقال الحاج علوان ملتفتا الى صفوة : 

— « أقرآت الحريدة اليوم ؟ » ٭ 

والقى سؤاله هذا في شيء من الاهتمام والحد + 

+20 

قال صفوة » ولهجته لهجة المتظاهر بعدم البالاة » وهو عبت بس كين 
الائدة وسكت بضع وان قبل ان بسال الحاج علوان سؤاله الدال على 

3 ج 

الاستھزاء بالصحف : 


— « ماذا كان في الجرائد اليوم ؟ او سمعت شيئا ؟ » ٭ 


أجاب الحاج وهو برخی منطقته وببصق ف الارض : 
Yo —‏ والله + لم أسمع شیتا مهما + لكني سمعتآحدهم يقرا خبرا غريبا 
من آخبار بغداد » ۰ 


0 کی اف فا 

Lal bly —‏ سمعت الخبر با حاج ! أو ليس هو خبر قتل نعمان آمه اذ 
LT,‏ ورجلا غريبا عنها في ( المسافرخانة ) بالميدان ؟ » ۰ 

ے « نعم ٭ هذا هو الخبر المهم الغرب ٠‏ عفرم ! لله درك یانعمان ٭+ 
لا نامت Gel‏ الحبناء ! ٠٠٠‏ » 


o0 





وأخذه الاعجاب الشديد ٭ ثم مضى يزهو مفتخرا بشجاعة البغدادي 
خعمان » وان كانت ملته غير ملته ٠‏ 

قال صفوة ء وقد تملكه الحسد : 

» وماذا في الامر من شجاعة ؟‎ eS, 

وهم بالضحك ٭٭ قال الحا os yee‏ 

وهم ب جا قال الحاج مستغربا : 

— « شلون ؟ oe‏ عبني صفوة ! عمره ٠١‏ سنة ٠٠‏ ۱۵ سنة كما كتبت 
الجر Gre ۰ be‏ الشاعر القائل oy‏ كد امت اعين الجبناء 6 الجبناء الديوثين 
الذين يغمضون اعينهم » والنار في بيوتهم تضطرم ! » 


والقی کلماته الاخرة » لهحه SJ)‏ ماس( اعد تشه روص رب 
sll‏ بيده اليمنى ۰۰ 


ولم ينبس صفوة ببنت شفة » ولم بتحرك ٠‏ وكان موجعا طعن الحاج » 


پل طالما سحق قلبه سحقا ٭ الا لقد حسب الرجل ان. صاحبه يشير من طرف 
خفي الى ابنه اخته الارملة التي تقطن محلة (الطوب) وهو بعيد عنها بقطن محلة 
( الفضل ) لا بدري كيف نسعى فتذلل مصاعب الحياة » لا ددري من آي مورد 
تعيش عیشتها الراضية التی كان بحسدها le‏ » ومشاهرة ( تقاعد ) زوجھا 
Has ۷٥22٦٣‏ 

وکانت زوجه تتهمها قبل يومين ‏ .ومين اثنين لیس غير بان لها موردا 
خفيا » وکان غير عابیء بقول زوجه ساعة سمعه منها » ولکنه ادرك الان انه 
كان مخطثا ٭ ومن ذا الذي بعلم فربما كان الامر واضحا للناس وضوح‌الشمس 
فى dul,‏ النهار ٭ وان صاحبه الغیور الذي بخلص له الود لم بسمعه ما اسمعه 
من کلم الا ليثير منه نخوته وشهامته الراقدة ؟ اجل ۰ ذلك هو الصحیح الواقع 
ای لا ages‏ فیه ۰+ ولیساله | 





وكان مطرقا يفكر والسكر یزیدہ اعتقادا بانه طعن في ساعته تلك طعنة 
نجلاء وكان عنده ان توجيه السژال الى صاحبه لا داس به ٭ وكاد ينطق به ۰ 
ورفع رآسه bs‏ نظرة مستطيلة + كانت نظرة المستطلع الستنطق الوجة » 
وجه المجرم وما sto‏ عليه من دلاكل وعلامات ٭ 

واستغرب الحاج نظرته ٭ فقال له وهو يعبث يسبحته الفاقع لونها : 
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ثم ضحك ضحكة عالية الرنین ٭ ضحكة رآها صفوة في غير محلها ان لم 
تكن الدليل القاطع على انه بسخر منه عقيب ان هتك له الستار ! 


٥٥٥٥‏ اشاک ہگ کین 
وجهه ٭ ثم قام بقصد الى بيت الماء متر نحا ٭ وسمع وهو على AS‏ أربع او خمس 
خطوات من مائدتهم الحاج علوان بقول محاورا عبدالكريم : والله سآذهین 
غدا الى دائرة الملا الشاعر ٭ وانه لصديقي الذي لا برد لي سئؤالا وسآرجوہ ان 


بمدح pe!‏ البطل ان الاحي وصمة عاره بالخنجر بقصيدة (ee:‏ 

وعاد صفوة اليهما وقد تغيرت سحنته ولم بعد بطيق الصبر على المكث. 
في الحانة او النظر الى الحاج + وقال بخاطب صاحبه الثاني : 

زاس رض ضرم + لن Cail‏ واباکم الي dle‏ هذه pels Wl‏ 
بصداع بحطم ols‏ ++ @ 

وتناول سدارته ۰ bls‏ الحلس کالغضبان ۰ و ناداه الحاج ستوقفه ۰ 
فما وقف ٠‏ وما أعاره التفاتا ٭ وأسرع عبدا لكريم مبادرا الى مساعدته علی, 
الشي متجنبا الاستمرار في مکالته ٭ فوقف صفوة يرجعه WE‏ : « آآنا 
OL‏ ؟ Cee‏ 

ولحق الحاج be‏ - على اثر ادائه الى صاحب الحانة 'لثمن ‏ شاعر! 
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بتغير صفوة تغيرا لم یکن نتوقعه ٭ ومعتزما مرافقته في مركبة الى داره ۰« 
وانطلق صفوة بعربد بين صاحبيه ميمما الباب ٭ 
۲ رد 

في دار صفوة بك ٭ بعد نصف ٠ dels‏ 

الصريخ ‏ صریخ الزوجة - بالغ عنان السماء ٭ وهو حاسر الرس + 
وسده سكين كبير من سکاکین المطبخ ۰ والزوج oar‏ شاه لدی باب۔ 
المطبخ تخاطبه : 

— « ماذا جرى لك ف هذه الليلة ؟ باويلتاه ! أوتريد ان تدخل, 
السجن ؟ ابة سكرة ! ۰۰ اية فعلة تريد ان تفعل ؟ ويك ارم السكين أو قد 
جننت ؟ باالهی ما هذا النصيب الاغبر الذي كتبت لى ! ۰۰۰ » وهو يقول. 
کالحنون : 


— « دعينى ويلك دعينى آه ! انا صفوة ء٠‏ انا الشهم صفوة ! لانامت- 


أعين الجبناء ۰ كفى الیوم +ھ كفاني الخزي والعار ۰ والله N‏ القبر 
في هذه الليلة Core‏ 


وهی تزداد تمسكا به » وتزداد صریخا ٠‏ وهنا كان الجيران هرعون. 
اليهما » وفيهم اربعة رجال سمحت لهم بالدخول » وانسحبت الى مخدعها تبكي. 
و وشك ان ہمزق قلبها الالم المكتوم ٭ 

وباسرع من اللمح اختطف احدهم السکین من بده » ووقف البافون. 
هازئين به » وقد ادركوا ما وراء الاكمة ٭ وكانوا بعلمون من سيرة ابنة شقیققہ 
جارهم الثيء الكثير ٭ 

وما زالوا به حتی اصعدوه السلم 6 ثم أرقدوه في فراشه ٠‏ وكان. 
AT‏ الامر مستسلما لهم » على انه لم نكف عن قوله : 





« آنا ( خی ء يازغ علي ) آ الى هذه الحالة وصلت ؟ صبرا صبرا 
فالایام يننا با +٠٠٠‏ » 


all‏ سے زوجه « مقدارا LAS‏ » من مثل هذاالهذیان قبل ان پسکن 
ویضام + 
x wk‏ 
واذ حل اليوم التالي لم يذكر صفوة بك مما حدث له في الليلة 
NE‏ روما لش كلل ا apie‏ 
#النهار السفر شیتا قشيئا ٭ 
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آسمر اللون نحيف ٭ شاحب الوجه ٭ عرفته قبل سبعة أعوام فقيرا ذا 
عقيدة « اسلامية » قوية يودي الفرائض كما يؤديها مؤمن مخلص في حبه 
لله ورسو له ۰ وكنت في 0 الديوانية » 3S ٦‏ مديرا لديوان التحرير في صرح 
« سراي ) حكومتها ٭ وكان الفتی خادما او عاملا 3 احدی دوائر القطار + 
ثم أخرجوه من مله فاستخدمته ٠‏ وكان بحيد الطبخ وطريقته فيه الطریقة: 
العربية المعروفة في دور العراق التي ما زالت على نظامها القديم 3 ثم تزوحت. 
فاضطررت الى فصله من عمله في بیتی ٠‏ وبعد بضعة أشهر ge‏ « فراشا». 
x‏ ٭ ٭ 

كان GE‏ الفتى حسنا + فكنت اعحب ہما کان پتحلی به من فضائل. 
منها الصدق في القول وكان قليل الكلام يودي اعماله هادئا + على انه كان 
عصبي المزاج + ویکثر من التدخين واحتساء الشاي ۰ وبدا لي في آخر ايامه 
من عاداته ما استغریته ٭ فقد انشاً يصلى صلاة العشاء في السرداب حين 
كنت أرقد في سطح الدار + وكان السرداب مظلما عميقا Lite ge‏ » وداج 
يمتنع عن تناول الطعام » فيصوم یوما أو يومين من كل اسبوع ٭ وب 
بنفسه احیانا عقيب ادائه صلاة الفجر فیناجی الله ويهتف باسماء أهل. 


الست الطهرین وسكي ۰ 


سر ٭٭ 


AW. © VOV E O VAA بدل اللاد ) العدد‎ EAL و نداء‎ 
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وزوحه ابوه بفتاة من ذوى قرباه 5 كان راغبا فيها 3 ولكنه نازعھا é‏ 
سنتین وانا اعلم من امرہ انه کاره زوحة ٠‏ وانه مخالف obi‏ 3 کثبر من 
شون Sled‏ البوامية والییت + 

وتلقیت منه ف te‏ من اعیادنا الماضية بطاقة تهنئة ٭ اعقبتها رسالة 
مطولة شکو فيها ظلم الفراشين انداده ob!‏ ٭ وانه بخشی ان بتھموہ بسا 
یجعله في نظر اولى الامر مجرما أو مقصرا في تأدية الواجب ٠‏ واجبته 
بباقة شكر على بطاقة تهنئته ۰ 

واهملت رسالته ٠‏ ومرت بعد ذلك سنة وبعض سنة ولم اظفر من 
أنبائه ہما بطلعني على ما صار اليه ٠‏ وف اليوم الثاني من الشهر ا ماضي ٠‏ 
باکت الصیح فا کت دلا ال کات رت ۶ 
غفضضت الاولى فوجدت توقيعه فيها « السيد کالم بن علي » وفضضت 

الى سيد محمود احمد دام عزه 

« فاما منطرف العشائر نخب ركم عن ملبوسهم جاكيت افر نجية ۰ 
جوارب ابريسم قندرة كلاصي قلم باندان ٭ وماكولهم ایضا على افرنجیة ٠‏ 
ہما els‏ ۰ ودائما روساء العشاثر شکون احوالهم عندي الذي Vee:‏ 
و۸۰۰ e9‏ روبة مدیون ۰ وأخذوا سیارات بالدين وعودوا أرواحهم 


على تمن عنبر ولحم دجاج ومشروب ۰۰۰ ومن clus JI‏ واحد شول لصاح 


« الكاتنين » ابعث لي اربع بطالة بيرة ابعث لك اربع وزنات شعير عوضهن ۰۰ 


> عن اقرار السید كاظم » ۰ 


oor 





وتحت التوقيع هذه الاشارة التي لم اهتد الى معرفة ما يرمز بها اليه 
(م/) ثم بقول في ذيل الكتاب انه « رزقه الله تعالى بمولود انثى في يوم 
وفاة الامام علي عليه السلام فأراد ان يقتلها فقالت له امه لا تكن مشل. 
عبدالرحمن بن ملجم ٠‏ فاستغفر ربه وتاب اليه واستحيا ابنته » ٭ واغرب 
٥۷٥‏ الرسالة رسالته الثانية فانها تنطوي علی نظام للقبائل ABUL‏ 
2 سنه » بغية منع السرقات وتأمين السبل ورفع الشسساد من الارض + 
وقول في خاتمتها 2 سيدي وانت انظره - اي النظام - برآيك فان Gly‏ 
انفذه ٠‏ هذا ما اجتهده ٠‏ فلان الخ ۰ 

¥ عد‎ x 

وف الیوم التالی" تلقيت منه کتایا الثا + فاتحته قصيدة فيها انه من 

جند الله ٭ وان سیفه قاطع وان في يوم الاخرة لا بنفم صدیق ولا شقيق ولا 


آم ولا أب سوی الله ٭ وانه لذلك سوف يتبراً منهم أجمعين وی ضمن‌الکتاب 


هدية هي مجموع صغير من طوابع البرید « المستعملة » ٭ 
xXx xX‏ علا 
ما di,‏ آبھا القاری ء ؟ 
في عقله ٠‏ 





متسین le‏ 
سل 


9 ای 
۲ - الى آمین حسو نه 


ST‏ ماري Sd).‏ ما 














۹ الی سساي الکپالی 


ہج د 


هداد ۸ حزيران ۱۹۳۰ 
آخی الاستاد سامى الكيالى 


لقد انقطعت عن مراسلتکم منذ مدة غير قليلة » وآنا في آشد الشوق 
الى مناجاتكم ومحادثتکم بواسطة المراسلة + ويؤسفني ذلك ؛ على انني كنت 
مضطراً اليه » بسبب كثرة اشغالی في أمانة العاصمة » وف دارى حيث یرقد 
تصف اهلي واولادي - الاراعة ‏ مرضی ۰ ولم اجد لدی فرصة لكاي 
مقالة أو قصة للحدیث الاغر ٠‏ وترکت التردد على ادارات الصحف » ولاسیما 
س07 افتخر بانتسایی الیهسا ¢ LS‏ 
انتخرت بانتسابي ال 4ہ اکنب اخیرا الا خطبتین القیتهسا GF‏ 
حفلة اقيمت لتكريم السيدة فاطمة رشدى » وحفلة اقيمت لتکریم ای 
العاصمة السابق نشأة بك السنوى ۰ ومقالتين : ١‏ ف اقاصيص محمود 
طاهر لاشين القاص المصرى المعروف ۲ - في كتابة القصة في العراق ٠‏ | وهما 


منشورتان بالبلاد ] ٠‏ ولو كانت هذه المقالة _الثانية مما یصح نشره في 
المجلات الراقية لارسلتها اليكم لتتفضلوا بنشرها في مجلة الحديث ؛ والاول 
متا و 


وآخر اعمالي خطبة القیتها في مساء الیوم الخامس من الشهری الجاری 
ded‏ تآبين العلامة الرحوم آحمد تیمور باشا » التی آقیمت في دار جمعية : 
الشیان السلمین بغداد ۰ 

۶٥٣٦‏ 1 ضري رين 
الجمعية والاستاذ رفائیل افف بطی منذ نصف شهر او اكثر ٭ واعلنا لی 
آمین العاصمة الجدید محمود صبحي Ch‏ 
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الدفترى حیث اعتاد أن om‏ سراة القوم dais‏ القضل والادب للمسامرة 
والمحادثة ٭ فانضممت اليهما ٠‏ وقامت بالامر Sill‏ الادارية لجمعية الشبان 
المسلمين قاما حسنا » وحضر الحفلة جمع ss‏ من العلية والادباء وكبار 
العلماء والموظفين » وقنصل مصر سعادة مخلوف بك وجماعة من الصریین ٠‏ 

وافتتحت الحفلة بتلاوة « (pte‏ من ST All‏ الكريم ثم وقف الخطباء 
وهم : رئيس الجمعية 27 حسن 7 اقف » ومحرر جريدة البلاد واحد 
صاحبيها الاستاذ رفائيل د رت محمود آحمند 6 والمحامي 2-0 
al!‏ افف الواعظ عضو مجلس امانة العاصمة » والسكرتير الاستاذ محمد 
بهحة الاثرى فالقوا خطبهم > من فوق منبر مجلل بالسواد » وق الصدر 
صورة كبيرة للفقيد الرحوم آحمد تيمور باشا وسط أطار من الزهر ٠‏ 
دكات الخطلة الاول رار رت فا 00۱۳000 وحر 
701 الاخاء التبادل بين الاقطار العربية الطامحة ای الحياة الحرة 
الراقية والتثقف والتعلم والتمدن ٠‏ ذلك الاخاء الذي قالت عنه bu pe‏ 
البلاد الغراء re)‏ عددها الصادر اليوم : aly‏ خر دليل عا لی ww!‏ للوحدة 
العربية تشيد » وتقارب بين اخوان تتم الظروف القاسية ومزقتھم om‏ 
الزمان وطوارق الحدثان فتألبوا للتخلص من ذل عانوا مرير عسفه » 


2 ر صرعهم في مجدهم ds‏ حبانهم + bly‏ انحد هذا كله في مراء 
Be 1‏ قطراً من هذه الاقطار او ضراء تبدو معالمها واثارها فيه 6 ۰ 


والخطبة الثانية ترجمة للفقید وذكراً لاعماله وكتبه ومؤلفاته الخ ٭ 
chica ats‏ شلد acl)‏ ا ور حا E‏ 
71 والخطبة الثالثة کدعوة ال وجوب مساواة AU‏ 
بالفكرة والعنی » ودفاع عن اللغوین وتحدون نسخة منها مع هذا الکتاب + 
والخطبة الرابعة بيات اثر الفقید الكبير وایادیه البیضاء التي له على العلم واللغةء 
را رح ا حا حجار الب 


00۸ 








MA‏ الاستاذ الجلیل أحمد 0 obj‏ والقی كلمة بالنيابة عن 

2 باسم الامة ce‏ 4 3 الجامعة العربية 7 باسم الشهداء 3 سبيل 
العلم والوطنية » باسم اسرة الفقيد اقدم جزيل الشکر وموفور الحمد الى 
حضرات الداعین 0 ن الى هذه الحفلة الموقرة واذكر بالاعجاب هذه 
العواطف النبيلة التى عبر عنها حضرات الخطباء فاحسنوا التعبير واجادوا 
السان » حميل حداً با سادة ان voles‏ اصداء الاسى 3 جمیع الاقتظار 
العرنية كلما عبشت بامالنا الخطوب وعدت على رجالنا عوادي السياسة أو 
اموت ٠‏ وأليم جداً ہا سادة ان تتخطف المنايا اقطابنا وهداتنا والبحر GU‏ 
نسلكه مضطرب والرکب Bly SE‏ بعيد » ٠‏ 


ثم قال 


٦ 2‏ و وا کی Gee‏ 


ولا دعوی (ose‏ 

وختم الكلمة peel‏ ايضا محساً في شباب الرافدين النخوة العربية 
eats‏ ا وه من ی اه من اجزاء الوطن العربي 
القت كاه 

واشارن رز ل الحفلة جرددة” العراق يوم ٦‏ حزيران » وجريدة العالم 
العربي ہوم ۷ حزيران وجريدة DU‏ ہوم ۸ حزبران » مع وصفها Lies‏ 
موجزاً + ولم تشر جريدة العراق الى الاستاذ الزبات وکلمته ٭ ولم نلم 
السیب ٭ وبقال انها كانت علمت انه لم يكن داخلا ضمن الخطباء في النهاج 
الى القرآء وهي غير عالمة بعزم ge pall‏ اخواننا على شکر القائمین على لسان 
الاستاذ الزبات » وان لم يكن اسمه داخلا في النهاج الطبوع ۰ 
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ونشرت ف البلاد الصادرة ہوم الجمعة ( > منه ) مقدمة الاستاذ الاثری 
مع القصيدة ء وف البلاد الصادرة اليوم كلمة الاستاذ الزبات ٠‏ ولم تنشر 
حتی الان خطب رئيس الحمعية » والاستاذ رفائیل‌والحامی الواعظ » وخطبتی۰ 

اما هذه الخطبة فقد طلبها الاستاذ رفائیل فلم ارسلها اليه واعتذرت 
SY‏ كنت عازماً على نشرها في الاستقا قلال » ولكنني انثنیت — بعد ذلك — 
۵۸ وارسلتها ال صدیقی الاستاذ محمود تیمور ۰ 
ولعلها تصل اليه قبل ان بغادر القاهرة لانه كتب الي“ آنه سوف یمود الى 
سويسرة في ۱۲ يونيه ( الجاري ) ٠‏ وهذه النسخة مها التي قدمتها مسع 
الکتاب » لكم bs‏ بالحدیث الاغر اذا شثتم ورئیتموها جديرة بالتشر ؛ 
فاذا لم تنشر فانی ارجو ابقاء‌ها لديكم عسی ان نحتاج الى ارسالها الى الاخ 
محمود تیمور اذا لم بصل اليه النص الذی ارسل بالبرید الذاهب الى القاهرةه 

ولقد اطلت ايها السيد العزيز + وكان في تيتي أن اقضی Let‏ من هذا 
سس وت 559 4 اخواننا الآخرين في الشام 
وبيروت ٭ ولكنني لم استطع الاتقصال من عملي في دار البلدية ٭ ولم أمنح 
الاجازة التي طلبت ٭ وعسى ان اتمكن من السفر في آخر الصيف أو في 
السنة القادمة + ولست lel‏ شیثاً من اخبارکم ۰ وکان ردکم عل مت 
محمد نور وجيهاً جدا وقوباً ٭ ably‏ سكت ولم بعد الى مناقشتكم مر 
آخری ۰ ان اتصالی بالاخ محمود تیمور مستمر بواسطة الراسلة ٭ ولقد 
حزنت کثیرا وآسفت على والده الرحوم » آسکنه تعالی فسیح جناته ٭ وتلقی 
الناس عندنا نبا حبسه المكتبة على طلبة العلم مع وقف شىء من اطیانه عليها 
۰۷ وا كار = ركم فی ارحال والتانلود = 20 


الاحترام من اخیکم | لخلص : 





الاعظمية ( العراق ) 
في ؟ شباط ۱۹۳۵ 
سيدى الاخ سامي الكيالي المحترم 

لقد اخذت هذه الورقة من مكتب فندق أميه في الصيف الماضى لاجل 
ان اكتب اليكم كتابا » وكنت راجعا من بيروت ف شغل » وكان في نيتي السفر 
الى حلب J‏ زبارتکم ولشاهدة آثارها » ولكن حادثا حدث بومئذ اضطرنی الى 
مغادرة دمشق على عحل ؛ فرجعت الى بغداد » eile sella‏ انه ركيت 
افارق سورية وکلٹی شعور بالحزن العميق لمغادرتها فكأنها كانت آعز عندي 
من موطني : مسقط رآسي » وأحب ۰ واسفت لعدم استطاعتي زیارتکم التي 
كنت اتمناها من عهد بعید ۰ فسی ان اعد الكرة في الصيف القبل > 
انشاء الله ٭ 


وصلني قبل اسبوع العدد المتاز من الحديث الاغر لسنة ۱۹۳١‏ فاعجبنی 
ور ca ria‏ کے و ود سرت 
الادب القصصي الحديث عندنا ٭ ودفعنى الاعجاب الى كتابة هذه الاسطر 


الیکم لاعبر بها عن شعوري ۰۰۰ Stns‏ اللہ وبیاکم ووفقكم الى اتمام هذا 
العمل العظيم الذي بدأتموه بالحديث في دآب وجهاد منقطعين عن النظیر ٭ 


إن مشاغل محلس النواب 3 هذه الایام كثيرة 6 ولاسیما الایام الخاصة 
بمعالجة قضية العراق وايران » فعسى ان تعذرونني من التقصير ٭ ومع ذلك 


اكه 





هل للاخ أن بتفضل على“ بتلك الاقصوصة التي کتبتها عن ( شساعر 


وغانية ) ورجوت عدم نشرها ء اذا كانت باقية لدیکم حتى الان ؟ SE‏ سوف 
اصلحها بل اعيد كتابتها » ثم اعيدها اليكم لتنشر بالحديث ٭ وارجو ان تكون 
مراسلاتكم لي بهذا العنوان ‏ لاتي لا أسكن في بغداد الان دس 

+۶ ال 8 الات ا الس‎ > ype 
وتفضلوا اخي بقبول مزيد احترام المخلص اليكم‎ 





بغداد في ۷ ديسمبر سنة ۱۹۳۲ 
عزيزى الاستاذ محمد امين حسونة ٠‏ 
تشرفت بكتابكم المؤرخ في اول ديسمبر اليوم » كما ظهر لکم ذلك من 
ختم البريد العراقي على الغلاف الذى اعدته اليكم طيه + lag‏ ان كتابي هذا 
ف بصلکم 006صو pod‏ خر د TS‏ 
الخاص 00 ا فإن تأخيره wkd‏ المقالة المطلوبة ‏ التیتستغرق 
ثلاثة أو اربعة ايام على اقل تقدير أن بحدی عا ٭ ولذلك لم احاول 
کناتها + وعسى ان اتسکن من راك في مساعي الجمعية المحترمة في 
part‏ » وان كنت معتقداً as‏ النضاعة — bly‏ مضطر إلى استعمال هذه 
العبارة القديمة فمعذرة  !‏ لانصرافي عن احتراف الادب مرغما ٭ ترغمنی 
دو اعي ea‏ في الحياة » وتوفرى على دراسة نظم وقوانين العمل والعمال 
all‏ ,3 في العالم التمدن » والنظریات الاجتماعية المويدة لاسما تممدا 
اتی 29 العمل 3 وزارة الداخلية الراد به حماية حقوق العمال على 
قدر ما يستطاع في الدولة الحاضرة ؛ هذا فضلا عن انھماکی في تطبيق 
قانون البلديات الجديد والنظم والتعليمات الملحقة » وهذه آمور طويلة » 
عريضة ومقلقة ملقاة على عاتق هذه السكرتارية المسكينة التى هی فی الحقيقة 
وكالة وزارة ومديرية عامة لجميع بلدبات العراق التي على اهميتها لا بمنيني من 
أمرها شيء لو كنت املك من حطام الدنيا ما يغنيني عن قيود الوظيفة 
ومسئولياتها في ظروف سياسية حرجة جدا كظروفنا ٠‏ ومستقبلي مظلم 


ومجهول ۰۰۰ وهذه شكوى لاخ حبيب من أخ محاط بالریب والشكوك منذ 
دالت دولة مزاحم الباچچي وزير الداخلية السابق وانا E es‏ 
به معه من امور سياسية لا عهد لي بها ٭ 





ان انتخابی عضواً لجمعية العشرین باقتراح من الاخ الحبيب الاستاذ 
محمود وک فد ری کر وا أشعر بعطفه وعنایتکم وحسن ظن 
الاخوان المؤسسين ؛ واني لارى تلبيتي طلب الجمعية واجبة علي“ لانها مدعاة 
لافتخاري بها ؛ ورجائي حق الرجاء أن اوفق لمشاركتها في عملها الذي تعتزمه 
ف سبیل عرز الادب الحدث وتكونته عل اسس راسخة ف العالم العربي 
الناهض ٠‏ 


ارجو ان تعلمونی بآخر قرار للجمعية تصدره او اصدرته في قبولي 
عضوية ؛ على ان تحفظ لي حق استقالتي ي منها اذا رآنتني في الستقبل ۱ 
في اداء واجباتى الادبية نحوها وغير مستطیم كتابة شىء لحلتما التى تنوی 
اصدارها ء لانني WIS AILS‏ غاوم « اماتور » لا محترف للادب ٭ وعسى 


ان تخبرونی ہما تفرضه الجمعية “ge‏ من مال لک کی أبادر الى ادائه لصندوقها 
كبدل اشتراك او ه ثمن آسهم ٭ واقدم جزیل احترامي الى الاخ تيمور بك وبقية 
الاخوان والیکم اخي العزیز : 





الاخ العزیز الاستاد حسونة 5 


كتبت اليكم في ۷ الجاري جواب كتابكم المورخ في اوله متضمنآ 
شكري لكم على اتتخابي عضواً لجمعية العشرين ؛ وقدمت LES‏ مثله الى 
الاخ الاستاذ محمود تیمور بك ٭ 


وقد سهوت عن ان اعرض عليكم شدة اشتياقي اليكم » وترحيبي 
بكم منذ الان » اذ صح العزم وتفضلتم علي“ وعل الاخوان بزبارة old‏ 
من الزمن ؛ كما زرتم الاضدفاء في فلسطین وسورية ولبنان والاناضول ۰ 
وعسى ان نتسکن SST‏ من القیام سا e‏ من واجبات الصداقة وحق 
ie)‏ 9 اد مقالتکم ۶ ھ 
التركي رفیق WE‏ واعجبت بها ٭ وذكرتنى القطعة التی نقلتموها فيها عن 
جلال نورى » بعدة مقالاة له كنت ترجمتها عن کناب « تاج كبيه ملت » اي 
«الشعب المتوج» ۰ ونشرتها ملخصة صحف ومجلات بغداد سنة ۱۹۲۸ء وكانت 
ترجمنکم دقيقة ومفرغة في قالب عربي متين ۰ كنت ارسلت قصاصات - تلك 
القالات — الى الکاتب الومی اليه » فاعلمنی بوصولها » في کناب رقیق ۰ 
ولو کان‌عندي الان‌منها نسخ آخری لقدمتها الیکم للاطلاع علیها ٭ كنت Wye‏ 
بالادب التركي کالاخ الاستاد الکنای وترجمت عنه اقاصیص ومتالات 
كثيرة قدمت بعضها الى الاخ الاستاذ محمود تیمور بك» ولكننيالان لا اشعر 
بمیل شدید الى ذلك الادب الذی راح بتطور بسرعة » ویتفرنج - اذا صح هذا 
التعبير ‏ اکثر من تفرنج الترك ٭ ومما زهدني فيه الاسراف الذى بدا لي من 
معظم کتاب الاك الجدد ف سرفة > واقتہاس ) ادابتاسیون ) القصص 


واا 8۷۷۷99 لاتهم القصصية مجموعات مزيفة لحياة 


00 





غير شعبية ولا شرقية ولا تركية اصيلة ( اوريزنال ( » بل هي حياة افرنجية لم 


تنحقق بعد في تركيا مع مظاهر التفرنج فيها ۰ 


وهاتان صورتان لذكرى سياحتى في ايران التي كتبت عنها مقالة في 
الحدیث + واقبلوا مزید احترامي » 





بعداد ۱۱ ديسمبر سنة ۱۹۳۲ 
حضرة الاستاذ أمين حسونه المحترم 

CES,‏ 3 ۷ دسر فلامت جواب كتابكم 4 وارسلت الیکم أمس 
کتابا مكتوبا على صورتین من مدينة قزوين تذكارا لزبارتي لابران في الصيف 
الاضی » وذكرت في بعض خواطر عنت لي بعد أن قرآت مقالتکم عن تركيا 
الاک الادية البوم LS‏ براها God)‏ الترکی رفیق خالد ۰ واتماسا 
لقوی في جوابي المؤرخ 3 ۷ دسمير ‏ عنی ب: « اننی غاو, فه الادب 
لا منحتر فر له » قدمت الیکم 0020ء صغيرة لي عنوانها « الحب 


تجدون فيها » على ابجازها وخلوها من الفكرة العلمية او الفلسفية الدقيقة » 
بعض عبارات واشارات بسکن ان يفهم منها اللبيب اذا تركت الانصراف الى 
الکتا بة وعدلت عن التوفر على الادب ودراسته ٠‏ فالادب في بغداد مسكين 


والصداقه » كنت نشرتھا في احدی مجلات بغداد 3 صيف عام ۹۳ ۰.۵ 


لا احترام له » والولف فقير لا رواج لکتبه ولا قراء لقالاته » وخ واص 
الناس بستبقون الناصب ف هذه الفترة التی col,‏ تنکون فيها دولة العراق 
الجديدة ويجمعون الال ویتنون القصور وهم لا یقیمون وزنا لانضج نوع 
او OLS‏ من الادب ولا پعرفون اعظم اديب بقدر ما يقيمون وزنا للعب 
البردج او الپوکر وبقدر ما بعرفون راقصة او مومسآ ٠‏ والعوام آمیون ذوو 
حرف وصناعات بجاهدون بها في سبیل العیش ولا یعرفون سوی ملء 
بطو نهم وتلبية رغباتهم الحيوانية » أو فلاصون جياع ۰۰۰ وما لمؤلاء 
وللأدبِ ! ۲ 


المحلات و الصحف الفر نحبة والروابات الانكليزية والفر نسية ؛ وهو بجهل 
الأدب العربي وقد پزدریہ ؛ ومنهم من لا يزال يطلب العلم في المدارس 


ONY 





والجامعات فهو لا بعرف ولا يريد ان بعرف سوى کتب الحقوق والقانون. 
وعلوب الطب وما اليها > وكله اعين تنظر الى الوظيفة والمنصب في اشتهاء. 
شديد » فاذا ما نجح ونال (الشهادة) ثم الوظيفة لم-بعد يعرف شيئاً اسمه 
العلم » اما الادب في رأى هذا الفریق فسخف وھرآء ؛ ومنهم من لا يقرا 
إلا ( الدنيا المصورة ) ومثيلاتها من الصحف والمجلات التي تسليه وتفكهه 
ولا تتعب ذهنه » وهو بريد شيئآً بضحکه ويكون واسطة لتزجية وقنه 
لا ادبا بحمله على التفكير في شژون الحياة والمجتمع واسرار النفس وطبائع, 
الوجود » والقليل منهم برغب في الادب ء وهذا القلیل لا يمكن ان بعتمد 
عليه الادیب" في ترويج HWS‏ » وآثاره » TLS‏ نسخة من كتاب او مآتان او 
خمسمائة تباع في السوق لآ تغنى الاديب المؤلف » ولا بستحق الربح الناتج 
منها سهر الليالي وكد الذهن وبذل ماء العين ودم القلب ٠‏ ولا نرى في 
مجتمعنا اى مشجع او دافع للأدباء على الكتابة والتأليف من تقدير لهم 
tues gf‏ ل ی 

وهذه الحال لا تساعد على تكوين الأدب ف العراق ۰ ولا بتسع محال. 
هذا الکتاب للاسهاب وضرب الامثلة hot‏ لا قلت ۰ 

Ki kek 

قدمت اليكم ab‏ مقالة عنوانها في الادب القصصي كنت نٹ تھا 
بجريدة البلاد سنة ۱۹۳۰ فیها آراء لي لا اقبلها الان ٠‏ فإنني قد صرت الیوم 
الى نظریات في کتابه القصص تشتمل على التسامح في كتابه القصة وعدم 
تحدیدها do‏ او حدود ضيقة باسم الفن + على انتي ما زلت من انصار 
الذهب الواقعي في الادب وان كنت أميل بعض الیل الى ( تطعیمه ) - اذا 
صح هذا التعبیر - با لمثل العلیا ٭ 

٭ كا عو 

ومعها مقالة آخری عن سخرية الناسي للاستاذ طاهر لاشين » كتبتها 
بعد ان كتبت في الحديث وغيرها عن الاستاذ محمود بك تیمور » وكان. 
9۹4۸ 





قصدي في ذلك تعريف cl‏ بخيرة رجال الادب الصری الحديث ٠‏ 
ولکننی وبا للأسف لم استطيع أن اؤدي واجبي نحو الاستاذ تيمور فکانت 
کتایتی عنه في الحديث موجزة وتتضمن دفاعاً عن أدبه هو ولا شك في غنى 
مو ۹۹٥١٥۶٤‏ رسيي" تقصصه ١ Ul‏ ؛ By‏ 
م act ol‏ که بح LS‏ 
اقاصیص قد تصلح للنشر في الصحف اليومية لکنما لا تصلح للنشر في 
کنب کون نصیبها من البقاء اکثر من نصیب الصحف ۰ فأي شي: هي 
أقصوصة « الشيخ محمد الياماني » التي نشرت ف « بحكى أن 6۰۰۰ ؟ 
وابة قيمة لها من الوجهة الفنية تجعلها جديرة بأن تضم الى الجید مما كنب 
الاستاذ ؟ وانتی لاقسو بهذه القاعدة على نفسى قبل كل أحد » فقد نشرت 
بمجلة الحاصد الاسبوعيةالبغدادية قبل سنتين ‏ او ATI‏ او اقل » لا أدري 
اقصوصة اهديتها الى الاستاذ تيمور .بك وعنوانها « ثورة” على أيه ٠٠٠‏ » 
لا أفكر ولن افكر في نشرها بكتابر .یف الستقبل » » مع ان الاستاذ فر"ضها لي 
۶۲ کہ ل ا 


» بداى الفايز « الفلاح العراقى الدی نسی ارہ ومنعته عاطفة الرحمة 
الانسا 43 من الاتتقام من عدوه ساعة كان هو واطفاله في خطر و حاجة الى 
النحدة 6 واد قصوصة » شيامه © وغيرها متا شرت بجر ددة البلاد وغيرها 6 


وانطوی ذکرها ۽ وهي قد تکون LS‏ مما نشرت في كتيب «الطلائع» الذی 
طبعته ونشرته سنه ۱۹۲۹۱۹۲۸ + ويا لیتنی لم انشره ۰ 
KK‏ و 
واعذرني با آخی » فقد أطلك ن كنا بي همذا الذي حدانی الى کتانه 
اهتمامكم بالادب واخلاصکم ف العمل عل ترقيته eels‏ به في book‏ 
العربية » في هذا العهد : Age‏ الانتقال من حال الى حال ٠‏ واتمنى لكم التوفيق 
بوالنجاح ؛ واقبلوا مزید احترامي + الخلس 


محمود احمد 
04 





شداد ۱۹۳۳/۱/۱۷ 


ت بکتایکم > مع کتایکم ا" تحت 
ا تم UNI‏ اندرا كان 
0 احافظ عليه للذکری ٠‏ وی ان توفقوا لنشس کتب؟ EEE‏ 
ادامکم الله TSS‏ للأدب ۰ 


ليس لدي مع الاسف ما اقدمه اليكم مما تح ا 
وعسى ان اتم مجموعة اقاصيصي الجديدة التي كتبت بعضها في هذه المدة » 
ولا یال بعضها غير تام لانه في حاجة الى اعادة النظر فيه ۽ فاقدم لکم نسخا 
منها كهدية لكم صغيرة ولاصحابکم ۽ هذا اذا لم ت تقض العوالق عن نشرهاء 


ولست اقرر ف هذا القول احترافي للأدب » لانني ما زلت BE‏ على 
مبدأي وهو انني اتخذ من الأدب سلوى في بعض اوقات الفراغ » فانا هاو 
pee Bea ae,‏ 
قدمت طبه صورة فوتوغرافية آخذت فل سنوات ثلاث » على Ol‏ 
تبقى لديكم للذكرى واقبلوا مزيد احترامي ۰ 
المخلص 


محمود أحمد 





الاعظمية Yo‏ تموز سنة ۱۸۳۳ 

حضرة الاستاذ حسونه الحترم 

اسان بد التكريم والاعجاب كتابكم اح دید » الورد الابيض « 
وبادرت الى كتابة هذا الكتاب اليكم قبل شروعی بتلاوته لكى اعلن لكم 
تھنثاتی بصدوره ee Ee‏ به عالية 
خفاقة ٠‏ ان شهادة اة الف صاحب القدمة N‏ تبمور ك 
تكفى لان تعرف للقراء قيمة الكتاب وسمو درجته في الادب ٭ ولست 
اعنقد doles‏ الاخ الاستاد الى تقریض من امثالى لمجموعته » او ثناء على 
براعنہ + على أنى لمنتهز الفرصة بعد قراءه هذه ا صره ں الجميلة الرائعة لبيان 


راي فيها ٠‏ وارجو ا ن تكونوا بخير عمیم ٠‏ ودمتم في نجاح مستمر وتوفيق 
في عالم الادب مستديم واقبلوا احترامي ٠‏ 


العنوان الحديدة للمکاتبة : 
سکرتیر مجلس النواب » بواسطة مجلس الامة ٭ 


الاعظمية ‏ العراق 





الاعظمية ( مدينة النعمان ) 
في ١‏ شباط ۱۹۳١‏ 

فتذكرني هذه الورقة pbb‏ من الصيف الاضي قضيتها في دمشق » ثم 
في لبنان قريبا من القطر الصري العزيز الحبوب » وأنا أحن اليه والى صحب 
لي فيه الامين في طليعتهم ؛ وقد حصلت على « الويزة » للسفر اليه والکث 
فيه GH‏ آشهر » ثم جرى من الحوادث ما دعاني بل اضطرني الى ترك دمشق 
على عجل شاخصا الى بغداد ٠‏ ثم ذهبت الى ابران ٠‏ وقد آسفت آنتذ على 
ضياع فرصفر ثمينة من بدي » كان لابد لي من انتهازها لزبارتكم ومشاهدة 
القاهرة » والسياحة في الاسكندرية ء ثم لمشاهدة الآثار في أماكنها ٭ على اننى 
اروم فرصة أخرى لتحقيق هذه الامنية في الصيف القبل ۰ وعسی ان اوفق » 

لقد انقطعت عني اخباركم » فما السبب Sl ٠‏ ارجو أن لاتكون كثرة 
تصلوا ما انقطع » فانني لفی شوق الى سماع آخباركم السارة ء حیاکم الله 
ویاکم ٠‏ كنت كتبت اليكم مرة ان شیئا من الرسائل التي نشرتها في سبيل 
خدمة الادب في العراق لم يبق لدي“ لاقدمه الیکم ٠‏ وقد عثرت آمس في 
مكتبة في العاصمة على بضع نسخ من كتيب لي اسمه « الطلائع » أحببت ان. 
اطلعكم عليه ٭ فقدمت اليكم نسخة منه في البريد كهدية صغيرة » لا لأنها 
3 ایام البداية التی مضت وانطوت تحت ستار النسيان ٠‏ ارجو ان تتفضلوا 
علي“ بشيء مما تكتبون وتنشرون هذه الایام » فانتي لا احصل من ذلك ال" 
على ما تنشرون في مجلة الحديث » مع ان اعدادها لا تصلني كلها ٭ 


oY 





هل يكتب اليكم الاخ الكيالي ؟ هل EW‏ ان بعرفني بصديق له من هواة 
جمع الطوابع فانني ارہد أن احصل على جملة من الطوابع المصرية » اعطي بدلا 
عنها طوابع عراقية ٭ ولست مطيلا فالى الرسائل التالية ٭ واقبلوا مزيد احترام 


اخيكم: 





لا 
في ه آذار ۱۹۳۰ 
۰۵۹2۳7 ۷+ 


ات کتابکم الاح ٠‏ فشکرت لک wea‏ بارسال an‏ بعض الطوابع 
ct‏ سن لا ل تتضمن كتابين oe‏ 
الهند 6 والشعبية وهما بمثلان احدنت اتحا ه لفكرة الشباب في العراق ٭ اذا 


i ect 2 ee waa 
الصادرین عن مكتب‎ bol شئتم ان تآخدوا فكرة عن آصحاب هدین‎ 


جرددة الاهالي ء فیسنکم الرجوع الى الاستاذ الزیات اه انهم معروفون لدیه » 


وآحدهم کان صاحبا حمیما له ٭ ولا استطيع ذکر اسمائهم او ای ثیء wee‏ 


الان لانهم لا برغبون في ذلك ء فاما اسم ( جميل عبدالوهاب ) الذی ترونه 
فی غلاف طريق الهند خلا ندل عل المؤلف > مع ان الرجل كان مساهماً في 
جريدة الاهالى مدة قصيرة ۰ سآلت لكم عن كتاب : شيرة غانبی ٠‏ فقالوا لي 
ان ناشره رجل انكليزي اسمه الستر اندروز ويمكن الخصول عليه من جج 
المكتبات التي تبیع الكتب الفر نحبة 3 القاهرة ٠‏ كما يسكنكم قراءة فصول 
من الكتاب مترجمة بقلم الاستاذ اسماعيل مظهر ف المقتطف ) الاعداد الصادرة 
منه في مارس ۱۹۳۲ وما بعده ) > ولعل آصحاب القتطف أو الاستاذ 
يستطيعون ان يعطوكم عنوان الناشر واسم مكتبته الي ف لندن ۰ انتي لمعجب 
كل العجب ۔باعمالکم الادییه والصحفية ٭ وسوف تسحل ل لكم مفخرة 
كبيرة في عا لم الادب حين اصداركم التر جمة العربية لقصة الینبوع “لمكن 
وجدت لذة عظیمة في قراءة Juadll‏ القتبس مهاف مجلة الاستاذ مصود بلك 
تیمور Sh‏ فيه عزمه على قضاء الصيف القادم في الاسکندرية ٠‏ ولي نية 
في السفر اليها بعد اتنهاء اجتماع مجلس نوابنا ٭ فسى ان اوفق لذلك > 


ove 








ayy‏ ا لا أزال d‏ اشد الحنين اليهم ٭ ارجو ان ترفعوا لی آبات 
احترامي وسلامي الى الاستاذ الزبات ء حين تلقونه او تكتبون اليه ٭ واقبلوا 


2 احترامی‎ wo 


as‏ : ان الكتاب الذی ای تم بارساله لم بصلني بعد ٭ وقد طلبتم 
منی ان اكتب الیکم عن الحركة الفکربة في: العراق ٠‏ ان اعمال مجلس النواب 


38 ۲ دور تکاثرها وشدتها وانتي استریح طيلة الصيف ؛ 0 اعاني عرق 


القربة في هذه الايام ٭ ولذلك تتعسر علي“ حتی مطالعة الصحف اليومية 
ومباشرة شؤون العائلة والمنزل ٭ فعسى ان تعذروني في الآونة هذه ٭ وقد 
استطيع موافاتكم ہما تریدون » في المستقبل ان شاء الله ( وعيدكم مبارك ) ٭ 





الاعظمية 
beled‏ ۱۹۳۵ 

حضرة الاخ الاستاد حسونه ٠‏ 
تحیات ۰ 

آخذت کتایک الؤرخ في bly ۰٩۳۰/۳/۲۷‏ لا استحق شکراً على 
واجب ٠‏ وان الذي ارسلته الیکم کان Lt‏ قليلا من الطبوعات العراقيية 
الحديثة ء وعسى أن اتمکن من الزبادة ٭ آما عن الروادات والقصص العراقية » 
فهل في العراق ما هو جدير بسوالکم عنه أو اطلاعکم عليه ؟؟ الصحیح با أخي 
إنني مضطر الى الامتناع عن الاجابة » خشية ان اقول الحقيقة BF MN‏ فیحسب 


آحد ذلك مني انانية طاغية تدفعني الى الاستثثار والانفراد ٭ ولم بطبع أحد" » 


حتی الان » غيري وغیر انور شاؤل » وهو فتی بهودي » قصصا تستحق الذکره 
ونشرت بعض اقاصیص في الصحف لشباب لم بتجاوزوا التحصیل في السنة 
الاولى الثانوية ء ولا العام العشرین من العمر ؛ لم gel‏ بها » ولا آجد شيا 
منها الان ٭ 

Li ۱‏ انور شاؤل فيهوديته واتهامه بالصهيونية تبعدانه عنا كثيرا جدا ٠‏ 
وتحدون نسخة من قصصه لدى الاستاذ تيمور بك » تلقيت مجموعة أقاصيص 
الدكتور ناجي الهداة من قبلكم وكنت قرأت الاولى منها بالمقتطف ٠‏ ولست 
ولله الحمد من الغرور بحيث اضع نفسي موضع الناقد لهذا الكتاب ٠‏ ولكننى 
استطیع أن اقول على BY‏ ان الدكتور ناجي Sle‏ بشعره في عوالم الفن 
الحمیل اكثر مما بحلق بالاقصوصة ٠‏ فقصیدته قلب راقصة المنشورة بالقتطف 
۳٦‏ عل ما اذکر — خير من جميع أقاصيصه ٭ وارى أخطاء نحوية 
3 نثر الدكتور ولكنها قليلة جدا لا تكاد تبين ٠‏ والاخطاء النحوية ظاهرة 
ملازمة لكثير من القصص التی LG‏ ابناء المدرسة الحديثة في بلادنا ٠‏ 
ومعذرة لهذه الصراحة ٭ 


كلام 








E E‏ الحكومة بعد بضعه آیام 4 لاجراء مان حد ند ۰ فأن ح عرق ذز اه 


سوف اسافر الل مصر يد ol‏ لم بعقني عاق غبر منتظر pul (Cee‏ القرب» 


انك زبارتی آباه نداد حر الصيف ۰ وان لم تحل الحکوم- 


وابران والشرق 
اا cb‏ هدا الما ضل 
ما cS‏ » ننقد 


Oo 


وسفنی ما 45 انار ا Lb‏ 


ې 
ی 
الى 


( ) وقد ارسلت ردا عليه 


آرجو لكم كل التوفيق في خدمة الادب والصحافة والفن ٭ ودمتم 
لاخيكم المخلص ٭ 





الاعظمية ۱۲ فبراير ۱٩۳۵‏ 


أخي الاستاذ آمين حسو نه الحترم 
تحبة Lil pals‏ 

مھ كتابكم الکریم المؤرخ في ۱۹۳۵/4/۷ فاكبرت همتكم التي 
ف ترجمة روایة The Fountain‏ 6 الى ومل أن نقرآها من قلمکمالساحر 
ف العاجل القرب 0+00۹ م لي عن ble‏ الاسكندرية والمصايف اال 
فکنت سار مثله من أحاديث الاصدقاء الذين زاروا تلك الاماكن 6 فلم 
اصدقه من‌قبل ۰ وانا الان مصدق ماسمعت» على أننى» على كل حال » لامحیص 
لی من زبارة القطر الصری للمشاهدة والدرس وزبارة الاصدفاء 6 ود 
رال Gls ae‏ » فاصمحت زد بارة القاه رة ود ركية فرضاً علي 0 الان+ 
hel‏ ا ee‏ غاندى بقلمه ۰ ان هده المذكرات نشرت بصحيفة 
« الاهالى » ca‏ » التى اتهمت بالاشتراكية المتطرفة فحاریتھا الحكومة ثم 
اغلقتھا 5 heey 7٣٦‏ ام es‏ وادارة الاهال ل لھا الان بصفة رسمية ۰ 

ولم تطبع المذكرات في كتاب مستة قل لتباع في المكتبات ٠‏ لذلك بصعب OV‏ 

الحصول علیها ؛ ولکنتی سوف ابذل کل ما أستطيع م ن مساع, » عی أن 
أحصل على الاعداد eal‏ نشرت فيها الدکرات é‏ من تلك الحر بدة لاقدمها 
للصحف اليومية وتنشر فيها لم تضیع وینساھا الناس لان اصحا lg‏ لایجمعو نها 


ولا ينشرونها في كتب مستقلة لانهم لا يؤملون منها آى ربح ٭ والناشرون 
عندنا لا بخرجون عن كونهم وكلاء لتصريف المجلات والكتب الخارجية ؛ اى 
تجار لبضاعة مستوردة لان بيعها وتصريفها اسهل من بيع الا المحلية 
واسرع ٠ be,‏ ولا تنشر عندنا سوى التب 4s all‏ لسرعة رواحها ٭ وهذا 
Ob‏ كال الست م 


OVA 





اکتب اليه الجواب في هذه الساعة ٭ لقد أعجبت بخاتمة الاطلال فانها رائعة 
ie‏ + و عد فارحو ان لا تقطعوا رسائکم le‏ وتفضلوا بقبول مزید الاحترام 


من اخيكم ٭ 





القاهرة في ۱۸ poten‏ سنة ۱۹۳۷ 


Lg‏ من نقص 
توضق ۰ وكان متا ات عليه 


لسة قصيرة واحدة » مع السيدة المحترمة نظله 
ر eae‏ 
) صاح الیوم التالی — لیوم مقابلتنا ‏ الى رآس 


با 


حاحه ال العناية 6 وكان زوحها 


ل تعرف Isl‏ اثنت عليك ثناء ee‏ » وآعحها منت 

4 شؤون علمية ۰ وت معا 

القاهرة اخيراً ¢ ومع اختما 

پسر"ها ان تراك اليوم - اذا شئت 

LS »‏ قال في مقدمته على نوع 

سیب cli‏ والتعارف ۰ فتفضل 

لساعة الواحدة فى وتیل ابكستادي ‏ أو ف فهوة الامريكان الحاورة 

سوف اذهب واياها قبيل الساعة الرابعة الى مستشفى قصر العينى 

بعيداً عن مسرات الحياة ولذة العيش منذ 

4 وهو الداکتو ر سعيد عبده مؤلف « الجمعية JI‏ مه « ولعلكنا 

43 ٭ انا ذاهی الیوم 3۷ھ070 

0 مرعى ف الساعة ۱۲ ظهراً لفحصی بالاشعة وسوف اعود توآ الى الاوتيل 

او الى القهوة المذكورة WT‏ على امل لقيا الاصدقاء الاوفياء الکرماء للغرب ٭ 

٠ ASY ودمت‎ 

محمو د السید 





القاهرة 3 ٤‏ الول السنه ۱۹۸۳۷ 
آخي آلاستاد حسونة المحترم 
تحبات واشواق کثبرة ۰ 


سے مستمرة ومراجعاتی للاطباء لم ca‏ » وله الحمد على 
NL ۰ ۶۲۳‏ 


ل 


ورجعت ف هذه المدة الى الدکتور 


الصداقة نحو ا الادياء الصرین + 9 
عبدالوھابپ مورو 6 فلم ابی فا الاتفاق واناه على شىء 3 واتفقت آمس 7 
الدکتور عبدالله بك الکاتب على اجراء العملية اللازمة ٭ ودفعت له الاجور 
الطلوبة ٭ وسوف ادخل مستشفى الروضة ف شارع الاخشيد بجزيرة الروضة 
72" اء العملية بعد ثلاثة أيام ٠‏ لقد كنت متعبا في هذه 
الايام ٭ وصممت على التخلص نهائنا من الغلثة التی اصابتنى فكرهت معها 


الحياة ٭ وعسى ان اشفى.قرسا فاعود الى Sled!‏ الاج تک 20 3 هذا البلد؛ 


وأراكم بخير ان شاء الله ٭ الى اللقاء lel‏ الاخ الكريم ٭ 


تلقیت عدد الصا 4 سو 43 کل ستكم اطرة ؛ .فشكرت لكم هذا 


J 
اللطف النسل‎ 


مل ٭ وان تحيتكم لي ol‏ أجمل te as‏ وسوف آحافظ فظ على هذا 


العدد SAU‏ ری ٭ پور کا ان تتفضلوا فتتكلفوا ارسال العدد الاخر الذى 
٤٣‏ صورتي » بعنواز ني في مستشفى الروضة » وارجو ان تقرءوا الاستاد 


محمود بك تیمور ر تحياتي 3 عودته الى العاصمة » وان تنقلوا اليه احترام مي 
وال الاستاد الدکتور ناجي ۳ التعرف اليه ويا للأسف ٠‏ 


ودمتم لاخیکم ۰ 


محمود السید 





القاهمرة في ۸ بولیه 
حضرة الاستاذ الکریم 

لقد جثت القاهرة » وانا مريض وف عزمي دخول مستشفی ( مورو ) 
dol > de el oY‏ ٭ ومع انی لم آزر احداً بعد » قد علمت سروري على 
الزمالك مم السنهوري بك عمید LS‏ الحقوق : ان الصدیق محنود بك 


تیسور غير موجود ف مصر ۰ فهل بسكن ان تتفضلوا باعلامي ععنوانه 
الآن ؟ 


ان glee‏ هو : 
محبود أ + السید بواسطة الاستاذ مظهر بك سصد 
٥‏ شارع هارون ٠‏ الجيزة » اورمان 


القاهرة 


وارحو ان تکونوا في خير ٭ ودمتم محتر مين 


لاحقة : کتبت هذا نی دار البرید فمعذرة 








لی استاس الکو 


al‏ آلواب 
ديوان الرئاسة 

الى حضرة الاستاذ انستاس ماري الكرملي الحترم 

تحية واحتراماً وبعد فأرجو منکم آن تعلمونى هل دج إن اللكون 
الازرق بعتبرہ بعض الاقوام رمزا للتفاول والامل ؟ وان هذا اللون قد اقتمس 
للر اه الفر نسية لهذا السبب ؟ فان الالوان قد انخذت منها رموز شتى 3 
بعض ادوار التاريخ الماضية لا بخفی عليكم فمنها الاحمر مثلا الذي حعلوه 
شعارا للثورة 3 والايض الذي جعلوہ شعاراً للسلام ۰ وعسى ان تتفضلوا 
بافادتي يجوابكم بالبريد 6 ولکم الفضل اولا واخراً والسلام ۰ 


۱۹۳۵ موز سنه‎ YA 


داد 
في ۳ نیسان ۱۹۳١‏ 
حضرة العلامة الحلیل 
ds‏ واحتراماً ٭ كنت آود زیارتکم الیوم للاستفادة من فضلکم » فلم 
استطع ذلك ويا للاسف ۰ وقد کلمت بعض الوظفین في ديوان « الکمرك » 
امس » حسب اشارتکم » وعی ان تنتهي القضية غدا » انشاء ال » على 
ما ون ۰ 


۸۳ 





ارجو ان تتفضلوا مکتایة عنوان esl‏ شدمر الذي 53 903 0 a‏ 
بالتلفون ء في البطاقة التي قدمتھا مع هذا الكتاب ٭ ولكم الشكر الجزيل 
ى 

المخلص 
محمود السيد 
لاحقة 

سمعت نبأ عن دكتور ا ماني اسمه آ ٭ شاده یعنی بدراسة الادب yall‏ 
الحدت فهل تعرفو نه ؟ 


آدامکم الله تعالى ذخرا لنا ٭ ودمتم 


& 


سيدي حضرة العلامة المحترم 

تشرفت برسالتكم في الكتابة العربية التقحة التي تفضلتم باهدائها الی”٭ 
وقد تصفحتها فالفيتها &T‏ من آبات الابداع: في لغتنا ء وقد جاءت الدليل 
الواحد بعد الالف على تبريزكم على الاقران في سعیکم في سبيل النهضة العلمية 


الادبية العربية » وابلاغ العرب الحقوة العالية ‏ التي بصبو غياراهم اليها ‏ 


جديرون بها بین راقيات الامم 3 هذا العصر ٠‏ فشسکرا لكم ° 


وتفضلوا بقبول مزيد احترامي سيدي ٭ 


بغداد في ١١‏ نیسان ۱۹۳١‏ 





بغداد في ۲۸ نیسان ۱۹۳١‏ 
سيدي العلامة الحترم 
تشرفت ببطاقتکم الورخة في ۱۹۳۰/4/۲۲ 
وشکرت لکم حسن اهتمامکم بكتابي الذي عزمتم على تقل ما فيه 
الى الدکتور وبدمر + على اني مع ذلك آری ان لا فادة في الالتفات الى 


الاضي بالنسبة الينا نحن الشباب من آهل الادب » لاننا لم نکن فيه الا 


فعلینا ان نبرهن OV‏ على سعینا الصحیح المثمر » في مضمار التألیف 


وقد ارسلت الى الدکتور رأساً بعض ما وجدت في مکتبات سوق 


السراي من كتبي القديمة ومقالايي » وی ان اظفر بغیر هذا البعض » في 
الستقبل » فارسله اليه + 


وسوف اقدم Jb‏ + القادم » الى حضرة الاستاد بعضا من كتبي لحفظها 
لہ اذا شاء رفا ر ےس 


وتفضلوا بقبول مزيد احترامي ٭ 





حضرة الاستاذ العلامة انستاس الکرملی المحترم 
ولکن صروف الاہام تحول بيني ويا للاسف — وبين ما اتمنی ٠‏ ارجو ان 


تكونوا في خير وسرور pels‏ ۰ 


هل wera‏ ا علي“ بعنواني مصطفی جواد وماسینیون ؟ واني. 
ما زلت شاكراً لكم فضلكم » وتقبلوا مزيد احترامي سيدي ٭ 


بغداد في ۹ ابار ۱۹۳۷ ۰ 





هذا نموذج من رسائل محمود احمد السید بخط يده ٠‏ 








محمود احمد السید وحسين الرحال 








tat 
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ضه الاخیر 
eae iu‏ 





محمود احمد ١‏ لسید مع نظلة الحكيم وزینب الحكيم 
في مصر ( راس البر ) 1۹۲۷ 





۱ - الكقدمة ٢-٠١٥‏ 
۲ - اعمال المرحلة الاولى 10 
في سبيل الزواج ۷-۷ 
مصر الضعفاء ۱٢٢٤-۷۷‏ 
ASS‏ ۱۷-۵ 
ابطال الخمرة ۱۳۳ 
بین سکان القبور ۱۳۸ 
الصعود الهائل ۱1۱ 
في سبیل الزواج 5۰ 
سطران من حكاية ۱۱ 
قصة الضعیف \oo‏ 
ناصح القوم 10۹ 
صحیفة سوداء 
في تاريخ اسود 11 
ملحق )1( ۷۵۔۱۷۸ 
el‏ ۷ 
السهام المتقابلة ۲٣٢٢-۹‏ 
الرسالة الاولی 41‘ 
وه اد 1۹ 
الرسالة AI‏ ۱۹۹ 
شرب رانف ۹۸ 
الرسالة الخامسة ۳ 
الرسالة السادسة ۳ 





الرسالة السابعة 
الرسالة الثامنة 
الرسالة التاسعة 
الرسالة العاشرة 
بعد الرسائل 
١‏ - هياكل الجهل 
١‏ - الكتب 
٢‏ - الثاشة 
- رواية بنت القمر 
السيدة 
- الشباب التمدین 
٦‏ - الذئب البشري 
۲ القلم الكسور 
| آراء وافکار 
Y‏ الحكمة العجوز 
۲ - المعرك الادبي 
؟ - ادب اليوم 
٥‏ ل نظرات شاب 
اعمال الرحلة الثانية 
۱ - جلال خالد 
۲ - الطلاشع 
الطالب الطرید 
جلال خالد 
مجاهدون 
انقلاب 
جماح هوی 
سکرآن 
دہ 





أوتسهرين 

حادتتان 

البعث 

بعض قصص تركية 
آظن 


۳ ۔ في ساع من الزمن 
بداي الفايز 


ابو جاسم 

الدفتر الازرق 

نكتة العمامة 
عاتكة 

الذكرى 

رصاصة في الفضاء 
طالب افندي 


ملحق (۲) 
أقاصيص 

ثورة على أبيه 
شكوى 
عبداللطيفبيك 
رسائل 

ملحق (۲) 

رسائل 

۱ - الى سامي الكيالي 
۲ - الى محمد آمين حسوثه 
۳ - الى انستاس الكرملي 





تصمیم الفلاف : نضال الاغا 
التصميم الداخلي 5 خضر عباس اللامي 


الخطوط : رضا الخطاط 





رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد 
٥‏ لسےخة ۱۸۷۸ 


دان الحرية للطباعة بغداد ۸ھ ۱۹۷۸م 
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